كلية الأآأثار 
قسم الآثار الإسلامية 


درا سة مقارنة ظ 
للكتابات والزخارهم على النقود 
المملوكيى البحري 


في ضوه مجموعة متحهه لذن الإملاعى ) 


رسالة مقدمة لزيل درجة الماجستير فى الأزار الرسامية 
مإدهة من الطاليه | محفط عبد الوطدود عيعد العظبر 
المعيد بقلية الأثار ‏ فرع الفيوء - جافعة القاهرة 
إشرانته 
الأسقاط الدكتو ر/ رأفت محمد محمد النيراوي 


عفيد علية الأذار السابق 
أستاط المسكوفاتم والأفار الإساعبة رعلية الأثار ‏ جامعة القاهرة 


11م 


(المبلد الأول) 


الع اكب ا 
(قل إن سايق معرأزع آله رب أأألين <) 
[ فرط اد رغاذ أمح وإز| أب أأسلي: 4 


(الأنعامن 111 ما ام ٠‏ 


الإجازة 


أجازت جخنة المناقشة هذه الر سالة للحصول على درجة الماجستير في الآثار 
الإسلامية بتقدير< ممعاز » بتاريخ 5٠٠١ 54/١15/١‏ 
بعد استيفاء جميع المتطلبات . 


-١‏ أ.د/ رأفت محمد محمد النبراوى 


9!- أ.د/ محمود عرفه محمود 
غ؛- أ).د/ سوسن سليمات 


(الكلمات الدالة) 


الزخارف الحيوانية 
زخارف الأرابيسك 
الفن 

النقود 

الزخارف الهندسية 
الكتابات 

عصر المماليك البحريية 
التحف المعدنية 
الزخارف 


الرنوك 


جاءت الرسالة بعنوان: "دراسة مقارنة للكتابات والزخارف على النقود والتحف المعدنية فى العصر 
المملوكى البحرى" ( فى ضوء مجموعة متحف الفن الإسلامى ) 
وقسم البحث الى مقدمة وبابين؛ واشتملت المقدمة على أهم أسباب اختيار الموضوع للدراسة:وأهم المراجع 
التى اعتمدت عليها أثناء الدراسة . 
والباب الأول جاء بعنوان "الكتابات على النقود والتحف المعدنية فى العصر المملوكى البحرى" ويشتمل على 
أربعة فصول : 
الفصل الأول ويتضمن دراسة للألقاب التى جاءت على النقود التى ضربت فى العصر المملوكى البحرى . 
الفصل الثانى وتمت فيه دراسة الكتابات الدعائية والدينية والتاريخية التى سجلت على النقود المملوكية . 
الفصل الثالث وبه دراسة للكتابات التى سجلت على التحف المعدنية التى صئعت خلال العصر المملوكى. 
الفصل الرابع وهو عبارة عن دراسة مقارنة للكتابات التى جاءت على كل من النقود والتحف المعدنية . 
والباب الثائى جاء بعنوان "الزخارف على النقود والتحف المعدئية فى العصر المملوكى البحرى" . 
ويشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول وبه دراسة لأشكال الكتابات المسجلة على النقود والتحف المعدنية » كما أن به دراسة مفصلة 
عن القواعد المتبعة لكتابة حروف الخط الثلث المملوكى . 
الفصل الثانى ويشتمل على دراسة الزخارف النباتية التي جاءت على النقود والتحف المعدنية المملوكية 
الفصل الثالث وبه دراسة للزخارف الهندسية وأنواعها والأشكال التى نقشت به على النقود والمعادن. 
الفصل الرابع ويشتمل عل دراسة الزخارف الحيوانية التى جاءت على النقود والتحف المعدنية. 
الفصل الخامس وخصص لدراسة الرنوك التى جاءث على النقود وما يشابهها على التحف المعدنية. 
بعد ذلك كانت الخاتمة التى تتضمن أهم نتائج البحث . 
ثم أرفق البحث بقائمة لأهم المصادر والمراجع العربية والأجنبية التى اعتمدت عليها الدراسة. 


ودعم البحث بقائمة اللوحات والأشكال التوضيحية التى اعتمد عليها الدراسة وخصص لذلك المجلد الثالى 
من الرسالة . 


شك ر ونقدير ١‏ 
عرهانا واهتنانا .. 
أقدم أسمي معاني الشكّر والعرفان 
لأستاذي الأسقاط الصصنور/ 
رافته عمد النيراويى 


00 50 
والتوجية , والحرص الشديد على إخراج هطذا البع إخرا با 
ساعيا المولي عز وجل أن يسدد خطاة علي الدرريم الصحيع..... . 


بكو مدفدد عبط الوطود 


لإسمعدصاء 4 
عرفانا وامتذانا [ 
أفيدي لمهحططا العمل المتواضع 


وماد الطوو ريه له والدع ووالين 
بو اطيثجال اه عمرهها وولضاء | بافهفا. 


إلى جحت بي 1 زلا م40 
٠‏ .أخوتي © زوجتي .. 
الى يخي يخالت 


محفت عيت الوطوت 


يعس ةويأ وتم اليحرثم 
المستد يك ةا 
الفتغر والتهقدير : 
#أنمقا لل نس س ارات ؛ 
الشق لفةه 
تجاه الأول 


مستت 


دراسة حضمون الكتابات علي النقود والتحق المعدنية في العصر الففلوحشي 


الع م ا 
الفسصل الأول : الألقاة علي النقوت في العصر الففلوكي اليجري........................ 1 اا 
الفسسل الثاني , .الختابات الدكائية والصينية والتاريخية علي النقوت ا 

الفسسل الثاله: هضفون الكتابات علي المعادن في العصر المملوكي اليدري 163211 
الفصسل الرايع: حقارنة بين حضهون الكتابات علي النقود و حضمون الكتابات علي 
افده لمعي يم السب لقنا شه التديق ا 
البسسسايم القاني : 
الزخارفك علي اانقود والتحؤم المعدنية في العصر الففلوخي اليدري مس لراك كر 


الفسسل الأول «الزحارفه الكتابية غلي النقود المملوكية ومقارنتة بالخط غلي 


الفعا دن 0 
الفسسل الثاني : الزئارهه النباتية 00( 
الفسل القالق : الزهفارف الفندسية 0 
الفصل الراع ٠‏ الزهعارت الحيوانية #الأخا ما | 
التميسيل الفش: الروتت مجووك ا 110 
الفنسائمة 0 
الفسادر و المراجع.: ابرط وتوا ا 


الختالوج : (الأشغال واللوحاه) 


اللراقتوس 
0 01آ 
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المقدمة 

تعد المسكوكات الإسلامية من أهم المصادر الأثرية لدراسة التاريخ السياسى والدينى 
والاقتصادى والفنى للحضارة الإسلامية » فهى مصدر قيم وهام لدراسة المجتمع والحضارة 
الإسلامية » والمسكوكات بما تحمله من كتابات وعبارات وزخارف وألقاب وأسماء تعد سجلاً 
هاماً يلقى الضوء على كثير من الأحداث السياسية والدينية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها من 
الأحداث التى مر بها العالم الإسلامى » فهى سجل دقيق وصادق خاصة وأنها كانت تمثل شرعية 
وسلطة الحاكم باعتبارها إشارة ورمزا من رموز الملك ؛ كما أنها كانت مظهراً من مظاهر 
السيادة والسلطة ووسيلة من وسائل الإعلام الرسمى للدولة » وللدعاية لديانتها ومذهبها وسياستها 
بين الناس. 

عن أن اللمديعد كا كشن لحد السكنائن المادنة للق لقال الشف فكقر | انا عمحيحت 
لنا ما درج عليه المؤرخون من معلومات كانوا يظنوتها عين الصواب؛ وادى كل ذلك إلى أن 
أصبحت المسكوكات ذات أهمية كبيرة فى دراسة النواحى التاريخية والحضارية. 

وعلى الرغم من أهمية علم المسكوكات البالغة» فإنه من الملاحظ أن الأبحاث والدراسات 
العربية حول هذا العلم الهام قليلة جد إذا ما قورنت بما يظهر من أعمال خدمية كثيرة تدور 
حول الحضارة الإسلامية ومنجزاتهاء والعديد من هذه الدراسات على أهميتها من نشر عدد كبير 
من المسكوكات وقراءة نصوصها ومحاولة إلقاء الضوء على فثترة ضرب هذه المسكوكات » إلا 
أن الأبحاث التى تتناول مضمون هذه النصوص و ما بها من دلالات حضارية وثقافية وسياسية 
ودينية واقتصادية وفنية وزخرفية كانت قليلة للغاية؛ كما أنها لا تفى بالغرض المرجو من تفسير 
هذه الدلالات والإشارات السياسية والعقائدية وغيرها. ودفعنى هذا إلى محاولة تناول هذه 
التأثيرات لعلى أوفق من إلقاء الضوء عليها » فيما يخص المسكوكات المملوكية البحرية » وذلك 
من خلال تفسير أنواع كثابات هذه النقود سواء كانث هذه الكتابات التسجيلية مشتملة على ألقاب 
وأسماء وتواريخ دور ضرب وغيرها » أو كتابات دعائية أو كتابات ذات دلالات دينية أوغير 
ذلك. 

وذ حرست علن أن :تكو التراسة فى هذا" البح فزاسة “مقازئة ليها القتاباك 
والزخارف التى نقشت على المسكوكات المملوكية البحرية » وما يشبهها على نوع يعد من أهم 
فروع الفنون التطبيقية فى هذا العصر » ألا وهو التحف المعدنية المعاصرة لهاء تلك المشغولات 


المعدنية المملوكية التى بلغت أوج ازدهارها فى العصر البحرى » حيث ازدهر أسلوب تصوير 
الأشكال » ورسخت دعائم الأسلوب النقشى ٠‏ وفى تلك الفترة استجاب الفنانون لدعم رعاتهم 
ومساندتهم لهم » فأبدعوا قطعاً فريدة من نوعها. 
هذا ويحتوى متحف الفن الإسلامى على نماذج متعددة لأنواع من التحف المعدنية » فنجد 
منها الشمعدانات ٠‏ الطسوت » كراسى العشاء ٠‏ المباخر » السيوف ٠‏ والمفاتيح » تلك التحف التى 
تعددت وتنوعت عليها العناصر الزخرفية التى حليت بها » والتى حرص الصناع على زخرفتها 
وتغطية سطوحها بشتى العناصر الزخرفية والكتابية التى استخدمت فى تنفيذها العديد من 
الخطوط. 
و اخترت دراسة هذا الموضوع لما لعبته الكتابات الأثرية على النقود والمعادن من دور 
واضح بمختلف أنواعها وأشكالها فى سائر أنحاء العالم الإسلامى» وقد تميزت تلك الكثابات 
بالتنوع سواء كان ذلك فى الشكل أو فى المضمون ؛ بحيث تشكل ظاهرة هامة من ظواهر الفن 
الإسلامى؛ لذلك كان من ضمن الأسباب التى دفعتنى لدراسة هذا الموضوع ما يلى : 
أولا : اهتم الباحثون بدراسة الخط من حيث أنواعه وتطوره فى العصور المختلفة على العمائر 
وشواهد القبورء وأوراق المصاحف بالإضافة إلى التحف التطبيقية كالزجاج والخزف 
والأخشاب والمنسوجات. ١‏ 
فى حين كانت الدراسات التى أفردها هؤلاء الباحثون للكتابات الأثربة من حيث شكلها 
وتطورها ومضمونها على المسكوكات والمعادن في العصر المملوكى البحرى قليلة جداًء 
وفى بعض الأحيان اكتفى الباحثون بقراءة تلك الكتابات دون تفسير لها أو لتطورها أو حتى 
العليق على مدى موائمتها للمساحة التى تشغلها على هذه المنتجات الفنية. 

ثانياً : عدم اهتمام معظم الدراسات التى تناولت النقود المملوكية البحرية بدراسة العناصر 
الزخرفية المختلفة سواء أكانت زخارف نباتية أو هندسية أو رسوم طيور أو حيوانات ٠‏ 
لذلك حرصت على دراسة تلك العناصر دراسة فنية» وفى نفس الوقت مقارنتها بمثلها على 
التحف المعدنية التى صنعت فى العصر المملوكى البحرى » وذلك لمعرفة مدى تطور هذه 
العناصر الزخرفية على النقود» وهل استخدم الفنان نفس الأسلوب الذى استخدمه على 
المعادن فى تنفيذ تلك العناصر الزخرفة على النقود . 


ثالثاً : كثرة النقود التى ضربها سلاطين المماليك البحرية من دنائير ذهبية ودراهم فضية وفلوس 
نحاسية؛ والتى اعتمد الفنان فى زخرفتها على الخط إلى جائب العناصر الزخرفية 
الأخرى» وفى الوقت نفسه كثرة التحف المعدنية من شمعدانات وأباريق وزهريات وثريات 
. ومشكاوات وصناديق وغيرها » التى اعتمد الفنان فى زخرفتها أيضا بنفس العناصر إلثى 
اعتمد عليها فى زخرفة النقود المملوكية » فقد كان الفنان المملوكيى من أكثر الفنانين 
المسلمين إقبالاً على استخدام الزخارف الكتابية على المعادن. 
رابعاً : تميزت الكتابات التى وردت على النقود والمعادن المملوكية البحزية باختلاف مضامينها 
ما بين كتابات تسجيلية ودعائية وتاريخية: فضلاً عن الكتابات الدينية. 
وتكمن أهمية دراسة الكتابات والزخارف على النقود ومقارنتها بما ورد على التحف 
االمعدنية فى الفترة موضوع الدراسة فيما يلى : 
- دراسة شكل الخط على النقود المملوكية» حيث وصلنا عدد كبير من النقود والتى 
اشتملت على كتابات لم يتم دراسة نتصوصها الكتابية والتى استعنت بها فى دراسة تطور 
الخط على النقوذ فى العصر المملوكى البخرى ؛ ومعرفة مدى تقيد الفنان المملوكى 
بالقواعد والمعايير التى وضعت لتقييم الخط فى ذلك العصر. لذلك حرصت على إيضاح 
تلك القواعد داخل هذه الدراسة . 
- إظهار مواءمة النقاش لنوع الخط وجروفه مع المناطق التى تشغلها الكتابات سواء على 
النقود أو على التحف المعدنية. 
وقد اعتمدت فى دراستى لهذا البحث على المصادر الآتية : 
أولا ؛: المسكوكات والتحف المعدنية. 
كلزيا انق كنتيات اللشعزبية 
ثالثاً : المراجع العربية الم ديثة, 


أولاً : المسيكوكات و التحف المعدنية: 
تعد المسكوكات من أهم المصادر التى اعتمدث عليها بصورة أساسية فى كتابة هذا 
البحث لما تحمله من عبارات وكتابات تعكس .الككالات السياسية والاقتصادية والدينية فى الفترة 
موضشوع الدرانتة: رةه 
وقمت فى هذا البحث بدراسة المسكوكات التى ضربت فى العصز المملوكى البحرى » 
وركزت دراستى على مجموعة المسكوكات المملوكية البحرية بمتحف الفن الإسلامى » سواء 
التى نشرت من قبل أوالتى لم يسبق نشرها. 
والعتس طانم سال رتنه مذ ال تلكا الع تتهان ‏ وقالنة أو تاريخية أو 
دينية » كذلك قمت بدراسة تطور الزخارف المسجلة عليها » وأدى ذلك إلى الوصول إلى العديد 
من النتائج واستنباط بعض الآراء حول هذه الكتابات المسجلة عليها. 
وقد قمت فى هذه الدراسة بتحليل وتوصيف العديد من القطع النقدية جاءت بيانها كالتالى: 
نشر عدد تسع عشرة قطعة من النقود الذهبية » وقطعة واحدة من النقود النحاسية » وهى 
محفوظة ضمن مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة؛ ولم يسبق نشرها من قبل وهى : 
- دينار باسم السلطان المظفر قطز » ضرب القاهرة سنة /6٠5"ه‏ . 
ره جل 1/12 
- دينار باسم السلطان المظفر قطز » ضرب القاهرة سئة 558ه . 
رقم سجل - 0001 
8 556 السلطان الظاهر بيبرس » ضرب القاهره سنة11""ه . 
رقم سجل - 5151/6 
- ديئار باسم السلطان الظاهر بيبرس ؛ ضرب القاهره سنة١1""ه.‏ 
رقم سجل - 7115176/1. 


> دينار باسم السلطان الظاهر بيبرس؛» ضرب القاهره سئة16""'ه . 


رقم سجل ِ هلف ,١‏ 


م 


- دينار باسم السلطان الظاهر بيبرس: ضرب القاهرة 'فاقد التاريخ'. 
رقم سجل - ٠١815/5‏ ْ 
- ديئار باسم السلطان الظاهر بيبرسعفاقد التاريخ ومكان الضرب". 
رقم سجل - /8014؟, 
- دينار باسم السلطان زين الدين كتبغاء ضرب القاهرة سنة560"ه . 
رقم سجل - 14111/15. ظ 
- دينار باسم السلطان الكامل شعبان » ضرب دمشق سنة 45لاه . 
رقم سجل -18458. 
- ديئار باسم السلطان الناصر حسن » ضرب القاهرة سنة "هلاه . 
رقم سجل -17114/9 . 
- ديئار باسم الملطان الفاسين عن رن القاهرة سئنة 9هلاه . 
رقم سجل - .184"35/١‏ 
- ديئار باسم السلطان الناصر حسن » ضرب دمشق سنة؟"ل/اه . 
رقم سجل .111١8-‏ 
- دينار باسم السلطان المنصور صلاح الدين محمد بن حاجى » ضرب القاهرة 
سنة "كلا هل . 
رقم سجل - ,١5:56‏ 
- دينار باننم السلطان الأشرف شعبان بن حسين » ضرب القاهرة بسنة1"/اه. 
رقم سجل -184176/17., 
- دينار باسم السلطان الأشرف شعبان بن حسين » ضرب القاهرة بسنة! "لاه . 


رقم سجل - ١1١1١ا5,‏ 


- دينار باسم السلطان الأشرف شعبان بن حسين » ضرب القاهرة سنة“/ا/اه. 
رقم سجل - ٠ ,١4:74/8‏ 
- دينار باسم السلطان علاء الدين على بن.شعيان » ضرب القاهرة سنة 9//اه. 
رقم سجل - 14.095. 
- دينار باسم السلطان الصالح صلاح الدين حاجى الثانى؛ ضرب القاهرة 
سنة87/اه. ا 
رقم سجل - .١14011/9‏ 
- دينار باسم السلطان الصالح صلاح الدين حاجى الثانى» ضرب دمشق ' فاقد 
تاريخ سكه " ولكنه ضربه في فترة حكمه الثانية. 
رقم سجل -1715/5. 
- فلس من النحاس باسم محمد بن قلاوون قاقد لتاريخ الضرب". 
رقم سجل - 7551/6 ,١‏ 
كما قمت بدراسة العديد من الاصدارات الفضية والنحاسية التى سبق نشرها ؛ والتّى 
ضربها سلاطين المماليك البحرية » وجاءت .هذه القطع ضمن مثات القطع النقدية التى قمت 
بدراستها وأستعنت بها في تحليل نصوص الكتابات التى وردت على النقود فى الفترة موضوع 


1 3ف لد قارفل جر بجيو 
مم 


الدراسة » وقد حرصتأة يو لتلا لدو ني ل ملقلن فيد ري برام 
المختلفة للذهبية و الفضدية والتحايبية . 46 ءاسسم 


فى نفس الوقت فقد أعتمدت على التحف المعدنية التى صئعت فى العصر المملوكى البحرى 
مثل الشمعدانات و الأباريق و الطسوت و المقلمات و التماقم والصدريات وغيرها من التحف 
. التى أنتشرت صناعتها فى نفس الفترة »والتى يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وبعض 
المتاحف العالمية الأخرى.؛ وقمت بدراسة كتاباتها وتحليل أشكالها ومضامينها » فى الوقت ذاته 
قارنتها بما يشابهها فى شكلها ومضمونها على التقود فى الفترة موضوع الدراسة + بالإضافة إلى 
فرالنة وخاركها المعلقة وانترعة نا يرن بزعارت كنزية أرولباقة أ ييرقية لو طبور 


بالإضافة إلى الزخارف الهندسية؛ كبلك فت بإرائة ما علرها من ربوك ومتاراتها بدا ورد عل 
النقود من رنوك سواء كانت رنوك مصوره أو رنوك كتابية. 
ثانياً : المصادر العربية : 

. وهى المصدر الثانى المهم لهذا البحث والذى اعتمدت عليه بصورة خاصة فى تحليل 
الكلمات والعبارات الواردة على المسكوكات المملوكية البحرية وفتراتها السياسية وأسباب تسجيل 
هذه الكتابات فى ضوء الظروف والأحداث المعاصرة لفترة الدراسة.. 


كان من" أهم المعطوظات القن اعضدة: ليها فل هذا ليحك لمخطوط محفة لولئ 
الألباب 'وهو مجموع فى علم الكتابة وفروعها »لابن الصائغ() ويتناول فى هذا المخطوط فن 
اأقناية العربية ولتواء مخطوطها :م والأسين التو اعد الخاضة كلها وف قدت ف هذا 
المصدر فى درأسة الأسس والقواعد والمعايير التى يجب الالتزام بها لمراعاة صحة حروف 
الخط الثلث فى العصر المملوكى البحرى . 
ب : المصادر_العربية المنشورة . 

من المصادر المهمة التى أعتمدت عليها أثناء الدراسة كتاب "الجامع لأحكام القرآن "() 
للقرطبى ٠‏ حيث يتناول تفسير القرآن الكريم »ويوضح ما جاء بها من أحكام مختلفة »وقد 
أستفدت من هذا المؤلف.خفى تفسير الكثير من الآيات القرآنية التى سجلت على نقود سلاطين 
المماليك البحر ية .أيضاً أفدت إلى درجة كبيرة من كتاب 'صبح الأعشى فى صناعة الإنشا"7) ' 
للقلقشندى والذى يقوم فيه المؤلف بدراسة كاملة عن النظم والقواعد المعمول بها فى 'ديوان 


)١(‏ ابن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسف ت : 845 ه /4473 ١م)؛‏ تحفة أولى الألباب (مجموع فى علم الكتابة وفروعها) 
مخطوظ بدار الكتب المصرية تحث رقم 1 ؛ علوم حاشية عربى » ميكروفيلم رقم +41514. 
(؟) القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى): الجامع لأحكام القرآن 5 ؛ القاهرة , 1141 هى/1951م, 
() القلقشندى (أبو العباس أحمه --ت 41١‏ ه / 1418١م):‏ صبح الأعشى فى دراسة الإنشاء ١4‏ جزءا » دار الكتب . 


المصرية » القاهرة 515١م.‏ 


الانشاء" فى العصر المملوكى ٠‏ من مكاتبات ومراسلات وألقاب وغيرها » وقد أعتمدت على 
أجزائه المتعددة أثناء«البحث ٠‏ خاصة الجزء الثالث الذى يشتمل على القواعد التى تنظم 
حروف كتابة خط الثلث فى الفترة موضوع الدراسة » وقد أتخذت من هذه القواعد أساساً لمعرفة 
مدى تمسك الكاتب المملوكي البحري بهذه القواعد في كتاباته على النقود والتحف المعدنية » 
أيضاً أعتمدت على الجزء السادس اعتماداً كبيراً فى تفسير ما جاء من ألقاإب لسلاطين فى 
العصر المملوكى» ومعرفة مدى التزام الكاتب المملوكي بالقواعد التى أرساها ديوان الانشاء 
الذى كان يعمل به القلقكشندى في ذلك العصر. ش 

ومن جهة أخرى فقد أفدت كثيراً من تلك المصادر القديمة خاصة تلك التى تناولت 
الجوانب الحضارية والتاريخية مثل كتاب "المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والأثار7, 
للمقريزى الذى يتتاول فيه الأحداث التاريخية والسياسية على مر العصور ومنها العصر 
المملوكى البحرى » وقد أستفدت من هذا المصدر فى تفسير الكثير من الألقاب التى سجلها 
المماليك البحرية على نقودهم»وكذلك الترجمة لبعض السلاطين الذين ضربوا هذه النقود فى تلك 
الفترة . 

كما أستفدت أثناء الدراسة من كتاب ' السلوك لمعرفة دول الملوك("؛ للمقريزى أيضاً 
وقد أفدت من هذا الكتاب كثيراً؛ وذلك لأن المؤلف كان معاصراً للأحداث التاريخية في العصر' 
المملوكي؛ فكان مصدراً لتحليل العديد من الألقاب وغيرها من العبارات التى وردت على النقود 
التى ضربت في العضر المملوكي البحري. 


)١(‏ المقريزى (نقى يدين أحمد بن على ت: 845 ه / 44١‏ ١م‏ - 447 ام): المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
المعروف بالخطط المقريزية ؛ طبعة 5 بالأوفست عن طبعة بولاق ١11اه,‏ 
(؟) المقريزى (ثقى يدين أحمد بن على ت: 8465 ه/ ١14١م‏ - 1445م): السلوك لمعرفة دول الملوك » 14 جزءاً 
الجزء الأول والثانى ؛ نشره الدكتور محمد مصطفى.زيادة ؛ القاهرة"55 ١م‏ - 168١م‏ » والجزئين الثالث والرابع, 


حقفه الدكتور سعيد عاشور 191٠‏ -51/7(م. 


ومن أهم المصادر التى أعتمدت عليها فى هذا البحث كتاب "عقد الجمان فى تاريخ أهل 
الزمان ' » لبدر الدين العينى!') » وقد تناول فيه تاريخ الأحداث السياسية فى عصر سلاطين 
المَماليك النحزية والمركية بواسفيت من هذا المضبدر ون تقدين القثين من الامو و الأحدلكة 
التى تعرضت لها أثناء البحث :وأيضاً الترجمة لبعض الشخصيات التى تناولتها بالدراسة . 

كذلك كتاب 'مختار الأخبار7"؛ لبيبرس المنصورى والذى اعتمدت عليه فى الترجمة 
لسلاطين الدولة المملوكية البحرية؛ حيث حرص المؤلف على كتابة تاريخ تولى كلا من هؤلاء 
السلاطين للحكم ونهاية فترة حكم كلا منهم وما يتبع ذلك من أحداث تاريخية؛ كذلك تفسير بعض 
الأمور الخاصة بمضمون الكتابات على النقود المملوكية البحرية. 

ومن المصادر التى أعتمدت عليها في هذه الدراسة كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة!) لمنؤلفه 'بن تغرى بردى" »حيث قمت بعمل التراجم للسلاطين المماليك؛ قمت 
بتفسير بعض الأحداث التاريخية التى حدثت في الفترة المملوكية البحرية . 

كما كان لكتاب 'تاريخ الخلفاء"7')» للسيوطى دوراً بارزاً فى تتبع موقف السلاطين 
المماليك من الخلفاء العباشيين بعد إحياء الخلافة سنة 5015ه/١5؟١م؛‏ فى مصر مرة ثانية ؛ 
بعد سقوطها فى بغداد سنة55" ه / 21508١م‏ » وما ذكرته من المصادر القديمة هو قليل من 
كثير أفادنى فى جميع مادة هذا البحث. 


» بدر الدين العينى (بدر'الدين محمود العينى ت: ؟؟/ا - 4866 ه / س4 لم :عند الجمان فى تاريخ أهل الزمان‎ )١( 
ه/ 1157-11417م.‎ ١417-١411 » تحقيق محمد محمد أمين » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
(؟) بيبرس المنصورى ؛ مختار الأخبار فى تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سلة 5ه ؛ تحقيق عبد الحميد‎ 
صالح اك ؛ الدار المصرية اإنفيه - اليه الأولى 577 ام.‎ 
-١ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ الأجزاء‎ :)م١‎ 417١ / ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن : ت 814 ه‎ )( 
ام.‎ 91/9 - 1917١ القاهرة 11759 ام 555 امء الأجزاء "15-11 ء القاهرة‎ » 0 


4؛) السيرطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ث: 845 - 111ه / ١440‏ -1505م) : تاريخ الخلفاء؛ القاهرىق 1.6 ه, 
1 م) ؟ ناريج 


أيضاً أستعنت بالكثير من المصادر التاريخية التى أهتمت بدولة الممإليك البحرية؛ في 
التأريخ لللأحداث التى مرت بها هذه الدولة» سواء كانت هذه الأحداث تاريخية أواقتصادية 
أوسياسية أو غير ذلك. 


تعد المراجع العربية من أهم ما أعتمدت علية فى هذا البحث »وبصفة خاصة تلك 

المراجع التى عنيت بدراسة المسكوكات الاسلامية » وكذلك التى عنيت بدراسة الفنون الاسلامية 
أيضاً »ويأتى على رأس هذه المراجع كتالوجات النقود والمعادن الاسلامية الى تحتفظ بها 
المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة . 

ومن المراجع العلمية الهامة أيضأ والتى استفدت بها مرجع شديد الأهمية لهذا البحث 
وهو كتاب " الألقاب الإسلامية " (©؛ للدكتور حسن الباشا » وبهذا الكتاب دراسة وافية لاذلقاب 
الاسلامية على الفنون والآثار » وقد أستفدت من هذا المرجع الهام بشكل كبير أثناء دراستى 
للألقاب المختلفة واليّى اتخذها السلاطين المماليك على مسكوكاتهم ومحاولة تحليل مغزى هذه 
الألقاب من الناحية اللغوية وبدء ظهورها والأسباب التى دفعت هؤلاء السلاطين لاتخاذ مثل هذه 
الألقاب وغيرها من المعلومات التى استفدت بها فى كتابة هذا البحث. 
وعد زبيالة الملكتين يبنون”* لفان اللمضوى اللنطلى فى النضن اللنفلوكن © 11) للذكتوز 
أحمد عبد الرازق من أهم المراجع التى اعتمدت عليها .حيث تشتمل على دراسة وافية للفخار 
المطلى فى العصر المملوكى من حيث الطرق. التطبيقية والفنية والزخرفية فى العصر المملوكى 
؛ وقد أستفدت من هذه الدراسة فى دراسة الكثير من الرنوك المملوكية وكذلك دراسة الخط الثلث 
الذى أنتشر استخدامه فى العصر المملوكى البحرى . 

أيضاً أستفدت بدرجة كبيرة من رسالة الماجستير بعنوان 'كراسى العشاء( » للدكتور 
حسين عليوة » هذه الدراسة التى أفردت لدراسنة التحف المعدنية المملوكية البحرية» وما عليها 


)١(‏ حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » دار النهضة العربية » القاهرة ؛ 1551م 
(؟) أحمد عبد الرازق : الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى ؛ رسالة ماجستير » كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة » 5515١م.‏ 


("؟) حسين عليوة : كراسي العشاء المعدنية فى مصر المملوكية ». أطروحة ماجستير ٠‏ كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة - 17١‏ ام, 


من كتابات وزخاف من خلال الدراسة التفصيلية لكراسى العشاء المعدئية فى عصر الناصر 
محمد قلاوون وقد أفدت كثيراً من هذه الدراسة الرائعة» وقد استفدت كثيراً منها خاصة في 
دراسته لحروف الخط الثلث على هذه التحف المعدنية. 

وقد أعتمدت أثناء الدراسة على رسالة دكتوراه بعنوان "المسكوكات والقيم النقدية فى 
وثائق المماليك البحرية فى مصر " (). للدكتور سامح فهمى ؛ وهى دراسة قيمة عن المسكوكات 
التى ضربها سلاطين المماليك البحرية :وأسعار المبادلات التجاريقو رواتب الموظفين من خلال 
الوثائق التى تركها لنا العصر المملوكى البحرى »وأستفدت من هذه الدراسة فى قراءة نصوص 
الكتابات التى سجات على النقود المملوكية فى الفترة موضوع الدراسة . 
ومن أهم المرأجع العربية التى اعتمدت عليها كتاب "المسكوكات الإسلامية" للاستاذ وليم 
قازان!)»وقد أستفدت منه فى حصر الكتابات المسجلة على نقود سلاطين المماليك البحرية» حيث 
تميز هذا الكتاب بأنه يضم مجموعة نادرة من النقود الذهبية والتى تمتاز بتنوعها واختلاف دور 
ضربها .. ْ ش 

ومن أهم الأبحاث التى اعتمدت عليها أثناء الدراسة بخث * التواريخ الهجرية على النقود 
الآسلامية " ()»لأستاذى الدكتور / رأفت محمد.النبراوى؛ والذى أفادنى في الكتابة عن الأساليب 
المتبعة في تسجيل التاريخ على النقود في الفثرة موضوع الدراسة. 

كذلك مقالته عن ' الخط العربى على التقود الاسلامية '(') »فى دراستى للحالة الفنية على 
مسكوكات الماليكِ البحرية؛ ومحاولة تحليل ما جاء عليها من عناصر فنيقو زخرفية. 


)١(‏ سامح فهمى : المسكوكات والقيم النقدية فى وثائق المماليك البحرية فى مصر » أطروحة رسالة دكتوراه 
.غير منشورة ؛ مقدمة لكلية الآثار » جامعة القاهرة » سنة ١154٠١‏ . 
)١(‏ وليم قازان : المسكوكات الإسلامية » بيروت ١41١٠2‏ ه / 19847م. 
(') رأفت محمد النبراوى : التاريخ الهجرى على النقود الاسلامية؛ مجلة العصورء المجلد الرابع» الجزء 
(؛) رأفت محمد النبراوى : الخط العربى على النقود الإسلامية:مجلة كلية الآثار »العدد 4 » سئة/5951١,‏ 


ويعد كتاب سيادته عن "النقود الإسلامية7')ء من أهم المراجع العربية والذى استعنت به فى 
إتمام هذا البحث ؛ وإلقاء الضوء على حالة النقود فى مصر فى الفترة موضوع البحث » وما قام 
به من تحليل لهذه النقود . 

ومن المراجع التى أعتمدت عليها فى الدراسة كتالوج بعنوان " النقود العربية والإسلامية 
المحفوظة فى متحف قطر الوطنى " للاستاذ إبراهيم جابر الجابر" '') » وقد أهتم بدراسة نقود 
الدول المستقلة عن الخلافة العباسية »ويتميز هذا الكتالوج بنشر مجموعة من المسكوكات 
المملوكية فى العصر للبحرى »؛ وتم الاستفادة من هذا المرجع فى حصر الكتابات الى جلت 
على النقود فى الفترة موضوع الدراسة . 

كذلك كان من أهم المراجع التى أعتمدت عليها خلال الدراسة كتاب "النظام النقدى 
المملوكى 'لمؤلفه حمود النجيدى 0" ويشتمل على دراسة لأنواع النقود التى تم سكها فى 
العضين التملوكن الجدوى كؤقام يكين الشية من الامبدار رك القدية المساركنة توق اسشفقت لزن 
هذا المرجع فى الترتيب التاريخى وقراءة بعض النصوص المسجلة على النقود المملوكية 
انكر 


)١(‏ رأفت محمد النبراوى : النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجرى ؛ مكتبة 
زهراء الشرق - القاهرة - 595 ١م.‏ 


(؟) ابراهيم جابر الجابر: التقود العربية و الاسلامية المحفوظة في متحف قطر الوطنى؛ ج"؟؛ الدوحة» 
قطر-1197م. 


0 حمود النجيدى : النظام النقدى المملوكى دراسة تاريخية حضارية » الرياض » 155أم. 


هذا بالإضافة إلى مرجع هام وهو 'معجم ألقاب أرباب السلطان فى الدول الإسلامية1') 
لمؤلفه قتيبة الشهابى :وبه دراسة وافية للألقاب الاسلامية »بالاضافة الى الترجمة الدفيقة 
لأصحاب هذه الألقاب منذ بداية الاسلام وحتى العصر العثمانى ؛ ومن خلال هذا المرجع 

تمكنت من نفسير الكثير من الألقاب التى سجلت على نقود المماليك البحرية؛ كذلك 
تفسيرالألقاب التى تلقب بها الخلفاء الذين تولوا الخلافة أثناء الفترة موضوع الدراسة. 

وكان من المراجع التى اعتمدت عليها فى دراسة التحف المعدنية المملوكية ٠.كتاب‏ 
'نهضة الفن المملوكى' اسين إتيل" 7" » حيث نشرت فيها العديد من التحف المعدنية فى متحف 
الفن الإسلامى وغيره من المتاحف العالمية » وساعدنى هذا الكتاب على قراءة العديد من 
النصوص الكتابية التى وردت على التحف المعدنية المختلفة. 

كل هذه المراجع مع العديد من الكتب العربية المختلفة والهامة سواء ما يهتم منها 
بالمسكوكات أو المعادن أو التاريخ أو بالكتابات والتى استفدث بها فى معالجة جوانب عديدة من 
هذا البحث بالاضافة الى العديد من المقالات والأبحاث المتعددة والتى ذكرتها فى حينها أثناء 
التعرض لها فى البحث . 
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ابعاً : المراجع الأجنبية : 

تعد المراجع الأجنبية من أهم المصادر التى اعتمدت عليها بشكل أساسي أثناء الإعداد 

لهذه الدراسة »فقد حظيت المسكوكات الاسلامية والتحف المعدنية باهتمام كثير من الباحثين 

الأجانب »حيث قاموا باعداد المؤلفات القيمة فى هذا الميدان وتوجد العديد من المراجع الأجنبية 

التى قامت بنشر مجموعة كبيرة من المسكوكات المملوكية البحرية »ويأتى على رأس هذه 

المؤلفات كتالوجات النقود والتحف المعدنية التى تحتفظ بهاالمتاحف العالمية والمجمؤعات 
الخاصة . 


.م١955‎ » قتيبة الشهابى : معجم ألقاب أرباب السلطان فى الدول الإسلامية » دمشق‎ )١( 
,١1141٠ اسين إتيل: نهضضة الفن فى العصر المملوكى »الولايات المتحدة الأمريكية‎ )١( 


لي 
سن 


ومن أهم الكتالوجات التى أستعنت بها فى هذا البحث والتى لايستغنى عنها الباحثون فى 
ميدان المسكوكات كتالوج المتحف البريطاتى الدى عنى بنشره 'لين بول" "20018 سويهع.آ" )١(‏ 
حيث قام المؤلف بنشره فى عشرة أجزاء »وقد أستفدت من الجزء الرابع الذى يبحث فى نقود 
مصر منذ العصر الفاطمى وحتى العصر المملوكى الجركسى ٠‏ 

كما أستفدت من مؤالفاتة الأخرى مثل كتالوج النقود المحفوظة بدار الكتب المصرية » 
والذى يشمل مجموعة كبيرة من النقود المضروبة فالعصر المملوكى البحرى/" . 


من أهم هذه المزاجع كتاب 'بول بالوج (88108 1نده1)8) والذى اعتمدت عليه فى عمل 
الدراسة الشاملة والتحليلية للمسكوكات التى ضربها السلاطين المماليك » كل على حده ؛ كما 
استفدت من دراسته وحصره للعناصر الزخرفية بأنواعها » وكذلك الرئنوك الثى سجلها المماليك 
على نقودهم. كذلك أفادنى هذا المرجع فى التفسيم التاريخى للعصور المختلفة ولفت الانتباه إلى 
جوانب الاخثلاف بين الإصدارات المختلفة للشخص الواحد. 


ويعد كتالوج النقود الاسلامية المحفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس والذى عنى بنشره 
' لافواه " "عزه:ة.]7"1)؛ من أهم المراجع التى أعتمدت عليها فى هذا البحث .وقد أفدت كثيرا 
من الكتابات المدونة على السكة المملوكية » والتى نشرت بالجزءالثالث ٠‏ والخاص بنقود مصر 
والشام. 

ومن المراجع ذات الأهمية كتالوج دار الكتب المصرية بالقاهرة » بعنوان 'كتالوج النقود 
والصنج الزجاجية والقوالب والميداليات الإسلامية"7')؛ حيث نشر به مجموعة النقود الآسلامية 
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.(1876-1888) لقأمة 01 6آ) 10 4001105 ,11 701 ,1879 80011م.ن] رأمبرو8 
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التى تحتفظ بها دار الكتب المصرية" » وقام بنشره كلا من ' نورمان نيكول" و'جيرى باكراك' و 
الأستاذ الدكتور رأفت النبراوى » و قاموا بتصحيح كثيراً من المآخذ على الكتالوج الذى نشرة " 
لين بول" عن مجموعة دار الكتب المصرية فى سنة 1447م. وقد أستفدت منه كثيراً في 
قراءة الكثير من النصوص التى وردت على النقود المملوكية البحرية » وتقسيم الفترات 
التاريخية للسلاطين في الفترة موضوع الدراسة. 

ظ ومن أهم المراجع الأجنبية التى أستعنت ت بها فى دراسة التحف المعدنية فى الفترة 
موضوع الدراسة فهناك العديد من المؤلفات؛ منها كتاب عن 'دراسة الرئوك الاسلامية 'لماير('" 
الذى قام بعمل دراسة كاملة عن الرنوك :وتأصيلها وكذلك بداية ظهورها ءو الأماكن التى سجلت 
عليها .وأستفدت من هذا المرجع فى دراسة الرنوك التى ظهرت على النقود والتحف المعدنية 
المملوكية من خلال تعريفه وتأصيله لها فى كتابه . 

ومن المراجع التى أعتمدت عليها فى هذا البحث كتالوج التحف المعدنية المملوكية 
المحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة والذى عنى بنشره 'ثييت 716" () .والذى قام 
بالتعليق الدقيق وتأريخ التحف المعدئية المملوكية » وقد 0 ها العمل ككينا فى تحصن 
النصوص الكتابية التى سجلت على المعادن فى الفترة موضوع الدراسة. 

هذا بالاضافة الى العديد من المراجع الأجنبية الأخرى التى أعتمدت عليها فى هذا 

البحث »وأثبتها فى حينها بهوامش البحث.وكذا بقائمة المراجع بنهاية البحث . 

ْ كما أستعنت أيضاً بالعديد من البحوث والمقالات المتخصصة فى ميدان المسكوكات 
والفنون الاسلامية »والتى نشرت فى الدوريات العلمية المتخصصة . 
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وتشتمل الدراسة على بابين : الباب الأول بعنوان'دراسة مضمون الكتابات على النقود والتحف 
المعدنية في العصر المملوكي البحري » ويشمل هذا الباب على أربعة فصول: 

الفصل الأول بعنوان "الألقاب على النقود في العصر المملوكي البحري" ويشتمل على 
دراسة تحليلية للألقاب التى سجلها سلاطين المماليك البحرية على نقودهم. ش 

الفصل الثانى فخصص للكتابات الدعائية والتى أشتملت على عديد من عبارات التضرع 
و الابتهال الى الله تعالى»: وكذلك الكتابات الدينية »التى سجلها سلاطين المماليك البحرية بقصد 
التبرك بهاء والكتابات التاريخية التى اشتملت على عبارات ندل على تاريخ الذى. ضربت فيه 
النفود أو الذى صنعت فيه التحف المعدنية . 

الفصل الثالث بعنوان 'مضمون الكتابات على المعادن في العصر المملوكي 
البحري":ويشتمل على دراسة تحليلية للكتابات التسجيلية من ألقاب وتواريخ وتوقيعات الصناع 
»كذلك الكتابات الدعائية» والكتابات الدينية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وغيرها 

الفصل الرابع بعنوان 'مقارنة مضمون الكتابات على النقود والمعادن في العصر 
المملوكي البحري '. ويشتمل على دراسة مقارنة للكتابات التى وردت على كل من النقود 
والتحف المعدنية الخاصة بسلاطين المماليك البحرية ؛ وقد قمت بعمل المقارئة بين 0 الكتابات 
من حيث المضمون فى الفترة موضوع الدراسة . 
أما الباب الثاني فهو بعنوان ' الزخارف على النقود والتحف المعدنية في العصر المملوكي 
البحري" 
ويشتمل هذا الباب على خمسة فصول: 

الفصل الأول: بعنوان " للزخارف الكتابية على النقود ومقارنتها بالزخارف الكتابية على 

المعادن في العصر المملوكي البحري" ؛ويشتمل على دراسة لحروف الخط الثلث على النقود 
وأهم القواعد المتبعه فى كتابتهاء ثم مقارنة ذلك بما جاء من كتابات بالخط الثلث على التحف 
المعدنية.ومن خلال هذا الفصل قمت بسرد أهم الأسس والمعايير التى وضعت لضمان صحة 
خروف الخط الثلث على كلا من النقود والمعادن »ومدى التزام الفنانين بهذه القواعد والمعايير . 


أما الفصل الثانى: فتمت فيه دراسة الزخارف النبائية على النقود ومقارنتها بمثيلتها على 
التحف المعدنية »وحرصت فى هذا الفصل على سرد كل العناصر النباتية التى نقشت على النقود 
والتحف المعدنية » وعمل التأصيل لكل عنصر من هذه العناصر . 

والفصل الثالث: ويتناول دراسة الزخارف الهندسية على النقود ومقارنتها بمثيلتها على 
التحف المعدنية.ويظهر من خلال هذا الفصل مدى براعة الفنان المملوكى من استخدام تلك 
الوحدات الهندسية وتوظيفها توظيفا زخرفيا سليماً . 

أما الفصل الرابع: وتم فيه دراسة الزخارف الحيوانية على النقود ومقارنتها بمثيلتها على 
التحف المعدنية »وفى هذا الفصل أظهرت أنواع الحيوانات التى استخدمها الفنان المملوكى فى 
زخرفة كلا منة التقود والمعادن » من طيور وأسود وخيل وغيرها . 

والفضضل: القافين' : وبه ذوائنة الزتوك الى منطلث على غلا من النقوة :و القحف المعدنية 
في الفترة موضوع الدراسة دراسة مقارنة وأرخت لهذه الرنوك ودلالاتها وأنواعها . 
ومن الجدير بالذكر أننى قد أتبعت أسلوب الدراسة المقارنه أثناء دراسة الزخارف المخئلفة التى 
تعرضت لها الدراسة في الباب الثاني. 
أما الخاتمة فتشمل مجمل نتائج البحث التى توصلت اليها من خلال الدراسة. 
- ثم أرفقت الدراسة قائمة بالمصادر و المراجع العربية والأجنبية التى أعتمدت عليها الدراسة. 
- وتم عمل الكتالوج الذى يشتمل على اللوحات التى تعتمد عليها الدراسة؛ والتى تم دراستها 
وتحليل ما جاء عليها من مضامين كتابية ؛»وعددها ست وتسعون قطعة » وقمت بعمل التفريغات 
والرسوم التوضيحية التى أبرزت هذه الكتابات من ناحية الشكل؛ وحرصت على أن يكون 
الكتالوج أكثر وضوحاً من خلال عمل هذه الرسوم التوضيحية للوحات الكتالوج » والثتى وردت 
أسفل كل لوحة.كما قمث بعمل تفريغات للعناصر الزخرقية الموجودة على النقود والتحف 
المعدنية فى الفترة موضوع الدراسة »وعدد هذه الأشكال تسع وعشرون شكلاً . 

وفى النهاية يطيب لى أن أسجل أن المنهج المستخدم فى هذا البحث كان الفضل فيه لله 
ثم لأستاذى المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور / رأفت النبراوى؛ بدءأ من اختيار الموضوع 
ومروراً بجميع خطوات البحث ؛ واعترف بأن كل خطأ أو تقصير قد يكون قد شاب هذا البحث 
فمرده لى وحدى؛ ولسبادته منى العرفان والتقدير جزاء ما قدمه لى من النصح والارشاد 55 


رك 
الراري الأول 
عراطة فقسو اقل ]قن الرقوة و انمه السو 
في العسر المملوكى اليدري 


الفصل الأول 


الألقاي علي النقوت في العصر الفملوكي البحري 


اشتملت الكتابات المنفذة على النقود فى العصر المملوكى البحرى » على العديد من 
المضامين المختلفة والتى تنوعت ما بين الكتابات التسجيلية والدعائية والدينية. وقد انقسم كل 
منها بدوره إلى عدة أشكال ؛ فجاءت الكتابات التسجيلية مشتملة على الألقاب والتواريخ وأسماء 
أصحاب النقود بالإضافة إلى المكان الذى ضربت فيه هذه النقود. 

أما بالنسبة للكتابات الدعائية » فبعضها يتضمن عبارات دعائية كالدعاء بدوام العز والملك 
وعز النصر والتوفيق والنصر على الأعداء ,أما الكتابات الدينية فتتضمن بعض الاقتباسات 
الفرآنية أو العبارات ذات الصبغة الدينية التى تتناسب والأحداث السياسية التى المعاصرة لضرب 
هذه النقود. 

أولاً : الكتابات التسجيلية : 

لت الككانات التستجئلية: دووا هاما وممية 1 + لبن عل لقره فعييف © بل على سان 
الفنون التطبيقية من معادن وخزف وأخشاب وشواهد قبور وعلى العمائر المختلفة فى سائر 
العصور الإسلامية عامة والعصر المملوكى البحرى خاصة. 

ويكاد يكون مضمون الكتابات التسجيلية على العديد من الفنون التطبيقية والعمائر متشابها 
إلى حد كبير » من حيث اشتمالها على العديد من الألقاب والتواريخ » مكان الصنع فضلاً عن 
أسماء من صنعت لهم هذه المنتجات الفنية. وسوف يتضح ذلك من خلال الدراسة المقارنة التى 
أفرفث لها جزءا خاضا من :هذا البحك. 

وعلى أية حال فإن الكتابات التسجيلية تعد من المصادر والوثائق الهامة التى يمكننا 


الرجوع إليها فى دراسة نظم الحكم والإدارة » فقد تضمنت عدداً لا بأس به من أسماء بعض 


)١(‏ أنظر الفصل الثانى من الدراسة. 


الحكام وألقابهم الوظيفية والفخرية » هذا فضلاً عن العديد من الكتابات التسجيلية ذات المضامين 
الأخرى » كالتواريخ وأماكن الضرب وغيرها . 
أولا الألقاب : 

تعد الألقاب التى وردت على النقود الإسلامية على جانب كبير من الأهمية ٠‏ وذلك لأن 
النقود تعد أهم المصادر الموثوق بها من الناحيتين الفنية والرسمية()» و أخذت الألقاب تظهر 
على النقود الإسلامية منذ مطلع العصر العباسى بدرجة كبيرة؛ و ازدادت بصورة أكبر فى القرن 
الرابع الهجرى /العاشر الميلادى » مما أدى إلى أهميتها فى البحث التاريخى »حيث أنها أفادت 
فى تفهم النظم والاتجاهات التى لم يتناولها كثيراً من المؤرخين ٠‏ حتى ولو بالإشارة إليهاء وما 
قد يسيطر على الحكام والولاة من نزعات أو ما يفرض عليهم من أمور مخثلفة » كما أنها تشير 
إلى ما اختطة هؤلاء الحكام من برامج لأنفسهم وما اختطه لهم غيرهم:(") 

وليس من شك فى أن دراسة الألقاب يلزمها الرجوع إلى أنواع مختلفة من المصادر التى 

يتألف عمودها الفقرى من الكتابات الأثرية » ونقوش المسكوكات ٠‏ والوثائق الرسمية » وكتب 


)١(‏ رأفت محمد النبراوى : النقود الإسلامية منذ بدابة القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهعجرى 
مكتبة زهراء الشرق ؛ الطبعة الأولى ؛ القاهرة » 3915 ام » ص 0. 1 

(؟) عبد العزيز صالح حميد: النقود وثائق تاريخية » مجلة المنهل » العدد 454 ؛ مجلد 48 » الرياض 
/541ام ؛ ص /الال, 


التاريخ » والإنشاءات » والمراسيم والأدب؛ حيث أن كل هذه المصادر كانت مادتها تؤلف صيغتها فى 
ديوان الانشاء » لذا تعثبر من هذه الوجهة ذات صبغة رسمية ٠‏ ولكن يلاحظ أنه كان يتحكم فيها 
المساحة المطلوب تغطيتها ونوع الأثر الذى تنقش عليه(). 


و كان أول ظهور للألقاب على النقود الإسلامبة » ما جاء على المسكوكات الفضية المضروبة 
على الطراز الساسانى ؛ فى زمن الإمام على بن أبى طالب » من قبل واليه "يزيد بن قيس الهمزانى" 
سنة 7 ه ء وعليه لقب "على ولى الله".7") ثم ظهرت بعد ذلك على درهم "عبد الله بن الزبير" 
المضروب فى 'داربجرد" سئة 5١‏ ه ء وعليه لقب 'أمير المؤمنين" وقد ورد نفس اللقب على درهم 
باسم الخليفة "عبد الملك بن مروان" مضروب فى "داربجرد" سنة 15 ه.!'! كذلك أضيف لقب "خليفة 
الله" إلى لقب أمير المؤمنين على درهم فضى باسم "عبد الملك بن مروان" ضرب سنة 6 ه.!؟) كما 
وردت على درهم عليه صورة الخليفة عبد الملك بن مروان. 


أما على النقود الذهبية » فكان أول ظهور الألقاب على الدينار المؤرخ سنة ٠١١‏ ه فى فثرة 
حكم هشام بن عبد الملك حيث ورد لقب 'أمير المؤمئين" ("). 


أما النقود النحاسية فكان أول ظهور الألقاب عليها فى عصر الخليفة "عبد الملك بن مروان" 
عندما نقشت على الفلوس المضروبة على الطراز البيزنطى في حلب وحمص ودمشق وغيرها » وسجل 
عليها "عبد الملك أمير المؤمنين" أو "خليفة الله - أمير المؤمنين" التى وردت على الفلوس التى تحمل 
صورة الخليفة!"). 


)0( حسن الباشا : الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » دار النهضة العربية ٠»‏ القاهرة » 
1 ي٠دص"؟,.‏ 
(؟) الطبرى ( أبوجعفرمحمد بن جرير ث١١7ه-177م‏ ) ؛ تاريخ الأمم والملوك ؛ ج 5 » ص؟ه1؟ 
حوادث سئة لا“ ه ء طبعة ليدن ام » ص؟6؟؟, 
(5) اتستائس الكرملى : النقود العربية وعلم النميات (رسائل فى النقود العربية والإسلامية ) » الطبعة 
الثانية » مكتبة الثقافة الدينية »القاهرة » ١941‏ م» ص .1١‏ 
.0 ,1991 ,00013مآ رقكأ0© 5353511813 تخ 05 ع0308108 ث ,([) “توعالة/11 (4) 
)5( محمد باقر الحسينى : تطور النقود العربية والإسلامية ؛ مجلة سومر ؛ مجلد ١5‏ ؛ سنة ١917:‏ 


0 


ركة8 ,1 ,أولا مأققه 813 عناوتطأه1حاز هآ 06 ,18/150185 8/]023165 1263 قناق021810© ,(1) 133/01 (6) 
.2105 ,26 .2.52.17 .1887 


وصارت الألقاب طابعاً مميزا منذ عصر الخليفة المأمون(1584 - 7١8‏ ه/ ”١م‏ - 
7هم) ؛ ثم إزدادت زيادة كبيرة أيام سبطرة الأسرة البويهية على مقاليد الحكم فى العراق » منذ 
سنة 94" ه. ومما تجدر ملاحظته فى فتئرة سيطرة هذه الأسرة على الخلافة ا هر 
الإكثار من نقش ألقابهم على النقود » الأمر الذى يدل على مدى النفوذ الذى تمتع به البويهيون 
فى ذلك العصر("). 

وفى الفترة الزمنية التى كانت الغلبة فيها لسلاطين السلاجقة على الخلافة العباسية » 
تميزت النقود بالإكثار من نقش ألقاب هؤلاء السلاطين على النقود » والتى إن دلت على شىء 
فإنها تدل على مدى نفوذ هؤلاء السلاطين وخاصة الأوائل منهم!"). 

وتلقب الخلفاء الفاطميين على نقودهم؛ بألقاب متعددة منها "الإمام" و"أمير المؤمنين7". 
ولم يهتم الأيوبيون كثيراً باتخاذ الألقاب المتعددة على نقودهم ؛ فقد اقتصرت ألقابهم على لقب 
'الملك" متبوعاً . بتعوت: خاضة :يكل حاكم: مثل: "الملك: الناصن* و”صتلاح - :الدين" :و“العزيز" 
و"الكامل"9') ٠‏ أما لقب سلطان الاسلام والمسلمين فظهر فى عصر صلاح الدين بعد موقعة 
حطين سنة ٠5/87ه‏ »ء فقد استمر تنظيم الألقاب فى الدولة الأيوبية تبعاً لما كان سائداً قبل ذلك ؛ 
فترجع ألقاب ملوك الأيوبيين فى تقاليدها إلى الخلافة العباسية والدولة النورية من جهة ٠‏ وإلى 
التقاليد والطراز المصرى فى أواخر الدولة الفاطمية من جهة أخرى|أ". 

5 عصر المماليك كانت الألقاب امتدادا وتكملة للألقاب فى العصر الأيوبى » لأن قيام 
الدولة المملوكية جاء من أصول أيوبية » حيث قامت دولة المماليك على أكتاف رجال خدموا 
الدولة الأيوبية وملوكها فى الجيش والإدارة » وكان معظمهم من المماليك الأتراك الذين 


إلل8 عبد العزيز صالح حميد ا المرجع السابق » ص//ا”3؟ -8//ا؟, 


لله المرجع نفسه ؛ صن78؟. 
دا لإتقتطاءا لوأ امعط جز لعنتعوع»م كملمت عأطوية 2ه دمععع| 00 عط 2ه عنوملهادت , عاومه -عمها. (3) 
,48 .ول ,1897 , مهماما ,ورلة6 


عن ”1 ,قم أطناو نزخ ,2103 1*2 رتلقذة1 ناقتالا أمنرعظ *آ 03]01165ةأ نالا 5علباظ , 858108 (4) 
,810 77 .م ,(1953 1952 ,0ل ,/01 22 .1 8) ,رقعلباهاتصةا/ا 


استخدمهم الملك الصالح نجم الدين أيوب ٠‏ فتم انتقال الحكم إلى هؤلاء المماليك دون أية 
اضطرابات7", 

وصارت الأمور فى الدولة المملوكية البحرية ؛ تبعا لما جرت عليه إدارة الدولة الجديدة 
ونظمها » وتأكد لرأس الدولة المملوكية وحاكمها لقب "السلطان" ٠‏ وذلك اللقب الذى لم يكن شائعاً 
ون كان شعزوفا فى الغضين الأيوين »::وانتين الأمن .قن هذا العضيق إلى أة: قسمت" الوخلائك 
المختلفة إلى مراتب » ثم عين لكل مرتبة ألقاب خاصة » بصرف النظر عن تحرى مدى مطابقة 
بعض الألقاب لصفات صاحب اللقب الحقيقية7"). 

وفئ العضين"المماو كي "تقلت سلطة الطقنت: إلى ديواف: الإنشاء. م بؤكان "موكظلفة تهذا 
الديوان يجابهون بصعوبات كثيرة بخصوص الألقاب » وذلك نظراً لكثرتها واختلاف أنواعها 
وتعدد الأسس التى كان يجب ملاحظتها عند ذكر اللقب0). 

وبالنسبة للألقاب على نقود المماليك البحرية ‏ التى وصلتنا ‏ فيلاحظ خلوها من أسماء 
ولاة العهد أوألقابهم » رغم أنهم كانوا موجودين فى ذلك العصر ؛ حيث ذكر المؤرخون أن 
النقود .المملوكية نقش عليها اسم السلطان فى دائرة وأحياناً اسم الوصى على العرش9)؛ ولكن 
المراجع المختصة والنقود لم يرد فيها أنه ذكر اسم ولى العهد على نقود المماليك. 

وفيما يلى دراسة للألقاب التى سجلت على النقود والتى ضربها سلاطين المماليك 
البحرية : 


الأشرف: 


وهو أفعل التفضيل من الشرف ؛ بمعنى العلو . 


)١(‏ محمد باقر الحسينى : الكني والألقاب على نقود المماليك البحرية والبرجية » مجلة المورد » مجلد 
بالا اسدة 15194 عضن لأه: 

(؟) حسن الباشا ؛ المرجع السابق » ص؟1. 

(؟) حسن الباشا ؛ المرجع السابق » صن9١".‏ 

(4) عبد المنعم ماجد : نظم سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر » القاهرة ؛ سنة949١‏ » ص"87. 

(6) القلقتشندى : المصدر السابق » جب" » ص/ا. 


ولقب الأشرف من ألقاب المقام والمقر فى المصطلح فى العصر المملوكى ؛ ويعد من 
الألقاب الرفيعة القدر فى عصر المماليك إذ أقبل كثيراً من سلاطين المماليك على التلقب به . 
ومن خلال النقود المملوكية ‏ فى العصر البحرى - فتلقب به العديد من السلاطين المماليك 
على نقودهم . 
وكان أول من تلقب به ن سلاطين المماليك البحرية هو 'خليل (صلاح الدين) بن قلاوون" () 
(549--59 ه / 1199-179:6م)»؛ والذى تولى السلطنة بعد وفاة أبيه » وذلك فى يوم 
الأحد السابع من ذى القعدة سنة 745ه/710١م ٠‏ وكان مقتله فى ثالث عشر المحرم سنة 
ه/101759) ؛ وأصدرت دور الضرب فوعهد الأشرف خليل نقودا ذهبية وفضية 
ونحاسية » وذلك فى كل من القاهرة والإسكندرية ودمشق ( » وجاء هذا اللقب بالسطر الثانى 
بمركز الظهر على دينار ضرب القاهرة سنئة ٠55ه4')‏ . 
+كذلك اتخذه كجك (علاء الدين) بن الملك الناصر محمد بن قلاوون7/ (47/ا هم/ 47" ام) 


والذى لم يصلنا من اصداراته سوى من درهمين؛ محفوظان ضمن مجموعة متحف الفن 


.١١5ص‎ » م١996‎ » قتيبة الشهابى : معجم ألقاب أرباب السلطان فى الدول الإسلامية » دمشق‎ )١( 

(') بيبرس المنصورى : التحفة المملوكية فى الدولة التركية » الدار المصرية اللبنائية » القاهرة » 
41م ٠ص‏ اص ,35--9١‏ 

(؟) سامح فهمى : المسكوكات والقيم النقدية فى وثائق المماليك البحرية فى مصر ؛ مخطوط رسالة 
دكتوراه » كلية الآثار » جامعة القاهرة » سئة ٠134م‏ ص ص -1١١‏ 115. 
حمود النجيدى : النظام النقدى المملوكى ؛ دراسة تاريخية ؛ الرياض ؛ ١997‏ . ص ص 77١‏ - 
5١‏ 

(4) سامح فهمى : المرجع نفسه ع ص95" » رقم 18 . 


510 ,451,م , 1لا رعأممم - عصهناآ 
.1لا . آم , 142. 0[ ,120 .2 ,1585 , وماوه 


(')هو كجك بن الناصر محمد بن قلاوون"؛ ولى السلطنة بعد خلع أخيه "أبوبكر" وذلك فى أوائل سئة ؟4؛ 
ه/1341١م؛‏ وكان عمره حيئئذ خمس سنوات: - أنظر: أبو المحاسن ابن تغرى بردى (جمال الدين 
أبوالمحاسن - ت 47/4 ه / 47١‏ ١م):‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ؛ الأجزاء ١‏ - ؟١‏ 


القاهرة 1175 م - 565١م‏ الأجزاء 11-17 ء القاهرة 191١‏ 1517م ء جل ٠١‏ ص .5١‏ 


الاسلامى بالقاهرة!('). واشتملت كتابات نقوده على ألقاب "السلطان الملك الأشرف علاء الدنيا 
والدين ‏ كجك"؛ و جاء ذلك بالسطر الثالث بمركز الظهر على درهم ضرب القاهرةا فاقد 
تاريخ سكه". كما تلقب ب "الملك الأشرف علاء الدنيا والدين' والتى سجلها على درهم ' 'فاقد 


مكان وتاريخ سكه"”” أ وعلى درهم ضرب القاهرة! ا" 


كذلك اتخذ السلطان 'شعبان بن حسين" (54/ - 8لالا ه /155--770١م)؛‏ لقب 
'الأشرف"؛ حيث تعددت ألقاب هذا السلطان على اصداراته النقدية » نظراً لطول الفترة الى 
حكمها ؛ بالمقارنة مع فترة حكم من سبقوه من أسرة قلاوون » مما أتاح له إصدار كميات كبيرة 
من النقود بأنواعها المختلفة »وجاء لقب الأشرف ضمن ألقابه "السلطان الملك الأشرف تناصر 
الدنيا والدين" » وذلك على نقوده الذهبية ومنها دينار ضرب القاهرة سنة /الا/ا ه). وجاء ذلك 
بالسطر الثانى بمركز الظهر (لوحة )١‏ . 


-- بينما يذكر المقريزى أنه تولى الحكم وعمره ثمان سئين» وكان زوج أختئه "قوصون الناصرى" قد 
ناب عنه فى السلطنة؛ ومتى رغب قوصون فى توقيع المراسيم السلطانية؛ أعطى كجك فى يده قلماء 
فيكتب العلامة والقلم فى يد الأشراف كجك؛ وهكذا أصبح كجك آلة في السلطة؛ إذا لم يكن له فيها 
أمر ولا نهى » وتدبر الأمور كلها بيد قوصون,؛ أنظر 
محمود رزق سليم :عصر سلاطين المماليك » المجلد؟,القاهرة»٠1948)‏ ص 5"0. 

,١١85١ ٠1١85١  ةرهاقلاب أرقام سجل المتحف الإسلامى‎ )١( 

(؟) سامح فهمى : المرجع السابق » ص ١"؛‏ » رقم ,1١6‏ 
قام بنشر هذه الدراهم د. عبدالرحمن فهمى فى مجلة المجتمع العلمى المسصرى الفرئسى الدد: 
اضافات جديدة من مسكوكات الممالبك » ص ص ١١-٠١‏ » لوحة رقم ؟١".‏ 
زامباور : معجم الإنساب والأسرات العربية الحاكمة » تحقيق الدكثور زكى محمد حسن وأخرين » 
جزءان » القاهرة » 196١‏ 967١م‏ )وص 157, 

(؟) سامح فهمى : المرجع نفسه » ص 47 » رقم 115. 

(4) المرجع نفسه » ص١"؛‏ ؛ رقم .1١5‏ 

(5) مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل ؟/١٠18417,‏ 


ونقش أيضاً علئ دنائير اخرى مؤرخة بالسنوات:50/اهى(2, 55/ ه(.17"/اه(لوحة 77) 
“وسنة 755 ه(لوحة " ) 1 , 


كذلك نقش نفس اللقب على الدنائير المضروبة بالاسكندرية سنوات 50/ا ه(", و5ت 
فح زتعن دن خولامي 17 كنا سحل لتب الأو على ككائيوة :هذا لللطان المضووية 
بدمشق » فجاء بالسطر الثانى بمركز ظهر ديناو مؤرخ بسنة 765 ه7")؛ وبنفس المكان أيضاً 
عل افيناة :شوب لذن لئاق #ابار 00 ش 


كذلك سجل لقب "الأشرف" على النقود القضية للسلطان " الأشرف شعبان" » ومنها درهم 


ص إإء ا 


ضرب القاهرة قد تاريخ سكه(, وعلى درهم آخر صنوب تمشق سنة + لاا" وعلى 
الدراهم المضروبة بحماه سنة 55/ا ها" » وحلب سنة /51/ا ه"". 


كما جاء هذا لقب "الأشرف" ضمن ألقابه بصيغة؛ "السلطان الملك الأشرف" على نقوده 


النحاسية » فنقش على فلس ضرب القاهرة مزرخ بسنة 754 ه"", وكذلك على الفلوس 
المضنرؤبة .فيماابيق نه 796 هد وسئة #لالا شد أيضا متجلت هذه الألقاب: على للفلوس 


8108, 7145135, 2. 208, 710. 7 مجموعة بالوج.‎ )١( 
© 
.1١١١١ (؟) مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ 
8114, <0. 576 
.١11 7/1 متحف الفن الإسلامي - رقم‎ (5 
) 2 ,110.م ,145185 ر عماة8‎ 710.4 
مجموعة يونجفليش 8161505 ةانال.‎ )1( 
50105 الاين و‎ 2.210, 2100 
5858105 , 1/585, ,211.م‎ 510 
,21,,م ,14585 , عملة8‎ 1510.413 , 
)7( 82108 , 11585, ,216.م‎ 210 0. 


١10, 3.‏ ,216.م ,115155 , عماد5 ' (5) 
.39 ,310 ,216,م ,1/1515 , 82108 0 


1 مجموعة يونجفليش 8161505 انال.‎ )٠١( 
.م ,1/4585 , 8ه821‎ 216, 710.0 
)0( ,216.م ,145155 , 8ه581‎ ١0 
)2( هماد‎ , 115135, 2216, 0 4 

8104 ,0 .م0 , غأملها (05) 


المضروبة بالاسكندرية فيما بين سنتى 717١‏ ه و7177 ه!') وكذلك على فلس ضرب حماه 
(فاقد تاريخ سكه)!"). 
وسجل لقب "الأشرف" للسلطان "الأشرف شعبان' ضمن ألقابه بصيغة "الملك الأشرف" على 
نقوده النحاسية المضروبة بدمشق »؛ وقد سجل هذا اللقب بالسطر الثائنى من كتابات فلس ضرب 
111/1 و احزا ونة 97ح 07 بويتس المكان: على' فلمن» آخر «صيرت حماء ذا 
(بدون تاريخ). ش 
كما ورد لقب "الأشرف" ضمن ألقابه بصيغة: 'مولانا السلطان الملك الأشرف " على 
فلس ضرب طرابلس سنة 775 ه7! ؛ وكذلك اتخذ نفس اللقب على نقود ولديه من بعده "على" 


لحاس لقان . 
الإماه!") : 

أصل الامام فى اللغة : الذى يقتدى به »وهو من يأثم به الناس من رئيس أو غيرءا"؛ أى 
أنه لقب بمعنى القدوة » يطلق على آئمة آل البيت ثم أطلق على الخلفاء الفاطميين فى مصر 
وعلى الآثمة الزيدية فى اليمن!' ؛ وقد عرف هذا اللقب كإسم لوظيفة من يتولى أمور المسلمين 
منذ عصر النبى (ص) ؛ كما صار من المصطلح عليه عرفا أن يطلق لقب "الإمام' على أهل 
الصلاح والزهد والعلم والشريعةا'". 


.48 , 438 .ذه1! ,220 ,219 .مم ,71555 , عماوه 2 () 

, 449 .71083 ,220 ,19 2.مم ,8151855 , عملوظ ‏ © 

26 10 .مم راطق , تعنر1ة 0) 

.9 .0آ7 ,61.م© , اميه "0 

.9 ,457 , 456 ,455 .5105 ,221 ,220.مم ,11585 ر عمل 2 () 
.3 .10 ,226 .م ,71585 , عملود8 2 ) 


(») أول من تلقب بهذا اللقب هو "إبراهيم بن محمد" من بنى العباس. عنه أنظر: 
القلقشندى :صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » ج؟ة » ص86. 
(8) المعجم الوجيز:مجمع اللغة العربية »وزارة التربية والتعليم 554١م‏ ؛ ص5 ؟؛ مادة الامع . 
(9) ابن الطوير( أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن القبى:ت 7١51ه/١177م)‏ : نزهة 
المقلتين فى أخبار الدولتين ؛ المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية ؛ بيروت ٠‏ 557١م‏ ؛ ص6". 
)٠١(‏ حسن الباشا : المرجع السابق » ص 155. 


وهذا اللقب كان يرد فى سلسلة الألقاب قبل الاسم( » وصار لقب "إمام" عام على خلفاء الدولة 
العباسية تأكيداً لصفتهم!). 
وتلقب به من الخلفاء العباسيين فى بغداد على نقود المماليك » وهم 'أبو أحمد عبد الله بن 
المستنصر بالله" 514٠(‏ - 555 ه/؟747؟7١-1158م)‏ » ولقب ب"الإمام المستعصم'"» وجاء 
لقب الامام مع ما سجل من ألقابه بصيغة: "الإمام المسئعصم بالله أبو أحمد - أمير المؤمنين" ؛ 
على نقود شجر الدر("'؛ فنقش بالسطر الأول من كتابات مركز وجه دينار ضرب القاهرة سنة 
31ج كن تخي اماه اسم انان لمكا ند عن وزاك بز بح السو لز ار 
القاهرة سنة 1448 "ه/". 


كما ورد لقب الأمام لهذا الخليفة ضمن ألقابه وكنيته على نقود "أيبك" على النحو التالى!") : 


"الإمام المستعصم بالله أبو أحمد - أمير المؤمنين" » وذلك علي الدنانير التى ضربت 
بالقاهرة فيما بين سنتى: 665 , ه566" اي وعلى الدنائير التى ضربت بالاسكندرية ؛ ومتها 


دينار مؤرخ بسنة 5614 ه 6" 


٠ حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية » ثلائة أجزاء ».ج١.؛ دار النهضة العربية‎ )١( 
.31- 97 -1555م )ص اص‎ 6 


)١(‏ محمد فتحى الشاعر ا المرجع السابق ٠ص‏ ص "١‏ - آلآ 
.قهل8 .71 .م .5تاارة . عماوظ (0) 
231,81 .م ,1950 ,8115 ,عه1ة3ا 
١0.9‏ , 8146 ) 
.5 .للق ,5تأذك , عماوتا 
52 ,811 , 133108 
.7110 ,72م ,345185 ,وملو5 (0) 


(1) ذكر د. محمد باقر الحسينى أنه قد وردت ألقاب لوالد المستنصر" المنصور بن محمد الظاهر بأمر الله '( 
05 -140ه) على نقود أيبك المضروبة بالأسكندرية - إلا أله لم يعثر على نقد يحمل هذا اللقب » أنظر 
عنه : محمد باقر الحسينى ؛ المرجع السابق » ص56. 
.00 .]© .م0 . امهيا (7) 


“00 ,11 لا8 
7,2 ,6 .105 ,73.م .155ذ/طة , وماوتا 


)0( سهام مهدى : دار ضرب الإسكندرية » ونقودها الإسلامية » مخطوط رسالة دكتوراه ‏ مقدمة لكلية 
الآثار »؛ جامعة القاهرة » 914١م‏ ؛» ص؛ 7 5. 


كما جاء لقب "الامام" لنفس الخليفة على نقود "على بن أيبك" (2, التى ضربها منْ سنة 
6ه إلى سنة 157 ه » أما بعد ذلك فقد اختفى اسم وألقاب الخليفة المستعصم بالله من 
كتابات نقود "على بن أيبك" » وحل محلها كتابات دينية نصها 'لا إله إلا الله محمد رسول الله 
أرسله بالهدى ودين الحق" » وذلك بالسطر الأول من كتابات مركز وجه الديئار المضروب 
بالاسكندرية سنة 51" ه((لوحة 4). 
وتلقب بلقب "الامام" الخليفة المستنصر بالله أول خليفة عباسى فى مصرء وذلك بعد احياء 
الخلافة العباسية بالقاهرة سنة 155ه ٠‏ على نقود بيبرس بصيغة "الإمام المستنصر بالل أبو 
القاسم أمير المؤمنين"» وجاء ذلك بالسطر الأول بمركز وجه دينار 'فاقد مكان سكه' ومؤرخ 
نسفة 8391 1 كما سجل بنفس المكان على دينار آخر باسم 'بيبرس" فاقد مكان سكه 
ومؤرخ بسنة 5ه 4) (لوحة 0 ). 
ولقب الخليفة العباسى ب“الإمام المستتصر" على نقود 'بيبرس" الفضية ؛» فسجلت على 
نصف درهم (لا يحمل مكان أو تاريخ سكه)0". 


وتلقب ب 'الإمام المستنصر بالله أبو القاسم أحمد أمير المؤمنين" على نصف درهم (لا 
يحمل مكان أو تاريخ سكه)! » وعلى درهم ضرب القاهرة مؤرخ بسنة 57٠0‏ ه(") 
لعا أتخذ لقب "الإمام" الخليفة 'محمد أحمد الناصر لدين الله" (575 - 578 ه / 1776 - 


)١(‏ سامح فهمى : المرجع السابق » ص ص "١‏ - مام 7 .م ,1950 ,15 8, عهاج8 


2( وليم قازان : المسكوكات الإسلامية ؛ بيروث 1582م » ص 545 » رقم 516. 
١0.‏ , أأ©. م0, «زه27] (0) 
80.7 ,89.م ,رقطؤلاة وها 8 
(4؛)مجمو عة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل4/0١6؟7,.‏ 70م 0.61 ,رامقا 
1 ,89 ,0 ,14585 , عملة8 
(©) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4715. 
.10 01 .م0 ,هآ 
,810.3 ,91 .م ,34585 رعملة8 
ْ .لم0 بأمبة 1 5 
810.2 رلك5 , معؤوكما 
2 .710 ,91 .م ,81585 , وماو8 
481 .20 , 83146 (0) 
,0 .110 ,92 م ,2/4585 , 293108 - 4 .1100 ,م0 , هآ 


57ام). أحد الخلفاء العباسين ببغداد » وهو والد الخليفة "أحمد المستنصر بالله" العباسى فى 
مصر ٠»‏ فجاء ضمن ألقابه على نقود "الظاهر بيبرس' بصيغة : "الإمام الظاهر أمير المؤمنين" » 
وقد سُجلت على دينار فاقد مكان سكه سنة 559 هآ(". » وعلى ديئار آخر فاقد مكان سكه 
ومؤرخ سنة ٠7ه.‏ وعلى دينار ضرب القاهرة (فاقد لتاريخ سكه)!) (لوحة ؟) ؛ كما سجل 
لقب "الإمام الظاهر" على دينار ضرب الإسكندرية سنة 517" هآ)ء وقد تمثلت سلطة الخلافة 
العباسية على نقود "الظاهر بيبرس" من خلال هذا اللقب عندما أحياها بمصر مرة ثانية . 


وعندما حقق بيبرس هدفه من قيام الخلافة العباسية » وهو إضفاء الصبغة الشرعية على 
حكمه ؛ بدأ يخطط للتخلص من الخليفة العباسى 'أبو القاسم أحمد المستتصر بالله'؛ بيد أنه كان 
حريصا على عدم القضاء على الخلافة العباسية نفسها » إذ أدرك 'بيبرس" بدهائه السياسى أن 
قيام الخلافة العباسية فى القاهرة بشكل حقيقى سوف يحوله إلى مجرد تابع للخليفة» وهو يريد 
الخلافة اسم وواجهة تكسبه الشرعية » وهكذا أرسل الخليفة المستنصر مع قوة عسكرية صغيرة 
لقتال المغول » وبالفعل أباد المغول جيش الخليفة العباسى الضئيل وقتلوه هو نفسه(. 


وكان 'أحمد بن الحسن القبى' ثانى خليفة عباسى فى مصر (555< املاهت/) 
65 - ١١"١م)ء‏ ممن تلقبوا بلقب "الإمام" على النقود التى ضربها سلاطين المماليك البحرية 
وهو 'أبو العباس أحمد بن على الحسن بن أبى بكر بن الحق بن على القبى بن الخليفة المسترشد 
بالله بن المستنصر بالله ' قدم إلى مصر سنة 555"ه /1751م 2 ؛ حيث أرسل السلطان 
'بيبرس " يستدعيه لتولى الخلافة » وتمت مبايعته وتلقب ب" الخليفة الحاكم بأمر الله " ") 


.210 ,278 .م ,ان .م0 , ع«أمللوسا 
.20 ,89 .م ,رذتا 5لا , عمامهظ 

.38 ,89 .م ,1585 , جزمالة 8‏ ©) 
,6 .م ,1ك .م0 , 82108 


(1) سهام مهدى : المرجع السابق ؛ ص5586. 

(4) قاسم عبده قاسم خدو خط التنليك :حون نات والتكويطا لفان و لماعي 
الطبعة الأولى »القاهرة 1١1544‏ ص ص .5١ -1١0‏ 

(5) القلقشندى : المصدر السابق » جل" ؛ ص57/8؟. 

(1) ابن ايبك الدوادارى (أبو بكر عبد اشست5/اه/ه؟1م): كنز الدرر وجامع الغرر » ج/؛ 
تحفيق سعيد عاشور » القاهرة ١١19ه/177ام‏ »ص ص 354- 16, 


١ 


سئة 151 ه ء وتلقب بلقب الامام على نقود السلطان ا ألقابه بصيغة:"الإمام 
الحاكم بأمر الله أبو العباس - أحمد أمير المؤمنين"؛ بالسطر الأول من كتابات مركز ظهر دينار 
ضرب القاهرة (فاقد تاريخ سكه) (لوحة / ). 

كما ورد بنفس المكان على درهم ضربا دمشق ؛ لا يظهر عليه إلا رقم المئات من 
تاريخ سكه وهو ستمائة() (لوحة8) » وعلى درهم فاقد لمكان وتاريخ سكه!ا", وعلى درهم آخر 
(فاقد لمكان وتاريخ سكه)!". كما جاءت ألقابه بصيغة: "الإمام ير على درهم (بدون مكان 
ضرب وبدون تاريخ)!". | 

كما جاء لقب "الامام"' ضمن ألقاب الخليفة "الحاكم" بصيغة "الإمام الحاكم بأمر الله أبو 
العباس" ' على درهم ضرب دمشق مؤرخ بذى القعدة سنة 175 ه/) »وظلت هذه الألقاب 
على دراهم دمشق منذ 177 ه وحتى سنة 5176 ها" (عدا سئة "1/١‏ ه وسنة 517 ه - 
فيماوصلنا حتىالآن-» كما تلقب ب * الامام الجاكم 'على ظهر درهم باسم السلطان بيبرس (فاقد 
مكان وتازيخ الضرب) (لوحة ؟ ). 

كما تلقب هذا الخليفة ب "الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين"؛ وذلك بالسطر الأول 
من كتابات مركز ظهر درهم ضرب دمشق مؤرخ بسنة 7174 ه. وتلقبه أيضاً ب"الإمام 


00000001 
-” مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل؟815/7١1,‏ 

لل إبراهيم الجابر » المرجع, السابق .دص 5ه؟ رقم ؟١١",‏ 

(؟) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 47/5. 


.18 .م ,للخ ,115185 , وماو8 
(؟) سامح فهمى » المرجع السابق » ص18]”. 
(4؛) مجموعة دار الكتب القومية - رقم سجل - ١44817‏ / 1194م. 
ومجموعة متحف الفن الإسلامى تحتوى على قطعتين - رقم سجل 11/17",1١‏ , 75/9 19/1, 
(4) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4115. 


.6 .810 ,95 .م ,24585 : 82108 
7 .م ,1أ©,م0 ,0016م - 6ق 
3 ,556 .8105 ,97 .م ,21585 , عولو ‏ 67) 


الحاكم بالله (هكذا) أبو العباس أمير المؤمنين"؛ وذلك بالسطر الأول من كتابات مركز ظهر درهم 
طلوب بحماة فى الدينواك :555 ا" ون 15 0 عبن ا 


كذلك تلقب بالأمام ضمن ألقابه بصيغة "الإمام الحاكم أمير المؤمنين" على نقود 'بيبرس" 
النحاسية » فدونت على فلس نحاس فاقد لمكان وتاريخ سكه7) كذلك بصيغة: "الإمام الحاكم" 
على نصف درهم 'فاقد التاريخ ومكان الضرب" ". 


أمير المؤمنين : 
الأمير : صاحب الأمر؛ ومن يتولى الامارة ؛ )١(‏ 
والأمير فى اللغة ذو الأمر والتسلط » وهو من ألقاب الوظائف التى أستعملت كألقاب فخرية 
أيضاً. 
وهو من الألقاب المركبة تركيباً إضافياً » ومنذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ؛ صار لقب 
أمير المؤمنين هو الإسم الرسمى لمن شغل الولاية العامة على المسلمين» وقد. غلب 
استخدامه كاسم وظيفة لا كلقب فخرى » كما يتضح من وضعه بالنسبة للإسم فى الكتابات 
على النقود وغيرهما من المواد التى تحمل كتابات أثرية!" . 


)١( 88108 , 11585, 97.م‎ , 2105. 564,5 65, 66, 
)(  اها/لما«,‎ 0. 0 0 

)( 810,10. 2 

.6 .710 ,104 .م ,11585 , عمالو 2 (0) 


(5) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة - رقم سجل "/ا/ا/ا١,‏ 
مجموعة دار الكتب القومية - رقم سجل - ١5١‏ / ا 
.0 .93,1210 ,م ,7/5125 , 80158 


.0 .2810 ,179 ,م ,011 .05 , 8315 
.7810 ,84 .م ,كز .م0 , مقمدعهظ 


(1) المعجم الكبير ؛: جب ١‏ » مطبعة دار الكتب ١157م‏ »ص 411 بمادة أمر , 
() ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ولى الدين التونسى) : المقدمة » المطبعة البهية 
بالأزهرء القاهرة » ١97٠١‏ ؛ ص757. 


حسن الباشا :5 المرجع السابق ؛جدا١ا‏ ؛ ص ص ؟/ا؟ الى 


١آ5‎ 


وهذا اللقب مرادف للقب خليفة ()؛ وانستمر الخلفاء العباسيون بالقاهرة محتفظين بلقب 
'أمير المؤمنين" حتى نهاية العصر المملوكي» ونقش هذا اللقب للخلفاء العباسين على نقود 
المماليك البحرية؛ وقد تلقب به الخليفة العباسى 'المستعصم' على نقود 'شجر الدر" (2؛ وعلى 
نقود "أييك"!') ؛ ونقود ابنه 'نور الدين على" 9,. 
كما تلقب بلقب 'أمير المؤمنيين"؛ الخليفة العباسى "أحمد بن محمد الظاهر بأمر الله" 
(5804 ه1751 -1117م)» الملقب “بالمستتصر بالل" » فنقش له لقب 'أمير المؤمئين' 
على نقود " الظاهر بيبرس" المضروبة سنة 554ه/') ؛ كذلك أيضاً تلقب به الخليفة "أحمد بن 
الحسن" 7) »الذى لقب ب"الحاكم بأمر الله العباسى أحمد" » وقد اتخذ هذا اللقب على نقود 
"الظاهر بيبرس" المضروبة فى دور الضرب المخدلفة » منها دمشق فى السنوات ما بين 575 و 
وباك ه("), ا 
وأشير إلى هذا الخليفة فقط من خلال اتخاذ 'الملك السعيد بركة خان" للقب 'قسيم أمير 
المؤمنين" » دون ذكر اسم "الخاكم بأمر الله" على نقوده. 
وقد لقب قلاوون بلقب أمير المؤمنين ضمن ألقابه التى جاءعت بصيغة : 'السلطان الملك 
المنصور سيف الدنيا والدين أمير المؤمنين" باليسطر الثالث من كتابات مركز ظهر دينار ضرب 
دمشق سنة 5417 هأ" وبنفس المكان على دينار آخر ضرب دمشق (فاقد تاريخ سكه)(") ظ 
وعلى دينار (فاقد مكان .وتاريخ سكه)!'" (لوحة ١٠)؛‏ وتلقب بلقب "أمير المؤمنين" السلطان 


> حسن الباشا ؛: المرجع السابق » ج١١‏ ؛ ص ص؟/ا؟ - 17ا؟, 


)١(‏ قتيبة الشهابى ؛ المرجع السابق » ص "؟. 
2 . 8105 ,8.71 ,71585 , عماعة8 2 2) 
,5 .810 ,242 .م , تلكا , 0016م - قاتق 1‏ () 
00001 ,م0 ر 170 0 
6 .210 ,279 ,0.278م ,110 © 


)3 القلقشئدى : صبح الأعشى ؛ جل" يصللملا؟. 
.ه10١‏ ,247.م ,تلكا , عأ0مم-عمهآ ‏ 0) 
0 .0< ,114 .8 ,14585 رعواد ‏ ) 


(9) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4115. 
00.100١‏ , عأملاها 
(١ 0)‏ وليم قازان: المرجع السابق ؛ ص 4١‏ )رقم 1 


'المنصور قلاوون" على نقوده المضروبة بدمشق سنة 547 ه!' ؛ وعلى نقود ابئه "الناصر 


محمد" 0 


بدر الدنيا والدين : 
البدر :القمر ليلة كماله » والجمع بدور . 
وقد أضيف هذا اللقب ‏ بدر ‏ الى بعض الكلمات لتكوين ألقاب مركبة مثل 'بدر الدنيا ' و'بدر 
الدين'» ويصنف هذا اللقب على أنه من الألقاب المضافة الى الدين. 
وجا ذا قلقب صندن :لفاك الأتو :جلت" على :فقون المنقائيك اللإعزية :فقن ني[ الث 
'سلامش بن بيبرس " 7078 ه / 17074م)» على نقوده المختلفة التى ضربها فى الفترة 
القصيرة التى حكمها و التى لم تتجاوز مائة يوم » قام الأتابك "قلاوون" بتدبير دولته حيث كان 
هو الوصى عليه » بعد تلع أخيه 'بركة خان؟1). 
وتتمثل وحداته النقدية فى الإصدارات الفضية فقط » فى كل من دارى سك دمشق 
والقاهرة » وحملت اسمه وألقابه. واسم والده وألقابه أيضا » وتذكر بعض المصادر التاريخية أن 
السكة التى ضربت فى عهد 'سلامش" قد حملت على أحد وجهيها اسم مدبر السلطنة الأمير 
'قلاوون" ()؛ ولكن لم يصلنا من النقود ما يؤيد ذلك الرأى ٠‏ وبناء على اتفاق الأمراء الذى تم 
عند خلع أخيه 'بركة-خان" وتولية “'سلامش" السلطنة. 
وقد ستُجل لقب 'بدر الدنيا والدين' للسلان 'سلامش بن بيبرس" على نقوده ضمن ألقابه: 
"الصالحى الملك العادل بدر الدنيا والدين" »وورد بالسطر الثالث بمركز الظهر على درهم ضرب 


)١( '‏ مجموعة متحف النميات الأمريكية 042/5 . .210.756 ,300 .م .م0 , ع«أملاقآ 
(؟) مجموعة يونجفليش :دأ ع«نال. 144 .0ل ,143 ,2 ,145185 , ماة8 , 


(؟) محمود رزق سليم -: المرجع السابق ؛ ص8؟. 
حمود النجيدى : المرجع لسابق » ص9١؟,‏ 

(8) برس الملصورئ:؛ المسدن الدايق # صن 06 
محمود رزق سليم : المرجع نفسه » ص86؟. 
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القاهرة سنة 5174 هأ).كذلك جاء على نقوده مع ألقابه بصيغة : "الملك العادل بدرالدنيا 
والدين- سلامش" على درهم أخر ضرب القاهرة سنة 514 ها »بالسطر الثالث بمركز الظهر. 


الحاكم بأمر الله : 
فاعل من ألحكم : بمعنى القضاء .9) 


وقد تلقب ب "الحاكم بأمر الله'؛ ثانى خليفة عباسى فى مصر » وهو 'أبو العباس أحمد أبى على 
الحسن بن أبى بكر بن الحسن بن على القبى بن الخليفة المسترشد بالله بن المستفصر بالل" '). 
وقدم "الحاكم بأمر الله" إلى مصر سنة 5ه /١75١م‏ 2: حيث أرسل اليه السلطان 
'الظاهر بيبرس" يستدعيه لتولى الخلافة » وتمت مبايعته وتلقب بلقب "الحاكم بأمر الله"( » سنة 
5" هاء جاء هذا اللقب على نقود السلطان بيبرس فسّجل ضمن ألقابه: "الإمام الحاكم بأمر 
الله أبو العباس ‏ أحمد ‏ أمير المؤمنين" » بالسطر الثانى بمركز ظهر دينار ضرب القاهرة 
سئة ١51""هل ‏ محفوظ بمتحف الفن الإسلامى ‏ (لوحة 7)» وعلى درهم ضرب دمشق ؛» لا 


)١(‏ مجموعة بالوج . 88108 وتحتوى على قطعة أخرى. 3 .28]0 ,110 .2 ,11585 ,ه821 


٠. ممسضمة‎ , 2111, 1/111, 1892, 2, 1-4, 810,2, 
289108 , 14585, 2. 110, 110. 14 


(؟)المعجم الوجيز :ص 2114 مادة حكم 

(4) الحاكم بأمر الله أحمد ( ابو العباس ) بن الخليفة 'العباسى الثانى فى مصر ؛ مختلف فى نسبه ؛ 
ففى زامباور هو (أحمد بن الحسن القبى ): زامباور ؛ المرجع السابق » ص؛4. 
وفى تاريخ أبى الفداء هوأحمد بن حسن بن أبى بكر الأمير على القبى » ج77 ؛ ص©96١7,‏ 
2 السيوطى( الحافظ جلال الدين بن عبد. الرحمن-4149-١411ه/ه44١5-1١15١م):‏ تاريخ 
الخلفاء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم؛ القاهرة ؛ دار الفكر العربى » 516١م‏ » ص 478. 
وفى البداية والنهاية لابن كثير » ج؛١‏ » ص١7‏ - أحداث سنة 7١١‏ هب » هو (أحمد بن 
المسترشد بالله) أنظر: قتيبة الشهابى ؛ المرجع السابق » ص . ش 

(5) القلقشندى : المصدر السابق » جب" » ص778. _ 


(1) ابن ايبك الدوادارى: المصدر السابق » جة » ص ص 54 ؛ 560. 
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يظهر عليه إلا رقم المئات من تاريخ سكه وهو ستمائة!" (لوحة 4 ) » وعلئ درهم آخر فاقد 
لمكان وتاريخ سكها(". وعلى درهم آخر (فاقد لمكان وتاريخ سكه)7). كما جاء بنفس المكان 
بصيغة الإمام الحاكم على درهم (بدون مكان ضرب وبدون تاريخ)!). 

و جاء لقب "الحاكم بأمر الله" لنفس الخليفة بصيغة: "الإمام الحاكم بأمر الله أبو العباس' 
وذلك بالسطر الثانى بمركز ظهر درهم ضرب دمشق مؤرخ بذى القعدة سنة 555 ها" , 
وظلت هذه الألقاب على تاراهم دمشق مئذ سنة 515ه» وحتى سنة 51960 اه(" (عدا سئة 
١لا"‏ ه »ء وسنة 517 ه فيما وصلنا حتى الآن). 


كذلك تلقب الخليفة العباسى ب"الإمام الجاكم أمير المؤمنين" على نقود بيبرس النحاسية »؛ 
فدونت على فلس " فاقد لمكان وتاريخ سكه7 كذلك تلقب ب "الإمام الحاكم” على نصف درهم 
'فاقد التاريخ ومكان الضرب"". 
كما سجل هذا اللقب لهذا الخليفة العباسى على نصف درهم مفقود التاريخ ودار الضرب باسم 
الظاهر بيبرس.3) 


."1١١5 إبراهيم الجابر : المرجع'السابق » ص 56" ؛ رقم‎ )١( 

(؟) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 15لذ. 
.118 .2 ,للق ,14585 , عماة8 

() سامح فهمى : المرجع السابق » ص58". 

(4) مجموعة دار الكتب القومية - رقم سجل - .5:١ / ١441‏ 

ومجموعة متحف الفن الإسلامى » تحتوى على قطعتين » أرقام سجل 5,1؟111 2 171177/,57. 

(6) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 42/5. 
.210 ,95 .2 ,118185 , 288108 
47 .8 ).م0 0016م - 1716قآ 


3 ,556 .7105 ,2.97 ,845185 ,823108 (6) 
,6 .210 ,104 .2 ,55ل , 5829105 (7) 


(4) مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة - رقم سجل /ا/ا/ا١1,‏ 
0 
مجموعة دار ألكتب القومية - رقم سجل - .75١1١7 /1١491١‏ 
,80.0 ,93 .م ,145185 , 82105 
,0 810 ,179 .م 01 .م0 , قعأة183 


ا 221 ١810.‏ ,84 .م © .م0 , مقمة8 
.0 .93,510 .م ,14585 , 8و0ا80 - .110 ,284 .م .م0 , لاأملاها (9) 


0 


الحاكم بالله : 
تلقب به الخليفة العباسى الثانى فى مصر 'أحمد بن الحسن" » على نقود السلطان الظاهر 


بيبرس » المضروبة بحماه فى السنوات 515 و 558 و 707 ها" » والمضروبة بدمشق سنة 
مها(" ش 


حسام الدنيا والدين : 
الحسام فى اللغة "السيف" ؛ وهو من الحسم » بمعنى القطع » واستعمل هذا اللفظ ومركباته 
كألقاب فخرية(2»: وهذا اللقب من الألقاب المضافة إلى 'الدنيا والدين" وقد ورد بهذه الصيغة 
الملكية " أى فى حالة الإضافة إلى الدنيا والدين ضمن ألقاب "لاجين" 9) (595 - 558 ه / 
1119-5م). ش 

وقد كيؤته تلان “لكدية” بذاك لفنية أهية وقطية وكيا نسدل هذ" للقن 
بالإضافة إلى الفلوس النحاسية؛:و حملت كل تلك الوحدات المختلفة اسمه وألقابه المختلفة » وتم 
ضيربها فى عدد من.مدن الضرب مثل القاهرة ودمشق » وقد ستّجل لقب "حسام الدنيا والدين " 
للسطان "لاجين" وكنيته ضمن ألقابه التى جاءعث بصيغة 'السلطان الملك المنصور حسام الدنيا 


.210 ,280 .2 ,م0 , مامتها ([1) 
2 .52116010 
20.0 ,93 ,م ,74585 ر عهاه5 (2) 


(؟) حسن الباشا : الألقاب ص58؟. 

(4) أصله من معتوقى قلاوون وإليه نسبته » وكان نائب السلطنة فىعهد 'كتبغا" » فإنتهز مقام سلطانه 
بالشام ودبر مؤامرة لخلعه. ووثب على سلطنة عام 555 ه ؛ وهو الملك الحادى عشر من ملوك 
الترك فى مصر والشام ؛ قتل حسام الدين لاجين على يد بعض مماليك الأشرف خليل سنة /5"ه. 
القلقشندى : صبح الأعشى » جب" » ص8/؟ » جب١٠ ‏ ص18ه, 
محمود ززق سليم » المرجع السابق ؛ ص7. | 
ولكن فيما يخص نسبه ذكر المؤرخين : إن كان مملوكاً للملك المنصور نور الدين على بن الملك 
المعزابيك 'وعلى ذلك جاءت نسبته 'المنصورى" على نقوده ضمن ما سجل من ألقاب. ش 
الى :يون التاضورى:" التفيكن لشاف من 1 ا 


5١ 


والدين أبو الفتح ‏ لاجين ‏ المنصورى" ٠‏ وذلك بالسطر الثالث من كتابات مركز الظهر دينار 
ضرب القاهرة سنة /591 ه(". 


كما تلقب لاجين بهذا اللقب " حسام الدنيا والذين * على إصداراته الفضية » فدون بالسطرين 
الثانى و الثالث بمركز ظهر درهم فاقد مكان وتاريخ سكه("؛ ربما ضرب بالقاهرة. 

وجاء نفس اللقب ضمن ألقاب السلطان " لاجين ' التى جاءعت بصيغة أخرى وهى : 
"السلطان الملك المنصور ناصر الملة المحمدية حسام الدنيا والدين . لاجين" » وذلك بالسطر 
الثانى من كتابات مركز الظهر على دينار ( فاقّد مكان وتاريخ سكه) () (لوحة١١)‏ ؛ وكما جاء 
نفس اللقب بنفس الصيغة على نقود 'لاجين' الفضية » فسجل بنفس المكان على درهم ضرب 
دمشق مؤرخ سنة 555 ه(). 


خان : 


وخان أو" قان ' لقب تركى يطلق علئ شيوخ الأمراء فى قبائل الترك منذ القرن الأول 
والثانى الهجرى » ومعناه الرئيس . وهو من ألقاب الاحثرام للملوك والسلاطين » وقد أطلقه 
بعض ملوك الفرس على أمرائهم كما أطلق على الزعماء فى آسيا الوسطى » خصوصاً التتار : 


)١(‏ سامح فهمى : المرجع السابق؛ء ص8١4‏ ؛ رقم»:5١‏ -؟15. 
ودينار آخر فاقد لتاريخ الضرب رقم ١1١1‏ لوحة رقم (8؟) فى مجموعة متحف جمعية النميات 
الأمريكية - 472/5 عنه أنظر: 
١‏ 710 رأأه,02 ب13أ7/0قآ 
ودينار آخر - ينتقد الظهر لعبارة "خلد الله سلطائه" انظر : 18 م510 
(؟) مجموعة دار الكتب القومية +1691/ .7١91/‏ 
- ومجموعة المتحف البريطانى . 
ش ,8 .310 ,8110 
ومجموعة د. هنرى أمين عوض بالقاهرة و تحدى دار الضرب فيه بالقاهرة - عنه أنظر : 
1 4 .810 , ,129 .م ,400 ,54585 , وملوط 
(") وليم قازان : المرجع السابق » ص49" ؛ رقم 514. 
(4) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية47/5 . ١10.85.‏ رأ .م0 , أ170ق] 


.5 .131,810 .م 58 و 83108 


بن 


وصار فى العصر العثمانى من ألقاب السلاطين("» ويذكر المقريزى أنه لقب تركى يطلق على 

شيوخ الأمراء فى قبائل الترك منذ القرنين الأول والثانى الهجريين:السابع والثامن الميلاديين!") 
والوحيد الذى سجل هذا اللقب على إصداراته النقدية من السلاطين المماليك؛ هو السلطان 

بركة بن بيبرس" "الأول'97) (5175 - 518 ه / /117؟1 - 1775١م)‏ وكان من بين ألقابه التى 


)١(‏ قتيبة الشهابى : المرجع السابق » ص8". 

(') المقريزى (تقى الدين أحمد بن على : ت441/845١-447١م)‏ : السلوك لمعرفة دول الملوك » 
تحقيق محمد مصطفى زيادة » القاهرة » ,.1568-1١561‏ ج”ث”ء ص/7١؟,‏ 
انستانس الكرملى : المرجع السابق ؛ ص4"١.‏ 

(؟) محمد بركة خان (ناصر الدين أبو المعالى) بن الملك الظاهر بيبرس البندقدارى » خامس سلاطين 
مضصر والشام من المماليك البحرية ؛ ولد سئئة 164 غ/ ٠175م‏ + من بنث حسام الدين بركة خان 
الخوارزمى ؛ وكان جلوس فى ربيع الأول سنة 10/7" ه / 777١م‏ » وخلع سنة 5148 هم / 
64ام' وأعطيت له الكرك وتوفى فى نفس السنة. 

أنظر: ابن كثير(عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى): البدايبة ولنهاية 

ج" »تحقيق أحمد أبو ملجم وآخرون »؛ بيروت » مكتبة المعارف » 4+17١1ه/9419ام؛‏ ص775. 
أبو الفداء(عماد الدين اسماعيل- ت 7/اهب /101م):المختصر فى أخبار البشرء ج؛ «القاهرة 
(بدون تاريخ) ».ص.ص 1١720١١‏ "1. 
- بيبرس المنصورى : المصدر السابق » ص 18. 


والملاحظ أنه لم يرد لبركة خان لقب 'سلطان" كما لم يسجل له أى لقب على لقود والده بيبرس عندما 


كان ولي للعهد منذ سلة:751 ه.انظر: زامباور: المرجع السابق » ص؟157. 

كان بيبرس.بعد أن استقر ملكه لا يعنى بذكر اسم الخليفة فى الخطبة أو على السكه ؛ حتى أنه لم 
يأخذ منه تفويضاً بعهد السلطنة لابنه "الملك السعيد بركة قان الذى نهج على نفس سياسة أبيه إزاء 
الخليفة العباسى ٠‏ حتى أنه أذعن لرغبة الخليفة عند خلعه ؛ بناء على رغبة الأمراء. أنظر : 

سهام مهدى : المرجع السابق » ص.ص55؟-565. 

ومن خلال ألقاب 'بركة خان" يلاحظ أله لم يتخذ كل ألقاب والده ؛ فهو مثلاً لم يتخذ لقب ْ 
"الصالحى" » وهو لقب النسبة إلى "الملك الصالح نجم الدين أيوب" ؛ والذى اتخذه والد "بركة خان" 
وانتهت به سلسلة ألقابه » وبذلك يكون السلاطين الأبناء مثل 'نور الدين على بن أيبك" و'بركة خان 


رف 


وضرب 'ابركة قان" وحداته النقدية على نمط نقود أبيه "الظاهر بيبرس" ويتضح ذلك من وجود 
نقش لرنك الأسد المتجه إلى اليسار الذى اتخذه والده بييرس رئكا له('). 
ونقشت ألقاب 'بركة" على نقوده بصيغ متعددة » فتلقب ب " الملك السعيد ناصر الدنيا والدين 
بركة قان" بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر دينار ضرب الإسكندرية ب 
كما سجل هذا اللقب على نقوده الفضية المضروبة بالقاهرة فى السنوات 51075 ها و17" هك 
وسنة 5174 ه!) ودرهم آخر فاقد لتاريخ سكه. 

كنا سج تفن اللقت: على أجزاء الوحذلك للتقدية الفضية «منها لنصبات :دراه صرت 
ا ل ل ا 1 ريا 


خليل أمير المؤمنين : 


الخليل :: الضدبة الخالض 7" 


>" بن الظاهر بيبرس". لم يتخذوا لقب "الصالحى" لأنه لم تكن لهم أية تبعية للأيوبيين » ومن ثم لم 
يسجلوا هذه النسية على نقودهم 

)١(‏ سامح فهمى : المرجع السابق » ص 5ا". 

0( مجموعة دارالكتب الأهلية بباريس. 710.7 011 ,م0 , أ10قآ 
وتعتبر مسكوكات السلطان السعيد بركة قان الذهبية من أندر المسكوكات »؛ ولا يوجد منها سوى 
ثلاثة نماذج الأول بمجموعة بالوج ؛ ويفتقد لكتاباته الهامشية. 


عنه انظل ؛ . 104 .107,10 .م ,54585 , وماوط 

والثانى بمجموعة متحف جمعية اللميات الأمريكية 4215. 1 
(') مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4715. .و .710 ,107 ,م ,3/1585 , عماو8 
(4) مجموعة متحف جمعية النمبات الأمريكية 4715. 6 .80 ,108 .تر7/1585 , عماو8 
(5) مجموعة متحف جمعية النمبات الأمريكية 4(15. 7 .210 ,107.م ,215185 , وملو8 


1 .210 بأ .م0 , ,كأم/اهآ (6) 
.9 .280 ,108 ,م ,1585 , عماوظ 
210.49 ,011 .م0 , أ0/اقيآا (7) 


(6) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية. 4715. 1494 .810 , نأ ,م0 , عأممم-عضهآ 


(9) المعجم الوجيز : ص ٠١١‏ » مادة خلا 


1 


ويعتقد أن لهذا اللقب معنيين» المعنى الأول اسم "خليل" وهو ابن 'شجر الدر"» والمعنى الثانى لفظ 
خليل بمعنى "الصاحب أو الصديق" لأمير المؤمنين . ش 


وقد ورد هذا اللقب ضمن ألقاب" خليل بن أيوب ابن شجر الدر" من زوجها الصالح نجم 
الدين أيوب ؛» فتلقب ب "الملك المنصور خليل . أمير المؤمنين" » وذلك بالسطر الثالث من 
كتابات مركز ظهر دينئار باسم شجر الدر ضرب القاهرة مؤرخ بسنة 544ه ؛ ضمن عبارة 
"المستعطهية: الضالكية ملكة 'المشلمين: والدة الملك المخضنور كليل أمين. المؤمدين1. 
ركن الدنيا والدين : 
ركن الشئ فى اللغة جانبه الأقوى ٠‏ وقد ورد فى القرآن الكريم فقال تعالى: "قال لو أن لِي بكم 
قُوَهْ أؤْ آوي إلى ركن شديد"7"؛ أى فيه القوة والمنعة » وكان اللفظ يدخل فى تكوين بعض 
الألقاب المركبة مثل 'ركن الإسلام" وركن الأمة(). وهذا اللقب من الألقاب المضافة إلى الدين» 
وفى عصر سلاطين المماليك البحرية » أطلق على السلطان "الظاهر بيبرس" ؛ وكان يسجله فى 
النقوش والمعاهدات الرسمية الخاصة به مضافاً إلى ' الدنيا والدين "؛ إتباعا للقاعدة المتبعة فى 
مثل هذه الألقاب على السلاطين فى عصر المماليك : ؛) 


وورد لقب “ركن الدنيا والدين" ضمن ألقاب "الظاهر بيبرس البندقدارى" (5048 -:175” 


هد كما عان ورزد .فى النقرشن: و المع قةلةة الرميمية: الخاضكة بالنتلطاق كدرين مضنافا الى 


)١(‏ سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية وسكتها الأجنبية » الهيئة المصرية العامة للكثاب ؛ 
القاهرة » 1545م » ص؟١١,‏ 
1٠‏ .71,110 ,2 ,1/1585 , 82108 
(؟) سورة هود » آية .6١‏ 
(؟) حسن الباشا : المرجع السابق »ء ص4:”. 
(4) المرجع نفسه ٠»‏ ص .5١1‏ 
و ورد هذا اللقب ‏ ركن الدنيا والدين . ضمن ألقاب الظاهر بيبرس فى لقوش كثيرة ؛ منها نقش 
بتاريخ سئة ه فى مدرسته بالنحاسين » وآخر بتاريخ سئة 555 ه فى مسجده بالقاهرة , 
.9 .210 ,86 .م ,245185 ,83108 - ,3 .210 ,245 .م ,تلكا ,20016 -3256آ (5) 


؟ 


'"الدنيا والدين" اتباعاً لقاعدة إطلاق مثل هذه الألقاب على السلاطين فى عصر المماليك ٠‏ إذا لم 
تكن تطلق على السلطان المتوفى أو على الحاكم غير الشرعى(" . 

ويعتبر بيبرس هو المؤسس الحقيقى لدولة المماليك البحريةا!')» و ضرب بيبرس نقوده 
بنفس الشكل الذى سار عليه السلاطين المماليك قبله » ولكن معظمها يفتقد الاستدارة الكاملة » 
واكشمال:الهوامشنبواتكة بييوس وتنك الأسد فتعازا له علي كل نقرقه' الثى صتريها و تجاه هذا 
اللقب 'للظاهر بيبرس' بالسطر الثالث بمركز الظهر ضمن ألقابه بصيغة "الصالحى الملك 
الظاهر ركن الدنيا والدين 'وذلك على نقوده الذهبية التى ضربها بالاسكندرية؛ فجاء بالسطرين 
الثانى و الثالث من كتابات مركز ظهر دينار سئة 155 ه("(لوحة ١١‏ ). وسجل لقب.'ركن 
الدنيا والدين 'ضمن ألقابه التى جاءت بالسطر الثالث من كثابات مركز ظهر دينار آخر ضرب 
القاهرة (فاقد تاريخ الضرب)7(لوحة :»)١‏ وكذلك جاء هذا اللقب بنفس المكان من كتابات 
مركز ظهر ديئار ضرب القاهرة سنة ١51*ه")(لوحة؛١).‏ 

كما جاء نفس اللقب 'للظاهر بيبرس" ضمن ألقابه بصيغة : 'الصالحى السلطان الظباهر 
ركن الدنيا والدين قسيم أمير المؤمنين' » على نقوده الذهبية المضروبة بالقاهرة فى السنوات 
89 ها" (لوحة١١)‏ ؛سنة 571١‏ ه (لوحة ١)؛‏ وسنة 5175 ه »ء كذلك جاء على نقوده 
المضروبة بدمشق سنوات: 51١‏ هدا2ء) و "555 هاء الا هء "لا هء هلا" ه ؛ء كذلك 


تلقب بيبرس بلقب 'ركن الدنيا والدين "على نقوده الذهبية المضروبة بالاسكندرية » فجاء على 


)0 حسن الباشا : المرجع السابق » ص7١‏ "؟, 
0 محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص .١1١‏ 


إبراهيم الجابر : المرجع السابق ؛)ص ص 945 6868" , رقم 85 ,15١‏ 
210.7 ,86, 22,85 ,55 ا/ا!, وماوط 
757 .800 ,115 6, 83165 


(4) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل .5١9176‏ 
)6( "1113" رقم سجل 18 ,. 


وليم قازان : المرجع السابق » ص "4١‏ ؛ رقم 118. 
.1 بآ ,34 .110 ,87,88 .22 ,85 5 الا وماوظ 


ا 


الدنائير المضروبة فى السنوات:١551‏ هآ")ء(لوحة5١)‏ و3554 هايو 55107 هبءو 
ا 

كذلك أيضاً تلقب "الظاهر بيبرس" بهذا اللقب على االنقود الذهبية المضروبة فى حماة 
فىالسنوات:550"ه»؛ و555ه ءو7378ه ءو578 ها (لوحة؟١)؛‏ كما جاء بالسطر 
الثالث من كتابات مركز ظهر دينار لا يحمل مكان أو تاريخ سكها') (لوحة 5). 

كما سجل لقب 'ركن الدنيا والدين " للظاهر بيبرس ضمن ألقابه بصيغة: "السلطان الملك 
الظاهر ركن الدين قسيم أمير المؤمنين"؛ على نقوده الفضبة المضروبة بحماة » فنقش بالسطر 
الثانى من كتابات مركز ظهر درهم ضرب سنة 1177 ه ؛ و بنئفس المكان على درهم آخر 
ضرب سنة 56/ا1 ه كما جاء أيضاً درهم ضرب دمشق مؤرخ بسنة 1 


وتلق موري جد "جاتحي القلاف اللخذاسن :رركن لدي" عل ذفان توت شاه سنة 
و ا 


ومن السلاطين الذين تلقبوا بلقب 'ركن الدنيا والدين " السلطان "المظفر بيبرس 
الجاشنكير9) 7١4(‏ - 5:/اه/ 110-1:09م)؛ حيث سجله ضمن ألقابه التى جاءت بصيغ 


لله وليم قازان : المرجع السابق » ص١84؟‏ ؛ رقم /111, 
4 .710 ,8310 ث2 
4 .710 ,011 .02 أ0/اقيآ 
1 .87,7210 .م ,1585 , 82108 
7 0ط ,800 ,71/5155 , 82108 
2 .ول 87 .م ,715155 ,وماه8 (”) 


,1 48 وليم قازان 0 المرجع نفسه » ص١14١ ؛ رقم‎ (١ 
,1١44 )رقم‎ "6١0 ص٠ إبراهيم الجابر : المرجع السابق‎ 


)0( متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 1؟, 
10711 .05 ,0.م0, ع«أملاة.] 


0 وليم قازان : المرجع نفسه » ص "4١‏ »2رقم 68 1, 
إبراهيم الجابر : المرج السابق » ص٠6؟‏ »رقم ١508‏ 


ف سامح فهمى ٍ المرجع السابق »ص ١:١‏ ؛ رقم 7 
.29 .210 ,86 .2 ,2051855 , 88108 


(4) هو السلطان “بيبرس الجاشنكير 'كان من مماليك" المنصور قلاوون"؛ لذلك كانت نسبته 'المنصورى' 
و ترقى فى عهد الناصر محمد فصار أتابكياً» فلما خلع الناصر محمد نفسه من السلطنة" وقع 
اختيار الأمراء عليه فتولى السلطئة عام 8٠لاه.‏ . 


/؟ 


مختلفة» فتلقب ب "السلطان الملك المظفر ركن الدنيا والدين المنصورى . قسيم أمير المؤمنين" 
ودون هذا اللقب بالسطرين الثالث والرابع بمركز ظهر درهم فاقد مكان سكه سنة 05:/اه/". 
كما لقب بيبرس الجاشنكير بلقب " ركن الدنيا والدين " ضمن ألقابه التى جاءعت بصيغة: 
"السلطان الملك المظفر ركن الدنيا والدين ‏ المنصورى" ٠»‏ وذلك بالسطر الثانى من كتابات 
مركز الظهر بدرهم ضرب طرابلس مؤرخ سنة 04/اها". 
كذلك تلقب السلطان بيبرس الجاشنكير بنفس اللقب الذى جاء مع ألقابه التى سجلت بصيغة : 
'السلطان الملك المظفر ركن الدنيا والدين أبو الفتح ‏ بيبرس - قسيم أمير المؤمنين" حيث نقش 
مكان سكه). 
أيضاأ جاء ' لقب " ركن الدنيا والدين 'مع ألقابه بصيغة: 'السلطان الملك المظفر ركن الدنيا 
والدين"؛ وذلك على فلس ضرب طرابلس سنة 5:/اه/). 


القلكشندى : صبح الأعشى » ج" » هامش ” ؛ ص 715 

ثم مالبث أن نشب الخلاف بيئه وبين الناصر محمد ؛ ثم استسلم للناصر محمد الذى قام بقتله» وكان ذلك 
سنة 5٠/اهء‏ فكانت مدة سلطئة عشرة أشهر واربعة وعشرين يوما. 

موري 2 الشسارق فا واو اللا 

محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص 9". 

لاتوجد وحدات نقدية ذهبية (دنانير) لهذا السلطان؛ كما أن الدراهم الخاصة به؛ تعد نادرة أيضاء حيث 
يوجد منها نموذجان لايحملان مكان السك؛ ويرجع نسبتها إلى مصرء ولكنهم ضربوا على نمط دراهم 


طرابلس أنظر: سامح فهمى : المرجع السابق » ص .4١1١‏ 
,مط ,545155 8م831 
لل مجموعة دار الكتب القومية ‏ رقم .4١95١‏ - مجموعة بالوج "88108" رقم 8 
135,710,173 .م ,14585 ر عماة8ظ 
.135,210 :2 ,1/55 : 83108 (2) 


(9) مجموعة بالوج 82108. 


سامح فهمى : المرجع السابق » ص 4١4‏ » رقم ,١7١‏ ,174 .810 ,136 .م ,84515 ,هوم1!ة8 
١‏ 91 0 ,81/6 (4) 
5 ,510 ,136 .م ,1555 , وملة8 


ا 


ركن الدين 0 

من الألقاب المضافة إلى "الدين"؛ وتمشياً مع نظام اختيار ألقاب خاصة من هذا النوع 
لأسماء خاصة » اختص لفقب "'ركن الدين" فى زمن القلقشندى فى حالة استخدامه لطائفة 
المسكرنين 1 
وجاء هذا اللقب على نقود المماليك البحرية» فتلقب به السلطان الظاهر بيبرس على نقوده الفضية 
فنقش بالسطر الثالث بمركز ظهر درهم ضرب دمشق سنة 559 هآ"؛ (لوحة ١5‏ أ) كما تلقب 
ب "الصالحى الملك الظاهر ركن الدين'؛ بالسطر الثالث بمركز ظهر دينار ضرب القاهرة سنة 
و 

وقد تلقب به "الظاهر بيبرس" على نقوده الفضية المضروبة بالقاهرة المؤرخة بنفس 

النكذا' اذى السكرروكة يعدا كني “اس و افتاه وفمقق سنة 53 1 . 
زين الدنيا والدين : 

الزين فى اللغة نقبيض الشين ٠‏ وقد دخل اللفظ فى تكوين كثير من الألقاب المركبة فى 
عصر المماليك!)؛ مثل 'زين الاسلام والمسلمين"؛ و'زين الأعيان" ؛ من ألقاب أرباب الأقلام. 


قد تلقب بهذا اللقب السلطان كتبغاه (5914--515 ه / 1١554‏ -515١م)‏ على إصداراته 


)١(‏ تلفب بهذا اللقب من قبل 'ملوك بنى يوبة" كما تلقب به 'طغرلبك" من السلاجقة عندما دخل بغداد. 
القلقشندى : صبح الأعشى ؛ جه ؛ ص488. 


(؟) إبراهيم الجابر : المرجع السابق » ص 5" ؛ رقم ,"١١6‏ ْ 1 
,710.6 ,86 .8 ,281585 , 8|108 (3) 


أ( سامح فهمى : المرجع السابق »ص "4١‏ , رقم ؟1؟. 
,9 .210 ,86 ,2 ,7845185 ,5853108 
.277,210 .2 ,م0 , هآ (35) 


(1) حسن الباشا : المرجع السابق» ص؟١".‏ 

(*) بغا : راعى الترك فى أسمائهم ما يدل على الجلادة والقوة » مما يألفونه ويجاورونه' وغالب ما 
يسمونه بغا » ومعناه بلغتهم الفحل » إما مفرد وهو قليل ؛ وإما موصوفاً بحيوان من الحيوانات' 
مقدمين الصفة على الموصوف - على قاعدة لغتهم . 
أنظر: القاقشندى : صبح الأعشى » جه » ص. ص ١‏ - 4. 


1 


النفدية المتعددة » وقد تولى كتبغا السلطنة بعد خلع الناصر محمد( » وضرب كتبغا النقود 
بأنواعها المختلفة (الذهبية ‏ الفضية النحاسية) فى دور ضرب القاهرة » الإسكندرية » 
ودمشق وحملت تلك النقود اسمه وألقابه27؛ فتلقب ب"السلطان الملك العادل زين الدنيا وا لدين 
قسيم أمير المؤمنين المنصورى"؛ ونجد لقب 'زين الدنيا والدين" بالسطر الثانى بمركز ظهر 
دينار ضرب القاهرة سنة 594 ها »(لوحة .)5١‏ 

كما تلقب السلطان 'كتبغا ' بللقب 'زين الدنيا والدين ' بنفس المكان على دينار آخر ضرب 
القاهرة سنة 5565 ها" (لوحة؟7؛١١).‏ وعلى دينار آخر ضرب القاهرة سنة 594 ه(). 


وتلقب كتبغا بهذا اللقب على نقوده الفضية المضروبة بالقاهرة » فسجل بالسطر الثانى بمركز 
ظهر درهم سنة 594 ه »ء و على درهم آخر مؤرخ بسنة 5156ه/". 

كذلك جاء لقب 'زين الدنيا والدين " ضمن ألقاب كتبغا بصيغة: "السلطان الملك العادل ناصر 
الملة المحمدية زين الدنيا والدين . كتبغا" » وذلك بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر,دينار 


)١(‏ كان جلوس كتبغا على عرش السلطنة يوم الأربعاء » تاسع المحرم سئة 5914 ه. 
أنظر: بيبرس المنصورى : المرجع السابق ؛ ص١١٠١.‏ 
)١(‏ حمود النجيدى : المرجع السابق » ص ص ١؟؟‏ -؟51, 
(؟) مجموعة خاصة بالقاهرة 
سامح فهمى : المرجع السابق » ص"١‏ 4 » رقم .١48‏ 
(4) مجموعة بالوج - ودنائير أخرى بمجموعة المكتبة الأهلية بباريس. 
وليم فازان : المرجع السابق ؛ ص؟47؟ ؛ رقم 1177. 
وهناك ديئار آخر بمجموعة متحف الفن الاسلامى تحث رقم .١ 57/15/١9‏ 
6.18 00.014 , نم51 


5 .710 ,126 .2 ,115158 , ؤمادهظ 
5 20 .م0 , هآ 


)0( إبراهيم الجابر: المرجع السابق ٠ص‏ ؛ ه50 »رقم الآ 
ش 837-38 .8105 02.1 , «أهبها ‏ (6) 
,7,158 .2108 ,127 ,م ,84851835 ر عواة8 


ضنوت تمشق هيدة 355:6-(0): وسنجل هذا القت أيضًا الكتبغا' على إصدارات دمشق الفضية » 
فدون على درهم ضرب بسنة 598 ه(". . 
زين الدين : 

كانت هناك صلة بين الألقاب المضافة لد الدين وبين أسماء الملقبين من الطوائف فى 
عصر المماليك؛ وخصوصاً 'زين الدين ". وقد قرر القلقشندى أنه قبل عصر المماليك كان خاصاً 
بإسم "أبى بكر" و "عبد الرحمن" فى حال القضاة والعلماء » غير أنه قد أصبح فى عصر المماليك 
خاكاً فن سيظم الأحياق بريقان الإدا ميدن كيل لكوي 2007 7 

وقد تلقب بلقب ' زين الدين ' السلطان كتبغا عحيث سجل على نقوده إلنحاسية » فتلقب 

ب"الملك العادل زين الدين ‏ كتبغا » وذلك بالسطر الثائنى بمركز ظهر فلس 'فاقد مكان وتاريخ 
سكه9) , 


السعيد : 


من السعادة » خلاف الشقاوة!)» وقد استعمل هذا اللفظ كلقب فى العصر المملوكى » 
يُوصف به الأشخاص ٠»‏ فيقال "الملك السعيد" » أو الأشياء فيقال "الديوان السعيد" » تفاؤلاً بدوام 
السعادة لصاحبها!")» وتلقب به 'بركة خان" على نقوده » وكذلك ورد فى التقليد الخاص بالملك 
إليه(')؛ لأنه من الألقاب التى تجرى مجرى التفاؤل والتشريف. 


.6 .210 ,126 ,م ,24585 , 83108 (1) 
7 .210 , 52110 (2) 

6 ,20 ,م0 ,اه 27آ 

,59 ,210 ,127 ,2 ,214585 , ع58816 


)١(‏ القلقشندى: المصدر السابق » ج" ؛» ص486. 
(4) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 47/5 وهو فلس فريد. 
سامح فهمى “نويه عاق ٠ص"0‏ 4 ء رقم 169. 
' .160 .30 ,128 .م ,1/5188 , عملة8 
(5) القاموس المحيط : باب الدال » فصل السين »'ج١‏ ؛ ص18؟7 - 715. 
(5) القلقشندى : المصدر السابق » جل" » ص18686١,‏ 


ف المصدر نفسه » ج١١‏ ٠صاا١,‏ 


١ 


ونقش لقب السعيد ضمن ألقاب 'بركة خان" على نقوده بصيغ متعددة » فتلقب ب "الملك السعيد 

ناصر الدنيا والدين بركة قان" على دينار ضرب اإسكندرية سئة 515 ها" . 

كما سجل هذا اللقب على نقوده الفضية المضروبة بالقاهرة فى السئوات 51/5 ه ("2, 

ولالا“ها"ا و 1 ملفل وعلى درهم آخر فاقد لتاريخ سكه. وجاء نفس اللقب على أجزاء 

الوحدات النقدية الفضية » منها أنصاف دراهم ضرب دمشق فى السنوات : 5175 ها(" و 1/7” 

هل( و ا ه3"). 

السلطان : 

الملك أو الولى والجمع السلاطين7؛ السلطان فى اللغة من السلاطة بمعنى القهر» ومن هنإ 

أطلق على الوالى؛ وقد ورد اللفظ فى آيات قرآنية عديدة بمعنى الحجة والبرهان!')؛ وسمى 

السلطان بذلك لأنه حجة على الرعية »وقال تعالى ' إن عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِم سلطان (0"). 
واستعمل هذا اللقب لأول مرة فى عهد 'هارون الرشيد" حين لقب به 'خالد بن 

برمك"'". ويذكر القلقشندى أن لقب "السلطان" لم يصبح لقباً عاماً إلا بعد أن تغلب الملوك 


لل مجموعة دار الكتب الأهلية بباريس. 3810.7 ,11 .م0 , اهلها 
وتعتبر مسكوكات السلطان "السعيد بركة خان" الذهبية من أندر المسكوكات » ولا يوجد منها سوى 
ثلاثة نماذج الأول بمجموعة بالوج » ويفتقد لكتاباته الهامشية. 


عنه انظر : 104. .ص م ,145855 , 82108 
والثائنى بمجموعة متحف النميات الأمريكية لشم . 
(؟) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 43/5. .5 .710 ,107 .م ,1/1585 , عواو8 
(؟) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 471/5. .7/0 ,108 .م ,14583 , عماو8 
(4) مجموعة متحف جمعية اللمبات الأمريكية 41/5. 17 .310 ,107.م ,1/1585 , عمله8 
30 ,011 ,م0 , ,0[5/اهسا (5) 
.109 ,810 ,108 .م ,20585 , 5م8810 
.49 ,1210© .02 , عأم/تقآ (6) 


69 مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية. 47315. 4 .710 , 01 .م0 , عأممم عدوا 
(6) المعجم الوجيز: ص86١"؛‏ مادة سلطن. 

(9) حسن الباشا : المرجع للسابق » ص ص 810 - 984, 

(1) لعجن نام الآية 40: ْ 

2 المصدر نفسه؛ جه 2 ص448,‎ )١١( 


ونا 


بالشرق مثل بنى بويه على الخلفاء واستأثروا بالسلطة دونهم » وبذلك اتخذوا لقب "السلطان" سمة 
عامة لهم » ثم صار الساطان لقب عاما على المستقلين من الولاة » يسجل لهم على نقودهم تمييزاً 
لهم عن غيرهم من الولاة غير المستقلين(". 

وعلى الرغم من كثرة الألقاب التى اتخذها الأيوبيون على النقوش والتحف المختلفة 
وكذلك على بعض النقود » إلا أنهم لم يتخذوا لقب 'سلطان" واحتفظ الحكام على نقودهم » وكذلك 
الولاة منهم بلقب "الملك" فقط7")؛ وقد أطلق لقب سلطان على صلاح الدين فى المراجع التاريخية 
»فنجد المقريزى ينعته ب 'السلطان" بعد قضائه على الخلافة الفاطمية سنة /51هه 7). 


وقد ورث المماليك من الأيوبيين لقب 'السلطان'!') » واتخذه كل سلاطين المماليك وأولهم 
بيبرس" عقب إحياء الخلافة العباسية فى مصر ٠‏ منذ أخذ التفويض الشرعى من الخليفة 
العباسى؛ بتثبيته فى مركزه وأملاكه؛ كما أعطاه خلعة السلطنة فى سنة 555 ه/ 2١55١‏ ) , 
وعلى الرغم من أن هذا اللقب صار لقبأ عام يلقب به كل من ملك فى دولة الإسلام منذ عصر 
الدولة الأيوبية 7)؛ إلا أنه أطلق في بعض الأحيان على ولاة العهد من أبناء السلطان مثل "السعيد 
بركة خان" فى العهد إليه سنة 5174 هء و"الأشرف خليل" سنة 541 ه. 


وورثه عن السلطان الظاهربيبرس كل سلاطين المماليك البحرية بعده » والملاحظ .أنه لم 
يرد لبركة خان لقب 'سلطان" كما لم يسجل له أى لقب على نقود والده بيبرس عندما كان وليآ 
للعهد منذ سنة /ا55" ه . 


وجاء هذا اللقب على النقود » ويلاحظ أنه متفق فى ترتيبه اللقبى مع ما ائفق عليه 
الكتاب فى ديوان الأنشاء.!) وثلقب بلقب "السلطان" من بعد 'بيبرس" كل السلاطين المماليك؛ 


.١77ص‎ » انسائس الكرملى : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حسن الباشا : المرجع السابق » صا؟". 

(©) المقريزى : السلوك عص ."١7‏ 

(4) حسن الباشا : المرجع نفسه ؛ ص 78؟. 

(5) سهام مهدى : المرجع السابق » صا؟؟. 

(1) محمد جمال الدين سرور ؛ دولة بنى قلاوون فى مصر (الحالة السياسية والاقتصادية) » دار الفكر 
العربي» القاهرة » د.ث» صص18. ْ 

(0) زامباور : المرجع السابق » ص؟157١.,‏ 


ركنا 


فجاء منقوشاً على غالب إصداراتهم النقدية» حيث أن لقب 'سلطان ' أعتبر أيضاً لقبأ عام على 
الحاكم الأعلى فى عصر المماليك » وقد أتفقت المصادر المختلفة على ذلك . 
سيف الدنيا والدين : ْ 

دخل لفظ 'سيف''فى تكوين كثيراً من الألقاب المركبة التى تحمل جميعها معنئ من 
معانى القوة » مثل “سيف الإسلام" و'سيف الدين' و'سيف الدنيا والدين"27 » ويذكر القلقشندى أن 
هذا اللقب خاص بالعسكريين » وذلك لمناسبته لهم من حيث رغبتهم فى الانتساب إلى القوة 
والشدة (). ش ' 

ونظراً لما شعر به المماليك البحرية بما.قاموا به من دور فى سبيل نصرة المسلمين ضد 
أعدائهم من الصليبيين والمغول ؛ لذا احتوت نقودهم على مثل هذا اللقب والذى يشير إلى الجهاد 
والقتال فى سبيل اللدا') ولقب 'سيف الدنيا والدين' كان معروفاً قبل المماليك » حيث اتخذه كثيراً 
من القواد فى العصر العباسى » مثل 'مؤنس الخادم" توفى سنة 7١‏ ه ؛ وفى الدولة الفاطمية 
أطلق على الوزير 'بدر الجمالى" في الدولة الفاطمية » وفى الدولة الأيوبية تلقب به "العادل أ 

في فى بو 
' بكر" الأول ولكنه لم يتخذه على نقوده » كذلك اتخذه الملك العادل (الثانى) بن "الملك الكامل" على 
نقودهط؛). 

وقد ورد لقب " سيف الدنيا والدين 'ضمن الألقاب التى تلقب بها سلاطين المماليك على 
نقودهم؛ وأول من اتخذ هذا اللقب هو 'السلطان قطز" (/51" - 568 ه / 1769 -0١155م),‏ 

ولكن على الرغم من أن "المظفر قطر" اعتلى العرش فى أواخر سنة 51" ه / 
9م ء إلا أنه لم تصلنا نقود باسمه إلا فى سنة 5548 ه )»جل ضمن ألقابه التى جاءعت 


-- حسين عليوة : كراسئ'العشاء المعدئية فى مصر المملوكية » أطروحة ماجستير غير منشورة ؛ 
مقدمة لكلية الآداب » جامعة القاهرة ؛ ١51١م‏ » ص556؟, 
)١(‏ حسن الباشا : المرجع السابق » ص ١4؟.‏ 
(؟) القاقشندى : المصدر السابق » جه » ص١8؟‏ . 
:(؟) سهام مهدى : المرجع السابق »؛ ص٠4‏ ؟. 


(4) حسن الباشا ' المرجع نفسه ؛ ص 47 .١‏ 
.2 ,115155 , 2088 0( 


1 


بصيغة: "الملك المظفر سيف الدنيا والدين" وذلك بالسطرين الثانى والثالث من كتابات مركز 
ظهر دينار ضرب القاهرة سئنة 54" ه[" »(لوحة 4,37؟ ). 


كذلك جاء نفس اللقب بالسطرين الثانى والثالث من كتابات مركز ظهر دينار ضزب 
الاسكندرية مؤرخ بدننة 504 ها" (لوحة ))١5‏ ونقش ضمن ألقاب قطز بنفس الترتيب ؛ على 
إصدارته الفضية » فورد بالسطر الثالث من كتابّات مركز ظهر درهم ضرب القاهرة مؤرخ سنة 
7"“ه(). كما سجل هذا اللقب على نقوده النحاسية ؛ فدون بالسطر الثانى بمركز ظهر فلس 
مضروب بالقاهرة سنة /"ه/"). ظ 


كما تلقب قطز ب"... المظفر سيف الدين" على درهم ضرب دمشق (فاقد تاريخ 
الضرب)7)؛على نقوده المضروبة بنفس دار الضرب سنة 558" ه(). والمضروبة بالأسكندرية 


سنة 4ه" ه(") 


٠١81١5؟/١ متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ )١( 
إبراهيم الجابر : المرجع السابق » ص"؟؛ »رقم ؟مااثل,‎ 
.57١ محمد أبو الفرج العش : ألمرجع السابق » ص58 ؛ رقم‎ 


,2810 ,83 .2 ,14585 , 28108 - 
9-0 ,8108 ,249 -239 ,م.م ,1950 ,818 رع2310 


(؟) مجموعة متحف الفن الإسلامى - سجل رقم ؟/811١٠‏ 


1 .80 , غ17 ,8840 
.0ل ,244 ,239 ,ميم ,1950 ,818 , 82108 


للها مجموعة كلية الإثار ؛ جامعة القاهرة » رقم ٠‏ ف مس ؛ ودرهم آخل فاقد تاريخ الضرب رقم ٠‏ 
فاس. 


4 .7210 ,2.83 ,545155 , 2859108 
.210 ,2.83 , 014 ,م0 , لاقتتكرة 8 


(١‏ سامح فهمى : المرجع السابق » ص ص ”7 -8؟571. 
محمد 'أبو الفرج العش : مصر القاهرة على النقود الإسلامية » أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» 
ج”؟ ؛ إيريل 48م 2 ص٠0ل‏ » رقم كلالا, 5 
.110.219 ,83 .2 ,011 م0 , مقمكة8 


(6) محمد باقر الحسينئى : المرجع السابق ؛ ص١٠.‏ 
0 سامح فهمى . المرجع نفسه » ا ل وري 
ف سهام مهدى : المرجع السابق » ص ؟ ,5١‏ 


كذلك اتخذ السلطان المنصور قلاوون” على نقوده(17/8" 546 ه/05؟1596-1م) 

'سيف الدنيا والدين" على نقودة؛ بعد أن استولى على السلطة وضرب النقود باسمه » بعد 
خلع 'سلامش" من السلطنة » وكانت مدة سلطنته إحدى عشر سنة » ويعتبر حكم قلاوون فاتحة 
عصر طويل لحكم عدد من أبنائه وأحفاده الذين تولوا السفلة وو واؤلمنة حقديم أكر من 
مائة سنه ()؛ وذلك ابتداء من حكم قلاوون نفسه فى سنة 51/8 ه »ء وحتى نهاية حكم حفيده 
السلطان حاجى فى سنة 84اهء وربما كان هذا دليلاً على نقض المبدأ القائل بعدم معرفة 
المماليك مبدأ الوراثة فى الحكه(). 


واشتملت إصدارات قلاوون النقدية على نقود ذهبية وفضية ونحاسية وكذلك أجزاء النقود 
الفضية؛ وتم ضربها بدور ضرب مختلفة أهمها القاهرة والإسكندرية ودمشق وحماة وغيرها(). 

وقد تعددت ألقاب السلطان 'قلاوون" على نقوده التى ضربها فى مدن الضرب المخثلفة 
هذه » والتى كان من بينها لقب 'سيف الدنيا والدين" » حيث جاء ضمن ألقابه بصيغة: "السلطان 
الملك المنصور سيف الدنيا والدين - الصالحى قسيم أمير المؤمنين" » وذلك بالسطر الثالث من 
مركز ظهر دينار ضرب القاهرة مؤرخ بسنة /41" ه.7') 

كذلك جاء لقب " سيف الدنيا والدين " على الدنانير التى ضربت بالقاهرة سنة 546 ه"ا 
٠‏ وعلى دينار آخر 'فاقد تاريخ سكه7) (لوحة؟؟): كما سجل هذا اللقب بالسطر الثالث من 


* هو سيف الدين قلاوون الألفى العلائى الصالحى النجمى » ولقب 'بالمنصورى" ٠‏ وتولى السلطنة سنة 
"هم 74؟1م, وكان من قبل مملوكاً » بيع للأمير علاء الدين آمد سنقر ؛ ثم ملكه الصالح نجم 
الدين أيوب فضمه إلى مماليكه البحرية ؛ ثم اعتق وسار يترقى فى سلك الإمارة حتى أصبح أتابكياً 
فى عهد العادل سلامش بن بيبرس » ثوفى سنة 545 ه/51:0١م.‏ 
محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص51. 

./١ ؛‎ 7١ بيبرس المنصورى : المصدر السابق » ص ص‎ )١( 
.١؟ص (؟) حسين عليوة : كراسى العشاء ؛‎ 

() محمد باقر الحسينى : المرجع السابق » ص ص 76 ؛ 1/. 
(4) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4115. 


سامح فهمى 0 المرجع السابق ؛ ص 08 
.112,113,207 .مم ,15185 , عملوه 


)6( سامح فهمى : المرجع نفسه وص 86" ع رقم ,1١5‏ 807 ,2 , 111 , 6ام0ظ - عترهباً 


اونا 


مركز ظهر دينار ضرب الاسكندرية مؤرخ بعنة ١74ه١)‏ » وبنفس المكان بدينار آخر فاقد 
لتاريخ سكةه(). 


كما سجل ل قلاوون " 3 3 58 سيف الدنيا والدين' 5 على إصداراته الفضية 0 ومنها دراهم ضرب 
القاهرة فى السنوات: 1/8" هب و 54 ها") و 58٠.‏ ه©. 


و دون نفس اللقب على نقود قلاوون النحاسية » فجاء بالسطر الثائى بمركز ظهر فلس 
ضرب القاهرة مؤرخ بسنة 174" ه("). كما تلقب ب. "الملك المنصور سيف الدين" بالسطر 
الثانى بمركز ظهر فلس (غير واضح مكان وتاريخ سكه)!". 

وقد لقب قلاوون بلقب ' سيف الدنيا والدين " ضمن ألقابه التى جاءت بصيغة : "السلطان 
الملك المنصور سيف الدنيا والدين أمير المؤمنين ' وذلك بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر 
دينار ضرب دمشق سنة 547 ه/) » وسجل هذا اللقب بنفس المكان على ديئار آخر (ضرب 
دمشق فاقد تاريخ سكه)!') » وعلى دينار (فاقد مكان وتاريخ سكه)('"2 (لوحة .)٠١‏ 

كما تلقب قلاوون بهذا اللقب ضمن ألقابه بصيغة :'الصالحى السلطان الملك المنصور 
سيف الدنيا والدين" وذلك بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر درهم ضرب دمشق سنة 541 
ه!'". كما سجل لقب 'سيف الدنيا والدين' مع هذه الألقاب على إصدارات دار ضرب حماة 


.507١ وليم قازان : المرجع السابق » ص١4" » رقم‎ )١( 
)©( .م ,1815155 , عماج5‎ 113, 810. 119 . 

0 .210 1 ,م0 , عاأماقآ (0) 
10,4911 8346 0 

.م ,00خ ,7/1517 ,ر وماة8 (0) 
.7 .310 ,115 ,2 ,245185 , عمأو8 (5) 
19 .20 ,118 .8 ,81585 , وملة8 (7) 
0 .810 , 114 ,8 ,11585 , 83108 () 


(9) مجموعة متحف متحف جمعية النميات الأمريكية 47/5. 00 .م0 , #«أهاهآ 
)٠١(‏ وليم قازان ١‏ المرجع لفسه » ص "١‏ »رقم 0/١‏ 
)١١(‏ مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4115.' | 

32 .117,210 .م ,14585 , عملد8 


يدن 


الفضية » فجاء بنفس المكان على نصف درهم ضرب سنة 545 ه١"(لوحة )١7‏ ؛ وعلسى 
درهم آخر ضرب حلب (فاقد تاريخ سكه)(". 

كذلك تلقب قلاون ب 'السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاون "» وذلك بالسطر 
الثانى من كتابات مركز ظهر على درهم فاقد مكان وتاريخ سكه7) (لوحة .)١8‏ 
كما تلقب بلقب "سيف الدنيا والدين " السلطان 'أبو بكر بن محمد بن قلاوون" ) 41“ - 95 
ه / ١154م)‏ »و لم يعرف لهذا السلطان سوى دينار واحد فقط؛ ولكن عثر له على القليل من 
النقود الفضية والنحاسية؛ وقد حملت هذه الإصدارات التى ضربها "ابو بكر بن محمد بن قلاوون 
على اسمه وألقابه التى تلقب بها وسجل هذا اللقب مع ألقابه بصيغة "السلطان الملك المنصور 
سيف الدنيا والدين أبوبكر": وذلك بالسطر الثالث بمركز ظهر دينار ضرب القاهرة سنة 47/اه 
'),»كذلك سجلت هذه الألقاب على نقوده الفضية؛ فنقشت على درهم؛ فاقد مكان وتاريخ سكة("). 


,؟1١ إبراهيم الجابر : المرجع السابق » ضص 01-0 رمت‎ )١( 
© . 
82108, ,585ل/ا‎ 2 118, 80 3 


2( إبراهيم الجابر : المرجع نفسه» ص 8ه" - 55" , رقم ."١١4‏ 

(؛) هو ابن الناصر مجمد بن قلاوون؛ بويع بالسلطنة بعد موث أبيه عام ١4/اه»ء‏ وكان أبوه قد جعله 
وليا لعهده؛ مع أنه ليس أكبر أبنائه؛ وجلس على سرير السلطنة وعمره نحو العشرين؛ ولكنه لم. 
يستمر فى الحكم سوى تسع وخمسين ليلة؛ ثم دبرت ضده المؤامرات فقبض عليه الأتابكى'قوصون" 
وأرسله إلى السجن بمدينة قوص" وهناك قتل وتولى من بعده أخوه كجك. 
محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص ©5". 

(6) الدينار الوحيد المعروف حتى الآن لهذا السلطان» عنه أنظر: 


سامح فهمى ؛ المرجع السابق » ص 6 ورقم ؟7١1.‏ ,6 810 ,342 م , تأعوه 3 
١0 6.‏ ,164 م ,115185 , عماو8 


وترجع ندرة الوحدات النقدية لهذا السلطان لتوليه الحكم فثترة قصيرة: أنظر: 
على إبزاهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية » جل " » القاهرة؛ 017 ص 1١17‏ 


ولم يذكر زامباور له نقودءأنظر : زامباور » المرجع السابق » ص .١517‏ 
:6 ,135 ,مم ,400 ,81585 , عماة8 (6) 


يان 


وكان لقب 'سيف الدنيا والدين" من بين «الألقاب التى تلقب بها السلطان 'شعبان بن محمد 
بن قلاوون" () (417-9/45/اه/ 45-11"45١م)‏ » حيث ضرب السلطان شعبان نقوداً متعددة: 
وسجل عليها اسمه وألقابه بصيغة : "السلطان الملك الكامل سيف الدئيا والدين - شعبان" 


1 


سيف الدين : 


من أشهر الألقاب المضافة إلى الدين » وهو من ألقاب الجهاد والقتال فى سبيل الله » التى 
حرص المماليك على نظمها ضمن ألقابهم »وقد دخل هذا اللفظ فى تكوين كثيلر من الألقاب 
المزكية القن ككل جيعها معدن ون ابعاض التوة مكل “نيف الإبداام كز * سيك القولة “ترذاك 
رغبة منهم فى . الانتسابا إلى القوة والشدة » “لذلك نجده ورد على كثيراً من أعمالهم » كذلك 
تلقب به 'قطز' على نقوده المختلفة » ومنها ما ضرب بدمشق (سنة الضرب غير واضحة)!) 
كما اتخذه المنصور قلاوون أيضاً لقب له » وجاء على نقوده النحاسية سنة الضرب ومكانه غير 
3 اضحا") 
شهاب الدنيا والدين : 

الشهاب : شعلة نار ساطعة » وكان اللفظ يدخل فى تكوين بعض الألقاب المركبة9)؛ مثل 
'شهاب الدولة" و'شهاب الدين' و'شهاب الدنيا, والدين'؛ وكان هذا اللقب فى عصر المماليك 
البحرية يطلق قلق مقطن' القفساة والغلماء100 : ْ 


وقد تلقب بلقب ' شهاب الدنيا والدين " السلطان 'أحمد بن محمد بن قلاوون" /') (41 - 
04 هم 1747م)»؛ وسجله على ما ضرب من نقود على نهج نقود أبيه وأخوته من قبل؛ فجاء 


)1( بويع شعبان بن الناصر محمد:؛ بالسلطنة عام 45لاه؛ بعد موت شقيقه أسماعيل بعهد منه؛ ثم 
دارت حرب بينه وبين الأمراء الذين تحزبوا ضده؛ وانهزم السلطان وفر هارباء فاتفقت كلمة , 
الأمراء على خلعه وتولية أخيه حاجى؛ وكان ذلك سنة 41/اه » بعد توليه بدحو سنة وشهرين 
ونصفء وقبض عليه بعد ذلك وقتل بأمر أخيه: . 
محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص 5”, 7" 
الغ محمد باقر الحسيلى : المرجع السابق ع؛)صضص١٠.‏ 
. 3 ' .39 ,118. ,715585 , 8هاة58 (3) 
5( حسن الباشا : المرجع السابق » ص١1"؟,‏ 1 
6 حسن الباشا : المرجعم السابق » ص١""؟,‏ 


038 


هذا اللقب مع ألقابه بصيغة: "السلطان الملك الناصر شهاب الدنيا والدين ‏ أحمد" » وسجلتبٌ هذه 
الألقاب على نقوده الذهبية التى ضربها بالقاهرة؛ فجاء بالسطر الثالث بمركز ظهر دينار مؤرخ 
سنة ؟4لاه() , 

كما سجل هذا اللقب مع ألقابه بنفس الصيغة بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر ديئار 
آخر ضرب الإسكندرية سنة 44/اه(). كذلك سجلت نفس الألقاب على اصدارات السلطان 
'أحمد بن محمد" الفضية؛ ومنها درهم طبرب القاهرة') (فاقد تاريخ سكه) ؛ ولكن لم يسجل هذا 
اللقب أو أية ألقاب أخرى على اصداراته من النقود النحاسية الثتى وصلتنا. 

أيضا دوخ هذا ' اللشننا. :على نقرد النخظفة” المضتووية فى القاهزة وموركة سند 
ها" وعلى نقوده ضرب الاسكندرية سئة 47/ا ه["). 


)١(‏ الناصر شهاب الدين أحمدء أكبر أبناء الناصر محمد ولى بعد خلع أخيه سنة ؟4/اهء وكانت 
السلطنة الحقيقة للأمبر "أيتمش'" والأميرة "آق سنقر السلارى" ولم تختلف نقوده عن نقوده أخبه كجك. 
أنظر: 
المفريزى : المواعظ ولأعتبار بذكر الخطط والآثارالمعروفه بالخطط المقريزية»ج١2‏ طبعة 
بلأوفست عن طبعة بولاق » ١11اهسء‏ ص 15. 

(؟) مجموعة ميونخ «وطءدة - رقم 1١؟‏ - لوحة رقم (51) - عنه انظر؛ 
سامح فهمى: المرجع السابق » ص 4379. 7 ,136 .2م ,لقث ,115155 , 82105 

() هذا الدينار نادر؛ محفوظ فى احدى المجموعات الخاصة بالقاهرة ‏ حيث أن تاريخه 44/اه: بينما 
انتهى حكم شهاب الدين أحمد سينة 41/اه. 


1 / ١14 مجموعة دار الكتب القومية؛ سجل رقم‎ (١ 
,ه81 .203 ,م 111 ,20016 -عمهآ‎ 
,م ,71515 رعهل89‎ 16, 7110. 1 


)5( سامح فهمى 0 المرجع السابق » ص؟”5. 
1 2 .م ,م0 , اعومء8 
,269 .710 ,167 .م ,1/5185 , 83108 


(1) سهام مهدى : المرجع السابق » ص "الاه - 014. 


ءُ 


الشهيد: 
فى اللغة الشاهد» 'وفى القرآن الكريم قال تعالى " وَكَذْلِكَ جَعَلنَاكُمْ مه وَسنطأ لتوثوا شهدا على 
الْاس وَيَكُونَ الرْسُول عَلَيّكُمْ شهيدا" ('). ومعنى الشهيد فى سبيل الله » واستعمل أيضاً للمقتول 
ظلما أو فى سبيل قضية طيبة. 

ولقب الشهيد ذاعت كتابته فى معظم الكتابات التى أشادت بالسلطان 'قلاوون" بعد وفاثه؛ 
وخاصة تلك الكتابات التى أمدنا بها عصر ابنه الناصر محمد . ولا يعنى هذا اللقب الإستشهاد أو 
الفتل ظلماً ؛ والشهادة على الناس فحسب ٠‏ وإنما كان يطلق أيضاً للترحم على من مات ؛ وربما 
كان السبب فى إطلاقه على السلطان قلاوون يرجع إلى أنه كان متأهب للخروج لمحاربة 
الصليبيين وطردهم من عكا ٠‏ ولهذا اعتبر من الشهداء وأطلق عليه تبعا لقب الشهيدا». ولكن 
ورة ضع ألقانه *الداضين محمة" على “تقو ابنه “التاصين حمق" المضيرؤية انة اويا 2ن 
ه "١‏ وكذلك على نقود ابنه "صالح بن محمد" المضروبة سنة 7٠05‏ ه (كذا)!) لم تظهر دار 
الضرب ؛ وكذلك المضروبة فى دمشق سنتى: 17"/ا و8"/اهف(". 
الصالح: 

كان هذا اللقب يطلق كصفة لأهل الصلاح من رجال العلم والدين وغيرهم ؛ وهو مأخوذ 
من الصلاح طندد الفساد!"): 


وعرف هذا اللفظ كنعت خاص لبعض الملوك ؛ فتلقب به من العصر الأيوبى "الملك أيوب 
بن الملك الكامل بن العادل بن أيوب" (/55 - 407" ه / 175 --144١م)‏ »على نقود 'عز 
الدين أببك" » وكان "الصالح نجم الدين أيوب" من الأسرة الأيوبية و حكم مصر ودمشق وبعلبك 


كو 


)1( قرآن كريم,: سورة البقرة » آية "41 .,١‏ 
0 حسن الباشا : المرجع السابق » ص ١721؟,.‏ 


6( حسين عليوة : المرجع السابق » ص١1‏ ؟. 
ّْ 7 .210 ,359 .م ,م0 , ع«أماقآ (4) 
.0 .110 ,360 .2 , 1010 (5) 

4 .810 ,189 .م , 11585 , عم1أةه 


(1) الفلقشندى : المصدر السابق » جب" .ص8 .١1‏ 


4١ 


فيما بين سنة 61319 .و. 4ه(" وقبلها حكم حصن كيفا وآمد والرها وحران ونصيبين 
وسنجار فيما بين عن 8 و(40"”هء وقد سجل له هذا اللقب على نقود "عز الدين أيبك" 
بصيغة: "الملك الصالح نجم الدين" المضروبة بالقاهرة فى السنوات ما بين 157 و 555 ه 
(لوحة ٠» )١5‏ وذلك بالسطر الثانى من كتابات مركز ظهر دينار مؤرخ بسنة 554 ها" و 
بنفس المكان على دينار آخر ضرب الإسكندرية سنة 584 ه( . 

ومما هو جدير بالذكر أن "الملك الصالح نجم الدين أيوب" ورد اسمه وألقابه على نقود 
التعز أبباق كك ستة :0ه ؟ هت واكم مل اوقافة فى تسعان سل 10د هذا وحن آمو تافل 
بالنسبة للنقود الإسلامية» إلا أن المراجع أشارت إلى أن شجر الدر أخفت موت زوجها الصالح 
تجم الدين” أيوين سيئة /331 هت وظاك: تصدن لمر اكيم موقحة منها متلدة خط ووجها المثوفى؛ 
وأشاعت أن حالته الصحية لا تسمح بمقابلته » وبعدها جمعت الآراء وأخذت البيعة. لابنه تورنشاه 
الذى كان غائباً عن القاهرة فى ذلك الوقت ()؛ حيث كان فى حصن كيفاء لكنه لم يلبث أن قئل 
بعد شهرين فىالمحرم؛ وولى بعده الملك المعز أيبك. 

و كلقي بلقب "سات 'للسلطلان "لشاعين رن سخفد ا بن تلاوون ااه 
1 - 408 17م) ؛ على ما ضرب من ثقود ذهبية وفضية ونحاسية فى دور الضرب المختلفة 
إلا أن النقود الفضية الخاضة به قانت فليلة جداه ويرجع متظمها إلى دان :تيزب حماه كما |0 
الاضذازات النكاسية. الثى«ضريها الايمكن تميزيها أن اللجوم بإرجاعها إلى دوق الطترات:فئ 
مصر أو غيرها. . ' | 

و سجل السلطان "سماعيل بن محمد بن قلاون "؛ لقب الصالح ضمن ألقابه التى جاءت 

على نقوده بصيغ كثيرة » منها صيغة: "السلطان الملك الصالح عماد الدنيا والدين"؛ وذلك على 


,15١ - 1١6: زامباور :المرجع السابق » ص ص‎ )١( 

(؟) محمد باقر الحسينى : المرجع نفسه » ص55. 

() سهام مهد + المرجع السايق »طن 0: 

(4) زامباور : المرجع نفسه » ص.ص ١6:0‏ - 157. 

(6) محمد أبو الفرج العش : للمرجع السابق » ص 57 » رقم 511 . 
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نفوده الذهبية المضروبة بالقاهرة فى السنوات: ٠4"‏ او 4 لامها" و ه4لا ه (). 

كما سجل لقب * الصالح " في نفس الترتيب على اصداراته الفضية؛ فدون على دراهم 
ضرب دمشق سنتى 44/اهأ') و 45/اه أ" كما جاء بالسطر الأول من كتابات مركز ظهر 
درهم ضرب حماة سنة 44/اه » وبنفس المكان على درهم آخر ضرب حلب " التاريخ غير 
متك( 

كذلك تلقب السلطان ١‏ انتماغيل بن منضد يرن لارق "راز ب: "الملك الصالح" على نقسوده 
النحاسية؛ فدون لقب " الصالح ' بالسطر الثانى بمركز ظهر فلس ممؤرخ بسنة "4/اه37١,‏ 
وبنفس المكان على فلس آخر مؤرخ بسنة 4 4/آه")» كما دون على فلس ضرب حماة سنة 
اها" '/؛ وجاء ضمن القابه: 'السلطان الملك الصالح' بنفس المكان على فلس ضرب القاهرة 
سنة 45/اه!'/ ؛ وآخر'سنة 1/45اه1""). كمأ تلقب به 'إسماعيل بن الناصر محمد" على نقوده 
المختلفة ومنها ما ضرب بدمشق سنة *4/ا ه3"", 


:04871/5 مجموعة متحف جمعية اللميات الأمريكية‎ )١( 
” ,م ,11585 , 83108 - 80 0 ,343 .2 , أعهمم8ه‎ 169, 710. 3 
0 ل 1 الكتب القومية  سجل رقم لد فللا‎ 
.م , اأعومع8‎ 170, 210. 6 
(؟) مجموعة المتحف البريطالى.‎ 
8140110, 5 


(4) مجموعة ذال الكتب القومية» سجل ١؟5١/١ 0٠‏ ؛ ويوجد 2 تحمل نفس عت 


انظر سامح فهمى :المرجع السابق)» ص 53 4. 
ا 530 ,281/10 
.59 .210 011 .م0 رعتأومناق1 (5) 
170,207 .2 ,115185 و 88108 
0 .210 ,011 ,«0 ,1ه1890 (6) 
171,210 .2 ,15185 , 83108 
(1) مجموعة متحف جميعة النميات الأمريكية 4015 . 0 172,210.283 ,م ,1845838 ,رعملوظ 
: .110.39 , 8110 (8) 
,15325 0 د 257 .2 ,تلكا , 50016 > 3216[ * 
.51010151111506 
.20.0 ,52310 (9) 
.710 بأأت .2ه ,ر عأه37آ (10) 
252/400 
98-0 .مم ,1952 ,220177 ,8115 , أعداع1لع نال (11) 
.172,110 .م ,14585 , 82108 ٠‏ 
.210.6 ,173 .م ,1545185 ,م5215 (12) 


)13( عماو8‎ , 815835, 8, 76, ١10.7, 


ع 


كما تلقب السلطان" صالح بن محمد بن قلاون"(2) (؟ه/ا - ههلا ه / 70١‏ -1384م) ب 
'لقب الصالح" على إصداراته النقدية بصيغ مختلفة » فجاء مع ألقابه بصيغة: "السلطان الملك 
الصالح صلاح الدنيا والدين" على نقوده الذهبية المضروبة بالقاهرة ٠»‏ حيث سجل بالسطر الثائى 
بمركز ظهر دينار سئة 7؟ه/ا ه(). 

أيضا تلقب به على دنائير أخرى ضرب القاهرة مؤرخة فيما بين سنتى #دلاهء وهه/ 
ه "١‏ » كما سجلت على درهم ضرب حماه سنة 768 ه/').كذلك تلقب ب "الملك الصالح" على 


نقوده النحاسية » فدون بمركز ظهر فلس ضرب حلب سنة 58 ها". 

كما تلقب السلطان " حاجى الثانى بن شعبان الثانى" (87/ا - 464لا ه / ١881‏ -س 
7 م) - (١1لا‏ 55لا ه / ١9894‏ - 1590م) » بلقب الصالح على نقوده ضمن ألقابه 
بصيغة: "السلطان الملك الصالح صنلاح الدنيا والدين' »على نقوده الذهبية المضروبة بالقاهرة 
فسجل بالسطر الثانى بكتابات مركز ظهر دينار سنة 781 هآ" (لوحة:")؛ وسجلت هذا اللقب 
بنفس المكان أيضا على دينار آخر مؤرخ بسنة 854/ا ه » وعلى دينار آخر ضرب دمشق سنة 
64 ها" (لوحة١*).‏ ْ 


)١(‏ بويع صالح بن محمد بن قلاون بالسلطنة عام 5١‏ ه بعد خلع أخيه حسن ومات فى زمنه 
الخليفة المستعلى بالله العباسى » فتولى الخلافة ابنه أبو بكر المعتصم بالله » وبعد أن حكم 'صالح" نحو 
للا :دين واكاكة اقبي ولك «خيوت نؤائرة للقلعه بوغائة الأمير #يدو العسرئ" + وتجحيت. 
مؤامرته » فقبض على السلطان وسجن بمنزل الحرم بالقلعة » وكان خلع الملك الصالح عام 66 ه. 
محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص ص/” - 8". 


3( مجموعة دار الكتب القومية - ؟5؟655١1/4/1١؟.‏ 
5 210 2110 - 0 .80 ,346 م , مداعده81 
١10. 0‏ ,188 .م ,1/585 , 89108 
١1053 3‏ ,189 ,188 .2م و1555 , 8310 )3( 
20.21 ,347 , اعوه8 
0 .1110 .م0 المآ 
,06 ,25110 (4) 
.8 .710 ,190 ,م ,14585 , 82108 0 .870 ,027.01 ,18001 (5) 


(1) مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 1//97؟405١‏ 
,5 .01,1[10,م0 , ليك" 
١80. 0‏ ,238 .م ,1/5155 , 88108 


(9) مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل ١7١9/١‏ ,5 .72/0 ,81/10 


كما جاء لقب " الصالح " على نقود السلطان " حاجى الثانى بن شعبان الثانى" النحاسية مع 
ألقابه "السلطان الملك الصالح" بالسطر الثالث بمركز ظهر فلس ضرب الاسكندرية!')(بدون 
تاريخ) » وعلى فلس" آخر ضرب طرابلس!" (بدون تاريخ) » تلقب ب "الملك الصالح" على فلس 
ضرب حلب وآخر ضرب حماه » “لم تظهر سنة الضرب' ولكن يرجح أن تاريخه يرجع إلى 
فترة حكمه الأولى » وسجل ألقاب "السلطان الصالح صلاح الدين" على فلس لم تظهر عليه سنة 
الضرب أو مكانه() وعلى.فلس آخر ضرب القاهرة سنة 87/ا ه#'). 
وكان ذلك فى فترة جكمه الأولى» حيث أن هذا اللقب قد تغير فى فترة حكمه الثانية إلى لقب 
'المنصور" وضربت النقود بهذا اللقب الجديدة, . ظ 
الصالحى : 
تلقب به الظاهر بيبرس على نقوده المضروبة بالاسكندرية سنثتى : +0" ها و1605"هسل 09 
(لوحة 5؟)؛ و يلاحظ أن 'بيبرس" كان أشد الملوك وأكثرهم حرصاً على نسبته للأيوبيين ؛ 
خاصة بعد أن قتل قطز , لذلك نجد هذا اللقبءملازم لألقاب 'بيبرس" » وهو من ألقاب النسبة 
بحيث نتهى به سلسلة ألقابه الشخصية ب"الصالحى" (". 

كذلك نجد أن سلامش قد تلقب بلقب لم يسجله أخوه 'بركة خان" على نقوده » وهو لقب 
"الصالحى" حيث أضيف إلى ألقاب 'سلامش" لقب النسبة إلى "الملك" الصالح نجم الدين أيوب" 
متشبهاً فى ذلك بأبيه "الظاهر بيبرس"؛ وهو لقب لم يتلقب به أخيه بركة خان.!) فتلقب به 
'سلامش" على نقوده المضروبة فى القاهرة سنة148" ه/") . 


1 .210 ,243 ,5 ,11585 , م8310 2 (1) 
.24425 .5 ,1/1585 , عماة 8‏ (2) 

,8 ,ولة, 1610 (3) 
2107 ,241 ,5 ,1583 , عملة8 (4) 


(6) محمود رزق سليم : المرجع السابق » صن 4. 
(1) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل ٠٠١8117/7‏ عله ألظر : 
سهام مهدى : المرجع السابق » ص/11ه - /"اه, 1 
0 ُ ,100 .810 ,105 .م ,14585 , ماة8 2 (7) 
,11 بآ ,744 .ولل, 16©,م0 ,أه41] 


.9 ,810 ,299 ,248 .م ,611.م0, اهلها (8) 
.0.113 ,110 ,8 ,115585 , 8ه881 2 (9) 
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ومن خلال دراسة الألقاب على نقود سلاطين المماليك البحرية يلاحظ أن السلاطين 

الأبناء مثل 'نور الدين على بن أيبك" و'بركة خان بن الظاهر بيبرس”؛ لم يتخذوا لقب "الصالحى' 
لأنه لم تكن لهم أية تبعية للأيوبيين » ومن ثم لم يسجلوا هذه النسية على نقودهم!") 

فالسلطان 'بركة خان" لم يتخذ كل ألقاب والده » ومنها لقب "الصالحى" وهو لقب النسب 
إلى "الملك الصالح نجم الدين أيوب" » والذى اتخذه ' بيبرس " والد "بركة خان" وانتهت به سلسلة 
ألقابه » كذلك اتخذه المنصور قلاوون على نقود ابئه الناصر محمد ؛ التى ضربها بالقاهرة سنة 
الها" وتضسفة:“الملف المتضوويى الضاتك "ةي قما تكو مق قزل هزم خلال خصين 
الألقاب المسجلة على نقود 'قلاوون" نجد أنه سار على نفس سياسة 'الظاهر بيبرس" 
وابنه'سلامش"؛ و ذلك من حيث اعتزازه وافتخارة بنسبته للصالح نجم الدين أيوب . 
الصالحية* : 


تلقبت به " شجر الدر" 7) (544ه / ١6؟1١م)‏ ؛ كانت شجر الدر أول ملوك المماليك ضرباآ 


لله سهام مهدى : المرجع السابق» صنى"5؟؟. 
110.5 ,8140 (02) 
.9 .210 ,145 .م ,1/1515 , 82/108 


“هن مولع ين عن لبر كد ركان وائقة في لضان الألاقي ولامرة باللسة ليذ لمعه (لدون الدر) 
لقب الصالحية ٠‏ وكان يأثى أحياناً بمعلى الزوجة ٠‏ كما كانوا يلقبون 'شجر الدر' عند الدعاء لها 
على المنابر » أثناء سلطتها سنة 514/8 ه ( بصاحبة الملك الصالح ). 
المفريزى : السلوك ؛ ص "74 -85017, 
حسن الباشا : الألقاب » ص 5"/ا. 

(*) شجر الدر كما يسميها ابن تغرى بردى فى المنهل الصافى ؛ والمقريزى فى الخطط ؛ وابن أياس. 
فى بدائع الزهور ؛ أو شجرة الدر كما ورد فى كتاب ابن خلدون المقدمة : 
أنظر : بيبرس الملصورى ؛ المصدر السابق» ص8 7. 
ولا يوجد من دنائيرها سوى ديئار واحد بالمتحف البريطائى » وآخر ضمن مجموعة خاصة ٠‏ 
وأربعة دراهم فقط ؛ أما الفلوس فلم يعثر لها على فلوس نحاسيةفيما وصلنا حثتى الآن » ويرجع 
ذلك لعدم استمرارها فى الحكم فثرة طويلة. 


أنظر عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق » ص6. 


كك 


للنقود » ونقشت لقبها مصحوبا باسم الخليفة العباسى "المستعصم بالله' (') فتلقبت ب ” الصالحية 
ضمن ألقابها “المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين'» 
وذلك بالسطر ثأتى من كتابات مركز ظهر دينار ضرب القاهرة سنة 144"هى("). 


شعور الاستحياء عند المرأة ؛ من عدم كشف أسمها صراحة مكتفية بالانتساب إلى زوجها 
"الملك الصالح نجم الدين أيوب" وولدها خليل. 


وقد نشر بالوج 88108 فلساً نحاسياً بأسم شجر الدر صراحة ؛ ولكنه علق عليه بأنه 
ربما كان يخص "الملك العادل الأول الأيوبى79). 


ومما سبق يتضح لنا أن شجر الدر ؛ اتّخذت بعض الألقاب التى تمتع بها زوجها "الملك 
الصالح" » وجاء ذلك على عكس ما ذكره بعض المؤرخين من أن 'شجر الدر" لم تكن تملك 
الحق فى أن تمنح نفسها'أية ألقاب7) ولكن النقود التى ضربتها أثبتت عكس ذلك » كما اتضح 
سابقاً » وهى هنا تؤكد نسبتها إلى الملك "الصالح نجم الدين أيوب' زوجهاء على نقودها 
المضروبة بالقاهرة سنئة 144" ها. 


صلاح الدنيا والدين : 


الصلاح فى اللغة : الإستقامة والسلامة من العيب (. 


.؟١؟ سليم عرفات المبيض ؛ المرجع السابق » ص‎ )١( 
.85 - (؟) عبد الرحمن فهمى ؛ النقود العربية ماضيها وحاضرها ؛ ص80‎ 
.؟١ سليم عرفات المبيض : المرجع نفسه » صغع‎ 
: 88108 , 14585, 2.71.310. 1 : 
,رومأو‎ 8 18.1950 1 


.5 00خ ,18/553 ,2582108 
210.2 ,72,م ,8185185 , 583108 (03 


0 فاطمة المرئيسى : السلطانات المنسيات ٠‏ نساء رئيسات دولة فى الإسلام » ترجمة جميل معلى ؛ 
دار الحصاد » دمشق ٠‏ الطبعة الأولى؛ 555١م‏ » ص ص ١87‏ - 161, 

(0) سليم عرفات المبيض : المرجع السابق » ص 707. 

(0) المعجم الوجيز : ص 8١"؛‏ مادة صلصل. 
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وورد لقب 'صلاح الدنيا والدين " فى الكثير من النقوش وكتابات النقود » وغيرها. من 
النقوش الأثرية بهذه الصيغة » تمشيا مع قاعدة.إطلاق هذه الصيغة على السلاطين بعد أن انتشر 
التلقيب 'بالدين" بين عامة الشعب!') ٠‏ وشاع يهذا اللقب فى عصر الأيوبيين كلقب للسلاطين 
الشرعيين القائمين » وكان من أوائل الألقاب المضافة إلى الدين ظهوراً فى النقوش الأثرية!')؛ 
وقد تلقب بهذا اللقب الأشرف خليل على نقوده! المضروبة بالقاهرة فلى السنوات: ٠55ه‏ و 
ل 0 شين 1 


وشاع استعمال لقب 'صلاح الدنيا والدين' على كثيرا من نقوذ المماليك بعد ذلك ؛ فاتخذ 
هذا اللقب بعد 'الأشرف خليل" "صالح بن الناصر محمد" » على نقوده المضبروبة بين سنتى 
١ه‏ و 5ه/ ه بالقاهرة(). أيضاً أتخذ هذا اللقب السلطان 'محمد بن حاجى بن الناصر 
محمد'(؟5/ - 54لا ه/951١-‏ 5619١م)‏ » وجاءت ألقابه بصيغة "السلطان الملك المنصور 
صلاح الدنيا والدين” وذلك بالسطر الثالث بمركز ظهر دينار مؤرخ بسنة 757 ه١7"‏ (لوحة 
00 


."194 حسن الباشا : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) سهام مهدى : المرجع السابق »ء ص5 ,.١‏ 

() ورد هذا اللقب فى بعض النقوش ضمن ألقاب الأشرف خليل ؛ أثناء ولايته للعرش سنة 541 هل » 
وهذا يخالف القاعدة التى كانت متبعة فى عصر صلاح الدين ٠‏ حين اقتصر اللقب المضاف إلى ' 
"الدنيا والدين" على" السلطان. 
حسن الباشا : المرجع نفسه » ص١٠58.‏ 


(4) سامح فهمى: المرجة السابق » ص55" »؛ رقم ١78‏ 
60 ,451,210 .ص ,كار 0016م - عقا , 
1 : 9 .0 .م0 , هآ (5) 
(3) مجموعة دار الكتب القومية :  .7١47 / ١51"‏ مجموعة متحف الفن الإسلامى؛) رقم سجل» 
هع ل, 
سامح فهمى ؛ المرجع نفسه ؛ ص54؛ ؛ رقم ©.”. 
569 .لطر 81/0 


1 .و8 ,تاعوةه8 
.5 .201,10 .2 ,10855 , 88155 


م 


كذلك تلقب بنفس اللقب على دينار ضرب القاهرة سنة 755 ه ١‏ (لوحة 8)؛ وسنة 
4ه(" كما تلقب بها على نقوده الذهبية المضروبة بالاسكندرية سنتى::757 ه() , 
وسنة 7174 ها » كما سجل بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر دينار ضرب دمشق سنة 
ها" ؛ وآخر ضرب دمشق فاقد تاريخ سكه7". 
كما تلقب" محمد بن حاجى" بلقب "صلاح الدنيا والدين" على إصداراته الفضية » فنقشه على 
درهم ضرب القاهرة سنة ااي وعلى درهم آخر ضرب حلب (فاقد تاريخ سكه)!", 
وتلقب به "محمد بن حاجى" مع كثيراً من الألقاب منها: '"الملك المنصور صلاح الدنيا والدين' 
على نقوده النحاسية التى ضربت فى القاهرة » فدون بمركز ظهر فلس في السنئوات: ككل 
هناك واد دن ا 00 


وجاء لقب "صلاح الدنيا والدين" على نقود 'حاجى بن شعبان" (85/ - 44/ا ه / 
١‏ - 185ام), (191- 11 ه/ 1189 -٠185م)؛‏ حيث جاء بصيغة: "السلطان 
الملك الصالح صلاح الدنيا والدين"» على نقودة الذهبية المضروية بالقاهرة سنة 7/817 ه("") 


لل مجموعة دار الكتب اللومية 6 / آم 

: و/ .210 , أعوهوط 

6 .201,110 .2 ,15185 , 282108 
.59 200 .م0 ,136015 (2) 

7 .201,210 .2 ,14588 , عة1اه80 
0 .210 , 202 .2 ,245838 , 858108 (3) 
كت 6 

() مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 15ل8 2 ' .2 .110 ,2,203 ,715185 , 83108 
ْ .110 ,203 .2 ,545155 , 83108 . (6) 
.7110 ,2,93 1ن ,م0 بالقتدة 8 (0) 
ٍ | .8 .94,20 .م ,1510 (8) 

(9) مجموعة دار الكتب القورمية ١874‏ / 1868١5؟.‏ 
7 572,571 .105 811 
4 ,93 ,2103 ,م0 باهي[ 
4 .م ,71585 ,23158 * 

,34 ,3856 ,1105 ,204 ,م ,8/5185 , 82108 (10) 


١ مجموعة متحفا الفن الإسلامى - رقم سجل‎ )١١( 
,م0 , عأملاهمآ‎ 10, 5 * ٠ 89108, 14885, ,م‎ 238, 510. 510. 
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(لوحة١1)؛‏ وبالسطر الثالث بمركز ظهر دينار آخر مؤرخ بسنة 84/ ه»ء كما سّجل بنفس 
المكان على دينار ضرب دمشق مؤرخ سنة 814 ه("(لوحة١").‏ 

أيضا سجل 'حاجى بن شعبان" على نقوده الفضية نفس اللقب » فدونت على درهم ضرب 
حلب 'بدون تاريخ2"7» كما تلقب ب "السلطان الملك المنصور صلاح الدنيا والدين" وذلك بالسطر 
الثالث بمركز ظهر دينار ضرب القاهرة سنة 9١‏ ه() » فى فترة حكمه الثانية » حيث تغير 
لقب الصالح إلى لقب المنصور ء كما نقشت هذة الألقاب أيضا على ديئار ضرب حلب7) (مفقود 
التاريخ). 
صلاح الدين : 

من الألقاب المضافة الى الدين فى عصر سلاطين المماليك البحرية» تلقب به الأشرف 

خليل بن قلاوون. على نقؤده » كذلك تلقب به حاجى بن شعبان على نقوده المضروب سنة 41 
ه بالقاهرة!). 

وجاء لقب صلاح والدين على نقود “حاجى الثانى بن شعبان الثانى' فدون ضمن ألقابه 
بصيغة :"السلطان الملك المنصور صلاح الدين" وذلك بالسطر الثانى بمركز ظهر فلس ضرب 
القاهرة سنة 87/اه!')» وبنفس المكان على فلس آخر ضرب دمشق سنة 89 ه(". 


كما سجل أيضاً ضمن ألقابه: 'السلطان الصالح صلاح الدين" » بنفس المكان على فلس لم 


١715/79 مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ )١( 
810,80. 1, ١ 
)2( 8346, 110.7 
.م0 , «أماقآ‎ 10.7 
)3( 58108 , 21585, 2, 245, 210, 8, 
)4( 80108 , 8/1585, 2, 245, 810, 9 


(5) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 40/5 ٠‏ 


210.7 ,241.م ,2/5185 بعملة8- ,391,398 ,8103 .م0 جه هآ 
)0 مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 07 517-18 ,205 ,241 ,م ,1585 ,رعماة8 


10 .م0 , عأماهآ (7) 


تظهر عليه سنة الضرب أو مكانه!') وعلى فلس. آخر أيضاً ضرب القاهرة سنة 14 ه(". 
الظاهر : 


من أسماء الله الحسنى » وهو خلاف الباطن.,وهو من الظهور بمعنى الغلبة » وهو نعت 
خاص لبعض الخلفاء والملوك() » تلقب به الخليفة العياسى 'محمد بن الناصر أحمد العباسى" 
على نقود السلطان الظاهر بيبرس المضروبة سننة 5659 ه/). 


كذلك تلقب به الظاهر بيبرس على نقوده المضروبة بالقاهرة والأسكندرية سنتى: 
4ه وذه5" ه("). وعلى نقود ولده من بعده “بركة خان" المضروبة بالاسكندرية سنة 
5 ه("؛ كذلك على نقود ابنه 'سلامش" المضروبة بالقاهرة سنة 51/4 ه". 


الظاهر بأمر الله : 


احد إشتقاقات للقب "الظاهر" » وقد تلقب به الخليفة العباسى 'محمد أحمد الناصر لدين الله" 
(579 - 598 ه / 1796 --1735م) »أحد الخلفاء العباسين ببغداد » ووالد الخليفة العباسى 
"أحمد المستنصر بالله" فى مصر » و هذا اللقب هو أحد ألقابه التى تلقب بها على نقود الظاهر 
بيبرس بصيغة: "الإمام الظاهر أمير المؤمنين' » وقد سجلت بالسطر الثالث من كتابات مركز 


,5 .1,110 .م0 18701 (1) 
7 .20 ,241 .م ,14555 , عملة5 (2) 


() حسن الباشا: المرجع السابق ؛ ص؟5"8. 
المعجم الوجيز:؛ ص ١”‏ ؛ بمادة ظهر. 
وقد تلقب بهذا اللقب الظاهر الفاطمى بن الحاكم'» والظاهرى غازى بن صلاح الدين » ثم الظاهر 
محمد بن الناصر أحمد. 
شت : لعل كيد اموا 
قانع ابن ب افرع شار ع1 


,020021 آ,ر5600163 غ835 أع1100 02 1010:2321 أقحه ل قم أ صا ةما مل كناقععا عقصتطفط؟ ,أل )عه مام 8 
. 10.2502 ,1973 


06 إبراهيم الجابر : المرجع السابق » ص٠‏ ه؟, 


) 
(1) سهام مهدى : المرجع السابق .ص ١.8585‏ , 107,210.104 .م,1/585 رعماة8 
.710.54 ,248 ,م رأنع.م0 , «أماهآ (7) 


ظهر ديئار فاقد مكان سكه ومؤرخ بسنة 555 ه2"» وعلى دينار آخر 'فاقد مكان سكه' 
ومؤرخ سنة 777ه» وبنفس المكان على دينار ضرب القاهرة (فاقد لتاريخ الضرب)!" . 


العادل : 0 


فى اللغة خلاف الجائر » وهو من ألقاب الملوك » ونحوهم من ولاة الأمور » وهو من 
أعلى الصفات لهم » لأنه بالعدل تعمر الممالك7» وهو من ألقاب السإطان وقد عرف هذا اللقب 
ف عضيس التعالبات ٠‏ فأطلق مجردا من ياء النست: :على النملاطين بيتما: الستكملت يآ النسية 
النسبة "العادلى" لأكابر العسكريين من النواب ونحوهم!). 


وقد تلقب بلقب "العادل" السلطان سلامش بن بيبرس الأول؛على نقوده المضروبة بالقاهرة 
سنة 5718ه(")؛ فسّجل مع ألقابه على نقوده بصيغة: "الصالحى الملك العادل بدر الدنيا والدين" 
حيث جاءت بالسطر الثانى من كتابات مركز ظهر درهم ضرب القاهرة سنة 5174 ه(". 


كذلك دونت على نقوده ألقاب "الملك العادل بدر الدنيا والدين ‏ سلامش" »بالسطر الثانى بمزكز 
ظهر درهم أخر ضرب القاهرة سنة 0 ها 


كما تلقب بهذا اللقب 'كتبغا بن عبد الله المنصورى(/ » على نقوده المضروبة بالقاهرة سنتى: 


)١(‏ سامح فهمى : المرجع السابق » ص 45؟. 
0 .278,:110.6 :م ,01 .م0 رعأه317آ 
0,7 ,89 .م ,71585 , 23108 , 
.8 ,89 .م ,215185 , عمأو8 (2) 
710.6 ,279 -278 .مم .م0 , أه800آ[ (3) 
5( القلقتشندى : المصدر السابق» جل" ؛ ص .١5‏ 2 
١‏ : .210 ,110 .م ,14585 ,ر عملأة5 (35) 
(1) مجموعة بالوج . 8108 وتحتوى على قطعة أخري : ٍ 
5 13 .7810 ,110 .م ,54585 رعمه1أة8 
() مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4718. 
ا 210,2 ,4ر1 ,ع ,1892 ,21/111 ,211 , مممضوط 
14 .210 ,110 .م ,14585 , 88108 


)0( قتيبة الشهابي : المرجع السابق » ص16. 
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14 ء:و ه51 هأ )), 
علاء الدنيا والدين : 


كان هذا اللقب فى عصر المماليك من ألقاب العسكريين سواءا كانوا من الترك أم من 
المولودين7/؛ كذلك تلقب به السلاطين مثل كجك بن الناصر محمد » على تقوده المضروبة 
بالقاهرة (سنة الضرب غير واضحة)!) ‏ 

واتخذ هذا اللقب السلطان "على بن شعبان" (4/ا/ا 87لا ه / 11/0 - 581اها)ء 


وقد ضرب على بن شعبان طرازان من الوحدات النقدية الذهبية بالقاهرة)؛ و سجل عليهاهذا 
اللقب ضمن ألقابه بصيغة: "السلطان الملك المنصور علاء الدنيا والدين - على" »بالسطر الثالث 
بمركز ظهر دينار ضرب القاهرة سئة 4/الاه ©) (لوحة 4"). ش 
كما تلقب السلطان 'على بن شعبان" بنفس اللقب على دنائير أخرى ضرب القاهرة أيضاً 
مؤرخة فى سنوات متتالية كما سجل على دنانئير ضرب الاسكندرية سنوات: <«لالا لهه و 
١ه‏ ء وكلالاها" » ونقش أيضاً بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر دينار ضرب 


دمشق سنة 4لالا ه(". 


و سجل "على بن شعبان" لقب "علاء الدنيا والدين" على نقوده النحاسية مع نفس الألقاب 


.8:5" سامح فهمى : المرجع نفسه » ص"40. اراهن الال : المرجع السابق »ص4 5" ؛ رقم‎ )١( 

(؟) حسن الباشا : المرجع السابق » ص5٠4.‏ 

() عبد الرحمن فهمى : المرجع السابقء ص6. 

(4؛) سامح فهمى : المرجع نفسه ؛ ص١45.‏ 

(5)مجموعة متحف الفن الاسلامى-رقم سجل14:075١.,‏ .710 ,230,م ,115185 , عماد8 
١‏ .607 20 81/1 


3 .30 ,05.1 , ع«أم لامآ 
3 210 ,231,م ,14585 ,رعم1أو8 


(1) لا يوجد دنائير ترجع لدار ضرب الاسكندرية ؛ عدا قطعثين قام بنشرهما 870201 أنظر 
7 0ط ,أع 8103 
9 .232,310 .م ,815185 , 88108 - 607 ,ول 8/6 7 


اران 


السابقة؛ حيث نجدها مدونة على فلس ضرب القاهرة سنتى 4/ا/ا ه/" , و ١4لاهم‏ (0. 
علم الدنيا والدين : 

العلم أو الراية ؛والعلم سيد القوم؛ والجمع أغلام (). 
وقد أضيف اللفظ إلى كلمات أخرى لتكوين ألقاب مركبة منها 'علم الدنيا والدين"7') وكان يطلق 
"علم الدين' فى عصر سلاطين المماليك على العسكريين من الجند وأسماءهم » فاتخذه السلطان 
'الظاهر بيبرس" على نقوده المضروبة بدمشق (لم تظهر سنة الضرب بوضوح)(". 


عماد الدنيا والدين : 


أصل العماد فى اللغة "الابنية الرفيعة" » مُفردها "عمادة". وكان يضاف إلى بعض الكلمات 
لتكوين ألقاب مركبة منها 'عماد الدنيا والدين"”و "عماد الحكام فى العالمين" » وهى من ألقاب 
أكابر القضا!"). وقد تلقب بهذا اللقب “اسماعيل بن محمد بن قلاوون!(4/ا - "4/اه/ 
5 - 11"45م)؛ علئ نقوده المضروبة بالقاهرة سنوات: 47لاهب و 45لا هىءو ه45 
ه")؛ كذلك على نقوده المضروبة بحلب ودمشق7"). 


)١(‏ مجموعة دار الكتب القومية 1١8141‏ + 49؟1. 
(؟) مجموعة دار الكتب القومية .776٠ ٠١١547"‏ 
)١(‏ المعجم الوجيز:ص77؛:مادة علم. 
(؛) حسن الباشا ؛: المرجع السابق » ص6٠‏ 4. 
7 .0.39 ,89 .م ,545185 ,29108 (5) 
(1) حسن الباشا : المرجع نفسه » ص/409. 
(؟) أبو الفداء اسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون» ولى ااسلطنة عام 47/اه » وتولى بعد عزل أخيه 
الناصر أخيه الناصر أحمد؛ وشغل بقتال أخيه زمنا طويلاً حتى استسلم له فى اللهاية وقبض عليه 
وقتله» وقد توفى الملك الصالح عماد الدين اسماعيل سنة 45 لاه . ّْ 
محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص .5"١‏ ش 
,6 .210 ,354 .م .م0 ,أ90ه1 (8) 


.3 ,274 ,373 .7105 ,169 .م ,115155 , 82108 
,0 .710 ,256 ,م , لكآ رقأومم - 1356 (9) 
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وضربت النقود الذهبية والفضية والنحاسية قد ضربت فى دور الضرب المختلفة باسم 
هذا السلطان؛ إلا أن النقود الفضية الخاصة به كانت قليلة جدأء ويرجع معظمها إلى دار ضرب 
حماه؛ كما أن الاصدارات النحاسية التى ضربها لايمكن تميزيها أو الجزم بإرجاعها إلى دور 
الضرب فى مصرأو غيرها. 

وسجل السلطان "اسماعيل بن محمد" لقب عماد الدنيا والدين ضمن ألقابه التى جاءت على 
نقوده بصيغ كثيرة منها صيغة : "السلطان الملك الصالح عماد الدنيا والدين"؛ وذلك على نفوده 
الذهبية المضروبة بالقاهرة» منها دنائير مؤرخة بسنوات 47/ا ه(اايو؛ ؛لاهاايوة؛/ا هف 
0 وعلى دينار آخر 'فاقد مكان سكه" سنة 45/اه ؛ وذلك بالسطرين الثاني والثالث من 
كتابات مركز الظهر .كما سجلت هذه الألقاب بنفس الترتيب على اصداراته الفضية؛ فدونت على 
دراهم شيو المكدق تفلك 4 اناوه اويا كما جاءت على درهم كوت حماة نثة 
4ه" وعلى درهم آخر ضرب حلب "لتاريخ غير مكتمل(". 
قسيم : بمعنى مقاسم س من يقاسم غيره شيئا ‏ وهو فعيل بمعنى فاعل » فيكون معناه تقاسم 
أمير المؤمنين » والمراد تقاسم الأمر")؛ وهذا اللقب من الألقاب السلطانية؛ وكان يضاف إلى 


471/5 مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية‎ )١( 
,تر , طعومره‎ 343, 1810. 86. 
.م ,54585 , 8مله8‎ 169, 10. ٠ 
549 ف مجموعة دار الكتب القومية  سجل رقم‎ 
.م , تاعوم8‎ 170, 10. 6 


() مجموعة المتحف البريطالى. ,9 .81/1030 


انظر: سامح فهمى: المرجع السابق ؛ ص 5 
200 ,81/1 
,80,559 ,011 ,ص0 , «أه397.آ] (5) 
.20.7 ,170 ,0 ,245155 , 39105ا 
0 70 ,011 .م0 ,أ170هآ 
2 .720 ,171 .م ,14585 , 82108 


(10) مجموعة متحف جميعة النمياث الأمريكية 487/5, . .283 ,810 ,172 .م ,15155 , 82108 


مد 


6 


(4) من المحتمل أن يكون اللقب 'قسيم أمير المؤمنين" ولكن اختفت "أمير المؤمئين" من الكتابات التى 
اختفت » مثل التاريخ ومكان الضرب ٠‏ فلم يتبقى سوى كلمة "سيم" » والاحتمال الآخر أن تكون 
المساحة غير كافية لاكمال اللقب . أنظر: القشقندى : صبح الأعشى » ج" » ص"355. 


66 


اللفظ بعض الكلمات لتكوين ألقاب مركبة » وتلقب ببلقب 'قسيم" السلطان "إسماعيل بن الناصر 
محمد" على نقد لا تظهر سنة الضرب أو مكانه. بوضوح(). 


قسيم أمير المؤمنين : 
من الألقاب الرفيعة » المضافة إلى "مير المؤمنين' ومعناه » مقاسم أمير المؤمنين فى 
سلطانه ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا اللقب لم يعرف فى الدولة الفاطمية » وربما كان السر 


فى ذلك أنه لا يتفق مع طبيعة عقائدهاء كذلك لم يكن معروفاً فى الدولة الأيوبية. 


)١(‏ أطلق هذا اللقب على أبئْ نصر "الملك الرحيم" (445 -441ه/١4١١-44١٠م‏ ) » آخر ملوك بنى 
بوية فى فارس والعراق ؛ ويعتبر ذلك صدى لما وصلت إليه سلطة الخليفة من اضمحلال فى آخر 
عصر بنى بويه » ولم يتخذ سلاطين السلاجقة فى أول عهدهم هذا اللقب » فقد كانوا يعتبرون ألفسهم 
جنوداً للخلافة العباسية ٠‏ لذا تلقبوا بألقاب أخرى » ترمز إلى مهمتهم فى الانتصار للخليفة العباسى » 
فتلقبوا 'بناصر أمير المؤمنين" ويمين أمير المؤمنين. 
ولكن لم يلبث أن ظهر لقب 'قسيم أمير المؤمنين" ثانية فى أوائل القرن السادس الهجرى » الثانى 
عشر الميلادى ؛ ثم صار هذا اللقب بعد ذلك لقبا عاما على سلاطين السلاجتة » وانتهى بعد ذلك هذا " 
اللقب كغيره من الألقاب المركبة على "مير المؤملين" بالقضاء على الخلافة ببغداد » ولكن سنة 565 
ه/ ١16١م‏ » بعث الظاهر بيبرس الخلافة العباسية وبذلك نقل مركن الثقل فى العالم الإسلامى إلى 
القاهرة » ونقل الحق الشرعى فى الولاية على باقى الأقاليم الإسلامية حيث قلده الخليفة العباسى البلاد 
الإسلامية » ولقبه بقسيم أمير المؤمنين. 
السيوطى : تازيخ الخلفاء » ص47 - 498. 
حسن الباشا : المرجع السابق » ص ص ٠٠6‏ -6؛5. 
عبد العزيز صالح حميد : المرجع السابق » ص8/ا". 

وإذا كان بيبرس هو أول من تلقب بلقب 'قسيم أمير المؤمنين" من المماليك ٠‏ فإنه'لم يكن أول من فكر 

فى إحياء الخلافة العباسية مرة ثانية فى مصر ؛ حيث سعى إليها السلطان "قطز" » وحاول تحقيقها » حيث 
أنه يذكر أنها بايع أمرأ عباسياً فى دمشق يدعى 'أبا العباس أحمد'. ولكن الموت حال دون تحقيق. هدف 
'قطز" فى نقل الخلافة إلى مصر. 
أنظر :السيوطئ : المصدر نفسه؛ ص "١9‏ -18", 
على اززاعيم حبق > النرجع الشارق #اعن عن 14لا2 1 
ويقال أن الملك الناصر يوسف صاحب دمشق ٠‏ أراد أحياء الخلافة العباسية قبل أن يفكر فى ذلك قطز. 


السيوطى 207 دفن 03000 


من 


وأول من تلقب بلقب ' قسيم أمير المؤمنين " على نقوده فى العصر المملوكى هو 

الظاهر بيبرس؛ وكان لقب 'قسيم أمير المؤمنين1"؛ الذى اتخذه "'الظاهر بيبرس" قد منحه إياه 
الخليفة العباسى فى مصر المستنصر بالله أحم بن محمد الظاهر بأمر الله (589 - 551 ه / 
-1757١م)‏ ء بعد أن قلده البلاد الإسلامية وما سيّفتح من بلاد الكفار7) »والمعروف أن 
بيبرس كان قد أحيا الخلافة العباسى فى مصر سنة 555 ه /750١م؛‏ بعد أن قضى عليها 
المغول نهائياً فى بغداد سنة 55" ه / 558١م‏ ؛ ومرد هذا اللقب أنه كان مشاركاً أو مقاسماً 
لأمير المؤمنين فى سلطانه ؛ فهو فى هذه الحالة يعتبر من الألقاب الرفيعة على نقود 'بيبرس' 
الذى انقسمت إصداراته النقدية من خلال ما ظهر عليها من الألقاب ‏ والتى يمكن من خلالها 
معرفة طبيعة العلاقة بينه وبين الخلافة العباسية ‏ إلى ثلاث مجموعات ؛ تمثلت خلال ثلاث 
فترات زمنية متداخلة(): ظ 

.م١‎ 7١١ه‎ 555 ما قبل إحياء الخلافة العباسية فى مصر سنة‎ -١ 

-١‏ ما بعد إحياء الخلافة العباسية وذكر اسم الخليفة على النقود. 

*- ما بعد وفاة الخليفة الأول ثم تجدد الخلافة دون ذكر اسم الخليفة الجديد. 


وعندما حقق بيبرس هدفه من قيام الخلافة العباسية » وهو إضفاء الصبغة الشرعية على 
حكمه ؛ بدأ يخطط للتخلص من الخليفة العباسى "أبو القاسم أحمد المستنصر بالله"» بيد أنه كان 
حريصاً على عدم القضاء على الخلافة العباسية نفسها ؛ إذ أدرك بيبرس بدهائه السياسى أن قيام 
الخلافة العباسية فى القاهرة بشكل حقيقى سوف يحوله إلى مجرد تابع للخليفة » وهو يريد 
الخلافة اسماً وواجهة تكسبه الشرعية » وهكذا أرسل الخليفة المستنصر مع قوة عسكرية صغيرة 
لقتال المغول ؛ وبالفعل أباد المغول جيش الخليفة العباسى الضئيل وقتلوه هو نفسه9). 


,39 ,80 ,90 ,89 ,جزم ,1/585 , 82/1058 (1) 
(؟) سهام مهدى : المرجع السابق » ص75. 
(؟) ذكر دكتور عبد الملعم ماجد أن السلطان بيبرس أغار. على ألقاب الخليفة » فكان له لقب قسيم أمير 
المؤمنين. أنظر: عبد المنعم ماجد :المرجع السابق » ص9؟. 
حسن الباشا : المرجع السابق » ص5١7.‏ 
سهام مهدى : المرجع لفسه » ص55”1. 
(4) قاسم عبده قاسم : المرجع السابق » ص ص .1١ - 5١‏ 


/اه 


وقد سجل لقب 'قسيم أمير المؤمنين" على نقود 'الظاهر بيبرس" المضروبة بالقاهرة ما بين 
سنتى: 555 هط(" و5075 ه ء كذلك تلقب به على نقود أبنائه 'بركة خان" و"بدر الدين 
سلامش' ؛ ومنذ عصر بيبرس صار هذا اللقب عاماً على سلاطين المماليك » فتلقب به “بركة 
خان" على نقوده المضروبة بالاسكندرية سنة 575 ه-((". 


وتلقب بهذا اللقب السلطان 'المنصور قلاوون" على نقوده المضروبة » بالقاهرة فبى 
السنوات: 1/8"هف» واذاهف وله شعو اك عاذ وااء ابحيا ينه 
السلطان "الأشرف خليل" على نقوده المضروبة بالقاهرة منها دينار 'فاقد التاريخ7) » كذلك تلقب 
به "الناصر محمد" على نقوده المضروبة بنفس دار الضرب سنة 4-لاه ا" . 

أيضاً تلقب بلقب 'قسيم أمير المؤمنين" » السلطان "كتبغا' على نقوده المضروبة بالقاهرة 
سنتى 594 ءو555ه() » وتلقب به بعده 'بيبيس الجاشتكبير" »وذلك بالسطر الخامس بمركز 
ظهر دينار ضرب سنة ١5‏ ه (لم تظهر مكان الضرب)!" . 

ومن الجدير بالذكر أن لقب 'قسيم أمير المؤمنين' » قد ألغى بعد ذلك » نظرا لغضب 

السلطان "الناصر محمد بن قلاوون' على الخليفة العباسى فى لموقفه من عزلة فى فترة حكمه 
الأولى » ومواققته على تعيين 'كتبغا" سلطاناً يعلى مصرء ولنفس الموقف مرة ثانية حين جدد 
البيعة لسلطنة 'المظفر بييرس"»؛ ضد رغبة الشعب . 


)0( سامح فهمى : المرجع السابق ٠ص‏ ص "4" - 15" ؛ رقم 31, 
: .811,10 
.8 ,175 .8 ,011.م0 , 283165 


لله مجموعة جمعية متحف النميات الأمريكية 05300 
سهام مهدى : المرجع السابق » ص5655,. 
١ 2‏ 5 . .14 .210 ,107.م ,84585 , 889108 
للها إبراهيم الجابر : المرجع السابق » 61” » رقم ,١١51‏ 


5( سامح فهمى : المرجع نفسه “ص 71/8 »رقم .١1‏ 
,8 .110 ,329 ,328,مم , ]©.م0 ,أملاهآ (5) , 


ل سامح فهمى : المرجع نفسه» ص"؟؛ 4 » رقم .١144‏ ا 
١‏ 3 .133,110 .م ,14585 رعملة5 () 


مه 


ولما استقر "الناصر محمد" فى مصر عمل على إضعاف شأن الخليفة » واعتقله بالبرج 
الكبير بالقلعة » ولم يعد يشار إلى الخليفة وسلطته الروحية على تقود اعد فى فثترات 
حكييد + كتلك غلن: تفزن الاقمو لخفان21. 


وان تلقب بهذا اللقب ‏ قسيم أمير المؤمنين ‏ بعض سلاطين المماليك البحرية فى 
النقوش الأخرى مثل.'الأشرف شعبان" فى نص.مؤرخ سئة 1١‏ ه بمدرسته بالقاهرة!". 
الكامل : 
الكامل فى اللغة :الجامع للمناقب الحسنة!". 


كان هذا القب يطلق على الوزراء فى العصر الفاطمى لسمو معناهء وأصبح من الألقاب 
السلطانية فى العصر المملوكى البحرى؛ وقد سجل هذا اللقب على النقود كنعت شخصى ل 
محمد بن أحمد " (©516 - 550" ه / 117148--/1777م) » وهو والد الملك "الصالح نجم الدين 
أيوب"؛ وتلقب ب"الملك الكامل" على دينار باسم أيبك ضرب القاهرة سنة 594" ه/) » وقد 
ورد لقبه ضمن أسم الملك "الصالح نجم الدين أيوب" على النقود التى ضربها "المعز أيبك' سنة 
4" هل" , | ش 


كذلك تلقب بلقب "الكامل" السلطان 'شعبان بن محمد بن قلاوون" (9) ١‏ 145 47لاه/ 
5 5 1945م) وقد ضرب هذا السلطان نقودا متعددة» وسجل عليها اسمه وألقابه » ومن 


)١(‏ محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص ؟/ا - "ل 

(؟) حسن الباشا : المرجع السابق » ص6١؟.‏ 

(؟) يلاحظ أن هذا اللقب كان يطلق بصفة عامة على الوزراء نظراً لسمو معناه فى فى العصر الفاطمى » 
مل الصالح طلائع بن رزيك ٠‏ ثم بعد ذلك فى العصر الأبوبى أقب بد الملوك مثل الكامل الأيوبى ٠‏ 


والد الصالح نلجم الدين أيوب. 
004 ,210 رأ .م0 , لم39[ () 
*[ 470 ,810 ,13 ,81/10 
.18 ,80 .210 ,510111 
,6 .74,210 .م ,21583 , وملة8ه (5). , 


ل بويع شعبان بن الناصر محمدء بالسلطنة عام 5 بعد موت شقيقه أسماعيل بعهد 
منه؛ ثم دارت حرب بينه وبين الأمراء الذين تحزبوا ضده وانهزم السلطان وفر هارباء فاتفقت عد 
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ضمنها لقب "الكامل" بصيغة: "السلطان الملك الكامل سيف الدنيا والدين ‏ شعبان" التى دونت 
بالسطر الثانى بمركز ظهر دينار ضرب القاهرة سنة ا4/اه/) , 
كما سجل نفس اللقب على نقوده الفضية» فنقش بالسطر الثانى من كتابات مركز ظهر درهم 

ضرب دمشق سنة 745 هآ ( لوحة 5") » و سجل بنفس المكان بدرهم آخر ضرب حلب 
فاقد تاريخ سكه(". 

كما تلقب السلطان 'شعبان بن محمد بن قلاوون" ب " مولانا الملك الكامل " على نقوده 
النحاسية المضروبة بدمشق» فجاءت بالسطر الثائنى من كتابات مركز ظهر فلس مؤرخ 
بسنة؟ ؛ لاه( . 
المستعصم : 

من الألقاب التى تلقب بها الخلفاء المسلمين »وقد سجل هذا اللقب على نقود سلاطين 
المماليك البحرية؛ فتلقب به الخليفة العباسى "عبد الله بن المستنصر باله"") (555-514 ه / 
-1508م)2 ضمن ألقابه بصيغة "الإمام المستعصم' » وذلك على نقود "'شجر الدر" 


-- كلمةالأمراء على خلعه؛ وتوليه أخيه حاجى؛ وكان ذلك سنة 41/اه» بعد توليه بلحو سئة 
وشهرين ونصفء وقبض عليه بعد ذلك وقتل بأمر أخيه. 
محمود رزق سليم 0 المرجع السابق ؛ ص 11 


.11 ,110.9/2 ,343 م, طعوه:8 (1) 
.710.9 ,177 .م ,3151855 ر عماة8 
(؟) مجموعة متحف الفن الإسلامى- رقم سجل ,١18454‏ ,6 ,01,10 .م0 , 317012آ 
0 ,300 205 ,178 .2 ,145155 , 20 

)3( عملة8‎ , 145185, 2. 178, ١880 

611.6 .م0 , +أه139 (4) 
,304 ,303 ,8105 ,178 مر1145585 , 582108 


(5) ذكر د. محمد باقر الحسينى أنه قد وردث ألقاب- لوالد المستنصر _ المنصور بن محمد الظاهل . 
بأمر الله - 77 - ٠54ه.‏ على نقود أيبك المضروبة بالأسكندرية ‏ إلا أنه لم يعثر على نقد 
يحمل هذا اللقب » أنظر عنه : ش ْ 

محمد باقر الحسينى : المرجع السابق ؛ ص16. 


المضروبة سنة 144: ها" » كما تلقب بنفس اللقب بالسطر الثانى بمركز وجه درهم لها مؤرخ 
بسنة 54 ه (مدينة الضرب غير واضحة)!'). 


كما سجل بالسطر الثانى بمركز وجه درهم آخر باسم شجر الدر مؤرخ بسنة 5154" ه 
(فاقد مكان الضرب) كذلك سجل هذا اللقب على فلس نحاس (لا يحمل مكان أو تاريخ 
سكه)!؟). 


أيضأسجل لقب 'المستعصم ' للخليفة العباسى عبد الله بن المستتصبر بالله على نقود 'أيبك" فنجده 
بالسطر الثانى بمركز وجه ديئار ضرب القاهرة سنة 54" ه("). 
المستعصم بالله : 

تلقب به الخليفة العباسى "عبد الله بن المستنصر بالل" 514١(‏ - "5ه"هم/.4؟١-‏ 
مم)ء فجاءت هذه الألقاب على نقود شجز الدر المضروية فى القاهرة سنة 544 ه() 
أيضاً جاء لقب 'المستعصم بالله " لنفس للخليفة العباسى على نقود 'أيبك' » فنجده بالسطر الثانى 
بمركز وجه دينار ضرب القاهرة مؤرخ بسنة 554 ه/" (لوحة 6"). 


.110.2 ,72 .م , 715185 , 258108 (1) 
(؟) عبد الرحمن فهمى : المرجع السابق- ص656. 
أبو الفرج العش : مصر القاهرة على النقود الإسلامية » أبحاث الندرة الدولية لتاريخ القاهرة » 
ج”؟ » إبريل 1555م » ص 568 »؛ رقم .5١6‏ 


,210.2 ,72 ,71 .مم .24585 ,823108 
701.17.10.69 .011 .م0 , ع1[ومم - عتلهآ 


لها محمد باقر الحسينى : نظرة على مسكوكات الصرّاف ؛ مجلة المسكوكات » مجلد 2١‏ سئلة١٠2154‏ 
ص؟؛ -8؛. ش 
نشر 51055 فى قائمة للنقود فلساً نسبة إلى شجر الدر مع أن اسبته يمكن إرجاعها إلى العادل 
الأيوبئ الأول - عنه أنظر: | ب ,115155 , 82108 


)0( ,م0 , «أه7ة]‎ "01, ١104 
816, 17, 8/0, 470 8 
'* 810601, 810.80 8. 
)6( ١ 88148 , 84585, .م‎ 72, 210.2 
)( .م0 ,عامهآ‎ 1 2104 


1١ 


أيضاً وردت ألقاب هذا الخليفة على نقود "على بن أيبك" التى ضربها بين سنتى: ©75ه و سنة 
5 ه ء أما بعد ذلك فقد اختفى اسم وألقاب-الخليفة" المستعصم بالله من كتابات نقود "على بن 
أيبك"؛ وحل محلها كتابات دينية نصها "لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق', وذلك بالسطرالثانى من كتابات مركز وجه الدينار المضروب بالاسكندرية والمؤرخ بسنة 
/اه" ه(), 
وقد ورد لقب 'المسنثعصم بالله ' على نقود "على بن أيبك' الذهبية مع ألقاب الخليفة 

المستعصم بصيغة: "الإمام المستعصم بالله أبو أحمد أمير المؤمنين" على النقود الذهبية التسى 
ضربت بالقاهرة سنتى: 568 56556 ه() » كذلك على النقود التى ضربها "على بن أببسك" 
بالاسكندرية » فنجده بالسطر الثانى بمركز وجه دينار دينار ضرب سنةه5"ه/".. 
المستعصمية : 

وهذا اللقب “من ألقاب النسبة إلى الخليفة المستعصم بالله (555-514ه/:4؟١-‏ 
م). آخر الخلفاء العباسيين فى بغداد »لأنها كانت محظيته فنسبت إليه؛ ثم أهداها إلى 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب الذى تزوجها وأنجب منها ابنه خليل. 

وقد تلقبت شجر الدر ب 'المستعصمة' على إصداراتها النقدية؛ فى محاولة منها لإضفاء 
الشرعية على حكمهاء فجاء ضمن ألقابها بصيغة: "المستعصمة الصالحية ملكة المسلمين والدة 


7 710.470 12 ,81/0 عد 
18 80 ,2810 ,510161 


لله وليم قازان : المرجع السابق »ص 45" ارقم 116 
0 ش : : 5 
(؟) سامح فهمى المرجع السابق » ص 1117 
١‏ .19 .810 ,80.م ,1/1585 , 189108 
قرأ واموم-6هه. ألقاب الخليفة العباسى كالتالى "الإمام المستعصم بالله أبو حمد عدة الدين أميرالمؤمنين' 


ومن المحتمل أن تكو ن القراءة خاطئة. أنظر ؛ .م أن ,م0 , 6[ممم-قاتقآ 
810.470 12 ,8210 0 
.237,0 .صم ,1950 ,81155 , ع10وتا 
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الملك المنصور خليل أمير المؤمنين" وذلك بكتابت مركز ظهر دينار ضرب القاهرة مؤرخ سنة 
, 


المستنصر بالله : 


تلقب به "أحمد بن الظاهر بأمر الله ' (565 - "551١‏ ه/ 0٠1757-175م)»‏ أول خليفة 
عباسى فى مصرء بعد القضاء على الخلافة العباسية على يد المغول سنة 65 ااه 1 ام 
واسمه "المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن الظاهر بالله أبى نصر محمد7؛ عقد له بييبرس 
مجلساً حضره جماعة من العلماء » ثم بايعه بيبرس بالخلافة!)» واتخذ لقب 'المستنصر بالله!؛) 
وبذلك كان لقبه على نهج الألقاب التى اتخذها الخلفاء العباسيين ٠»‏ حيث صارت الألقاب الخلافية 
المضافة إلى الله تظهر منذ قيام الدولة العباسية كرمز للرباط المقدس» ديث أنهم أضفوا علسى 
أنفسهم صفة القداسة » وبذلك حكموا الأمة الإسلامية استنادأً إلى تفويض من الله". 


هذا وقد تلقب هذا الخليفة العباسى فى مصر على نقود "الظاهر بيبرس" ب الإمسام 
المستنصر بالله أبو القاسم أمير المؤمنين" » وجاء ذلك بالسطر الثانى بمركز وجه دينار ومؤرم 
بسنة 555.ه 'فاقد مكان سكه" 7 كما سجل بنفس المكان على دينار آخر باسم بيبرس فاقد 
مكان سكه ومؤرخ بشنة 550 ه 'فاقد مكان سكه "7"(لوحة © ). 


)0( عبد الرحمن فهمى : النقود العربية ماضيها وحاضرها » ص ص 86 - كان 


سليم عرفات المبيبعضص 6 المرجع السابق» ص 0 
1 .20 ,71,م ,14585 , وملدط 
231 ,1950 115 85 ,82108 
, 00 ,7515155 ,80108 


(؟) القلقشندى ؛ المصدر السابق » جب »ص ص //ا؟ - 18؟. 

(؟) أحمد مختار العبادى : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام » دار النهضة العربية » بيروت؛ 
لبنان » 1559م » ص ص 1١87‏ - 147, : 

(4) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك » ج١‏ » ص ص 448 - 445. 


0 محمد فتحى الشاعر: الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء دار المعارف ٠١‏ ١95531١م»‏ صن١"١.‏ 
, ' 7210.5 1,م0, عأمبتوآ (6) 
7 ,89.م ,1451558 , 583108 
,08 ,10 .م0 ,#أولاقآ (7) 
.20,38 ,89 م ,115885 , 83108 
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وقد لقب أيضاً ب“الإمام المستنصر" على نقود بيبرس الفضية » فسجل على نصف درهم (لا 
يحمل مكان أو تاريخ سكه)!". 


كما تلقب ب "الإمام المستنصر بالله أبو القاسم أحمد أمير المؤمنين" » وذلك بالسطر 
الثانى بمركز وجه نصف درهم (لا يحمل مكان أو تاريخ سكه)7"؛ وبنفس المكان على درهم 
ضرب القاهرة سنة 55٠‏ ه..() 


المظفر : 


من الظلفن:: وهو النصن واللقن يشمل: إلئ جانب معناه الخرين :مداولا ديديا + د أنه 
زرمئ إلى أن الملقب نظرا لتثواة وصلاحه مؤيد من: اله سبحائه + فئ انتضازء على أعدلقه:» 
وقد عرف هذا اللقب مختلف أنحاء العالم الإسلامى على مدى العصور'). وشاع استعمال هذا 
اللقب فى عصر المماليك.؛ وصار من الألقاب السلطائية”) » حتى أنه صار كنعت خاص على 
الملقة نيف الدين قظلز 01 فنتول "على كقوذ + الك ضوهها بالقائهز الاسيفة 87 5 خب" وقد اتح 
قطز هذا اللقب » كما أكدت المصادر التاريخية » بعد انتصار المماليك على المغول فى موقعة 
عين جالوت ؛ وذلك لظفره على المغول فى هذه الموقعة المهمة فى تاريخ المسلمين!". 


١ .4715 مجموعة متحت جمعية النميات الأمريكية‎ )١( 
:173ز0اقآ‎ , 0. 1 210,3 : 
82108 , 84585, .م‎ 91, 110. 43. 


0110.7 ,م0 ,7ز70هآ (2) 
210.2 ,511 رنزة/1/1323 
2 .810 ,91 .م ,74515 , عملو8 
.0 ,2110 (03 
,810.90 ,92 .2 ,71585 رع8310 - : ,210.724 .م0 ,81701آ 


(4) حسن الباشا : المرجع السابق ؛ ص "/ا4. 

(5) القلقشندى : المصدر السابق » ج" ؛ ص8؟. 

(1) قتيبة الشهابى : المرجع السابق »؛ ص6١٠.‏ 

(؟) سامح فهمى : المرجع السابق ؛ ص94 - 86ج 
محمد فرج العش ؛ المرجع السابق » ص658؛ ركم .57١‏ 

(4) رافت النبراوى : الخط العربى على النقود الإسلامئية » مجلة كلية الأثار » ص7. 
أنظر لقب : سيف الدنيا والدين من هذه الدراسة ٠‏ ش 


1 


كما تلقب السلطان 'بيبرس الجاشنكير" على نقوده الفضية المضروبة فى طرابلس سنة ٠١5‏ 
ه(ل/, أيضاً تلقب به على درهم مؤرخ سنة 8 ه »ء فاقد لتاريخ القر1 1 : 

كما تلقب بلقب "المظفر" السلطان "حاجى بن محمد بن قلاوون؟ (4/ا - 48 ه/ 
7747-5 ١م)؛‏ فقد سجل هذا السلطان العديد من الألقاب على اصداراته النقدية» وجاء مع 
ألقابه بصيغ مختلفة» فدونت كاملة احياناً ومختصرة أحياناً اخرى على نسق الألقاب المسجلة 
على نقود سلاطين المماليك السابقين عليه» فنجده سجل ألقاب "السلطان الملك المظفر سيف الدنيا 
والدين" على نقوده الذهبية المضروبة بالقاهرة» حيث دون لقب "المظفر" بالسطر الثانى من 
كتابات مركز ظهر دينار مؤرخ بسنة 41 هأ"). أيضا سجل هذا اللقب بالسطر الثانى بمركز 
ظهن كيان شوب لمشق من الاي" 


كما سجل السلطان "حاجى بن محمد بن قلاوون" لقب "المظفر" ؛ على نقوده الفضية فجاء 
مع نفس الألقاب بنفس الصيغة؛ وذلك بالسطر الثانى بمركز ظهر درهم ضرب دمشق سنة 
0ه "). كما سجل هذا اللقب على نقوده النحاسية المضروبة بحلب وحماة "التى لاتحمل 
تاريخ سكها7". كما حملت نقوده النحاسية ألقاب "السلطان الملك المظفر" فجاءت على فلس 
مؤرخ بسنة 41 ه (فاقد مكان سكه) (". 


,135.م ,555لا , همالة8 (1) 
55,9 .م ,011.م0 , #«أماها (2) 
(*) تولى حاجى بعد خلع أخيه الكامل شعبان عام 41/اه»ء وكان سنه دون العشرين عاماء وسرعان ما 
وقع الصدام بينه وبين الأمراء » فوقعت بين الفريقين موقعه أسر فيها الملك حاجى؛ وأودع فى 
السجن ثم خنق: فدامثت سلطنته سنة وثلاث أشهر وثمانية عشر يوماء وكان ذلك عام 
هم 7ام. 


محمود رزق سليم 0 المرجع السابق ؛ ص ا" 


(؛) مجموعة بالوج 88108. 
546 ,210 ,8131 
9 210 016 .م0 , 1901هآ 
.5 .210 ,10 .م ,5155لا ,83108 
: .6 ,210 , 810 (5) 
,6 ,10 .م ,1/585 , و8210 
7 8110 6 
3 .1110© ,م0 رع«املهنا (7) 


(4) مجموغة متحف جمعية النميات الأمريكبة 40/5 . .315 .183,210 .م ,14583 , وداو8 


كما تلقب بلقب المظفر على نقود ابنه 'محمد بن حاجى" المضروبة بالقاهرة فى السنوات ما بين 
5و الا 


المعز : 
أضيفت بعض الكلمات لهذا اللفظ لتكوين ألقاب مركبة » وقد تلقب به "أيبك بن عبد الله 

الصالحى!". على نقود ابنه 'نور الدين على" بصيغة "الملك المعز" ' ؛ وأيبك (544 - هه 
ه / 1١١5.٠‏ --17607م) ء, كان الوحيد من سلاطين المماليك البحرية » الذى لم يتخذ لنفسه أية 
ألقاب على نقوده التى سكها')» بل تواضع فى ذكر اسمه على تلك النقود » بأن وضع أسم سيده 
السابق 'الصالح نجم الدين أيوب' كاملا على نقوده ٠‏ واكتفى أيبك بذكر اسمه مجردا بدون أية 
ألقاب فى أسفل كتابات مركز الظهر ٠‏ على الرغم من أن تاريخها يرجع إلى ما بعد وفاة سيده 
بسنوات » وربما يكون ذلك نوع من الاعتراف بالجميل وإحياءا لذكرى سيده "الصالح نجم الدين 
. أيوب" أو الولاء له» أو ربما ذلك التواضع نتيجة لسيطرة زوجته شجر الدر على الحكم فى تلك 
الفترة"), 

فجاءت ألقاب أيبك على نقود ابنه بصيغة "الملك المعز' » بالسطر الرابع بمركز ظهر 
دينار ضرب القاهرة مؤرخ بسنة 155ه »؛ وكذلك دنانيره المضروبة بالإسكندرية فى السنوات: 
5 هء 55"ه» !5ه (لوحة ؛) » وذلك على النحو التالى: "الملك المنصور نور الدين 
على بن الملك المعز". 


.9 .م , 800 ,71585 , وواج8 حد 
20 ,201 ,م ,1/1585 , 8ه821 9 .8581010 (1) 


(؟) كان نعتاأ لأول الخلفاء الفاطميين بمصر » والذى نعث 'بالمعز لدين الله الفاطمى'. 
() سهام مهدى :دار ضرب الأسكندرية» ص578. 
.210 ,8110 


521048, 284585, 2. 78, 210. 140. ٠ 
2 دزنةاو‎ , 810, 7 


(4) محمد باقر الحسينى ؛ الكنى والألقاب على نقود المماليك البحرية والبرجية ؛ ص05. 
(5) سهام منهدى : المرجع نفسه ؛ ص756؟. 
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لقب الملك يطلق على الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية » وقد ورد اللقب فى آيات عديدة 
من القرآن الكريم » قال تعالى 'وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا" (0. 
ولم يعرف هذا اللقب بصفة رسمية فى صدر الإسلام ؛ ولا فى العصر الأموى ؛ ولكن بدأ 
ظهوره فى العصر العباسى حين أخذ بعض الولاة يستقلون عن الدولة ؛ مع الاحتفاظ بتبعية 
اسمية لها » كذلك ظهر نت لتيجة استبداد بعض الأمراء بالسلطة المركزية؛ وفى مصر عرفه 
الفاطميون لقباً للأمراء 0 ؛ واحتفظ به الأيوبيون حيث أطلق على سلاطين بنى أيوب » 
وأبنائهم. 
هذا ويتشابه لقب "الملك" مع لقب "السلطان" فى إطلاقهما على الحاكم الأعلى » وقت 
حكمه للدولة وفى عصر المماليك ؛ اصبح لقب 'ملك' يطاق إلى جانب "السلطان" على رئيس 
الدولة » فيقال "السلطان الملك". 
واستمر هذا اللقب فى غصر المماليك بمدلولاته المعروفة فى عصر الأيوبيين » فصار 
يطلق إلى جائب لقب السلطان » والنغت الخاص على رئيس الدولة الأعلى » فتلقب به سلاطين 
المماليك البحرية على نقودهم؛ عدا السلطان أيبك الذى لم يتخذ أية ألقاب على نقوده-كما سبق - 
لعن ورد ضمن ألقابة على نقود ابنه “نور الدين على' من بعده » واتخذ 'قطز' وبيبرس' وولديه 
بركة خان" و'سلامش" كما سجل على نقود “قلاوون' وولديه "خليل"' و'محمد" » وعلى نقود 0 
"محمد بن قلاوون" وهم: "لبو بكر" و"أحمد' و"إسماعيل' وتشعبان الأول" وتحاجى الأول" واحن 
و'صالح" ؛ ونقود حفيديه “محمد بن حاجى الأول" و 'شعبان الثانى بن حسين" » و'حاجى الأول 
بن محمد" على نقود ابنه محمد » و'شعبان الثانى" على نقود ولديه "على" و"حاجى الثانى". 
ويلاحظ أن لقب 'الملك" ورد ضمن ألقاب "خليل بن شجر الدر" من زوجها الملك الصالح 
نجم الدين أيوب » ضمن ألقابها 'والدة الملك المنصور" ؛ وخليل هذا طفل لم يُتسلم الحكم؛ وقد 
توفى فى عهد أمه» ويصح أن يكون خليل هنا بمعنى خليل أمير المؤمنين أى "الصاحب لأمير 
المؤمنين'7). 


)١(‏ حسن الباشا: المرجع السابق » ضص4!74. 
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كذلك تلقب بلقب 'الملك' كل من "أيوب" ووالده "محمد" » وهم من الأسرة الأيوبية على نقود 
المعز أيبك(2. 
ملكة المسلمين : 

أطلق على شجر الدر أثناء الدعاء لها على المنابر فى الفترة التى حكمت فيها ؛ أيضاً 
نقش على السكة المضروبة باسمها » فجاء هذا اللقكب ضمن كتابات نقودها الذهبية » المضروبة 
بالقاهرة سنة 544 ه2",؛ فتلقبت به ضمن ألقابه بصيغة : 'المستعصمة الصالحية ملكة 


المسلمين والدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين" ؛ وذلك بالسطر الك بن هيات مركز 
ظهر دينار ضرب د ١‏ 


المنصور : 
لقب يشير إلى أن صاحبه مؤيد من الله » لأن النصر من عند الله » وكانت لفظة 


التفاول!؛) 1 ْ 
و 0 


وقد تلقب به "على بن أييك" على نقوده؛ منها المضروبة بالقاهرة سنتى: 5806 ه(") 
و61" ها"). كذلك تلقب به 'قلاوون' على نقوه الذهبية والفضية » منها ما ضرب فى دمشق 
دنه 81 "ا كنك امنا :علق تقوة ولدية + خليل: والداسن محمد © أيضا حاءغ لقبه"المتضيوق 


| محمد باقر : المرجع السابق ؛ ص519.‎ )١( 
.7١"ص‎ » (؟) سليم عرفان المبيض : المرجع السابق‎ 
.86 - (؟) عبد الرحمن فهمى : النقود العربية ماضيها وحاضرها » ص ص©86‎ 
”.5١4ص سليم عرفات المبيض : المرجع نفسه ؛‎ 
886108, 74585, ,71ه2,م‎ 20.1 : 


1 1950 .818 ,عم1ة8 
400 ,14585 ,288108 


(4) .حسن الباشا : المرجع السابق ؛ ص7١5-‏ 1ه. 
| , 71 .م ,1/1585 ,88108 (5) 
(1) سامح فهمى : المرجع السابق» ص "8٠‏ -71881, رقم .١7‏ 
10.471 , 8116 


197 .810 ,مناتا5© 
7 , 83 .م .م0 ,تنقممع 8‏ (7) 


م" 


قلاوون" على نقود حفيديه "حسنث" و"صالح" ولدى "الناأصر مكمة" 5 وعلى تقود ابن حفيده شعبان 
الثانى بن حسين بن الناصر محمد » كذلك تلقب به "لاجين" و'أبو بكر بن الناصر محمث" » 
و'محمد بن حاجى الأول وعلى بن شعبان الثانئ(")؛ وذلك بالسطر الرابع بمركز ظهر دينار آخر 
ضرب القاهرة يظهر من تاريخه * /الااه .© ' 

مولانا : 


ذاع استغمال لقب "المولى' مضافاً إلى ضمير جمع المتكلم ؛ فقيل 'مولانا”") وهو لقب 
يخاطب به الملوك والسلاطين فى بعض الدول الإسلامية » ويعنى لغوياً » رب الشئ أو مالك 
الشئ أو من ولىّ أمراً أو قام به(", ظ 
| وقد استعمل للخلفاء العباسيين بكثرة وأيضاً الخلفاء الفاطميين » ومنذ عصر صلاح 
الدين؛ صار لقبأ من أهم ألقاب الملوك والسلاطين » بالإضافة إلى استعماله لقبأً لكبار رجال 
الدولة') ؛ وغالباً ما يتصدر سلسلة الألقاب فكان تفتتح به النصوص الكتابية فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى0. وقد ورد هذا اللقب على النقود فى المرتبة الأولى من سلسلة الألقاب 
مسبوقاً باللفظ الدعائئ 'عز" أحياناً وبدونه أحياناً أخرى » فتلقب به المنصور قلاوون » على نقود 
ابنه خليل ؛ متها.ما ضرب بدمشق سنة 55٠‏ هف [().كما أتخذه "الناصر محمد" على نقود ابنه 


'الناصر حسن" المضروبة سنتى 4+8/ و45/ ه(", 


.20,2 , 14 .م ,5181م ,تاعةتقطعة8 (1) 
() مجموعة متحف الفن الاسلامى - رقم سجل 6؟٠1١.‏ 
. (؟) حسن الباشا : المرجع السابق » ص5١6.‏ 
() قتيبه الشهابى .: المرجع 'السابق ؛ ص184١.‏ 
(4) القلشقندى : المصدر السابق » ج ؟ » ص5١.".‏ 
(©) حسن الباشا : المرجع نفسه ؛ ص١؟607.‏ 
,106ل 306 .م ,م0 ,أم7/0قآ1 (6) 


.70.151 ,123 .م ,8/585 رقماة8 
7 .210 ,359 ,م .م0 , عأمنها (7) 
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الناصر : 
استعمل كلقب يقصد به الناصر لدين الله » وهو نعت فخرى » عرف منذ عهد بعيد » 
حيث اتخذه بعض الولاة كنعت خاص لهم ؛ واتخذه صلاح الدين الأيوبى عند إسناد الوزارة 
إليه('/, وقد شاع هذا اللقب لدى سلاطين المماليك ويتميز هذا النعت الخاص » بدلالته على 
شخص بعينه » وقد كان التلقب به قاصراً على الخلفاء والسلاطين وولاة العهد أيضاً"). 
وقد تلقب بلقب "الناصر" على نقود المماليك السلطان 'محمد بن قلاوون'في فترات حكمة الثلاث 
الفترة الأولى ( 5514-5515 ه / 17154-1751م). 
الفترة الثانية ( 7١8-554‏ هف / 804-1735 ام), 
الفترة الثالثة ( 1:5 - ١4/ا‏ هن / 19١‏ - (174١م).‏ 
فقد بويع الناصر محمد بالسلطنة بعد مقتل أخيه الأشرف خليل » وذلك عام 59:7 .هم 
وكان فى سن التاسعة من عمره ؛ وهذه أول تولية له لأنه خلع من السلطنة وعاد إليها مرتين27. 
وقد ضرب _الناصر محمد النقود على الطرازين الأيوبى والمملوكى فى فترة حكمه 
الأولى» التى لم تتجاوز العام الواحد » وصدرت عن دار ضرب القاهرة فقط ()؛ واستمر 
الناصر محمد فى فترة حكمه الثانية فى إصدار مختلف أنواع النقود ٠‏ وبصفة خاصة النحاسية 
منها » وقد جاءت نقوده فى هذه الفترة على نفس الطراز الذى ضربت عليه نقوده خلال فثترة 
حكمه الأولى » وقد حملت هذه النقود العديد من الألقاب. 
وتلقب "الناصر محمد بن قلاوون بهذا اللقب ضمن ألقابه بصيغة : "السلطان الملك الناصر 
ناصر الدنيا والدين - محمد" » وذلك على نقوده الذهبية المضروبة فى فترة حكمه الأولى : 


)١( .‏ القلقشندى : المصدزر سيق دس 144 

(؟) حسن البأشا : المرجع نفسه » ص”7١٠١.‏ 

(؟) بيبرس المنصورى : المصدر السابق » ص١١17.‏ . 
محمود رزق سليم ؛ المرجع السابق » ص١؟.‏ 


(4) حمود النجيدى : المرجع السابق » ص ١؟١.‏ 
5 ,م ,81585 , 105ة8- 


86 


وذلك بالسطر الثانى بمركز ظهر ديئار مؤرخ بسنة 547ه7)؛ وجاء لقب '"الناصر" بالسطر 
الثانى من كتابات مركز «الظهر. وعلى دينار :آخر مؤرخ بسنة 707 ه7)؛ كما سجلت هذه 
الألقاب على دينار ضرب حماة فاقد تاريخ سكه 7 وعلى دينار آخر (فاقد مكان وتاريخ سكه)"') 
(لوحة 37؟). ش ١0‏ 


كما سجل لقب الناصر مع ألقابه بنفس الترتيب على دينئار ضرب دمشق سنوات: 08 
هاثثارو"*# الا هعءو8"؟لا هعءوة"لا فا و١4‏ ه ء وبحماه سئوات: 16١لا‏ هبه و5١‏ 
هفاءوء'"الا ا ها و "الا ها و 56لا اا وعلى دنائير 5206 طرابلس7"), وغيرها' من 
النقود » ونقشت ألقابه السابقة على معظم نقوده الذهبية فى الفترة الثالثة من حكمه » كما سجلت 
هذه الألقاب على إصداراته الفضية » منذ الفترةٌ الأولى من حكمه » فدون بالسطر الثانى بمركز 
ظهر درهم ضرب القاهرة سنة 591 هى©» وأبضاً على دارهم من الفترة الثالثة من حكمه » 
بنفس المكان على درهم قرب القاهرة (فاقد تاريخ سكه)!) :و بنفس المكان على درهم ضرب 
دمشق سنة 7٠6‏ ه١'')‏ يكذلك نقش ضمن هذه الألقاب على تقوده النحاسية » ومنها فلس 
ضرب القاهرة 'فاقد تاريخ سكه"'') »وفلس آخر ضرب دمشق سنئة 0 ها" :وعلى كثيراً 
من النقود النحاسية من دور الضرب المختلفة. 


)0( سامح فهمى: المرجع السابق ٠ص 4:8١‏ ع رقم ,.١41‏ 
ش 1 498 بض 498 ,8105 , ©8184 (2) 

.168 ,710 , 182 .م ,21588 ,عماة8 
20.0 62.01 , زه1870 (3) 

,169 ,7210 ,133 .م ,74585 , 88108 


,11/6 وليم قازان : المرجع السابق » ص43" » رقم‎ (١ 
)5( 139012, .م0‎ 20. 
)6( 1510 , 20 0. 
831058 , 14585, .م‎ 145, 810. 1 
0 58210, 110. 2 
288108, 14585, .م‎ 143,110, 8, 
)8( , 23108 , 84585, .م ,للخ‎ 128, 310. 154. >. 
)9( 8110, 110.514 
88108, 14515, .م‎ 141, 7210, 12, 
)10( .م ,54555 , عه[88‎ 142, ١0ه,‎ 14 
)11( 88108 , 54585, .م‎ 149, 810, 0 
)12( ,1أ0.م0 ,ع«أمجها‎ 710. 8. 


الا 


كنا ستول "انان تمحنةة لفت اذا مع ألقابه بصيغة أخرى نصها "السلطان الملك 
الناصر ناصر الدنيا والدين ‏ قسيم أمير المؤمنين" ؛ بالسطر الثانى بمركز ظهر درهم ضرب 
القاهرة لا يظهر منه سوى رقم المئات من تاريخ سكه وهو سبعماية7"©» كذلك تلقب ب "السلطان 
الملك الناصر" » وذلك على فلس ضرب حلب 'فاقد تاريخ سكه7؛ كما تلقب ب "الملك الناصر" 
وذلك بمركز ظهر فلس صرب دمشق فاقد تاريخ سكها"2» وبنفس المكان على فلس آخر ضرب 


حمأه "غير واضح تاريخ سكه"(), 


وقد لقب محمد بن قلاوون ب '"الناصر" على نقود أولاده "ابو بكر" و"أحمد" و"إسماعيل" و'شعبان 
الأول 3 وحاجى "الثانى"' 
وتلقب بهذا اللقب ‏ الناصر . السلطان " حسن بن محمد" مع ألقابه بصيغة : "الملك الناصر" 
على اصداراته النحاسية التى ضربها بدمشق » فسجلت بمركز ظهر فلس مؤرخ بسنة 45/, 
هأ" و بنفس المكان على فلس آخر ضرب حلب7) "غير واضح تاريخ سكه'. 

و جاء لقب "الناصر" للسلطان 'حسن بن محمد" على نقود حفيده "على بن شعبان بن 
حسين" و"حاجى (الثائى) بن شعبان بن حسين" «الذى تلقب به أيضاً. 
ناصر الدنيا والدين : 

ورد كلقب فى كثير من نقوش النقود » وغيرها من الفنون الإسلامية » بهذه الصيغة ؛ 
تمشيا مع قاعدة إطلاق هذه الصيغة على السلاطين بعد أن انتشر التلقب 'بالدين" بين عامة 
الشعب! » وقد شاع هذا اللقب فى عصر الأيوبيين من قبل فى حالة إطلاقه علبى السلاطين 
الشرعيين القائمين فى الحكم ؛ وكان من أوائل الألقاب المضافة إلى الدين ظهوراً فى النتقفوش 


.8 .6110.م0 ,عأمنه1آ ١‏ () 
.13 .210 ,141.م ,845185 , عماة8 
.14 .70 ,148 .م ,845835 , عملو8 2 2) 
.6 .710 ,148 .م ,745185 ,83108 (0) 
: ,5297 ,210 ,85306 0 
,0 .210 ,158.,م ,11585 , 83108 


)5( 8110, 210,2 
582108 , 74585, 2.187, 10. 7 
)6( 581055 , 115185, 2.187, 710.38, 


(1) حسن الباشا : المرجع السابق » ص9/ا7. 
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الأثرية!'؛ وقد تلقب بلقب ' ناصر الدنيا والدين' السلطان “بركة خان بن بيبرس' » على نقوده 
المضروبة فى الاسكندرية!"؛ وتلقب به من بعده 'محمد بن قلاون" على نقوده المضروبة 
بالقاهرة سنة 595 ه() . 

كذلك تلقب به "حسن بن محمد بن قلاوون!)؛ على نقوده فى الفترة الأولى لحكمه 
(44/ا-١هلاه‏ / 7407١101-1م)2‏ والفترة الثانية لحكمه (5ه/ا-؟5لاه / لاه1١-‏ 
"١‏ م) ».حيث أصدر السلطان 'حسن بن محمد بن قلاوون" العديد من الاصدارات الذهبية» 
خلال فترتى حكمه ولم.يصل إلينا من فترة .حكمه الأولى إلا دنائير ذهبية» ضرب القاهرة 
ودمشقء كذلك ضرب النقود الفضية والنحاسية فى دور الضرب المختلفة فى مصر وسوريا 
ونقش أسمه والقابه» بصيغ متعددة تتضمن لقب ناصر الدنيا والدين . 
فدونت ضمن ألقابه: "السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين ‏ حسن" على نقوده الذهبية 
المضروبة بالقاهرة ضرب القاهرة سئة 4ه/اه» وسجل ذلك اللقب بالسطر الثالث من كتابات 
مركز الظهر (لوحة 8) 23 وجاء بنفس المكان على دينار آخر ضرب القاهرة سنتى: 
9ه(" , و١ه/اه.‏ أيضا جاء مع نفس الألقاب على دينار آخر (التاريخ غير واضح)7 
(لوحة 9").. : ش 


)0( سهام مهدى : المرجع السابق ؛ ص؟؛ ,١‏ 
٠١ 53198, 115838, 2 107, 10 104.‏ 1107 ,245 .م .م0 , عاأمكهآ. (2) 
.20 ,128 .م ,00خ ,7/1585 , 288108 (3) 


5( هو الناصر "أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد" ولى الملك بعد أخيه حاجى عام 744 هء وكان 
عمره حينئذ ثلاث عشرة سنة فعاونه بعض الأمراء فى تدبير ملكه؛ ولكنهم تأمروا عليه بعد ذلك؛ 
واتفقوا عليه بعد ذلكء واتفقوا على خلعه؛ فقبضوا عليه وسجنوه بالقلعة داخل منزل الحرم سنة 
؟ هلاه واختاروا من بعده أخوه صالح ؛ ثم عاد مرة أخرى إلى العرش سلة 55/اه» بعد خلع 
أخيه صالح ثم كان مقتل الناصر حسن عام ؟"/اه. 
محمود رزق سلَيم ؛ المرجع السابق عن صن الات" 

(0) مجموعة متحف الفن الاسلامى : رقم سجل .18455/١‏ 
:ودينان: اك بكرم ديق الشرعان :+ لديا الأقااي قن السو #اقرراسض 078 امداء 
صنة . /اء رقم ا 


(1) نايف الشرعان : المرجع لنفسه » ص 5١4‏ » رقم ". .10.0 ,811 
110.1 ,184 .م ,8151835 , 83108 


رف 


ثم جاء لقب 'نامبر الدنيا”والدين" بالسطر الرابغ بمركز ظهر دنائير ضرب الاسكندرية سنوات: 
؟ه/اها!) بو 54/ هااءو 55/اها').أيضاً تلقب به بنفس المكان على دينار ضرب دمشق 
غير واضح التاريخ!". ١‏ 
وورد ذلك اللقب على دنانئيره المضروبة بالقاهرة والمؤرخة بين سنة 55/ا ه » وسنة 

١ه‏ (لوحة 1"4)) وسنة 757 ه("). كما جاء على الدنائير المضروبة بالإسكندرية سنة 
ها"اء وعلى دنائير دمشق المؤرخة بسنتى: 59/اه :و١٠76‏ ه()(لوحة٠4)؛‏ ضمْمن 
العبارة : "السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور". ش ١‏ ش 

ويلاحظ هنا أن الناصر حسن هو أول أحفاد المنصور قلاون الذين اهتموا بنقش وتسجيل 
اسم جدهم 'المنضور قلاون" على نقوده إعتزازاً وافتخاراً بنسبه » وهذا إن دل على شيئ فإنما 
يدل على أن "الناصر حسن" كان أول أبناء الناصر محمد الأقوياء فى الحكم على العكس من 
أخوته. 
ناصر الدين 0 

كان هذا اللقب من أوائل الألقاب المضافة إلى الدين ظهوراً فى الكتابات الأثرية » وذاع 
استعمال + اللقتجا فى العضن الأروس :+ انتشن فى الغصين للمملوكي فطقت يه “الناضن كين 
على نقوده المضروبة سنة ١٠لا‏ هف (لم تظهر مدينة الضرب). 


)0 وليم قازان : المرجع السابق ؛ ص ران ؛ رقم ك1 


سم سهام مهدى : المرجع السابق ؛ ص 61/8. 
1 .556 .8110110 
١‏ 206 .م0 3701 (3) 
351 ,194,210 .م ,145155 ,22108 - 8 ,834,0 )4(١‏ 


)6( وليم قازان: المرجع السابق )2 رقملال/ا. 
)١(‏ مجموعة متحف الفن الاسلامي- رقم سجل١/81459١‏ 
.348 - 340 ..2105 ,193 ,192 ,مم ,81585 , عماوط 
351 ,350 ,349 ,8!05 ,194 ,م ,15185 , 82108 6" 


(4؛)مجموعة متحف الفن الاسلامى- رقم سجل ,١71١١8‏ . 590 .810,310 
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نجم الدين : ' 

من الألقاب المضافة إلى الدين » وأطلق هذا اللقب فى العصر الأيوبى والمملوكى » فنعت 
به "الصالح نجم الدين أيوب" (') على نقود "المنعز أيبك" » فقد تواضع أيبك فى ذكر اسمه على 
تلك النقود - كما سبق - بأن وضع اسم سيده السابق 'الصالح نجم الدين أيوب' كاملاً على نقوده 
٠‏ واكتفى "المع زأيبك" بذكر اسمه مجرداً بدون أية ألقاب فى أسفل كتابات مركز الظهر , ' 

وجاء لقب نجم الدين ضمن ألقابه بصيغة : "الملك الصالح نجم الدين" .على نقود "أيبك" 
المضروبة بالقاهرة فى السنوات ما بين 557 و 655" ه » من أمثلة ذلك ما سجل بالسطر 
الثانى من كتابات مركز ظهر دينار سنة 554 ه١(/‏ » وبنفس المكان على دينارآخر ضرب 
الإسكندرية سنة 164 ه(» (لوحة 5”). 

ومما هو جدير بالذكر أن الملك " الصالح نجم الدين أيوب" ورد اسمه وألقابه على نقود 
'المعز أيبك" حتى سنة 1055 ه » بالرغم من وفاته فى شعبان سنة 541 هأ وتاريخها 
يرجع إلى ما بعد وفاة سيده بسنوات » وربما: يكون ذلك نوع من الاعتراف بالجميل وإحياءاً 
لذكرى. بيده "الصالح نجم الدين أيوب" أو الولاء له ؛ وهو أمر نادر بالنسبة للنقود الإسلامية؛ إلا 
-أن المراجع أشارت إلى أن شجر الدر أخفت موت زوجها الصالح نجم الدين أيوب سنة 51417 
فج + بوظللت: سكن الزائيم موككة مقها + مفلذه خط اورجه المتوفى» واشاصفه أن بخالتة 
الصحية لا تسمح بمقابلته » وبعدها جمعت الآراء وأخذت البيعة لإبنه ترانشاه الذى كان غائباً 
عن القاهرة فى ذلك الوقت0؛ وهناك رأى آخر يرجح أن ذلك التواضع كان نتيجة لسيطرة زؤجته 
شجر الدر على الحكم فى تلك الفترول, ' 


)1( حسن الباشا : المرجع السابق ».ص ١؟أه.‏ . 

١‏ 3( محمد باقر الحسينى : المرجع السابق بيصن ؟6.. 
له سهام مهدى : المرجع السابق » ص 6"١؟,‏ 

)5( زامباور : المرجع السابق ؛ ص, ص و6١‏ "لهل 


(5) محمد أبو الفرج العش: المرجع السابق » ص 57 رقم 5١7‏ . 17470 ,81/16 
,6 110 ,275 ,115185 ,282108 


0( سهام مهدى : المرجع السابق » ص"؟؟, 


نور الدين : 


كان يطلق فى عصر المماليك على القضاة والعلماء والسلاطين » وكان يختص بمن يسمى منهم 
"على" (') وتلقب به "على ابن أيبك ' (56 - 551 ه / 17517 -1754م) » فقد ضرب " نور الدين 
طن" تفرم على فترقى منضلترن + الأرتى من "يننة 56 هت :084 امل اركذ ترف افيه امقانين تعد 
اسم ولقب آخر الخلفاء فى بغداد المستعصم بالله » الذى قتل فى بداية سئة 5ه / 58١١م‏ بأيدى 
المغول وأزالوا الخلافة العباسية من بغداد(). ْ ْ 


أما الفترة الثانية بعد قتل الخليفة العباسى » فقد ضرب فيها دنائيره بدون اسم أو ألقاب الخليفة 
العباسى ؛ وحلت محلها العبارات الدينية9). 


وقد سجل هذا اللقب على نقوده ضدمن ألقابه بصيغة: "الملك المنصور نور الدين" » وذلك بالسطر 
الثانى بمركز ظهر دينار ضرب القاهرة سنة 55" ه) » أيضاً سجله "على بن أيبك" على نقوده 
المضروبة بالقاهرة سئة 561 ه"ءمن أمثلة ذلك ما سجل بالسطر الثانى بمركز ظهر دينار آخر 
ضرب الاسكندرية سنة 566 ه() , 


كذلك سسُجلت ألقابه بالسطر الثالث بمركز ظهر دينار ضرب الإسكندرية مؤرخ بسنئة 551ه/"(لوحة 
4؛). كذلك تلقب "علئ بن أيبك' بنفس اللقب على نقوده الفضية ؛ فنقشه على درهم ضر بالقاهرة سبنة 


66" ه04 


)1( القلتشندى : المصدر السابق » جه ؛ ص 486. 

(؟) محمود رزق سليم ؛ المرجع السابق » ص ص 0-١6‏ ؟, 
() سهام مهدى : المرجع نفسه »ص 0178. 
) 


4) محمد أبو. الفرج العش : المرجع نفسه ؛ صه » رقم 515. 
,18 810 ,0.79 ,1/1585 ,8281058 
.1950 ,8113 رع8210 
؟ ,1969, 1968 ,1967 ١105,‏ ,242 م ركا, ع01مم-وممقا (5) 
. .50.14 ,2.78 ,245855 روماو (6) 
10.470 12 85110 
1 .20 ,237.م ,1950 ,8118 برقهاة8 


ف وليم قازان ؛ المرجع السابق » ص 44" » رقم 116. 1 
٠‏ 1,047 811 (8) 
7 210 ,83م , 0[16.م0, مقحترع تا 
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وعلى درهم آخر بنفس دار الضرب سنة 557 ه(" ؛ ولم يرد على هذا الدرهم اسم أوألقاب الخليفة 
العباسى فى بغداد » وإنما احئلت الكتابات الدينية مركز الوجه بدلا من اسم وألقاب الخليفة المستعصسم 
الاق تل ن65+ هد عل أبذى التفول قل ابخةك, ْ 


والدة : 1 


يشير إلى الأم » وقد ورد بهذا المدلول على نقود خليل بن شجر الدر؟'). وكان هذا اللقب يطلق 
على شجر الدر ضمن ألقابها على السكة ؛ وفى دطاء, الخطباء لها على المنابر أثناء سلطتها على مصر 
سنة 548 ها" » فتلقبت ب : "المستعصمة الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل أمير 
المؤمنين" ؛ وذلك بالسطر الثالث من كتابات مركز ظهر دينار ضرب القاهرة سئة 5154ه7). 


كما تلقبث شجر الدر به ضمن ألقابها : 'والدة الملك المنصور" بالسطر الأول من كتثابات مركز 
ظهر درهم ضرب سنة 548 ه (مدينة الضرب غير واضصحة) © , 


)١(‏ حذف اسم وألقاب الخليفة العباسى من كتابات لقود “لور الدين على" لتيجة لسقوط الخلافة العباسية 
فى بغداد » على يد التتار سنة 155 ه ؛ وحل محلها الكتابات الديئية » وهذا يوضح أهمية توثيق 
الأحداث التاريدية الهامة من خلال دراسة مضمون الكتابات على النقود الإسلامية. 

(1) حسن الباشا : المرجع السابق » صن675. 

() المقريزى ؛ السلوك ؛ ج؟؛ ص517. 

(4) عبد الرحمن فهمى : النقود العربية ماضيها وحاضرها ؛ ص66 - 65. 


سليم عرفات المبيض : المرجع نفسه » ص؛ ,.١١‏ 

٠ 7‏ 810 ,5.71 ,14585 , عم1أو8 
1 ,1950 .15 1 8 ,ع8810 
5 .5 ,00 ,84585 ,وماوط 


(5) عبد الرحمن فهمى : المرجع نفسه؛ ص85. 


. محمد أبو الفرج العش : المرجع السابق » ص5٠‏ » رقم ٠5١6‏ . 
,710,469 .17 ,أو , غ(© ,م0 , 50016 - انق[ - 28.7102 ,115155 ,م3210 


/ا/ا 


الفصل الثاني 


44 ش [ 
لكناباته الدعائية والدينية والتاريحية علي 
59 55 0 
و ور ل 5 


أولا : الكتابات الدعائية: 

كان من بين ما اشتملت عليه الكتابات ذات المضامين المتنوعة؛ والمنفذة على النقود وفى 
العصر المملوكىء العديد من العبارات الدعائية لصاحب النقد» بالعز والنصر والخلود؛ وما إلى 
غير ذلك من العبارات الأخرى. 

ووردت تلك الكتابات الدعائية بصورة واحدة على النقود المملوكية؛ وإن ظل ذلك النوع 
من الكتابات قليلاً: إذا ما قورن: بما ورد من كتابات دعائية على التحف المعدنية؛ فى الفترة 
موضوع الدراسة؛ كذلك أيضا إذا قارناه بمضامين الكتابات الاخرى؛ سواء كانت تسجيلية أو 
قن اك 

ولم يعن سلاطين المماليك الأوائل بكتابة الأدعية على نقودهم المتعددة'!؛ ويمكن دراسة 
هذه الكتابات الدعائية من خلال سرد ما سجله المماليك على نقودهم من كلمات وعبارات كان 
الهدف من تسجيلها هو الدعاء لصاحب النقد أو الدعاء للنقد نفسه بالبركة؛ أو لدار الضرب التى 
تم فيها ضرب هذه النقود وذلك كما يلى: 
المبارك: 

بارك على شئ وفيه؛ جعل فيه الخير والبركة!"). 
وكانت كلمة "المبارك" تسجل على النقود لتوضح جودة عيارهاء وارتفاع وزنهاء وكانت بمثابة 
تزكية لهذه النقود بأنها مباركة» ويرجئ: الخير والربح من روائهاء كما تعد ضماناً من دار السك 
لتداول هذه النقود» لأنها نقود شرعية ومن إصدارات الدولية الرسمية!). 


)١(‏ سهام مهدى ؛ المرجع السابق » ص 1458 ؟. 

(؟) المعجم الوسيط : ج ١‏ ص "5 » مادة 'تبرك". 

(؟) عاطف منصور : الكتايات غير الفرآنية على لقود المشرق الإسلامى؛ أطروحة دكتوراة قير 
منشورة؛ مقدمة لكلية الأثار: جامعة القاهرسنة154 ام » ص ؟17١.‏ 


بم//ا 


وقد جاءت كلنة "المبارك" على سكة المماليك البحرية فى مصر والشام حيث نقشت هذه 
الكلمة بهامش وجه دينار ضرب القاهرة مؤوح سنة 17417ه1!"؛ باسم “السلطان المنصور 
قلاوون"؛ وجاءت كتابات الهامش بصيغة "ضرب هذا الدينار المبارك...". 

كما وردت كلمة "المبارك" على نقود السلطان الأشرف خليل؛ المضروبة فى دار ضرب 
القاهرة» فسجلت بهامش وجه دينار مؤرخ سنة 190 ها" ؛ وعلى دينار آخر سنة 5557 ه() 
بنفس المكان بهامش الوجه. 

وقد نقشت كلمة "المبارك" على نقو د السلطان العادل 'زين الدين كتبغا", فدونت بهامش 
وجه دينار ضرب القاهرة سنئة 556ه7)؛ كما سجلت بنفس المكان على دينار باسم السلطان 
حسام الدين لاجين/" (لايظهر مكان أو تاريخ الضرب). 


وسجلت كلمة "المبارك" بكتابات هامش وجه الدئائير التى ضربها الناصر محمد بن 


-» وقد وردت هذه الكلمة "المبارك" على السك الإسلامية؛ فى العصر العباسى؛ حين نقشت بأعلى كتابات 
مركز ظهر دينار نادر باسم الخليفة الناصر لدين الله (5817-15171" هل/ ٠173720-118م)‏ يحمل . 
مكان سكة مدينة السلام مؤرخة لعام 017 ه أنظر: 
عاطف منصور : المرجع السابق » ص ؟1١1.‏ 


12113.77 ! .م ,155155 ,532108 (1) 
1/ا .آم ,142 .210 ,120 ,م ,7585 روملة8 (2) 


[فلنةا مجموعة دار الكتب القومية ٠‏ 110 , 


.5 210 ,2110 
144 7870 121 م ,1/1585 ,8ه2829!1 


(4) مجموعة بالوج 
سامح فهمى : المرجع السابق » ص 404 0,0,5 ,م0 ,أهاق] 


.م ,أ]كنامأ5 
5 ,126,210 .م ,84585 , وماوظط 


(0) وليم قازن : المرجع السابق » رقم 14", 
: ايت 
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قلاوون فى فترة حكمه الثانية (554 -8٠/اه/‏ 9-1759١170م)‏ » فى القاهرة سنتى: 7.17 
ها"و ١الاه‏ ()ءكما سجلها أيضا على دينار ضرب دمشق سنة ١1/ا‏ ه(", 
بينما ظهرت هذه الكلمة للمرة الأخيرة على نقود المماليك البحرية حين نقشت بهامش وجه دينار 
. باسم السلطان المظفر حاجى بن الناصر محمة (8-1/40لا هم 47-1545 17م) لم يظهر 
عليه مكان أو تاريخ السك4©). 

ويعد تسجيل كلمة "المبارك" على دنائير بعض سلاطين دولة المماليك البحرية إنعكاساً لما 
تمتعت به هذه الدنائير من جودة العيار ووفاء فى الوزن » انبعث ذلك من اقتصاد قوى وثروة 
طائلة توافرت لسلاطين هذه الدولة» من خلال النشاط التجارى الكبير الذى لعبته دولة المماليك 
البحرية فى التجارة الخارجية » مما أدى إلى توفر كميات الذهب اللازمة لدار. السك » ومن ثم 
فقد أصدرت الدنائير عالية العيار ووافية الوزن©. 

كذلك فإن ظهور هذه الكلمة . المبارك ‏ على نقود المماليك كان بمثابة الدعاء والتيمن 
والتبرك بها حتى يتحقق لها الانتشار فتحقق الرخاء على عامة الناس. 
المحروسة : 

كرما وحراسة : حفظه("). 


وهذه الكلمة تعنى وصفا لمدن ضرب النقود فى العصر الإسلامى » بأنها محروسة من 


4198 ,370 , 83/10 
2 .م ,145185 ,ه8310 ٠‏ 


ويوجد قطع فى مجموغات عالمية من الدنائير التى تفتقد لتاريخ الضرب (فى كتابات الهامش: المبارك 
بالقاهرة سنئة خمس". عنها أنظر: ا 


صه 


(0 


. ).م0 ,1901قآ 
ا | 
٠. 28108, 815. 2223011, 1950,. 5‏ 
: .810,499 ,858460 (2) 
6 .710 ,137 م ,14585 , 258108 (3) 
7056 ,58110 (4) 


6 عاطف منصور :المرجع السابق »ع ص ص 15-1156 1, 
١‏ 3 المعجم الوسيط : ص؟ا١‏ ؛ مادة حرسة, 


الأعداء » محفوظة من الأخطار بفضل الله وعنايته!!). وقد توجه صاحب النقد بالدعاء إلى الله أن 
يجعل مدينته ودور ضربه محروسة دائماً أبدا من الأعداء. 

وقد سجل سلاطين المماليك كلمة المحروسة على نقودهم المختلفة » حيث نقشت بكتابات 
هامش الدراهم التى سكهاء السلطان "الظاهر بيبرس' فى دمشق ومؤرخة بسنوات: 
باتحمااءىتة م 51م ), 

ولعل تسجيل كلمة المحروسة على الدراهم التى سكها "بيبرس" فى دمشق كوصف لها 
ودعاء بسبب وجود مدينة دمشق فى بؤرة الصراع بين “بيبرس" وأعداءه من التتار والصليبيين ؛ 
على السواءء لذلك أعلن 'بيبرس" أن دمشق محروسة من الأعداء بفضل الله وعنايته(". 

كذلك جاءت كلمة "المحروسة" بكتابات هامش وجه دينار باسم "السلطان قلاوون" » يحمل 
مكان سكه دمشق سنة 5848 هل( والسبب في تسجيل هذه على نقود "قلاوون'”؛ هو ما أشارت 
إليه المصادر التاريخية من خروج "المنتصور قلاوون" لفتح طرابلس سنة 14 ه / 6 أم 00 
مكث فى دمشق فترة يسيرة من الوقت ثم توجه إلى طرابلس ففتحها وأستولى قلاوون على 
العديد من الحصون “الهامة مثل جبلة وبيروت.ثم عاد قلاوون إلى دمشق فى منتصف جمادى 


.5958 عاطف منصور : المرجع السابق » ص‎ )١( 
وقد ظهرت كلمة 'المحروسة" لأول مرة على السكة الإسلامية » فى العصر الفاطمى » حين دونت‎ 
بكتابات الهامش الخارجى لظهر الددانير التى سكها الحاكم بأمر الله فى القاهرة المحروسة سسنة‎ 
6اهش.‎ 


أنظر : محمد أبو الفرج العش : المرجع السابق » ص 16١‏ » رقم 4:5. 


2/0.76 ,82/0 
,8230 1951 بإتملا أزنع]! ,210.121 ,2110 رقآالى ,مامت 0ه" ر5ه1411, 
(؟) مجموعة متحف جبعية النميات الأمريكية .4315 ,8 ,210,57 ,88,95-96 ,1/1588 ,83108 


.210.2507 ,متلق بآلا8 رامعالة () 
(4؛) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 40/5. " ' 
.6 2,95 ,1/1515 , 58105 
(5) عاطف منصور ؛ المرجع نفسه » ص4؟. 
(1) المرجع نفسه؛ ص4 


م١‎ 


الأولى سنة 5484" ه / الخامس من إبريل سنة 585١م‏ » واستقر بها فترة من الوقت حتى 
خرج منها عائداً إلى القاهرة فى شعبان سنة 748/8 ه / سبتمبر 21145(". ولعل هذه الدنانير 
التى سكت فى دمشق وتخمل كلمة المحروسة كان المنصور قلاوون قد أمر بسكها بعد نجاحه 
فى منح طرابلس» وأثناء وجوده 'بدمشق" » وأعلن من خلالها أن دمشق محروسة من الأعداء!') 
كذلك ظهرت كلمة 'المحروسة" بكتابات هامش وجه الدنانير التى ضربها "الأشرف خليل بن 
قلاوون' فى مدينة الاسكندرية سنة 15٠‏ ه!) ؛ ودمشق فى نفس العام أيضاً) »والقاهرة فى 
نفس التاريخ0) » وأيضاً دنائير ضرب سنتى 55١‏ ه"), و 597ه". 


وربما يرجع سبب تسجيل كلمة المحروسة على نقود الأشرف خليل إلى نجاحه فى 
الانتصار على الصليبيين » وفتح عكا بعد حصاو عنيف لها وذلك فى 55٠١‏ ه / ١179م0.‏ 


كما تمكن المسلمون من الاستيلاء على العديد من البلاد والحصون من أيدى الصليبيين 
مثل صور وصفا وعثليت وصيدا وغيرها. ولم يبقى للصليبيين فى بلاد الشام بعد ذلك أثر » 
فكانت هذه الفتوحات من أعظم الانتصارات التى حيفا المسلمون وقضت على وجود الصليبيين 
قضاءاً تامأ (1) 


١9ص‎ » عاطف منصور : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه؛ ص89؟. 
عن المقريزى : السلوك » القسم الأول » ج١!‏ ؛ ض ص 47/ا -48/. 
ابن إياس ؛ بدائع الزهور » جب١‏ ؛ ص1ه". 

(؟) عاطف منصور : المرجغ نفسه » ص 19؟. 


(؛) مجموعة جوتبيه بباريس آم بذ .146 .310 ,126.م ,للخ ,81585 روماح8 
ودينار آخر مشابه أنظر: 1 1 ,5101115 
١ 2.‏ ألكنا510 - 310.3 .م0 ,أه1307 () 
.810,3 ,111 ,810 
.142 .810 ,120 .م ,215185 ر عماة8 3) 
(0) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4215 * .810 ,120 .م ,84585 ,88/108 , 


.105 , 8110 م8 
زه المقريزى : المصسسر نفسة؛ صل 6لل - ككلا, "” 


8م 


وسجل الأشرف خليل كلمة "المحروسة' كوصف ودعاء فى نفس الوقت لمدن ضرب 
النقود فى مصر القاهرة والأسكندرية ومدن الشام دمشق ؛ لعل أن الله سيحفظ هذه البلاد 
وسيستجيب الله لدعائه ويحرسها من أعدائه الصليبيين بعد أن أزاحهم الأشرف خليل عنها(". 

كذلك: تقشت كلمنة' 'المكروسة» يكثابات: هامكن :رجه الددانين الكنضربها السلطان زين 
الدين كتبغا فى دمشق قة 130 دل 

وأشارت المصادر التاريخية إلى قيام السلطان 'زين الدين كتبغا" بزيارة دمشق فى شوال 
سئة 156 ه / أغسطس 1745م0) : وظل مقيماً بها حتى عاد إلى القاهرة فى المحرم سنة 
57 هم نوفمبر 195١م‏ » ولعل هذه الدنانير قد سكت بدمشق أثناء زيارة زين الدين كتبغا لها 
وسجل عليها كلمة المحروسة ليعلن من خلال تضرعه إلى الله بأن يجعل دمشق محروسة ؛ 
وأنها بالفعل محروسة من أعدائه ومنافسيه!"). 

كذلك سجلت هذه الكلمة ‏ المحروسة . على الدنائير التى ضربها "حسام الدين لاجين' 
00 الاي! 

كما دونت هذه الكلمة بالمكان ذاته على الدنائير المضروبة باسم السلطان "الناصر محمد 
بن قلاوون"؛ وتحمل مكان سكها القاهرة سنتى 7١7‏ ها[ 705 ها" » ودمشق سنة 
١‏ الأفة تمق كتاباتك هامكن" للقلين :7" +.وسنة 0١8‏ هب يهائان وج للدينار 10. 


6 عاطف: منصور : المرجع السابق تنص ؛!؟, 
6 ,126 .م ,215185 , 88108 2) 
() المقريزى : المصدر السابق» ص56١81.‏ 


,0ل ران .م0 اماق[ (”) 

.6 .510 ,129 .م ,215855 , 83108 
تم 498 .816,210 6 

.68 .710 ,132 .م ,8451855 , عماو8 


وعلى دينار أخر ضرب القاهرة المحروسة (بدون تاريخ فى مجموعة8116) 0 81/1 1 
02.01 181/01 

175 .130,710 .م ,400 ,21585 , ع10ة8 2 (7) 

يخ .75 .210 ,130.م ,للخ ,71585 روماو 3) 


101 ,م0 ,131017 - .111,710 ,8 © 


لذذا 


كذلك سجلت للمرة الأولى على النقود النحاسية التى بها المماليك البحرية » من ذلك ما 
حلب مؤرخ سنة ٠الاها").‏ 


ويعكس ظهور كلمة المحروسة"' على دنائير الناصر محمد بن قلاوون ما شهدته البلاد'من 
اضطرابات وفوضى سياسية بسبب تنافس كبار الأمراء للاستيلاء على الحكم ٠‏ وقد تعرض 
الناصر محمد للعزل من الحكم نتيجة لهذه الصزاعات بين الأمراء لذلك كانت كلمة 'المحروسة"' 
بمثابة دعاء من الناصر محمد ؛ أن يبسط الله حمايته على هذه البلاد » ويدفع عنها خطر أعدائه: 
والطامعين فى ملكه(". ١‏ ظ 
وقد نقشت هذه الكلمة الدعائية بالسطر الأخير منة كتابات هامش وجه الدينار الدنائير التى 
ضربها السلطان "المظفر حاجى الأول" بالقاهرة سئنة 1741 ه؛). كما دونت على نقود السلطان 
حسن الفضية التى ضربها بدمشق » منها درهم مؤرخ سة 6١‏ ه متجلت بهامش الوجه(5). 


خلد الله سلطانه : 


خلد ؛ خلدا » وكلزذا - دام وبقى(". 


310.2 .م0 , ع«أماقآ () 
8 - 2.0.18 .51010111 
مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية 4715. 
6 (© 
3 .210 ,153 .م ,815585 , 5880108 
[فية عاطف ملصون : المرجع السابق » ص١4‏ 7. 


(4) مجموعة بالوج. 
ْ 69 ,هلز م0, أماقآ 
546 .710 ,81/10 
,305 ,710 ,180 .م ,1/1585 , 88105 
03 ,85110 


(6) مجموعة متحف جمعية إللميات الأمريكية 401/5 " ,64 ,197.م ,1/13185 رهماة8 


3 المعجم الوسيط : جذاا ٠ص‏ /6؟ » مادة خلد, 


4 


ويقصد من هذه العبارة الدعاء لصاحبها بدوام السلطان ؛ وقد جاءت هذه العبارة الدعائية 
على سكة المماليك البحرية » حين نقشت بأعلى وأسفل كتابات ظهر الدنائير التى سكها 'حسا 
الدين لاجين'(755 - 538ه) 7()؛ فى القاهرة سنة 591 ه!' كذلك سُجل الدعاء للسلطان 
على دينار ضرب القاهرة!) (مفقود التاريخ)؛ أيضاً ملجلت هذه العبارة الدعائية مختصرة بصيغة 
'خلد الله " »على دينار ضرب القاهرة لنفس السلطان7)؛ كما وردت هذه العبارة على النقود 
الفضية؛ التى ضربها "حسام الدين لاجين' ؛ فسجلت بمركز ظهر درهما؟؛ عست" عليه 
مكان أو تاريخ سكه. 


ويعكس تسجيل هذا الدعاء على نقود السلطان حتناء الدين لاجين" » الظروف التى أحاطت 
باعتلائه عرش السلطنة المملوكية؛ فقد دبر لاجين مؤامرة لاغتيال السلطان كتبغا » ثم أعلن نفسه 
سلطاناً على البلاد فوسنة 555 ه / 795١م‏ ؛ وكان أهل البلاد ينظرون إليه أنه مغتصب 
للعرش من السلطان "الناصر محمد بن قلاوون" صاحب الحق الشرعى فى السلطنة » كما تربص 
كبار الأمراء بلاجين » وكان يتحينون الفرصة للوثوب عليه" ٠‏ وبالفعل لم يحكم لاجين طويلاً 
ولم يخلد الله سلطائه » حيث دبر له الأمراء مؤامرة لقثله » فقئل سنة 194 ه(". 


)3( عاطف متصول : المرجع السابق 3 ص126. 
.3 , ذالم (7) 
,5 .210 .م0 ,290[1آ 
٠١ 81010111, 18‏ 
4 .210 ,346 ,345 ,مم ,© .م0 , عام نهآ 0 
2 ,129.م ,245185 , عمالو ) 


() مجموعة دار الكتب القومية +151/ .5١591/‏ 


مجموعة المتحف البريطانى. ,8 1/10,1]0 
00 م ,11585 , وماوظ 


مجموعة هنرى أمين عوض - القاهرة - ولم تحدد دار الضرب فيه بالقاهرة .. عله أنظر : 
١‏ .164 ,129,210 .م ولق ,1/55 , 8831058 


(1) عبد الرحمن الرافعى : سعيد عاشور ؛ مصر فى العصور الوسطىمن الفتح العربى الى الغزو 
العثمانى؛ القاهرة ؛ ١59١م‏ ص8١48.‏ 


09 محمودٍ رزق سليم : المرجع السابق » ص ؟؟, 


وعم 


كل هذه الظروف كانت سببا قويا دفع السلطان لاجين أن يلجأ إلى الله بالدعاء حثى يكتب 
لملكه البقاء والاستمرار؛ لكن هذا الدعاء لم يرد عنه قدر الله وزال عنه الملك والسلطان(2. 
خلد الله ملكه : 


تمثل. هذه العبارة الدعاء لصاحبها بدوام الملك والسلطان » ويعد هذا الدعاء من أكثر 
الأدعية شيوعاً على السكة الإسلامية » فقد استحسنها الحكام والسلاطين فسجلوها كدعاء لهم 
على النقود المضروبة بأسمائهم فما أحوج هؤلاء الحكام إلى بقاء ملكهم واستمرار سلطانهم!". 

وقد جاءت عبارة 'خلد الله ملكه" على نقود المماليك البحرية » وذلك بالسطرين الثالث 
والرابع من كتابات مركز وجه درهم باسم المبلطان "الناصر محمد بن قلاوون" » يفتقد لمكان 
وتاريخ السك(". ١‏ 

ويعكس هذا الدعاء المسجل على نقود :الناصر محمد الاضطرابات التى شهدتها دولة 
المماليك البحرية فى عهده بعد توليه الحكم صغيراً » الأمر الذى أدى إلى خلعه مرتين » لذلك 
توجه إلى الله بالدعاء طالباً منه أن يحفظ ملكه ويبقى على سلطانه!؛). 
خلد ملكه : ْ 

يقصد من هذه العبارة الدعاء لصاحبها بدوام الملك » واستمرار السلطان ؛ وقد ورد هذا 
الدعاء على نقود المماليك البحرية!). وأول من سجل هذه العبارة السلطان "صلاح الدين حاجى' 
(49لا - ؛ملا ه / 1185م , 191- 7ولا ه / 584 - 1590م)؛ بأسفل كتابات مركز 
ظهر ديئار يحمل أسم دار ضرب حلب » فاقد لتاريخ سكه (0. 

ويغلب على الظن أن هذ١‏ الدينار قد ضرب فى فترة حكم صلاح الدين حاجى ؛ حين ثار 
الأمير 'تمربغا منطاش ' نائب ملطية" والأمير 'يلبغا الناصرى" نائب حلب على 'الظاهر 


.48١ص‎ » عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عاطف منضور » المرجع السابق » ص 450 7 1, 

(5) المرجع نفسه » ص ٠7ا؛‏ - ١ا4.‏ 1 

,؟١١١ إبراهيم الجابر : المرجع السابق » ج؟ » رقم‎ (١ 

)0( عاظف لقند : المرجة للقة من 6 

(1) مجموعة بالوج: . ٠‏ ,59 .2]10 ر245.م ,815585 ,82108 
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برقوق7') واتفقت كلمة الأمراء على دعوة 'صلاح الدين حاجى" للسلطنة ثانياً بعد اختفاء برقوق 
عام 79١‏ ه»ء ولقبوه "المنصور" بدلاً من الصالح ؛ ودبر له الملك الأمير "بلبغا الناصرى 3) 
ولعل هذا امد كس اركب بزعا مر دا إإبد انميق ؛ وسجل هذا الدعاء للضالح 
حاجى بدوام ملكه واستمراره. ١‏ 
خلد ملكه وسلطائه : 

يقصد من هذه العبارة الدعاء لصاحبها ا البقاء والاستمرار(", 


وقد ظهرت هذه العبارة الدعائية على سكة المماليك البحرية »حين نقشت بالسطرين الثائى 
والثالث بكتابات مركز وجه درهم باسم الناصر محمد بن قلاوون » ضرب مدينة علائية سنة 
ااه 


,5٠00ص‎ » عبد الرحمن الرافعى : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص "4. 
وقد اثبتت نقود حاجى الثانى هذه الرواية التى قالت بتغيير لقبه من "الصالح حاجى" إلى "المنصور 
حاجى" وهو ذلك ما جاء على دينار ضرب القاهرة مؤرخ سنة 75١‏ ه بكتابات مركز الظهر - 
عنه أنظل ؟ 
شائع فيد «الترج السارق عا 7 .2 .710 ,245,م ,815185 ,8108 
كذلك أيضا نقوده الفضية » حيث تلقب “بالمنصور" على نصف درهم قطع (بدون تاريخ - أو دار 
ضرب) موجود بمتحف الفن الإسلامى رقم 17/855 » أيضاً تلقب 'بالمنصور" على نقوده النحاسية 
حيث سجل هذا اللقب بمركز الوجه على فلوس ضرب الاسكندرية (بدون تاريخ أو دار ضرب) - 
عله أنظر : مجموعة بالوج : : 31 ,245,م ,11585 
ويوجد ثلاث قطع تنسب للسلطان المنصور حاجئ » من ضرب القاهرة تختلف فى تواريخ الضرب 
اثنتان عنهما فى مجموعة دار الكتب القومية والأخرى بكلية الآثار جامعة القاهرة. 
م ل الكتب - رقم 444 - رقم سجل "1541١ه‏ / "1761؟, 
مجموعة كلية الآثار - جامعة القاهرة - رقم 445 - سجل ١47‏ (١1م).‏ 
سامح فهمى : المرجع نفسه » ص4١5.‏ 


انه عاطف منصور : المرجع السابق » ص 604 . 
,805 ,ول ,آ اباطقةو[ (4) 


وقد اتخذ السلطان الناصر محمد هذا الدعاء على نقوده المضروبة فى مدينة "علاثية" فى ذلك 
العام بسبب نجاح جيوشه فى الانتصار على الأرمن والاستيلاء على بلاد سيس؛ وغيرها من 
الحصون والقلاع » لذلك دعا الله بأن يحفظ له هذا الملك ويبقى سلطائه عليه(". 


3 


عز نصره : 
اصطلح كتاب العصر المملوكى على الدعاء بعز الأنصار » وبعز النصر » وعز النصرة(,: 
وعز فلان - عزا - وعزة وعزازة : قوى وبرىء من الذل ؛ نصره على عدوه » نصراً ؛ 
ونصره - أيده وأعانه عليه (") ١‏ 

ويقصد من هذه العبارة الدعاء لصاحبها .بأن ينصره الله على أعدائه » وان يجعل نصره 
عليهم عزيزا مؤزرا. 

وسجلت هذه العبارة على سكة المماليك البحرية » حيث دونت بالسطر الأخير من كتابات 
مركز ظهر الفلوس التى سكها السلطان الناصر محمد بن قلاوون باسمه وتحمل مكان سكها 


حلب ومؤرخة بسنة /االاهفا"). 


7 القلقشندى : صبح الأعشى اي‎ )١( 
الدعاء بعز الأنصار » وبعز النصر » قد اصطلح كتاب العصر المملوكي على أن جعلوا أعلاها‎ 
الدعاء بعز الأنصار لأن عز أنصاره عن له بالضرورة » مع ما فيه من تعظيم القدر ورفعة الشأن‎ 
والأنصار لا.تكون إلا لمك عظيم أو أمير كبيز والدعاء بعز النصر ؛ أعلى من الدعاء بعز‎ 
.7 77 النصرة. . أنظر: القلقشندى : المصدر نفسه » ص‎ 
وكان الدعاء بعز النصر فى الدولة الأيوبية يختصن بالسلطان دون غيره على النقود وغيرّها » ولكن‎ 
فى العصر المملوكى فكان الدعاء بعز النصر وعز الأنصار. يأتى فى المكانية للأمراء والسلاطين‎ 
كل على حمين:.‎ 
القلقشندى: المصدر نفسه؛ ص/ا؟؟‎ 

(؟) المعجم الوسيط : جب١‏ ؛ ص؟51 ا 

(؟) عاطف منصور : المرجع السابق ؛ ص؟77. 


810,100 0 
,145 ,110 .م0 , لاأملقا 


ويرى بالوج ع15ة8 أن هذه العبارة على ذلك الفلس هى أول مرة تسجل فيها على النقود المملوكية 
حيث كان يعتقد :ع2 أن أول من سجلها على نقود المماليك هو علاء الدين على » على-- 


م4 


ومن المرجح أن سبب تسجيل هذا الدعاء على نقود الناصر محمد » المضروبة بحلب فى 
ذلك العام هو الزيارة التى قام بها الناصر محمد لبلاد الشام فى هذه السنة(, لذلك كان هذا 
الدعاء له من نائيه على خلب 'الأمير الطنبغا التاصرى" بأن ينصره على أعدائه نصراً عزيزاً 

كما جاءت هذه العبارة على النقود النحاسية غير المؤرخة التى ضربها 'الناصر حسن" 
بحلب ()؛ فسجلت عبارة 'عز نصره' بمركز ظهر فلس ضرب حلب 'بدون تاريخ" باسم السلطان 
الأشرف شعبان الثانى7)؛ كما دونت هذه العبارة بالسطر الأخير من كتابات مركز ظهر دينار 
باسم السلطان "المنصور علاء الدين على" » ويحمل هذا الدينار مكان ضربه وهو القاهرة سنة 
ااا ها ), : 


ولعل 'المنصور علاء الدين على' قد سجل هذا الدعاء على إصداراته النقدية المبكرة بعد 
توليه حكم دولة المماليك طلبأ من الله التأبيد والنصر على أعدائه وأن يحقق الله له النصر الدائم 
على أعدائه؛ وأن يكون نصره عليهم عزيزاً مؤزرأ“)» حيث إمتلأت أيام هذا السلطان بالفتن 
والحروب الداخلية بين الأمراء إلى أن توفى السلطان فى سنة 8 ه »؛ بعد أن حكم نحو 


خمس فنثوات7). 


دينار ضرب بالقاهرة سنة 4لا/ا ه. ولكن جاءت على هذا الفلس ضرب حلب والمؤرخ سنة 
لاا ه ء لتسبق دينار القاهرة المؤرخ سنئة 5ل/ال/ا هف بستين سلة. 
ْ .© 710,528 ,162 .م ,1/15185 , 82108 

.457؟١ص‎ » أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر » ج؛‎ )١( 

محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص4”. 

عاطف منصور : المرجع السابق » ص4". 

00 / .8 ,710 ,187 ,م ,715185 , عماة8 ©) 
(؟) مجموغة متحف جمعية النمبات الأمريكية 4215 ,601 .310 ,8116 


,469 ,210 ,225 ,م ,1/15188 , ج8310 
.230,10 .م ,218588 , ودلة8 2 () 


ويذكر يونجفليش هوأ ونال ؛ أن هذه هى المرة الأولى التى تسجل فيها عبارة "عز نصر"على 
نقود المماليك. ١‏ - 126 ,مم ,1926 , 13 ,8115 ,لأوكأة 1ر8 مدال 
.1 مآص,187 


(5) عاطف منصور ؛ المرجع نفسه ؛ ص 517, 
له محمود ررق سليم : المرجع لفسه » ص٠4.‏ 
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وربما كان بطش الأمراء وعظم شأنهم فى تحديد من يلى العرش » كان من الأسباب التى 
دفعت السلطان “صلاح الدين حاجى الثانى" إلى نقش هذه العبارة دعاءا له بالسطر الأخير من 
كتابات مركز ظهر فلس يحمل اسمه وضرب بدار ضرب القاهرة سنة 87 ه(). » كما دونها 
أيضاً بمركز الظهر دينار ضرب القاهرة سنة 741 هأ" ولم يكتفى السلطان 'صلاح الدين 
حاجى" بتسجيلها على النقود الذهبية فقط ؛ بل نقشها أيضاً على نقوده النحاسية؛ ومن ذلك ما جاء 
بالسطر الأخير من كتابات مركز ظهر فلس ضرب القاهرة سنة 81 هآ", إلا أن هذا الدعاء 
افر من على منعيلة لم كي كاف لود فلمخ باق الأمزاء قن جع بلالا حت اخ يركز 
الاتابكى. يعد العدة للوثوب إلى السلطنة» فقضى على جماعة من منازعيه » ثم عمل على خلع 
السلطان؛ وبذلك انتهت دولة المماليك البحرية وبدأ عهد الدولة الجركسية!"). 

وأحياناً سجلت هذه العبارة مختصرة ٠‏ فاكتفى النقاش بكلمة “عز" كما جاءت بكتابات ظهر 
فلس ضرب طرابلس, باسم "الأشرف شعبان الثانى" ؛ بصيغة: 'عز لمولانا"7. 


ثانياً: الكثابات الدينية : 


تعد دراسة الآيات القرآنية والعبارات الدينية على السكة من الموضوعات الهامة فى ميدان 
المسكوكات والفنون الإسلامية ودراسة التاريخ؛ حيث توضح الأسباب التى أدت إلى نقش هذه 
الآيات القرآنية والعبارات الدينية على السكة الإسلامية» فى ضوء الأحداث التاريخية 7 كل 
عصر»ء كذلك استخدام العديد من الحكام بعض الآيات القرآنية للتعبير عن توجهاتهم المذهبيةا". 

كما تكمن أهمية دراسة النقود من الناحية الدينية فيما تحمله من كتابات؛ حيث توضح هذه 
الكتابات المذهب الدينى للحاكم الذى أمر بضربها » وئعكس المذهب الدينى للشعب المحكوم 


,9 .]2 ,17, م ,88105 , النقم .لا رتاقدر8 )١(‏ 
(؟) مجموعة بالوج. 1949 ,81051948 ,39 16" راغا ,8116 ,طعوة08/!1نال 
,0.9 ,241 ,م ,1/1585 رومله8 (0) 
0 محمود رزق سليم : المرجع نفسه ي٠ص ١‏ 5. 


6 عاطف متصولن ؛ المرجع السابق 3 ص؟"؟ه, 
,3 .80 ,226 .م ,1/5155 , 82108 


(1) فرج الله أحمد يوسف : دراسة مقارئة للآيات الفرآنية على السكة الإسلامية؛ أطروحة دكتوراه؛ 
كلية الآثار» جامعة القاهرة» /ا51امء ص١‏ ؟7, 


أحياناً أخرى» فالنقود الأموية والعباسية والطولونية والأخشيدية والأيوبية والمملوكية؛ تحمل 
العبارات الدالة على أنهم يعتنقون الدين الإسلامى على المذهب السنىء كما أن النقود الفاطمية 
والصفوية كانت تحمل العبارات التى تدل على أنهم كانوا يعتنقون الدين الإسلامى على المذهب 
الشيعى!"» الفاطمى الإسماعيلى والصفوى الإثنى عشرية . 

وقد قام المسلمون منذ ضربهم السكة الإسلامية بتسجيل مثل تلك العبارات الدينية على 
النقود» لتعبر عن أسس الدين الإسلامي كدين رسمى للدولة ؛ ولرفع راية هذا الدين فى مواجهة 
النقود السائدة آنذاك فى المناطق المجاورة؛ مثل تلك النقود البيزنطية والساسانية ذات الرموز 
المستدية و التحريية 1 

وظلت تلك العبارات الدينية على النقود الفاطمية» خاصة الذهبية منها كما كانت فى 
العصور السابقة» ففى الهامش الخارجى من وجه الدينار تكتب العبارات القرآنية التى تعبر عن 
وحدانية الله والرسالة المحمدية؛ وهى الاقتباس القرآنى من سورة الفتح آية 4" » ونصها "محمد 
رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون7"؛ كما كانت 
تكتب شهادة التوحيد: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له » محمد رسول الله" وأحيانا كانت تختصر 
إلى "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وكان هذا الاختصار يأتى بحسب المساحة المتاحة أمام 
النقاش. | 

أما فى العصر الأيوبى ٠‏ فقد تنوعت العبارات الدينية على النقود فى بدايتهاء ثم استقرت 
بعد ذلك فى نصوص ثابتة» وفى كل مراحل تطورها بقيت العبارة الدينية التى كانت تنقش فى 
هامش وجه الدينار "محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون"' إلا أن هذه العبارة لم تكتب وحدها كدا كان الأمر فى الدنانير الفاطمية؛ ففى الفترة 
الأولى من حكم 'صلاح الدين' كنائب عن محمود بن زنكى ؛ انتهت هذه العبارة الديئية حتى 


."٠»ص‎ » رافت النبراوى : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن فهمى : فجر السكة الإسلامية؛ القاهرة؛ 556١م؛‏ ص 35 » مسلسل 1 - 45. 
ياد مواق ؛ الدوج لايق اهن 1 

للها سهام مهدى: المرجع نفسهء ص ١؟.‏ 


1١ 


'على الدين كله' ؛ واستكملت بالصلاة والتسليم على النبى 5 ةسبل للد عليه هلين 
آلهوؤبلام فيلييا 17 . 


وفى العصر المملوكى البحرى نجد أن العبارات الديئية قد تنوعت على النقود بأنواعها 
المختلفة » ففى هامش مركز الوجه تكرر نفس الاقتباس القرآنى كاملاً حتى 'ليظهره على الدين 
كله"(), 


وقد احتوت النقود المملوكية على أسم الظيفة العباسى فى بغداد؛ منذ قيام الدولة المملوكية 
سنة 5144ه/١‏ 175١م‏ » حيث سجل فى وجه النقود خاصة الذهبية فى عهد 'شجر الدر" (44" / 
م20 و"عز الدين أيبك" » وفى السنوإت الأولى من حكم ابنه المنصور نور الدين 
على"7) إلى أن قتل الخليفة المستعصم بالله سنة 555ه/708١م‏ » فحلت الكتابات الدينية التى 
تنص على شهادة التوحيد.والرسالة المحمدية في مركز وجه الدينار أيضاً ونصها: "لا إله إلا الله 
محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق'7). ومتجل هذا التغيير على نقود 'المنصور نور 
الدين على" من ذلك دينار مؤرخ سنة 51" ه!") (فاقد مكان سكه). 

وبعد احياء الخلافة العباسية فى مصر 55" ه/0١17161مغ؛‏ على يد السلطان "الظاهر 
بيبرس"؛ أعاد تسجيل اسم الخليفة بمركز وجه النقود» فكتب اسم الخليفة 'المستنصر بالله أبو 
القاسم أحمد"؛ ولكن كان ذلك لفترة قصيرة؛ وبعدها سُجلت العبارة الدينية مرة أخرى على موكز 


' .١ أنظر سبهام مهدى : المرجع السابق »ء ص4؟؟ ؛ مسلسل‎ )١( 
© 1 .م60‎ 21003 8 4815 10 82,120 , 1105, 22,142 ٠ ٠ 
ل [ .210 ,239 .م ,1950 ,8118 ,عماة8‎ 
نغ مهاب دويش البكرى: النساء اللواتى ضربن النقود الاسلامية » مجلة المسكوكات؛ المجلد الأول؛‎ 
الجزء الثانى» 915١م ؛ ص؟4.‎ 
8/10, 210. 9. 


11 .م ,115855 , ماعط 
,15 ,2 ,400 ,1/1585 , 83108 


5( محمد أبو الفرج العش ؛ المرجع السابق » ص.ص لاه - /ا١ا6,‏ 2 . 0 13 , 2581/10 
0 سهام مهدى : المرجع نفسه صه"١.,‏ 
.237,0 .م ,1950 ,]8 , 158أ8 


ا 66 
7 ,36] .مم , 00خ ,11585 , 583108 


45 


وحة النقودء واكتفى "الظاهر بيبرس" بتسجيل علاقته بالخليفة من خلال لقبه 'قسيم أمير 
المؤمنين". 
وظلت هذه الكتابات الدينية تسجل فى هامش الوجه حتى عصر السلطان 'شهاب الدين أحمد" 

747 4 ه / 747 ١م)ء‏ ثم اختفت الكتابة الهامشية نهائياً من نقود المماليك بعد ذلك 
ومن ثم مات العبارة الدينية المعتادة متن وجه الدينار » واكتملت حتى 'ليظهره على الدين 
كله"(١)‏ » فجاءت بمركز وجه دينار بأسم ' شهاب الدين أحمد" ضرب القاهرة سنة 145 هل 0 

ولم تكن هذه العبارة الدينية ' لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق " 
هى الوحيدة التى سُجلت على نقود المماليك البحرية؛ ولكن هناك عبارات متنوعة ومتعددة منها: 
أولا: البسملة ©: 

سجلت البسملة كاملة بيثم اللّه الحم الرحيم'؛ أوالبسملة غير الكاملة "بعتم اللّه. على 
جميع طرز المسكوكات الفاطمية إلا فى حالات نادرة لأرباع الدنائير بسبب ضيق مساحتها. 
وأصلها هذه البسملة؛ أن قريشاً كانت تكتب فى أول كتبها 'بسمك اللهم' فكان أول من كتبها أهل 
مكة وكان النبى يكتب كما تكتب قريش 'بسمك اللهم' حتى نزلت عليهقوله تعالى:"' وَقالَ ارُكبوا 


فِيهًا بسنم الله مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهً"(هود: من الآية١4)؛‏ وذلك حثى نزلت عليه قوله تعالى : "إنهُ من 


)١(‏ سهام مهدى : المرجع السابق » ص75؟. 
137 ,136.م ,فلخ ,1/1585 رهماة 8‏ (2) 


(؟) كانت قريش قبل البعثة تكتب فى أول كتبها 'باسمك اللهم" فقال إبراهيم من محمد الشيبانى 'ولم تزل 
الكتب تفتئح 'باسم اللهم' حتى تنزل قوله تعالى "إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم'. 
(سورة النمل /1” - آية .)7١‏ 
فاستفتح بها رسول الله "ص" وصارت سنة بعده - وروى محمد بن سعد فى طبقاته ؛ أن رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم" كان يكتب كما كانت تكتب قريش 'باسمك اللهم" حتى نزل قوله تعالى 'وقال . 
أركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها". (سورة هود - الآية )4١‏ - فكتب 'بسم الله" حتى نزل: "قل 
أدعو الله أو ادعو الرحمن" . (الاسراء 7- الاية »)٠١١‏ فكتب 'بسم الله الرحمن" حتى نزل "إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم' فكتب "بسم الله الرحمن الرحيم'. 


الفلقشندى : صبح الأعشى عجا"ءيص),ص 5:5 ,5١١-‏ 
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سَليْمَان وَإِنَهُ يسنم اللّهِ الرّحْمَن الرّجيم) (النمل:.”) وكتب "بمئم الله الحْمنِ الرّحيم'؛ وعلى ذلك 
جرى الحال فى كتب النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. 

وقال عنها الفاطميون أنها لما نزلت فرح بها أهل السموات والأرضء؛ واهتز العرش 
لنزولها ونزل معها من الملائكة ما لايحصى عددهم؛ وكانت بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة 
على جبهة أدم عليه السلام؛ وكانت مكتوبة قبل أن يخلق بخمسمائة عام وعلى جناح جبريل عليه 
السلام يوم نزوله على إبراهيم عليه السلام وكانت مكتوبة على عصا موسى عليه السلام ولولاها 
ماانفلق البحر؛ وعلى لسان عيسى عليه 'السلام" فى المهد ولولاها ما تكلم وكان يقولهاً على 
الموتى فبحيون وفى النهاية هى مكتوبة أول كل سورة من القرآن الكريم. 

وفى تفسيرهم لها قالوا بأن كلها آية ونصفها آية وربعها آية فهى أية من فاتحة الكثاب. 
ونصفها هذه الآية "الرحمن الرحيم'" هى الآية الثالثة من فاتحة الكتاب» وربعها وهو قوله 
[الرحمن] آية كاملة من أول سورة كما أن كلمات البسملة الأربعة تقابل العناصر الأربعة 
وهى "النار - الهواء - الماء - التراب" ومن الأجسام كالطباع الأربعة وهى:"الدم - الصفراء - 
البلغم - السوداء"(') فهى تقابل الحدين العلويين والحدين السفليين الروحانى والجسمانى » فالباء 
فى البسملة هى بهاء الله » والسين سناء الله » والميم مجد الله ؛ والله هو الإسم الأعظم الذى 
حوى الأسماء كلها والله إله كل شئ والرحمن لجميع خلفه والرحيم بالمؤمنين خاصة!). 

و'بسم الله" من سبعة أحرف مثل قلم ولوح ومحمد وعلى وإمام وحجة » والعدد سبعة 
ارتبط بالعقيدة الاسماعيلية الفاطمية رمزاً إلى السباعيات التى تتحكم فى العقيدة فالأئمة تدور 
أحكامهم على سبعة أيام كأيام الأسبوع والسموات السبع والكواكب السبع وهى أيضاً للسبعة أثمة 
فى كل عصر منهم إمام يؤدى إلى أهل عصرءا). 


)١(‏ الكرمانى(أحمد حميد الدين): راحة العقل؛ تحقيق وتقديم محمد حسين كامل؛ سلسلة المخطوطات 
الفاطمية؛ رقم دار الفكر العربىء القاهرة؛ ؟156١م)‏ ص .ص ,777-1١1١5‏ 

(؟) كامل مصطفى الشيبى : الصلة بين التصوف والتشيع » جل" » ص؟44. 

() الشيرازى(المؤيد فى الدين هبة الله من موسى: ت٠4ه/7١1م)‏ : المجالس المؤيدية؛ تحقيق 
محمد عبد القادرعبد الناصرء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة؛ء 516١م»‏ ص177. 
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و"الرحمن الرحيم' إثنى عشر حرفأ الذى تعلق به الفاطميون أيضاً فهو مثل الحجج الأثنى عشر 
الذى يبثهم الإمام فى جزائر الأرض الأثنى عشر للإبلاغ عنه(". 

ويروون عن "على" كرم الله وجهه أنه قال :"جميع أسرارا الله فى الكتب السماوية وجميع 
ما فى الكتب السماوية فى القرآن الكريم» وجميع ما فى القرآن الكريم فى فواتحه؛ وجميع مافى 
بسم الله فى باء بسم الله وجميع ما فى باء بسم الله فى النقطة التى تحت الباء» وأنا التقطته تحت 
الباء' » ذلك لأن علياً رضى الله عنه قرأ سورة براءة التى لا تبدأ بالبسملة على قريش نيابة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم وبذا صار على وكأنه هو البسملة ومن هنا تم الربط بين العدد 
والنقطة بوصفها نهاية الحروف التى منها الأسماء الإلهية المتصلة بالاسم المقدس التابع لها 
جميعها ويترتب على هذا دلالة النقطة على الذات وأنها هى الفيض الأول » وهو ما يفسر لنا 
أسباب حرص المسلمين على تسجيل البسملة على مسكوكاتهم منذ عصر الخلفاء الراشدين » 
حتى العصر المملوكى - الفترة موضوع الدراسة. 

وتنوعت صيغ البسملة على نقود المماليك البحرية؛ فجاءت كاملة أحياناً 'بسم الله الرحمن 
الرحيم "؛ وذلك كما نقشت فى هامش وجه دينار ضرب القاهرة سنة 148 هأ » باسم شجر 
الدر. وبهامش وجه دينار ضرب القاهرة سنة 154 هآ"؛ باسم "المعزاييك"؛ ونقشت بنفس 
المكان على دينار ضرب القاهرة سنة 555 ه/“)؛ باسم "المنصور نور الدين على" وعلى ديار 
آخق ضوب الاسكندرية سنة 1817 1 ). 


كما منُجلت كاملة أيضاً على دينار ضرب القاهرة سنة +15ه!) باسم "المظفر قطز" » 


لل حسن شلبى : اللغة السرية فى مصر الفاطمية » مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة » كلية 
الإداب» جامعة القاهرة؛ 51/5 ام ؛ ص ؟6؟, 
١0.469.‏ ,81316 © 
.71,00 .م ,قتطذلا , عماة8 


(؟) محمد أبو الفرج العش : المرجع السابق » ص.ص/ه -!51, 


.110.14 ,78 .م ,381585 ,عهاة8 2 "0 
.6 .710 ,238 .م ,1950 , 818 رعماة8 2 (6) 


) 1( نت : المرجع نفسه » ص 08- رقم واه 
710.9 ,249 ,22,239 ,1950 ,8115 ,883108 
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وعلى دينار آخر ضرب الاسكندرية بنفس التاريخ!') » كما سجلت البسملة كاملة بهامش وجه 
دينار ضرب الاسكندرية سنة 7658ه! باسم الظاهر بيبرس ؛ أيضاً سجلت البسملة مرتين 
الأولى بهامش الوجه والأخرى بهامش الظهر على نصف درهم بدون تاريخ أو دار ضرب7", 
باسم الظاهر بيبرس. 
أما ما وصلنا من الوحدات النقدية التى ضربها ' السعيد بركة خان بن الظاهر بيبسرس". 

فقد جاءت خالية من البسملة سواء كانت كاملة أم غير كاملة؛ وسار على نهجه أخيه الملك 
العاذل يناخمان ".كما خلت: أركدا نضبوطن كتابات تقود السلطان لمنضوو فلاووق من السملة ات 

فيما وصلنا» ولكن عادت البسملة كاملة 'بسم الله الرحمن الرحيم" لتسجل مرة أخرى بهامش 
الظهر على نقود "الأشرف خليل" :من ذلك ما جاء على دينار ضرب الاسكندرية سنة 
ه“). أيضاً جاءت البسملة كاملة بهامش وجه دينار ضرب حماه (فاقد تاريخ الضرب)©) 


ثم اختفت البسملة الكاملة من نصوص المسكوكات المملوكية التى وصلتنا من العصر 
البحرى » ولكن سجلت بطريقة أخرى ؛ وهى الطريقة الغير كاملة ونصها : 'بسم الله' حيث 
سجلت بهامش وجه درهم ضرب القاهرة سنة 107 ه"') باسم "المعزأبيك"؛ وعلى درهم آخر 
ضرب القاهرة سنة 5615 ه(". 


وبنفس الصيغة 'بسم الله" جاءثت البسملة ضمن كتابات هامشس الوجه على درهم ضرب 
القاهرة سنة 155 ه!) 'باسم المنصور نور الدين على" » كما سجلت بهامش وجه درهم 


03 ,ول رأنع,م0 ,اميق () 
07 5 ,8 ,00خ ,01/15 © 
.710.68 ,98 .م ,1/1585 رعولة8 - ,0 ,7 ,هخ ,0115 ,88165 (2) 


7 سامح فهمى / المرجع السابق » ص ص 7558- 595 “رقم‎ (١ 
8108 , 84585, آ2 بخ .146 810 ,126 5 ,00خ‎ 
)0( .م0 ,كأمبة1‎ 00 
,م ,8/585 , و8210‎ 133,210. 
)5© 2 وماوهظر‎ , 21583, 3.76, 310.8. 
82165, 8/1588, ,43,مم,1952‎ 44. 88/16, 13, 210. 470, 


() مجموعة دار الكتب القومية - رقم سجل /١456‏ ١95١م.‏ 
30.9 ,77 .مر 1/15 ,م81 
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ضرب القاهرة سنة 551 ه[") باسم "السلطان قطز". 

وجاءت البسملة الغير كاملة 'بسم الله' بهامش وجه دينار ضرب القاهرة سنة 5*8 ه() 
كما وردت بنفس الصيغة بهامش لظهر دينار ضرب القاهرة سنة 55٠‏ ها باسم المبلطان 
'الأشرف خليل"'. 

وكانت هذه المرة هى المرة الأخيرة التى سجلت فيها البسملة غير الكاملة على نقود 
المماليك البحرية ‏ فيما وصل الينا حتىالآن ‏ . 
"هو الذي أرْسل رسولة بالهُدى ودين الحق لِيُظهرَهُ على الدّين كله" 0): 

هذه الآية القرآنية مقتبسة من سورة التوبة ونصها قوله تعالى: " هُوَ الَذِي أرْسّل رَسئولة 
بالهُدَى ودين الحق لِيْظهرَهُ عَلى الدّين كُلّهِ ". 
ووردت أيضا فى سورة الفتح) ونصها قوله تعالى: "هْوّ الَذِي أرْسَلَ رَسُوله بالهُذى ودين 
الحق لِبُظهرَه عَلى الذين كله وكقى باللّه شتهيدا" (الفتح:8١).‏ 
ولم تنقش هذه الآية الكريمة على السكة كما جاءت فى المصحف » هو الذى أرسل رسوله...لو 
كره المشركون" بل نقشت هكذا 'محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليطهره على الدين 
كله ولو كره المشركون" فاستبدل النقاش قوله تعالى: "هو الذي أَرْسّل رّسولة بالهُدى " بوضع 
اسم الرسول (4#)'محمد رسول الله أرسله ...." وقد نقشت هذا الاقتباس القرآنى'على الدنانير 
والدراهم العربية الإسلامية الخالصة1) ؛ منذ تعريبها فى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان . 

وقد سُجل هذا الاقتباس القرآنى من سورة الفتح إلى جانب الاقتباس القرآن من سورة 
الإخلاص » الذى يعبر عن مفهوم التوحيد في العقيدة الإسلامية » حيث نقش "عبد الملك بن 


.7 .83,10 .م .م0 بمقصة8 
4 .810 ,83 .م ,1/1585 , وماة8 )١(‏ 

50.28 ,83 ,ص ممصتيعظ 
.110.9 ,86 ,م ,15ذ/ا , 88108 (2) 
.م .80 ,120.م ,11555 , عملة8 (3) 


5( سورة التوبة - من الآية 5. 
)0( سورة الفئح 2 الآية ا 


(1) فرج الله أحمد يوسف ؛ المرجع السابق ؛ ص ص .5١ - 1١5‏ 
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مروان" هذا الاقتباس القرآنى مع الاقتباس القرآنى من سورة الإخلاص التى مؤكداً بها أن رسول 
الله (4#) مرسل من ربه؛ كما تعنى أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم دينه ولو كره 
المشركون الجاحدون المنكرون » فأرسل رسوله 'محمد" (49) لبيان فرائض الله على خلقه؛ 
وذلك بالدين الحق » وهو دين الإسلام » ليعليه على سائر الملل » ولو كره المشركون ذلك » 
ويقول القرطبى » أن ابن عباس قد فسر هذه الآية " لِيُظهرَةٌ على الذين كله ' أى ليظهر دين 
الإسلام على كل دين1". 


ولما كان هذا الاقتباس القرآنى يؤكد أن 'رسول الله' (4#9) مرسل من ربه؛ فقد نقشت على 
العديد من النقود الإسلامية بعد العصر الأموى ٠‏ وبدأ ظهورها أثناء العصر الأموى » فنقشها 
الخارجون على الخلافة الأموية» وانتشرت اتتشاراً واسعاً على سكة الدول التابعة للخلافة 
العباسية واستمرت هذه الآبة على نقود الفاطميين منذ قيام دولتهم » حيث ظهرت على “لنقود 
الفاطمية الثى ضربها "'أبوعبد الله الشيعى"؛ منها ما ضرب بالقيروان سنة 5957١ه؛‏ فجاء هذا 
الإقتباس القرآنى بهامش الوجه » حتى قوله تعالى: 'ليظهره على الدين كله' واستمرت هذه الآية 
تنقش على السكة الفاطمية حتى سقوط الدولة الفاطمية (/551ه/174١١م)(.‏ 

كذلك نقشت هذه الآية على نقود الدولة الأيوبية (/1"ه -548 ه / 4ا١1-‏ ١15ام)‏ 
وظلت هذا الاقتباس القرآنى ينقش على السكة الإسلامية بعد ذلك ٠‏ فنجدها على سكة المماليك 
حيث سجلت على نقود السلطانه "شجر الدر" » فجاءت على دينار ضرب القاهرة سنة 1147 
هلاثم دونت على نقود 'المعز أيبك" ؛ ومنها دينار ضرب القاهرة سنة 554 ه/“)؛ كذلك 


)١(‏ القرطبى (أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصارى): الجامع لأحكام القرآن الكريم ؛ ج8 ٠؛‏ الطبعة 
الثالثة» » القاهرة؛ /1541ه/5717ام ؛ ص١؟1,‏ 
(؟) فرج الله أحمد يوسف : المرجع السابق » ص ١؟.‏ 
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جلت على نقود 'نور الدين على بن أيبك", فجاءت مكررة مرتين» مرة فى مركز الوجه 
وأخرى فى هامش ظهر دينار ضرب الاسكندرية سنة 651" ه(0". 

وقد سجل هذا الاقتباس القرآنى على نقود 'السلطان قطز", فدون بهامش ظهر دينار 
ضرب القاهرة سنة 504. ه(", أيضا دون غلى فلس ضرب القاهرة سنة +56 ها باسم 
السلطان قطزء ثم سجله بعد ذلك السلطان الظاهر بيبرس على نقوده؛ فجاء بمركز الوجه مرة 
وبهامش الظهر مرة أخرى على دينار ضرب الاسكندرية أيضاً سنة /75"ه؛). 

وظل هذا-الاقتباس القرآنى من سوزة الفتح ينقش على نقود "السلطان السعيد بركة خان" 
بن الظاهر بيبرسء فدون على مركز وجه دينار ضرب الاسكندرية سنة 5175 ها"» كما جاء 
على نصف درهم 'بدون تاريخ أو دار ضرب" بمركز الوجه » وسجل الإقتباس القرآئى ختى 
"أرسله بالهدى لاه 

ويلاحظ أن الوحدات النقدية للسلطان 'السعيد بركة خان بن بببرس" كانت تسير على نفس 
طراز الوحدات النقدية لأبيه )؛ أيضاً سار 'سلامش بن بيبرس" على نفس النهج الذى سار عليه 
والده وأخوه » مسجلا الإقتباس القرآنى حتى قوله تعالى : " أرسله بالهدى" » فجاء بمركز ظهر 
دينار ضرب القاهرة مؤرخ سنة +517ه". 

كذلك سجل "السلطان قلاوون" على نقوده نفس الاقتباس القرآانى من سورة الفتح حثلى 
'ودين الحق" فورد ضمن كتابات مركز الوجه مرة » ومرة أخرى بهامش ظهر ديئار ضرب 


القاهرة سنة /41" ها"). 


,8 .م ,1950 ,8118 , 155أه8 (1) 
)١(‏ محمد أبو الفرج العش : المرجع السابق » ص 588 »؛ رقم .57١‏ 


(؟) سامح فهمى : المرجع المبابق » ص ص 7 - 18 » رقم 7. 

1 310.7 ,86 ,85 .مم ,815855 , عماه8 (4) 
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وظل هذا الإقتباس القرآنى يسجل على نقود أبناء قلاوون "الناصر محمد" و"الأشرف 
خليل"؛ كذلك سجلت على نقود أحفاده حتى عهد السلطان '"حاجى الثانى" آخر السلاطين المماليك 
البحرية. 

وهكذا نرى مدى انتشار هذا الاقتباس القرآنى من سورة الفتح» على السكة الإسلامية منذ 
سجلها الخليفة الأموى "عبد الملك بن مروان' على نقوده معبرا بها عن أن رسول الله '"ص' 
مرسل من ربه وأن دين الإسلام لابد أن يظهر على كل الأديان!؛ وكان ذلك سبباً من أسباب 
انتشارها على السكة الإسلامية. | 
قل وما النصر إِنا من عند اللّه" : 

اقتباس قرآنى من الآية ١١"‏ من سورة آل عمران”7/؛ ونصها قوله تعالى: "وما جَعَلَهُ 
الله إلا بشرَى لكم وَلِتَطمَيْن فلوبكُم به وما النْصرٌ إلا من عِند الله القزيز الحَكيم" . 
أيضا اقتباس من الآية العاشرة من سورة الأنفال ونصها قوله تعالى: " وما النَصلْ إِلَا مِنْ عند 
الله إن الله عَزيرٌ حَكِيمْ " .ويخاطب هذا الاقتباس القرآنى المؤمنين» بأن انتصارهم على عدوهم 
إنما يكون بعون الله ويجب عليهم أن يتوكلوا عليه ويستعينون به؛ فالنصر يكون لهم بالله 
هون" . 

وسجل هذا الاقتباس القرآنى على مسكوكات المماليلك البحرية ؛ فجاء على نقود السلطان 
"الناصر محمد بن قلاوون" فى فترة حكمه الأولى 5995 ب غ584 ه/99١١‏ 3-7 4ام) 3 
من ذلك دينار ضرب القاهرة سنة 597 ه/) » وكان الناصر محمد قد تولى الحكم فى هذه 
الفترة عقب قتل أخيه " الأشرف خليل ' فى المحرم 1517 ه / ديسمبر 151١م‏ ؛ وكان 


,؟١ص‎ » فرج الله أحمد يوسف : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عبد الصبور مرزوق : معجم الإعلام و الموضوعات فى القرآن الكريم » ج١‏ ؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ”١٠٠١م‏ » ص79. 

لله الطبرى(أبو جعفر محمد بن جرير-ت١١"اه/؟12م):‏ مختصر تفسير الطبرى؛ ج»»تحقيق محمد 
الصابونى؛ بيروت ؛ ٠4١هف/981ام؛‏ ص0١15١.‏ ْ 
وقد سجلت هذه الآية للمرة الأولى على نقود السلطان المرينى أبى يعقوب يوسف بن يعقوب (546" - 


كم ه/ 5؟؟١‏ - لا لام). 
ش ,8 154 ,210 ,128.م ,فلخ ,11585 , قداهظ (4) 


يبلغ من العمر تسع سنوات » فاستأثر بالحكم كل من نائب السلطنة "زين الدين كتبغا" والوزير 
'علم الدين سنجر الشجاعى'؛ ولم تقع أحداث مهمة فى هذه الفترة سوى الثأر من قتلة "الأشرف 
خليل" وقتلهم جميعاً » ثم قامت الفتنة بين نائب السلطنة والوزير وانتهت بمقئل الأخير » ولم 
يكتف 'زين الدين كتبغا" بذلك ؛ بل قام بخلع 'الناصرٌ محمد" واستولى على الحكم فى المحرم سنة 
64 ها / نوفمبر 514١م‏ ؛ ثم عاد "الناصز محمد" للحكم مرة ثانية (554 - 7١8‏ ه) 
وخلعه 'بيبرس الجاشنكير"؛ وتولى الحكم بدلاً منه (7:4 - 7١5‏ ه)» ولم يظهر هذا الاقتباس 
القرآنى على النقود المملوكية طوال هذه الفترة أى من سلطنة 'زين الدين كتبغا" » وحتى نهاية 
سلطنة 'بيبرس الجاشنكير"؛ وتولى الحكم بدلاً منه؛ ولم يظهر هذا الاقتباس القرآنى على النقود 
المملوكية طوال هذه الفترة أى منذ سلطنة 'زين الدين كتبغا'» وحتى نهاية سلطنة 'بيبر 
الجاشنكير(". 

ثم عادت هذه الآية على نقود 'الناصر محمد" فى فترة حكمه الثالثة » فنقشت على دينار 
ضرب القاهرة سنة ١١‏ هآ (وهى مكررة مرتين بمركز الوجه مرة :وبمركز الظهر مرة 
آخرى) وسنة ١١/ا‏ هاا ولكنه فاقد دار الضرب » وسجلت على دينار ضرب القاهرة سنة 
4 هاأ) بمركز الوه ع زونك فرعن ز الوجه أيضاأ على دينار ضرب القاهرة سنة +4 
ه"). وقد سجلها الناصر محمد مكررة ثلاث مرات على دينار (فاقد مكان وتاريخ سكه)() 
حيث سجلت بمركزى كل من الوجه والظهر ؤمرة بهامش الوجه؛ وإن دل هذا فإنما يدل على 
مدى شدة إيمانه بأن النصر من عند الله. 1 


,5١؟-‎ 7١١ص فرج الله أحمد يوسف : المرجع السابق » ص‎ )١( 
)2( 81/16, ١05, 498, 5, 
١ 283108 , 84585, 2. 7 

,8 ,210 ,138 .م ,115155 , عمل 


ضح 


6 


(4) مجموعة بأيوكى 200011زة8. 
0 ,810 ,138 ,ثر ,1/1555 , 28108 
80.7 ,142 ,م ,1/555 , 858108 (3) 
4 ,254.م رتل1 ,0[16مم - 316آ ١‏ 
3050 811 
بخ .191 .310 ,81م ,مك4 ,1/585 , عهلة8 (6) 


كما نقشت آية " -" وما النْصلٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله" " على إصدارات الناصر محمد الفضية 
أيضاًء فجاءت على درهم فضة (فاقد مكان السك) مؤرخ سنة 7٠١‏ ه(". 

أبضا سجلها الناصر محمد على نقوده النحاسية » من ذلك ما دون بمركز وجه فلس 
ضرب القاهرة!"). 

بذلك نجد أن الناصر محمد » قد سجل هذه الآية "وما النصر إلا من عند الله" على كل 
إصداراته النقدية سواء كانت ذهبية أم فضية أم نحاسية ‏ كما سبق القول ؛ وهذا الاقتباس 
القرآنى يحمل إشارات سياسية عن أحوال البلاد فى ذلك الوقت ؛ عندما عزل الناصر محمد ثم 
عاد مرة أخرى إلى الحكم ؛ فسجله ليدل على أن الله قد نصره وأعاد إليه العرش الذى ورثه عن 


أديه. 


وتسجيل هذا الإقتباس القرآنى يعبر عن الأحداث السياسية الئتى حدثت فى عصر الناصر 
محمد ؛ فعندما عصاه الأمير 'قراسنقر" نائب حلب ؛ ولجأ إلى السلطان الايلخائى 'أولجايتو 
محمد خدا بنده" » وأشار عليه بغزو الشام وضمه إلى ملكه ؛ فتقدم أولجايتو إلى منطقة الرحبة 
بالقرب من الفرات سنة 7١7‏ ه / ١١م‏ » وعندما تقدم أولجايتو وحاصر قلعة الرحبة لمدة 
شهر ولم يستطيع دخولها » وعلم الناصر محمد بذلك » فتقدم على رأس جيوشه لمواجهة 
السلطان الإيلخانى لكنه عاد إلى بلاده دون أن يحقق أهدافه » ثم تم التصالح بين الناصر محمد 
وأولجايتو فى سنة 7١/اه‏ » ثم بعد ذلك وقع الناصر محمد معاهدة للصلح بينه وبين السلطان 
الإيلخانى "أبو سعيد بهادر خان" سئة 7٠١‏ ه / ١77١م‏ وبذلك استطاع الناصر محمد أن 
ينتصر فى معاركه ضد الايلخانين الذين أرادوا الاستيلاء على الشام » واستثمر الناصر محمد 
نتائج صلحه مع 'ابوسعيد" فأرسل حملة فى سنة 771 هل / 1177م لتأديب ملك أرمينية (")؛ 
فيز ريلة 5ه /879ام » فآمن الناصر محمد حقاً أن النصر من عند الله » ونقش . 
الناصر هذه الآية الكريمة على نقوده لإيمائه بأن النصر لا يكون إلا من عند الله » فجاءعت هذه 


مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم ١-؟‏ رقم سجل  .1/775‏ .7/0.220 ,144.م ,215835 ,,08ل88 (1) 


(؟) رأفت النبراوى : المرجع السابق » ص". 
,م ,0113© 2116ق|5] ,182000 (3) 


الآية معبرة عن الأحداث السياسية فى فترة حكم 'الناصر محمد" الثالثة » التى انتهت بوفاته فى 
ذئ الحجة سنة 741 هت /:يونيو 0(1841, 1 
وظلت هذه الآية تدون على نقود أبناء الناصر محمد ؛ وعلى نقود أحفاده» فنجدها مدونة 
على نقود الملك المنصور سيف الدين أبو بكر"؛ فجاءت بمركز وجه دينار ضرب القاهرة سنة 
ها"), 
كما سجلت على نقود الملك الأشرف "علاء الدين كجك" فدونت على درهم (بدون مكان 
ضرب أو تاريخ)!". 
وجاءت على نقود "الملك الناصر شهاب الدين أحمد" على دينار ضزب القاهرة سئة 
ها بمركز الوجه؛ كما دونت على نقود 'الصالح عماد الدين إسماعيل"؛ الذهبية فجاءعت 
على دينار ضرب القاهرة سنة 747 ه/") وعلى دينار آخر ضرب القاهرة سنة 44 ه(". 
أيضأ دونت على نقود 'الملك الكامل مبيف الدين شعبان الأول" الذهبية » فجاءعت على 
ديئار ضرب القاهرة سنة شين كما جاءت على نقوده الفضية » منها درهم ضصرب 
القاهرة (فاقد التاريخ)!". 


وقد سجلها "الملك المظفر حاجى الأول" على دينار ضرب القاهرة سنة1/41ه!') كما سجلها 


,5١4- 5١7 فرج الله أحمد : المرجع السابق » ص ص‎ )١( 
سامح فهمى : المرجع السابق » ص475.‎ 69 
81708011, 0.342, 6, الدينار الوحيد المعروف حتى الآن لهذا السلطان أنظر‎ 


(؟) سامح فهمى : المرجع االسابق » صن477. 
,1367م .م فلخ ,1/1585 ,وماد (4) 


(5) مجموعة جمعية النميات الأمريكية 4015 ات ْ 210.8 ,0.343 رطموه8 


3 ,ول< ,169 .م ,145183 روملوة 


(5") مجموعة المكتبة الأهلية بباريس 6 .710 ,01.م0 بأه/اقبا 
,0298 ,177 .م ,14585 , وملو8 . 11/3 ,9/2 .210 ,343,م , مومه (7) ْ 
: | بخ 299 ,210 ,138 .م ,للخ ,215185 ,5ماأة8 2 (8) 
310869 0.6 اأماقآ ,546 .110 ,1581840 (9) 


على مركز الوجه على درهم سنة 5141 ه (فاقد مكان الضرب)(". 
وكانت هذه الآية من أهم النصوص القرآنية التى نقشت على نقود "السلطان الناصر حسن" » 
فدونها بمركز الوجه بدينار ضرب القاهرة سنة 7“4". 

ووردت هذه الآية ‏ "وما النْصرٌ إِلَا من عِندٍ الله" على نقود السلطان "الصالح 
صالح" ؛ فجاءت بمركز الوجه بدينار ضرب القاهرة سنة 67/ا ه. 

وجاءت على نقود "المنصور صلاح الدين محمد"؛ فدونت بمركز وجه دينار ضرب 
القاهرة سنة "لا هساك وعلى نقود الأشرف شعبان "الثانى"؛ فدونت بمركز وجه دينار ضرب 
القاهرة د 4 وعلى دينار آخر ضرب الاسكندرية مؤرخ سنة 56لا هأ". 


وسجل هذا الاقتباس القرآنى على نفود "الملك المنصور علاء الدين على" فدونت فى 
مركز وجه دينار ضرب القاهرة سنة 778 ه(")؛ أيضاً سجلها "الملك الصالح حاجى" الثانى 
على دينار ضرب القاهرة سنة 817 ها". 

وبذلك نرى مدى انتشار هذه الآية الكريمة التى تمسك بتسجيلها على النقود كل 
السلاطين المماليك البحرية » الذين تولوا الحكم بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون » تيمنا بها 
وتضرعاً إلى الله عز وجل بنصرهم دائماً على أعدائهم » إذ أن النصر من عند الله وحده دون 


غيره. 

,؟5١4؟‎ /١65؟95 مجموعة دار الكتب القومية‎ )١( 

() مجموعة دار الكتب القومية /١6519‏ 55١7؟,‏ 

(؟) مجموعة دار الكتب القومية ؟65١‏ / .7١1/4‏ .80,2 ,346,.م ,تاعقه,8 .5 .3/0 ,81/10 
(4؛) مجموعة دار الكتب القومية. .5 .110 ,201 ,م ,1185185 ,8و1و8 - ١‏ 569 .2/0 ,8110 


.6 .810 ,208 .م ,1/1585 , عماج (5) 
.111 سآم ,187 ,126.م.م ,1926 ,2! ركاآ8 , ناءواة821لبال (6) 


(0) مجموعة بالوج : 
5 .810 ).م0 اا 
,م ,7/1585 , عمالو8 


١ 


" وَمَا تؤفِيقِي إلا باللّه عَلِيْه ": 
قال تعالى"قالَ يا قؤم ربكم إن كنت على بَيْنَةُ مِن رَبِي وَرَدقنِي مله رزقا حسنا وما أريد أن 
أخَالِقكُم إلى ما أنْهَاكُم عَنْهُ إن أريذ إِنا الإصلاح ما استطغت وما تؤوفِيقِي إلا بالله عَليْهِ توكلت 
وليه انيب" (", 

وتعنى هذه الآية أنى استمد توفيقى فى إصلاحكم وإصلاح أمركم من الله » فهو المعين 
على ذلك والقادر عليه7). وهو يرمى من وراء ذلك أن يوفقه الله فى إصلاح أمور الناس بنشر 
التوحيد بينهم بعد ما كادت عقيدتهم أن تفسدا"). 
وقد سجل هذا الإقتباس القرآنى على نقود دولة المماليك البحرية » فظهر على نقود السلطان 
"الناصر محمد" التى ضربها فى فثترة حكمه الثالثة » منها ديئنار ضرب دمشق سنة 88/ ه') 
وآخر ضرب سنة 719 ه 7 ؛ وبنفس المكان بمركز الظهر سجل على دنائير ضرب دمشق 
مؤرخة بسنوات: الا )و اعم انا “و "شن 

أيضاً سجل السلطان أبو بكر بن الناصر محمد (41/ - 41 ه /1141م)؛ هذا 
الإقتباس القرآنى على نقوده الفضية ٠»‏ فنقشت بمركز ظهر درهم 'فاقد التاريخ ومكان 
الضرب(". : 


)0( سورة شود : الآية وهى سورة مكية. 
)0س( القرطبى : جامع البيان من تأويل القرآن » ج٠١ ٠‏ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر ؛ القاهرة . 
(د.ث) » ص ؛ 45. 


(9) فرج الله أحمد يوسف : المرجع السابق ؛ ص175. 
: 14 80 , 254 م رطكآ بة.اموم-عهقا () 
,7 .10 ,140 ,5 ,3/585 , 88108 


زه مجموعة .ناء5اع 1ع 0نال. 
188 .10 ,140.م ,11585 , 831048 
14 .80 , 142.م ,21585 , عوملو8 (5) 
,5 ,810 ,255.م , تلكا رعأممم -عصقآ (7) 
.196 .20 , 142 .م ,815155 , ومله8 (”) 


له مجموعة برلين . عنه أنظر : سامح فهمى : المرجع السابق ؛ ص١4‏ » رقم .1١5‏ 


١١ه‎ 


كما سجل السلطان "عماد الدين إسماعيل" (49/ا - 45لا ها / 1345 لس 
5" مالإقتباس القرآنى ' وما تُوفِيقِي إلا باللّهُ ' على نقوده الفضية ٠‏ فورد ضمن كتابات 
مركز الوجه على درهم(" (فاقد التاريخ ومكان الضرب). ا 

وبذلك نرى أن هذا الاقتباس القرآنىء قد سجل على نقود الملك "الناصر محمد بن 
قلاوون" » وابنيه السلطان "أبو بكر" السلطان "الصالح عماد الدين إسماعيل" » الذى كان آخر من 
سجلها على نقود المماليك البحرية » متمنياً من ربه أن يوفقه فى الحكم وأن ينصره على أعدائه: 
حيث كان منشغلاً بقتال الخارجين عليه » بقيادة أخيه 'شهاب الدين أحمد' ٠‏ زمناً طويلدٌ حتى 
استسلم له فى النهاية(). 

ولم يكن لهذة الآية الكريمة نفس الانتشار الذى حققته الآبة "وما النْصرٌْ إلا مِن عِنْدٍ الله" 
ربما كان سبب هذا الانتشار لهذ الإقتباس القرآنى الثانية » هو ارتباطه بالنصر على الأعداء 
ارتباطاً اكثر صراحة ووضوحأء ويتضح ذلك من معناها اللغوى المرتبط ارتباطاً مباشراً 
بالنصر. ظ 
وكما سبق القول بأن "الصالح عماد الدين إسماعيل' يعد آخر سلاطين المماليك البحرية الذين 
سجلوا هذا الجزء من الآبة 84 من سورة هود " وَمَا توفِيقِي إلا باللَهِ عَليُْ ". حتى نهاية 
العصر البحرىء» ولكن مما هو جدير بالذكر أن السلطان "الظاهر برقوق" قد سجله على نقوده 
المضروبة أثناء فترة حكمه الأولى؛ فدونت بمركز ظهر دينار ضرب دمشق سنة 7/41 ه”") 
وبنفس المكان بدينار آخر مؤرخ بسنة ٠5/اها')‏ بنفس دار الضرب. 


ويمكن نسبته إلى القاهرة ؛ حيث لا توجد وحدات نفدية ذهبية أو فضية من ضرب دمشق ؛ وكل ما 
هناك فلوس نحاسية ترجع إلى دمشق . أنظر ,6 .135.مم ,لله ,1151855 رعماة8 
>> وترجع ندرة الوحدات النقدية لهذا السلطان لتولية السلطنة لمدة ١١‏ شهر فقط ٠‏ وقتل بعد ذلك 


المقريزى اللمصدن الفنايق + حذ؟ + قاض 81 
.171,78700 .م ,11585 عماةو8 () 


(؟) محمود رزق سليم : المرجع السابق » ص ص 8 - 75, 
.0 .810 ,02.61 , *أه1317 (0) 
,543 , 151 .م ,81555 , عملة8 
١10.1‏ ,1أ©.م0 ,هه (0) 
.4 .810 ,151 ,تر ,74585 , 82108 


ثالثاً: الكثابات التاريخية : 


تاريخ الضرب : 

يعد وجود تاريخ الضرب على المسكوكات الإسلامية من أهم ما يفيد الباحثين فى لتأريخ 
. للدول وقيامها وسقوطهاء والوصول لاسم الخليفة أو الحاكم الذى أمر بضربها والتوصل لفترة 
حكمه ؛ كما أن تسجيل تاريخ الضرب على المسكوكات يعد من أهم وسائل الإعلام والدعاية 
السياسية فى العصر الإسلامى بوصفها رمز من أهم رموز الحكم ووسيلة من أهم وسائل 
الإعلام وعنصرا من أهم العناصر التى تحسم بها الخلافات التى قد تنشب بين الباحثين' حول 
حادثة تاريخية معينة» فتاريخ الضرب يرجح أحد هذه الآراء على الآخر. فمنذ تعريب النقود 
على يد الخليفة عبد الملك بن مروان (56 - 5م ه / 5868 - 5./ام) أصبح تاريخ الضرب 
على المسكوكات الإسلامية هو أول وأهم مصادر التاريخ الإسلامى. 

ويذكر أن الأمم السابقة كانت تؤرخ بالحوادث العظام وبملك الملوك؛ فكان التاريخ بهبوط 
أدم ثم بمبعث نوح ثم بالطوفان ثم بنار إبراهيم» وكانت الدولة البيزنطية تؤرخ بتاريخ 
الأندقيتون!"؛ وفى العصرالساسانى التاريخ اليزدجردى وما بعد اليزدجردى. وفى العصر 
الإسلامى بدأ التأريخ الهجرى فى عصر الخليفة عمر بن الخطاب حيث يذكر النحاس» أن عاملا 
للخليفة عمر بن الخطاب باليمن قدم عليه فقال : أما تؤرخون لكتبكم ؟ فاتخذوا التاريخ7"؛ وبدأ 
التاريخ فى سنة ١8‏ للهجرة بشهر المحرم!). وفىالعصر الإيلخانى وعلى وجه التحديد فئْ عهد 
السلطان "غازان محمود"؛ ظهر التاريخ الايلخانى سنة ١ه‏ ولكنه لم يظهر على النقود إلا 
فى عهد السلطان أبو سعيد بهادر خان (). 


لله كلمة يرجع أصلها إلى اللغة اللاثينية 10510471011 وهى دورة زمنية مقذان ها خمس عشرة سنة 
رأفت النبراوى ٠‏ التواريخ غير الهجرية على النقود الإسلامية» مجلة العصورء يناير 115١م‏ 
مجلد © » ج١‏ )؛ ص١1.‏ 

انه القلقشندى : ضوء الصبح المسفر » صن895". 

() المصدر نفسه » ص98". 

(4؛) رأفت النبراوى ؛ التاريخ الهجرى على النقود الإسلامبة» مجلة العصورء المجلد الرابع» ج؟» 
السعودية » يوليو185 ام » ص7١7.‏ 


١١ا/‎ 


وقد تضمنت الكتابات التسجيلية من بين ما تضمنت على النقود فى العصر المملوكى 
البحرى أشكالاً مختلفة لتواريخ حددت السنوات التى ضربت فيها النقود » وكان ذلك يذكر 
التاريخ صراحة. وإن فقد التاريخ نتيجة للقص.أو للطمس » فإن النقد يحمل وسيلة أخرى لتحديد 
الفترة التى ضرب فيها » ولكن يكون ذلك على وجه التقريب » وذلك من خلال ذكر اسم صاحب 
النقد وألقابه» مما يساعد على معرفة التاريخ الذى ضرب فيه النقد. 

وفى الحقيقة؛ فإن تسجيل التاريخ كان ذا أهمية كبيرة » وقد فطن إلى تلك الأهمية صنناع 
النقود المماليك؛ حيث يذكر "القلقشندى' إنه لا عُنى عنهء لأن التازيخ يستدل به على بعد مسافة 
الكتاب وقربهاء وتحقيق الأخبار على ما هى عليْه". وقد قال بعض أئمة الحديث" لما استعملوا لنأ 
الكذب استعملنا لهم التاريخ(". 


ويعد وجود تاريخ السك على النقود من أهم العوامل التى تساعد الباحثين على نسبتها لا 
إلى الدولة التى ضربت فمعهدها فحسبء؛ بل إلى الحاكم الذى أمر بضربها أيضأ لأن عدم 
اجو هذا التاريخ يحدث جدلاً» اختلافات فى وجهات النظر بين لاعن من أجل محاولة 
تأريخها أو إرجاعها إلى الفترة الزمنية التى ضربت فيها(). 

ويتناول هذا الجزء من البحث ؛ طرق وأساليب تسجيل التاريخ الهجرى بالحروف 
العربية على التقود المملوكية البحرية ؛ وقد تبين من خلال الدراسة أن هناك عدة أساليب 
لتسجيل التاريخ الهجرى بالحروف العربية على-النقود المملوكية أهمها (": 

أولاً : تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات. 

ثانياً : تسجيل تازيخ الضرب مشتملاً على اسم الشهر وسئة الضرب. 
أولا : تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات فقط : 

يعد هذا النوع من التاريخ الهجرى المسجل 00 العربية الذى يشتمل على سنة 
الضرب فقط هو أقدم الأنواع المتكورة كلهورا وأكئرها استخداماً وأطولها عمراً على النقود 


)١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى » جل" ؛ ص77 
(؟) رأفت النبراوى :المرجع السابق؛ ص7١؟.‏ 
(؟) المرجع نفسه » ص7١؟,‏ 


الإسلامية حيث بدأ استخدامه منذ تعريب السكة.الإسلامية فى عهد الخليفة الأموى "عبد الملك.بن 
مروان" (516 اكلا ه / 6 - لام) وظل مستخدماً على النقود الإسلامية, حثى القرن 
الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الميلادى على أقل تقديرا". 

وفى العصر المملوكى البحرى تعددت دور الضرب التى ضربت فيها النقود » وتنوعت 
طرزها » واختلف مكان تسجيل التاريخ عليها » فكان يسجل أحياناً بهامش الوجه مثلما ورد على 
نقود 'شجر الدر7) الذهبية والفضية ؛ ونقود 'الأشرف موسى" 7 ونقود "عن الدين أيبك"(') 
ونقود "المنصور نوز الدين على بن أيبك" () سواء كانت الذهبية أو الفضية » وعلى نقود 
'قطزن7)؛ وعلى نقود "الظاهر بيبرس" المضروّبة سئة 154 ه/ وعلى دينار باسم “"الناصر 
محمد بن قلاوون" ضرب بدمشق مؤرخ بسئة ١١‏ ه(". 


كذلك سجل التاريخ فى هامش وجه النقودء كما جاء على معظم النقود التى ضربها المماليك 
وأحياناً كان يرد ذكر التاريخ على القطعة الواحدة مرتين؛ مرة بهامش الوجه والأخرى بهامش 
الظين»:فثال ذلك ما اجام على :ندانين ياشع التاصين محمد ين قلاوون'.و المضزوية فى تمق 
خلال سنثى :١1/ا‏ هأ" يو "الاها') 


كما كان تاريخ الضرب يسجل أحياناً أسفل كتابات مزكز الظهر؛ حيث دون بالسطر 
الأخير من كتابات مركز ظهر دينار باسم 'الناصر محمد" ضرب القاهرة سنة 74 ه(') 
وعلى دينار باسم 'سيف الدين أبو بكر' ضرب القاهرة سنة ؟4/ا ه [). 
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1 ,1950 ,81185 , 83108 
,304 ,73 5 ,11585 , 58108 (3) 
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857246 (5) 
,23 ,22 .7105 ,83 ,82 .مم ,85155 , 83108 (6) 
مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية ,0.4 ,90..م ,145155 , عملة8 ٠‏ (7) 
00 ,8 .710 , 138 ,م ,31583 ,5883108 (8) 
111 سام ,811 .م .م0 نراه37آ (9) 

8 10 ,138 .م ,1/585 , عم1أة8 
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أيضاً كان التاريخ يدون أحياناً بالسطر الثانى من كتابات مركز الظهر ؛ مثلما جاء على 
دينار باسم "الناصر محمد" ضرب دمشق سنة 76 ه. 27 والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة. 

كما كان يحتل التاريخ أحياناً أخرى مكاناً بارزاً ضمن الكتابات المركزية فى مركز الظهر 
تنا اجاة على تدينان بلس "الظامن اريرس" + ودودار لخن راسم "اناستن مسحمة' + وقد كون على 
فلس باسم "عماد الدين إسماعيل» ضرب دمشق سئة 747 ه ().أيضا دون فى نفس المكان 
على درهم باسم 'المظفر حاجى" سئة 741 ه (بدون دار ضرب)!)»؛ كما سجله "الأشرف 
شعبان الثانى" فى مركز الظهر على النقود النحاسية!”. 

ويمكن استخلاص نتيجة مهمة من خلال- سرد الأمثلة التى دون عليها التاريخ فى مركز 
الوجه؛ وهى أنها كانت أكثر انتشاراً على النقود الفضية والنحاسية » منها عن التى سجلت على 
النقود الذهبية التى سكها سلاطين المماليك البحرية »وربما كان السبب فى ذلك هو ازدحام مركز 
وجه النقود الذهبية بالعديد من النصوص المختلفة» والتى حرص المماليك على اثباتها على 
نقودهم الرئيسية . 

وكان تاريخ الضرب يسجل أحياناً ‏ كما سبق - أسفل كتابات الظهرل2» وأحياناً أخرى 
كان يدون رقم الأحاد من تاريخ الضرب أعلى-كتابات الظهرء أما رقمى العشرات والمئات فكانا 
يسجلان أسفل الكتابات نفسها » كما كان يرد على بعض النماذج رقمى الآحاد والعشرات » 
بكتابات الظهر ؛ ورقم المئات من تاريخ السك أسفلها. 
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-_- أنظر عله : : ,5 ,184 ,182,183 ,181 5ه]8 ,139.م ,705185 ,88108 ١‏ 
1 ,210.6 ,342,م رتاعقه81 (1) 
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وقد جاء التاريخ مسجلا بهذه الطريقة على دينار باسم 'الناصر محمد" ضرب طرابلس 
سنةكالا/اه(١/,‏ كما دون بنفس الأسلوب على دينار ضرب القاهرة سنة؟4/ا ه), بأاسسم 
'شهاب الدين أحمد"؛.فدون على دينار ضرب القاهرة مؤرخ بسنة 755 ه١")‏ باسم الصالح 
عماد الدين إسماعيل » وعلى دينار ضرب القاهرة سنة 765 ه/') باسم "الناصر حسن" » 
وعلى دينار ضرب القاهرة باسم 'المظفر حاجى' سنة 57 ه(؛ كما دون التاريخ بنفس 
المكان وبنفس الأسلوب على دنائير باسم "الأشرف شعبان الثانى". ضرب القاهرة سنوات: 54 
ملاءره؟لار ثأالاه. 


أيضا دون التاريخ بنفس الطريقةعلى منائير باسم "الأشرف شعبان" ضرب الاسكندرية 
مؤرخة سئة 755 ه 755 و 7617 ه.! ودنائير أخرى لنفس السلطان طبربت بدمشق فى 
سنوات: الالاو الالو #/ال/ا هل" , 


ويتضح من خلال عرض نماذج من نقود بعض سلاطين المماليك أن التاريخ كان 
مسجلا على هذه النقود » وهو تاريخ الضرب الهجرى بالسنوات ‏ أى سنة الضرب فقط ‏ 
دون أن تنقش بعده كلمة تميز نوع التاريخ » غر أنه توجد املاج ليلة من القود » كان يسجل 
عه با هريها بكنه وشيم نوع التقويم المدون به التاريخ مثل كلمة "هجرى" أو كلمة 
من الهجرة" أو عبارة "مرخ الهجرة النبوية"(). 


10.2 ,51/10 (1) 
,198 ,143.م ,11515 ,82105 
04 .م0 ,طاغةه:8 (2) 
.10.264 ,5.167 ,15185 ,82108 
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,م0 ,أ390آ (4) 
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0.010 ,110 - 7106 ,82/16 (7) 
410,1 ,810.40 ,210 .م ,81585 , وماة8 (8) 


(9) رأفت النبراوى : المرجع السابق » ص 17؟؟, ْ 
420,4 419 0م ,85 115 ,83108 - ,7 1,576 576 ,78103 , 8110 


فمثلا سجلت كلمة "هجرية" بعد التاريخ على دينار باسم الظاهر بيبرس» ضرب بالقاهرة 
سنة 70 ه١‏ بكتابات هامش الوجه بصيغة': "... بالقاهرة فى سنة ستين وستماية هجرية'. 
كما وردت كلمة "هجرية"' أيضا بعد تاريخ الضرب فى هامش ظهر الدينار7 'بدون ذكر اسم دار 
الضرب؛ كما لم يرد عليه من تاريخ ضربه إلا رقمى العشرات والمئات» وهما 'ستين وستمائة" 
تليها كلمة هجرية وربما يكون التاريخ هو سة 570 ه فقط » ومن المحتمل أن يكون رقم 
الآحاد قد فقدء وفى هذه الحالة فإن تاريخ الضرب يتراوح ما بين سنتى 25571 155ه(". 
كذلك نجد أن كلمة "من الهجرة" بعد رقم المئات من تاريخ الضرب وهو سسبعمائة ؛ وردت 
بالسطرالأخير بكتابات وجه دنائير ضرب القاهرة سنوات: ٠5اه»؛‏ و١الاه‏ و7615 ه). 

كما سجلت عبارة "من الهجرة النبوية" بعد رقم المئات من تاريخ الضربء بها مش وجه 
دينار باسم الأشرف خليل بن قلاوون ضرب ثغر الاسكندرية سنة 55٠‏ ه(")؛ وهى صيغة 
نادرة من الصيغ التى استخدمت لتميز التاريخ الهجرى عن التاريخ الميلادى على النقود. 

ويرجع الأستاذ الدكتور رأفت النبراوى السبب فى قلة تسجيل كلمة "هجرية" أو "من 
الهجرة' أو "من الهجرة النبوية" بعد تاريخ الضرب ككل النقود المملوكية » لتمبيز نوع التازيخ 
عليها ٠‏ إلا أن التاريخ الذى ورد على هذه النقود » قد دون حسب التقويم الذى اتخذه وسار عليه 
المسلمون؛ لذلك لم يكن هناك ضرورة إلى تسّجيل ما يميز التاريخ » والدليل على ذلك » أن 
نماذج النقود التى جاءت عليها كلمة 'هجرية" أو "من الهجر"' أو 'من الهجرة النبوية" تعد قليلة 


5 ,2.88 ,1451815 ,28108 - 5 00خ ,01/5 رق8816- 157 بأ1لاه51 (1) 
مجموعة جمعية النمياث 4315 . 708 30 ,م0 ,أه370آ (2) 
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جداً » إذا ما قورنت بأعداد النقود المملوكية التى وصلتنا » لأن السائد على هذه النقود هو تدوين 
تاريخ سكها دون إلحاقه بكلمة تميز نوع التاريخ!". 
ثانياً : تسجيل تاريخ الضرب مشتملاً على اسم الشهر والسنة التى ضرب فيها النقد: 
جاءت على بعض النقود الذهبية والفضية الإسلامية اسم الشهر الذى ضربت فيه » يليه 

سئة الضرب بالحروف العربية » وأسماء الشهور العربية التى وردت على النقود هى : محرم ؛ 
صفر » ربيع الأول » ربيع الثانى ؛ جمادى الأولى » جمادى الآخر ». رجب » شعبان » رمضان 
؛اقنوال »اذى القعدة كن الحجة :وحن كل الشنهون العربية الأفى عشن شهرا: 

ويعد أول ضرب لهذا النوع من النقود. المدون عليها تاريخ سكه بالشهر العربى والسنة 
الهجرية ذلك الذى تم ضربه فى عهد الدولة الفاطمية» ويبدو أن الفاطميين؛ قد اقتصروا فى 
تسجيل هذا النوع من التاريخ على النقود الذهبية فقط » وهى الدنانير وأرباعها(". | 

ولم يقتضر ضرب هذا النوع من النقود المسجل عليها التاريخ بالشهور والسنين على 
الفاطميين» بل شاركهم فى ذلك سلاطين المماليك البحرية والجراكسة أيضأء ومن المرات 
المبكرة التى استخدمت فيها هذه الطريقة فى تسجيل تاريخ السك على النقود المملوكية؛ ما سجل 
بكتابات هامش وجه درهم باسم 'الظاهر بيبرس" ضرب دمشق سنة 5575 هأ)؛ وجاء تاريخه 
مسجلاً بصيغة "ضرب بدمشق المحروسة بذى القعدة سنة ست أو ستين وستماية". 

كما سجلت أيضاً على درهم آخر ضرب دمشق مؤرخ سنة 5517 هأ')؛ بصيغة "... 
فى صفر سنة سبع وستين وستماية » وعلى درهم آخر سنة 117 ه'(بدون تاريخ أو دار 
ضرب) بصيغة "... المحروسة بجمادى الآخر سنة سبع وستين وستماية"؛ وورد على درهم آخر 


)١(‏ رأفت النبراوى : المرجع السابق » ص8؟؟. 
. (١؟)‏ المرجع نفسه » ص١1؟.‏ | ْ 
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بدون دار ضرب بصيعغة: "... فى صفر سئة تسع وستين وستماية"» وآخر بصيغة 'بجمادى 
الأول سنة تسع وستين وستماية"» وآخر بصيغة؛ ".. فى رجب سنة تسع وستين وستماية(". 
ومن سلاطين المماليك البحرية الذين ضربوا هذا النوع من النقود الذى يحمل تاريخ 

سكه بالشهور والسنوات؛ السلطان "المظفر سيف الدين حاجى الأول" » حيث ضرب درهم مؤرخ 
سنة 41/ا ه»ء "بدون ذكر اسم دار الضرب" وبصيغة: "... شوال سنة سبع وأربعين" ٠‏ وهذا 
الدرهم من حيث طراز الكتابة يشبه الدراهم التى كانت تضرب بدمشق فى تلك الفترة الزمنية. 
مدن الضرب : ٠‏ 

تعد دراسة الدور التى ضربت فيها النقودء المملوكة فى العصر البحرى فى غاية الأهمية» 
ذلك لأنها يمكن أن تحدد المساحة المكانية التى ضرب وانتشر فيها هذا النوع من النقودا") 
وبالتالى يمكن تحديد 'الأماكن التى سيطرت عليها الدولة المملوكية والتى فرضت سيادتها عليها. 

ويمكن القول بأن دار الضرب هى الدار التى كانت تسك فيها المسكوكات؛ حيث كان 
المال يضرب للسلطان بما يجتمع له من التبر وخلاصة الزيوف ؛ وكانت هذه الدار على قدر 
كبير من الأهمية لما يخلان فيها من سبائك ذهبية ونحاسية فى خزائنها » لذلك كانت تخضع 
لإشراف الخليفة أو الملك أو السلطان بشكل مباشر("؛ لذا تبعت دار الضرب لديوان الضرب 
بمباشرة قاضى القضاة وبإشراف ديوان النظر العام » وقد أطلق على دار الضرب أيضاً أسم دار 
العيار » لأنها الدار التى تعتنى عناية خاصة بوزن الذهب والفضة وزنأ مدققاًء.وكان يحفظ فيها 
الموازين والمكاييل!". 


151" سامح فهمى : المرجع السابق ؛ ص45؛ ؛ رقم‎ )١( 
,81ص متتقع., 181 , متاح‎ 80.2703 ْ 
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() عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى » الطبعة الثانية ؛ دار 
المشرق ؛المطبعة الكاثوليكية ؛ بيروت ؛ 541١م‏ » ص ١7؟.‏ 
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ومن هنا نجد أن دار الضرب كانت على قدر كبير من الأهمية والخطورة ؛ وذلك لما 
تناط بها من مسئوليات وأعباء كبيرة؛ باعتبارها مورداً رئيسياً من موارد الدولة لما تقوم به من 
أعمال السك ؛ وتنظيم التعامل بالمسكوكات بين المورد والتاجر والدولة('). 


وقد أدرك سلاطين المماليك تلك الأهمية الكبيرة التى تحظى بها دور الضرب؛ لذلك 
حرصوا على سلامة المسكوكات منذ بداية صبنعها » بحيث تكون على قدر كبير من الاتقان 
والجودة. 

ويذكر بالوج "88108" أن سلاطين المماليك البحرية لم يستخدموا سوى ستة دور 
لضرب تقودهم المختلفة » منها دارى ضرب القاهرة والاسكندرية بمصر وأربعة دور بالشام : 
وهى دمشق وحلب وحماه وطرابلس!". 

وسوف أقوم بدراسة دور الضرب هذه » كل منها على حدة ؛ لمعرفة أهمية كل دار منها 
وكيفية تسجيل اسم دار الضرب على النقود » وذلك على النحو التالى : 
أولاً : القاهرة : 


القاهرة أو القاهرة المحروسة » كما كانت تنقش على النقود » وكانت دار ضرب القاهرة 
أهم دار ضرب فى دولة المماليك بفترتيها البحرى والجركسى ؛ والتى ظلت تصدر تقوداً منذ 
بداية عصر المماليك حتى نهايته » وعلى طول .هذه الفترة » كانت إصدارائها الرئيسية هى النقود 
الذهبية» ولكنها أيضاً أصدرت النقود الفضية إلا أنه لم يعرف من إصداراتها النحاسية ما هو 
مؤرخ قبل عصر 'المظفر قطز" سنة 554 ه(". 


)0 خلف فارس الطراونة : المسنكوكات الأيوبية فى ضوء مجموعات الأثار الأردئى » مخطوط رسالة 
دكتوراه غير منشورة » كلية الآثار » جامعة القاهرة ؛ 544١م‏ ؛ ص٠‏ 4. 

.0 ,1/5155 , 83108 (2) 
(؟) وإذا رجعنا إلى العصر الفاطمى ؛ وهو الغصر الذى بنيت فيه القاهرة سنة (54 ه / 158م)؛ نجد أنه 
لم يذكر صراحة اسم "القاهرة" على النقود الفاطمية » وظلت “مصر" تدون على التقود حتى ظهرت لمرة واحدة 
"القاهرة المحروسة" سئة 54 ه. ولم يرد اسم القاهرة بهذه المبيغة: ' القاهرة المحروسة ' فى أى مرجع 
قديم: ولكن ستائلى لين بول واددم - هآ ذكرها بهذه الصيغة اعتماداً على الثقد المؤرخ سنة 514 ه 
والسابق ذكره. انظر ؛ محمد أبو الفرج العش : المرجغ السابق » ص 118. 


هذا بالنسبة لإصدارات هذه الدار من النقود فى العصر المملوكى؛ أما من حيث أسلوب 
تسجيل اسمها على النقودء فقد تراوح ذكرها ما بين "القاهرة" و"القاهرة المحروسة" على نقود 
المماليك البحرية. 
وحملت نقود المماليك البحرية اسم دار ضرب "القاهرة المحروسة"؛ فجاءت بهذه الصيغة 
على دينار باسم الأشرف خليل يحمل تاريخ سنة 55٠‏ ه١("‏ »و على دينار آخر مؤرخ بسنة 
50 !)ايها عاوة: تفلن ييتان ميد الناصين كيه شرن بقة 139 رامق 
الوجه » وكذلك على دينارضرب آخر بنفس المكان 'مفقود التاريخ"7) كما سجلها 'حاجى الأول' 
بهامش وجه دينار ضرب سنة ا4 لاه" . | 


وسجل اسم دار ضرب القاهرة بصيغ أخرى منها: 'القاهرة" أو 'بالقاهر" » حيث وصل 
إلينا على كل النقود التى ضربها سلاطين المماليك بهذه الدار") » سواء كانت هذه النقود ذهبية أم 
فضية » أما النقود النحاسية فأول ما وصل الينا منها ومسجل عليه اسم دار ضرب القاهرة» هو 
فلس باسم' المظفر قطز" ضرب سنة 558ه/" و سّجل ذلك بهامش الوجه؛ كذلك جاءت 
بكتابات هامش فلس سنة 174" ه32"), باسم" المنصور قلاوون" ثم على نقود ابنه' الناصر محمد" 
النحاسية؛ منها فلس مؤرخ بسنة 7٠١١‏ هأ")؛ وعلى فلس آخر سنة ١٠/ا‏ ه.!'". 


.6 ,84 ,00.50 ,25185 , 8108 عد 
2 .820 ,120 .م ,رقطذال/ا , عماة8 (1) 
3 .80 ,120,م ,115185 , 82108 (2) 

03( 8110. 

1320.م ,10585 , عماوظ 
.0 80.502 ,ملاظ ()4ن) 

.5 .810 ,أ .م0 هناها 
.0 546 .110 ,83/10 (5) 

210.669 ,0.1 ,29701ا 


)0 أنظر عنها : .5 ,رع210ة8 


(1) مجموعة جمعية النمياث الأمريكية 4315. ,6 ,84 .م ,815155 , 82108 
: .140 ,ول ,119.م ,1/585 ,عماة8 (8) 
77 (9) 
810.4 .م0 ,المآ 
2 .80 ,152 .م ,1/1583 روماه8 
242 .819 ,56! .م ,8/1585 , عهاة8 (10) 


١1 


وظلت تحمل الفلوس التى ضربها سلاطين المماليك البحرية أسم دار ضرب "القاهرة" 3 حتى 
نهاية دولة المماليك البحرية. 
ثانيا : الإسكندرية؛ 

اكور ار فشررت» الاكتكووة :يقرو بامفى طتيري: النقوة "القوار كن دج وززكا قاين ضيقن 
السلطان "عز الدين أيبك" حسب ما يتضح مما ودسلنا من أمثلة ابتداء من عام 17554 ه »ء وقد 
استمرت تضرب النقود الذهبية حتى عام 17م ه»ء فى عصر السلطان "المؤيد شد شيخ المحمودى”" 
كما قامت بضرب الفلوس النحاسية منذ عصر السلطان ا وحتى عام 
7ه فى فترة سلطنة "الناصر فرج بن برقوق" » ومن الواضح أنها لم تضرب دراهم 
5 0 

و لوحظ أن هذه الدار 'كائت ذات طابع خاص ؛ فتحكمت فى إصداراتها عدة عوامل منها 
قوة التبادل التجارى بين الاسكندرية وغيرها من البلاد » كما أشرف فيها دعاوى المقاطعة التى 
بثثها القوى الصليبية ضد مصر. 

ا اسم دار ضرب الاسكندرية على إصدارتها من النقود الذهبية والنحاسية بعدة صيغ 

مختلفة وبطرق متنوعة » إذ كتب فى بداية الأمر 0 بة" 
أو 'بالسكندرية' أو 'سكندرية" أو 'اسكندرية" أو 'ثغر الاسكندرية(". 

وعلى الرغم من التشابه الواضح بين إصدارات هذه الدار وغيرها من دور الضرب ٠‏ إلا 
أن إصدارات هذه الدار قد انفردت ببعض الخصائص التى تميز إصداراتها النقدية عن غيرها 


من إصدارات الدور الأخرى. 


)١(‏ سهام مهدى : المرجع السابق ؛ ص". 
نشر بالوج درهماً محفوظاً فى جمعية النميات الأمريكية 42/5 »على أن قراءته 'بالاسكندرية"؛ 
ضتا تنا أنه لا يظهر مكان الضرب أو ما 
يدل على أنه اسم الاسكندرية . 
عنه أنظر: .8 .0ل3 ,116 .م ,915835 , هماو8 , 
5 ,7/5155 , 83108 


)1( سهام مهدى : المرجع نفسه ؛ ص 148 ؟. 


وأهم هذه الخصائص أن دنانيرها تميزت بأنها كبيرة الحجم عن دنائير ضرب القاهرة 
وجاء ذلك واضحاً على دنانير "المظفر قطز" » وفى عصر "لظاهر بيبرس" تنوعت من جيث 
الشكل والكتابات المسجلة عليها » فمنذ سنة 5153 ه انفردت دار ضرب الاسكندرية بتسجيل 
اسم دار الضربء فى صدر الكتابات المركزية » فضلاً عن تسجيله فى كتابات هامش الظهر(". 

ومن المرجح أن دار ضرب الاسكندرية قد نشطت فى عصر السلطان 'بركة خان بن 
بيبرس" حيث أن كل ما غثر عليه من دنانيره.ضرب فى الاسكندرية؛ وكانت هذه الدار البادئة 
فى وصف الدينار 'بالمبارك" فى عصره ؛ على حين لم يبدأ هذا الوضف بدار ضرب القاهرة إلا 
فى عصر السلطان المنصور" قلاوون" (. 

وفى عصز السلطان "المنصور قلاوون" انفردت الدار بالرجوع إلى تسجيل اسمها فى 
هامش الظهر فقط » مع أن الدور الأخرى كانت قد بدأت فى تسجيل اسمها فى صدر كتابات 
مركز الظهر؛ مثلما كان الأمر فى عصر' الظاهر بيبرس" وابنه 'بركة خان' (). 

ومن جهة أخرى فقد اقتصرت دار ضرب الاسكندرية على إنتاج دنائير ذات إطار 
مفصص حول الكتابات المركزية» مع أن دار ضرب القاهرة أصدرت نفس الطراز بالإضافة 
إلى طرز أخرى بإطار من حلقتين مزدوجتين. 

كما استمرت دار ضرب الاسكندرية فى ضرب الدنانير ذات الكتابات المركزية » وحولها 
كثابة هامشية حتى سنة 47/ ه » كما جاء فى دينار السلطان 'شهاب الدين أحمد" » بعكس دار 
ضرب القاهرة التى بدأ يتوقف منها ضرب الدنانير ذات الكتابة الهامشية منذ سئة 4 فنت و 
فى فترة حكم "الناصر محمد بن قلاوون ' الثالثة!"). ْ 


)0( سهام مهدى :المرجع السابق » ص9؟. أنظر. 0 
ش .34,38 .710 ,89 ,88 .م ,745855 , 88108 


م( سهام مهدى ؛ المرجع نفسه ؛ ص 539. 


أنظر عن إصدارات القاهرة 7 ,810.116 .م ,148583 ,عملةظ 
وعن إصدارات الاسكلدرية ,10 ,118 .2810 .م ,815155 روملة8 
للها سهام مهدى : المرجع نفسه؛ ص 11. 
.5 2110,498 - 67 .110 ,137.م ,81585 روماة8 () ' 
6 .20 , 00.0 *01/ا3رآ 


كذلك تميزت إصدارات دار ضرب الاسكندرية من النقود النحاسية» والتى كان من أهم 
خصائصها هو ذلك الإهمال الملاحظ فى ضرب الفلوس» منذ عصر" السلطان الكامل شعبان '". 
من حيث عدم الاستدارة وعدم اكتمال نصوص الفلس ؛ نظراً لصغر حجمه غن القالب7). إلا 
أن هذه الفلوس بالرغم من صغرها عن القالب ؛ كانت كبيرة الحجم » وغير منتظمة الشكل؛ ولم 
يراع فى كتاباتها أن تكون منتظمة فى أسطر أفقية ؛ وأحيانا تحاط كتابات الظهر بشكل نجمى. 

أما إذا حاولنا تتبع الصيغ التى دونت بها اسم دار الضرب على النقود المضروبة 
بالاسكندرية فنجدها كالتالى : 


: بالاسكندرية‎ -١ 

دونت هكذا على دنانير باسم الظاهر بيبرس مؤرخة بسنوات: 565 و5500 و 75لاو 
4 5555 و58" و١51ه‏ ء وعلى نقود ابنه السعيد بركة خان فوردت بهامش ظهر دينار 
مؤرخ بسنة 515 ه ء كما دونت وعلى دنانير الناصر حسن جاءت بنفس الصصسيغة 
(بالاسكندرية) والمضروبة من سنة 55 ه إلى سنة 754 ه » كما سجلت أيضأعلى دنائير 
السلطان "المنصور صلاح الدين محمد " » والمضروبة فى سنتى: 557 و 554 ه ؛ وجاءت 
أيضاً على دنانير" الأشرف شعبان بن حسين" ؛'المضروبة من سنة 715 إلىسنة /510/اه.(") 

كذلك نقشت بنفس الصيغة على الفلوس النحاسية المملوكية » من ذلك فلوس " المنصور 
علاء الدين على بن شعبان" وفلوس " الصالح حاجى بن شعبان" عام 8١‏ هف. 


" - باسكندرية : 
جاءت هذه الصيغة على النقود الذهبية المبكرة ألتى ضربها المماليك البحرية »فنفشت 


بدينار باسم "المعز أيبك' مؤرخ بسنة 554 ه » كذلك جاءت على دنائير باسم "المنصور نور 
الدين على بن أيبك" ٠‏ مؤرخة بسنتى: 505 و 5517ه (') كذلك على دينار باسم 'المظفر قطز' 


لل سهام مهدى : المرجع السابق ص 14. 


)3( المرجع نفسه )ص 116 
1 ,10,34 ,89 ,88 .م ,14585 , 88108 (3). 


١168 


عام 54 هاوق كذلك على دينار بأسم "الظاهر بيبرس" سنة ٠51"'ه‏ قل يضما على ديئار 
باسم "المنتصور قلاوون" بعد عام 5١‏ ه. 
”- بالسكندرية : 


١ 


دونت بهذه الطريقة على دنائير "الظاهر بيبرس" المضروبة سنتى: 557 ولا5" هاء 
كما جاءت على دنانير "شهاب الدين أحمد" المضروبة سنة 49/ا ه. 


كما نقشت على الفلوس المملوكية أيضاً » منها فلس باسم "الصالح حاجى بن شعبان' : 
ضرب فى سنة 17817 ه فى فترة حكمه الأولى. 
؛ - سكندرية أو بسكندرية : 


نقش اسم دار ضرب الاسكندرية بهذا الشكل على النقود الذهبية التى ضربت بها فى 
عصر الدولة المفلوكية البحرية؛ منها ما ضربه 'المنصور قلاوون" سنة 545ه١'؛‏ كما دونت 
على دينار باسم 'شهاب الدين أحمد" ضرب سنة 747 ه » ودينار آخر باسم "المنصور صلاح 
الدين حاجى بن شعبان" ضرب سنة ١3لا‏ ه. 


أيضاً سجلت بهذه الصيغة على النقود النحاسية » فدونت بمركز ظهر فلس باسم "الصالح 
حاجى بن شعبان'ضرب سنة 787 ه ؛ وأآخر-ضرب سنة 5 شه. 


ه- بثغر الاسكندرية : 

جاءت هذه الصيغة على دينار باسم 'الأشرّف خارل سروت اسل 117 هك 
5 - بشغر الاسكندرية المحروسة : 

ستُجلت على دينار 5 "الأشرف خليل" 50-7 سنة 15١‏ ه. 
/ا- اسكندرية : 


دونت على فلس نحاس باسم الصالح حاجى. (فاقد تاريخ الضرب). 


."94 سهام مهدى : المرجع السابق » ص‎ )١( 


ل 


كالثاً : دمشق : 

تأتى دار ضرب دمشق » ضمن أهم دور الضرب المملوكية ؛ خاصة ضرب النقود 
الذهبية » أما الفضية والنحاسية » فقد بدأت فى إصداراتها منذ عصر "الظاهر بيبرس" » وظلت 
تصدر هذه الدار كميات كبيرة من النقود بأنواعها ؛ حتى نهاية العصر المملوكى . 

هذا وقد سجل اسم دار ضرب دمشق على النقود بصيغ مختلفة » منها دمشق » وبدمشق » 
ودمشق المحروسة. 
١‏ - دمشق : 

سجلت بهذه الصيغة على النقود التى ضربها السلطان "عماد الدين إسماعيل" » فجاءت على 
دينار باسمه مؤرخ سنة 44 ه كما وردت على دينار باسم السلطان حاجى (الأول) ضرب 
سنةٌ /ا4/ا قن وحاة هكذا 'دمشق" على دينار ياسم "الناصر حسن' ضرب سئة 45 ه. 


0000 


؟ - بدمشق : 

جاءت على نقود الظاهر بيبرس بهذه الصيغة » حيث نقشت على دينار فاقد لتاريخ سكه 
وسجلت أيضاً بهذه الصيغة على نقود بركة خان وسلامش أبناء الظاهر بيبرس. 
*- دمشق المحروسة : 

سجلها الأشرف خليل على نقوده الذهبية » فنقشت بهامش وجه دينار مؤرخ سنة 
هع كما سجلها زين الدين كتبغا فجاعت بهامش وجه دينار ضرب سنة 156 ه ؛ 
ودونت على دينار بأسم الناصر محمد (فاقد لتاريخ سكه) . 

ولكن هذه المرة سنُجلت مكررة مرتين » المرة الأولى جاءت بالسطرين الأول والأخير من 
كتابات مركز الوجه؛ والثائية جاءت بهامش الظهر ؛ كما جاعت بهذه الصيغة بهامش ظهر دينار 
آخر ضرب سنة ١١لا‏ ه. 

5 

ولكن مما' يلفت الانتباه أن تكرار تسجيل اسم دار الضرب دمشق على النقد الواحد ؛ 
أصبح سمة مميزة لنقود الناصر محمد بن قلاوون فى تلك المدينة » فقد سجل مكررا مرات 
كثيرة » فنجد ذلك مسجلا على دينار ضرب سنة 7١7‏ ه ؛ مرة بهامش الوجه بصيغة "'دمشق 


المحروسة" والآخرة بهامش الظهر بصيغة 'بدمشق". 


وقد سُجلت دار الضرب 'بدمشق المحروسة" على نقود الناصر حسن الفضية » فجاءعت 
بهامش الوجه على درهم ضرب سنة 1٠١‏ ه. 

وبذلك نكون قد انتهينا من العرض للمضامين المختلفة التى دونت على النقود المملوكية 
فى العصر البحرى :ولاحظنا مدى تنوعها واختلاف المضامين التى سجلت عليها . 


١ 


الفصل الثاله 


حضفون الكتايات علي التحوم المعدنية 


كان العصر المملوكى بصفة عامة عصراً ذهبياً فى الصناعات والفنون المختلفة بمصرء 
وهناك عوامل متعددة كانت وراء هذا الازدهار الفنى » منها ما عرف عن سلاطين المماليك من 
رغبة فى تشييد العمائر الكثيرة كالمساجد والمدارس7". 

وقد ساعد ارتباط معظم المنتجات الفنية بطبيعة الحكام على توخى الفنانين والصناع 
للدقة والاتفان فى صنعها وزخرفتها » فضلاً عن ارتباط كثير من المنتجات بالمساجد والمدارس 
كان يضاعف من عناية الفنان بمنتجاته وحرصه على أن تكون ملائمة لوضعها فى هذه 
المؤسسات الدينية. 

وكان لوفرة الصناع الأكفاء بمصر فى عصر المماليك أثرها فى ازدهار الفنون 
والصناعات المختلفة وقد ساعد على هذه الوفرة هجرة كثيرا من الصناع من إيران والعراق 
والشام إلى مصر بعد هجمات المغول المتكررة على بلدائهم فى حوالى منتصف القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى وتخريبهم لها » مما دفع هؤلاء الصناع إلى الهجرة إلى مصر 
حيث زاولوا أعمالهم فى رحابها الآمن من خطر المغول. 

وكان الإقبال على المنتجات والتحف المعدنية كثيراً جدأ فى العصر المملوكى ٠‏ وقد 
وصلت إلينا من هذا العصر أبواب وثريات وكراسى وصناديق ومقلمات وطسوت وشمعدانات 
ومرايا ... » وغيرها مما يستعمل فيه مختلف الأساليب الفنية فى زخرفة المعادن من تكفيت 
بالفضة والذهب وحفر وتخريم!". ش 

وحرص الفنان المملوكى على تسجيل الكتابات ذات المضامين المختلفة » مثل أسم 
صاحب التحفة وتاريخ الصناعة؛ كذلك التبرك ببعض الآيات القرآنية أو العبارات الدعائية 
وتسجيلها فى صورة نصوص بأشكال مختلفة » وهى كتابات ذات غرض تسجيلى ليس ذلك فقط 
بل كانت ذات غرض زخرفى أيضاً. وساعد على ذلك طبيعة الكتابة نفسها. حيث أخذ الفنان 
المسلم يدرك ما فى حروف لغته ما يصلح لأن يكون انا لزكارت خدلة شيا ممع شكة 
لتطوره والارتقاء فى رؤوس الحروف وسيقانها وأقواسها ومداتها وخطوطها الرأسية والأفقية!"". 

وتضمنت الكتابات التى وردث على التحف المعدنية فى الفترة موضوع الدراسة كثيرا 
من الكتابات التسجيلية سواء كانت ألقاب وأسماء وأصحاب التحف » بالإضافة إلى التوارخ 


,١6ص‎ » حسين عليوة : المرجع السابق‎ )١( 
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ومكان الصنع ؛ والتى تشابهث مع بعضها على كل من النقود والتحف المعدنية فى كثير من 
الأحيان.كما اشتملت تلك المضامين على العديد من الكتابات الدعائية لصاحب هذه التحف المعدنية » 
فصلا عن الكتابات الديلية + للتى كانت من أكثشر المضامين الث شاعت على كل من النقوة والمعادن 
ف ىالعصر المملوكى البحرى.وسنتناول تلك المضامين المختلفة كما يلى: 


أولاً الكتابات التسجيلية 
أس الألقاب: 
الأشرف 

بن اايالقاق ريده والحالة لذن لدتو لاون لوزي لالد عرد طون الراك عن 
تسجيل هذا اللقب على ما صنع لهم من التحف المعدنية المتنوعة والمتعددة » واتخذ السلطان " خليل بن 
المنصور قلاوون " 59-5491 ه//90١1798-1م‏ ) لقب " الأشرف " على التحف المعدنية 
التى صّنعت له . ومن أمثلة ذلك ما جاء على شمعدان من النحاس المكفت بالفضة ) . وجاء لقب " 
الأشرف " ضمن القابه التى ستجلت بصيغة " مولانا السلطان الأعظم الملك الأشرف العالم الغادل 
المجاهد صلاح الدنيا والدين ناصر الملة المحمدية محى الدولة العباسية ' » أيضا سجل الأشرف خليل 
لقب ' الأشرف " على زبدية من النحاس المكفت بالذهب والفضة 7 ( لوحة 4 ) . 


وكان السلطان " شعبان بن حسين ' من السلاطين الذين تلقبوا بلقب " الأشرف " على ما صنع لهم مسن 
التحف المعدنية » حيث سجل لقب " الأشرف ' ضمن ألقابه التى سجلت على مفتاح من البرونز المكفت 
بالفضة ) ( لوحة 15 ) وجاءت بصيغة ' مولانا السلطان الملك الأشرف " .أيضا سجل السلطان " 
الأشرف شعبان " لقب الأشرف على شمعدان من النحاس محفوظ بمتحف الفن الإسلامى » وجاءت 


بصيغة : " عز لمولانا السلطان الملك الأشرف ناصر الدنيا والدين - شعبان - عز نصره". و " 
عز لمولانا السلطان 5 
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حسام الدنيا والدين ا 

من الألقاب السلطانية التى تلقب بها السلطان " لاجين ' على تحفه المعدنية » حيث سجله على 
شمعدان من النحاس المكفت (') ( لوحة 558 ) . وجاء هذا اللقب ' حسام الدنيا والدين ' ضمن ألقابه على 
هذا الشمعدان بصيغة: ' مما عمل برسم الجامع المعمور, ببقاء سيد ملوك المسلمين مولانا السلطان الملك 
. المنصور حسام الدنيا والدين أبى عبد الله . لاجين - الذى تقرب به إلى الله تع(كذا) بعمارته )١(‏ 
المعروف بابن طولون (2) تقبل الله منه ذلك وأحسن إليه فى الدنيا والآأخرة وجعله فى صسحائف 
حسناته". 

كما تلقب السلطان " لاجين " بلقب " حسام الدنيا والدين ' على طاسة من النحاس 7') (لوحة 55 ) 

ثفذت كتاباتها بطريقة الحفر » وجاءت هذه الكتابات بهميغة: " سيد ملوك المسلمين مولانا السلطان الملك 
المنصور حسام الدنيا والدين أبو عبد الله لاجين " . 
ركن الدنيا والدين ٠‏ 

من الألقاب المضافة إلى الدين » وقد أطلق على الظاهر بيبرس الذى نقشه على النقود والتحف 
المعدنية التى صّنغت من أجله » تبعا لقاعدة إطلاق"مثل هذه الألقاب على سلاطين المماليك البحرية9) 2 
فسجل السلطان " الظاهر بيبرس ' لقب " ركن الدنيا والدين " على ثريا من النحاس المكفت بالفضة ؛) , 
ضمن القابه التى جاءت بصيغة: " مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس " . 
كذلك سسُّجل لقب ' ركن الدنيا والدين " على طاسة من النحاس الأصفر 9©»؛ باسم الظاهر بيبرس ضمن 
ألقابه التى جاءت فى عدة أسطر كتابية تحيط بالحافة العليا للطاسة (لوحة 4١‏ ) 
زين الدين ٠‏ 

من الألقاب الرفيعة التى وردت فى العصر المملوكى البحرى » وقد تلقب السلطان "كتبغا " 
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بلقب " زين الدين ' ضمن ألقابه الكثيرة والمتنوعة التى سجلها على التحف المعدنية والتى وصلنا منها 
رقبة شمعدان من النحاس المكفت بالفضة (') ( لوحة 54 ) » حيث سجل عليها ألقابه بصيغة: " المقر 
العالى المولوى الزينى زين الدين - كتبغا - المنصورى الأشرفى ' . 

كما سجلت نفس الألقاب السابقة للسلطان " كتبها ' » على قاعدة شمعدان من النحاس المكفدت 
بالفضة () » ومن ضمن هذه الألقاب لقب " زين الدين '»الذى جاء ضمنها بصيغة: ' المقر العالى 
المولوى الأميرى الكبيرى الغازى المجاهدى العادلي الزينى زين الدين كتبغا المنصورى الأشرفى " 
السعيد . 

لقب السعيد من الألقاب التى تجرى مجرى التفاؤل » و تلقب بهذا اللقب السلطان ' بركة خان " 
بو للسلقلا "الظاهن بييرسن"» وجاء: ها لفك لإزكة تخان ‏ صديق” اتات “يفى الذرم اشرق" الذلله القنة 
اضيف إلى كل ما جاء من ألقاب " ياء النسبه "» وذلك على مبخرة من النحاس المكفت بالفضة 9 
بصيغة:" بدر الدين بيسرى الظاهرى السعيدى الشمسى المنصورى البدرى " 
وياء النسبة هنا تعنى نسبة 'بدر الدين بيسرى" إلى السلطان الظاهر بيبرس . وأشار إلى ذلك من خلال 
لقب " الظاهرى " ؛ كما تشير أيضا إلى انتسابه إلى السلطان " السعيد بركه خان " من خلال لقب 
السعيدى . هذا ولم يعثر على أى تحف معدنية تخص السلظان ' السعيد بركه خان ' 
السلطان ْ 

اتخذ معظم السلاطين المماليك البحرية لقب " السلطان '؛ بداية من السلطان " الظاهر بيبرس " 
عقب إحياء الخلافة العباسية فى مصر منذ أن أخذ التاويض الشرعى من الخليفة العباسى بتثبيئته فى 
مركزه؛ كما أعطاه خلعة السلطئة فى الثالث عشر من رجب سنة 5505 ه/1710١م؛‏ مما يعنى أنه قد 
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صار يحكم حكما مطلقا دون خوف من منازعته على السلطه 7')؛ وقد ورث كل سلاطين المماليك 
البحرية لقب ' السلطان ' عن السلطان "الظاهر بيبرس". ظ 
وورد لقب "السلطان" على النقود والتحف المعدنية التى صنعت اسلاطين المماليك البحرية » 
وجاء هذا اللقب متفقا مع ترتيبه اللقبى مع ما اتفق عليه الكتاب فى ذلك العصرء من تفضيل وضعه فسى 
بداية سلسلة الألقاب» واستخدم هذا اللقب كثيرا فى تكوين بعض الألقاب المركبة " كسلطان الإسلام 
والمسلمين " ()؛ وغيره من الألقاب مثل "السلطان السعيد" أو 'السلطان الأعظم' أو "السلطان الغازى" أو 
"السلطان الظاهر 00 
وسنرى أن لقب " السلظان " قد جاء ضمن الألقاب التى سجلها سلاطين المماليك البحرية »الذين جاءوا 


بعد "الظاهر بيبرس" على ما صنع لهم من تحف معدنية متنوعة ومختلفة فيما بعد . 
سلطان الإسلام والمسلمين 


إضافة لفظ " السلطان " إلى " الإسلام والمسلمين " يعطى اللقب صفة دينية إسلامية إذ تجعله 
السلطان الأول الذى اختاره الله لتأبيد الإسلام والانتصار للمسلمين . 
ولاشك أنه بالقضاء على الخلافة العباسية فى بغداد؛ اتجهت الأنظار كلية إلى السلاطين كحماة للإسلام ؛ 
وكان أكثر هؤلاء السلاطين هم المماليك فى مصرء وكان أكثر هؤلاء المماليك اهتماما بهذه القضية 
السلطان "الظاهر بيبرس '”؛ الذى توج مجهوداته بإحياء الخلافة العباسية من جديد فى القاهرة . 

ويعتبر لقب " سلطان الإسلام والمسلمين " أعلى الألقاب المضافة إلى " الإسلام والمسلمين ' 
وكان مكائه من سلسلة الألقاب فى المصطلح المملوكى فى أول الألقاب المركبة بعد اللقب المضاف إلى 
ا" 

وقد تلقب بهذا اللقب السلطان "الناصر محمد" على كرسى العشاء الخاص به » وهو 
مصنوع من النحاس المكفت بالفضة )( لوحة:44 )؛ وذلك ضمن القابه التى جاءعت بصسيغة: 
'(1) عز لمولانا السلطان الملك الناصر /(1) لعالم الفاضل الغازى المرا(”) بط المشاغر المؤيد 
المنصور سلطان ١‏ (4) لاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين (5) محى العدل فى العالمين ناصر 
الدنيا والدين ابن (1) السلطان الملك. المنصور الشهيد قلاوون"؛ وجاء هذا النص موزعا على الجوائسب 
. الستة للكرسى (لوحات 48 --49 -.ه- 58-5١‏ ). 
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كما تلقب السلطان " شهاب الدين أحمد " بلقب " سلطان الإسلام والمسلمين " » و ذلك على ثريا 
من النحاس المكفت بالفضة (') » ضمن ألقابه المسجلة ببدن هذه الثريا. 

وتلقب السلطان " الكامل شعبان" بلقب 'سلطان الإسلام والمسلمين" وورد ذلك على صنية من 
النحاس المكفت بالفضة» وجاءت ألقابه بصيغة " )١(‏ عز لمولانا السلطان الملك الكامل سيف ((؟) لدنيا 
والدين شعبان بن السلطان الملك ا() لناصر محمد بن قلاوون سلطان الإسلام والمسلمين(؛) قاتئل 
الكفرة والمشركين محى العدل فى العالمين ('). 
كما تلقب السلطان ' الناصر محمد " بلقب " سلطان الإسلام والمسلمين"» على ثريا من النحاس المكفت 
بالفضة (), وجاءت القابه بصيغة " عز لمولانا السلطان الملك الناصر العالم العامل الغازى المجاهد 
المرابط المثاغر المؤيد المنصور سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين ". 

والجدير بالذكر أن لقب 'سلطان الاسلام والمسلمين 'من الألقاب الثى سجلت على التحف المعدنية 

المصنوعة لسلاطين المماليك البحرية؛ لكنهم لم يسجلوه على النقود التى ضربوها فى هذه الفترة ." 
سيد ملوك المسلمين 

تلقب السلطان " حسام الدين لاجين " بلقب " سيد ملوك المسلمين " على ما صنع له من تحسف 
معدئية » فجاء هذا اللقب ضمن ألقابه المسجلة على شمعدان من النحاس الأصفر) (لوحة 55)» والتى 
جاءت بصيغة: " مما عمل برسم الجامع المعمور ببقاء سيد ملوك المسلمين مولانا السلطان الملك 
المنصور حسام الدنيا والدين أبى عبد الله لاجين .... ' ش 

ومما يلاحظ أن السلطان "لاجين" لم يسجل هذا اللقب على نقوده التى ضربهاء ولكن اخئصت 
بتسجيله التحف المعدنية التى صنعت من أجله . 
سيف الدنيا والدين 

يعد لقب ' سيف الدنيا والدين " من أشهر الألقاب المضافة إلى الدين ١‏ وذكر القلقشندى أنه لقب 
خاص بالعسكريين سواء كانوا من الترك أم من المولودين » وذلك لمناسبته لحالهم من حيث رغبتهم فى 
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الانتساب إلى القوة والشدة .(') 

وقد أقبل سلاطين المماليك البحرية على لقب " سيف الدنيا والدين '» وذلك لشعورهم بما قاموا 
به من دور فى سبيل نصرة الدين الإسلامى والمسلمين ضد أعدائهم من الصليبين والمغول » حيث لعبوا 
ذلك الدور منذ عصر سيدهم ' الصالح نجم الدين أيؤب ' ضد الصليبين فى المنصورة:؛ وتابعوا المسيرة 
ضد المغول فى معركة " عين جالوت؛ وضد الصليتين فى بلاد الشام فى عصر السلطان * الظاهر 
بيبرس" والسلطان "المنصور قلاوون" والسلطان "الأشرف خليل '؛ لذلك احتوت منتجات هذا العصر من 
نقود وتحف معدنية على ألقاب تشير إلى هذا الدور .الجوهرى فى تاريخ الدولة المملوكية البحرية . 

ومن ضمن هذه الألقاب » كان لقب " سيف الدنيا والدين " الذى سُجل على شمعدان من النحاس 
الأصفر المكفت بالذهب والفضة 7 باسم السلطان. 'الكامل شعبان" ( 1545 -49/ا ه / 148 - 
5" م )ء وقد ورد لقب " سيف الدنيا والدين " ضمن ألقابه التى سجلت بصيغة: " مولانا السلطان 
الملك الكامل سيف الدئيا والدين شعبان "»: كذلك جاء بصيغة: " السلطان الملك الكامل سيف الدنيا ". 
شهاب الدنيا والدين 

يعد لقب " شهاب " من الألقاب المضافة إلى "الدين" و "الدنيا " . وقد انتشر هذا اللقب فى 
العصر المملوكى البحرى حيث كان يطلق على بعض السلاطين والقضاة والعلماء 9) . 

وقد سجل السلطان أحمد بن الناصر محمد ( 4-141/ ه / 1847 م ) لقب ' شهاب الدنيا 
والدين" على ما صنع له من تحف معدنية ؛ فجاء هذا اللقب على ثريا من النحاس المكفت بالفضة(لوحة 57) (؛) 


- ' 0 
ضمن ألقابه بصيغة 00 عز لمولانا السلطان الملك الناصر العالم 0( العامل المجاهد شهاب الدنيا والدين 


أحمد 0( ابن السلطان الملك الناصر العالم العامل 0 سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
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اشر عرق ١07‏ اميل الطغاة والنلتحدين فى اتدل فن العالنين 07 بانيسر الزئة التحمدية 
السلطان 0( الملك الناصر المرحوم تن ذا بن قلاوون الشهيد الصالحى عز أنصاره " 

كذلك سجل السلطان 'شهاب الدين أحمد' لقب ' شهاب الدين' على إيريق من النحاس 
المكفت بالفضة!') ( لوحة 07 )؛ ضمن ألقابه التى جاءت بصيغة: 'عز لمولانا السلطان الملك 
شهاب الدنيا والدين إحمد '؛ وهى نفس الألقاب التى سجلتها النقود التى ضربها السلطان" شهاب 
الدين أحمد"  )'(‏ كما أتضح من قبل - انان 'شهاب الدين أحمد" الوحيد من سلاطين 
المماليك البحرية؛ الذى سجل لقب 'شهاب الدنيا والدين "على النقود والتحف المعدنية الخاصة به. 
الشهيد ١ ١‏ 
يعد لقب الشهيد من الألقاب ذات الدلالة الاجتماعية التى انتشرت فى العصر المملوكى 
البحرى؛ وقد ذاعت كتابته فى معظم الكتابات إشادت بالسلطان قلاوون بعد وفاته » وخاصة تلك 
الكتابات التى أمدنا بها عصر ابنه الناصر محمد - كما ذكر من قبل - فنجد لقب " الشهيد " 
مسجلا للسلطان لصون قلاوون"» على كرسى عشاء من النحاس المكفت بالفضة باسم ابنسه 
الناضان محيدة 9 (لوحه 44 )؛ ضمن ألقابه بصيغة :" ابن السلطان الملك المنصور الشبهيد 
قلاوون "؛ وقد تكرر-هذا اللقب ضمن القابه أكثر من مرة على جوائب الكرسى الستة ٠‏ 

كذلك جاء لقب " الشهيد " على احدى التحف المعدنية التى صنعث لأحد أمراء السلطان 


ا " الشهيد حسين عز نصره " على ثريا من 
النحاس المكفت بالفضة/'),؛ وجاء ترتيبها بصيقة " )١(‏ المقام الشريف الأعظم (؟) المولؤى 


السلطانى (*) شعبان بن الشهيد حسين عز نصره 7 . 
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الصالح : 

كان هذا اللقب يطلق كصفة لأهل الصلاح من رجال العلم والدين وغيرهم » ثم عرف كنعت 
لبعض الملوك والأمراء والؤزراء مثل ' طلائع بن رزيك " فى عصر الخليفة ' الفائز ' الفاطمى . شم 
لقب به ' نجم الدين أيوب ' آخر ملوك العصر الأيوبى (", 

وقد سجل سلاطين المماليك البدرية لقب " الصالح ' على التحف المعدنية الثى صنعت لهم » 
فجاء هذا اللقب ضمن القاب السلطان "عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد بن قبلاوون" (47/ا - 
ه / 147 145١م‏ ) »وذلك على شمعدان من النحاس المكفت بالفضشة!) ؛ ضمن القابه 
المسجلة بصيغة: 'مولانا السلطان الملك الصالح العالم العامل الغازى المجاهد المرابط المشاغر المؤيد 
المظفر عماد الدنيا والدين إسماعيل "؛ كذلك جاءت ألقابه بصيغة: " السلطان الملك الصالح " » وبصيغة 
أخرى هى: " الملك الصالح " على نفس الشمعدان. 
كما تلقب السلطان 'حاجى بن شعبان" ( 7/87 -84/ ه/ 1941 1389م ) (17-1911لاه 
/9680-1889"ام ) بلقب الصالح فى فترة حكمه الثانية» ولكن كان ذلك على النقود ولم يصلنا له.اية 
تحف معدلية 9) ,' 

بذلك يمكن القول بأن لقب " الصالح ' كان من أهم الألقاب التى تلقب بها السلطان 'عماد الدين 
اسماعيل "؛ حيث سجله على كلا من النقود والتحف المعدنية » كذلك كان من أهم ألقاب السلطان 
"الصالح حاجى بن شعبان '؛ على النقود التى ضربها. ش 
الصالحى 

يعد لقب الصالحى من القاب النسبة إلى الملك " الصالح نجم الدين أيوب " ؛ وقد تلقب به 
سلاطين المماليك البحرية لإثبات نسبهم إلى الأيوبيين وذلك دعما لموقفهم أمام الرأى العام الإسللمى فى 
مصر والذى يعتبرهم مغتصبين للعرش من الأيوبيين . وقد سجل لقب "الصالحى" الكثير من السلاطين 
المماليك منهم 'عز الدين أيبك" مظهر! بذلك ولائه الكامل ونسبته لأستاذه الصالح نجم الدين أيوب؛ 
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() أنظر لقب الصالح من الفصل الأول . 


نسل 


فسجل هذا اللقب على طاسة من النحاس الأصفر: ضمن ألقابه بصيغة: ' ....... عز لمولانا السلطان 
الملك عز الدنيا والدين.أيبك الصالحى النجمى ا 

أيضا تلقب السلطان "المنصور قلاوون؟ بلقب "الصالحى" على التحف المعدنية المتنوعة 
سواء التى صنعت له أثناء فترة حكمه؛ أو التى صنعت له وترجع إلى عصر أبنائه وأحفاده ؛ 
من ذلك شمعدان من النحاس المكفت بالذهب وإلفضة 7( لوحة 47 )؛ كذلك تلقب 'قلاوؤن' 
"الصالحى" على علبة من النحاس المكفت بالذهب والفضة( لوحة 47 )!)؛ وجاء هذا اللقب بنفس 
الصيغة التى جاءت بها على النقود التى ضربها ٠‏ 

وسجل لقب الصالحى للسلطان "المنصور قلاوون" على كرسى العشاء الخاص بابنه 
الناصر محمد ( لوحة 44- 45 )2 وجاءت عليه ألقابه بصيغة: " السلطان الملك المنصور 
قلاوون الصالحى "؛ كذلك بصيغة ' السلطان الملك المنصور الشهيد - قلاوون - الصالحى ' 
حيث كررت هذه العجارة على الكرسي السابق + ( لوحة 45 ) . 

كما سجل لقب " الصالحى" للسلطان "المنصور قلاوون" ايض على ثريا من النحاس 


المكفت بالفضة 7() باسم 'شهاب الدين أحمد" بصيغة: ' مايق قلاوون :الشديية “الضالحى :عل 
أنصار 7 ْ 1 


بذلك نرى مدى حرص السلاطين الأوائل فى دولة المماليك البحرية على تسجيل نسبتهم 
الى الدولة الأيوبية ممثلة فى الصالح نجم الدين' أيوب» فكان لقب الصالحى من بين الألقاب 
الأساسية لكلا من "أيبك 'و 'قلاوون " » حيث سجلوه على النقود والتحف المعدنئية الخاصة بهم. 
صلاح الدنيا والدين 

لقد شاع استعمال هذا اللقب على كثيرا من نقود المماليك؛ أيضا سجل لهؤلاء السلاظين 
على ما صنع من أجلّهم من تحف معدنية , 
فسجل السلطان "الأشرف خليل" لقب " صلاح الدنيا والدين "7 على جزء من شمعدان صنع من 
النحاس المكفت محفوظ بمتحف الفن الإسلامى؛ وجاءت ضمن القابه بصيغة:" مولانا السلطان 
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الأعظم الملك الأشرف العالم العادل المجاهد صلاح الدنيا والدين ناصر الملة المحمدية محى 
الدولة العباسية "» أيضا سجل "الأشرف خليل" هذا اللقب ضمن ألقابه على زبدية مسن النحماس 
المكفت بالفضة والذهب 7( ( لوحة !4 ) . 
الظلاهس | ١‏ 

لقب الظاهر بمعنى الغالب واتخذه كثيرا من الخلفاء والملوك قبل العصر المماوكى مثل 
الخليفة "الظاهر" الفاطمى ٠‏ والخليفة ' لظاهر" العباسى ؛ و"الظاهر غازى بن صلاح الدين' 
وغيرهم ". : : 
وآرلةمن تعتل لقن #التلادو "من للمماليك البحرية ع للتلطان “الامو ريدرين" الذى سول 
هذا اللقب ضمن ألقابه التى وردت على ثريا من النحاس!)؛ وسجلت هذه الألقاب بصسيغة:' 
مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس ". كذلك جاء جاء لقب ' الظاهر * على 
طاسة من النحاس الأصفر ( لوحة 4١‏ ) !') . ِْ 
العادل 5 
العادل فى اللغة ‏ كما سبق خلاف الجائر؛ وقد أطلق لقب " العادل " علسى التقود 
والتحف المعدنية التى ضربت فى العصر ناركن البحرى فأطلق هذا اللقب فى ذلك العصر 
مدرو كياد اليه الى التلاطزن "رزج تسسات النبية الاين المتسكريين ند لواب 
ونحوهم 0" فجاء بصيغة" العادلى" ‏ كما سبق . 

وأول من اتخذ هذا اللقب من سلاطين المماليك البحرية هو السلطان " بدر الدين سلامش 
بن الظاهر بيبرس"؛ على النقود التى ضربها ولكنه لم يصلنا أية تحف معدنية من عصره . 

كما تلقب السلطان "الأشرف خليل" بلقب "العادل" » وذلك على جزء من شمعدان مسن 
النحاس محفوظ بمتحف الفن الإسلامى . فجاء ضمن ألقابه التى سسّجات عليه بصيغة ' عز 
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لمولانا السلطان الأعظم إلملك الأشرف العالم العادل المجاهد صلاح الدنيا والدين [ أبى ال- ] 
الفتح [ خل ] يل ناصر الملة المحمدية محئ ..... العباسية ' (0 , 

كما تلقب السلطان "الناصر محمد بن قلاوون" بلقب 'العادل" على تحفه المعدنية التى 
صنعت من أجله ؛ منها صينية من النحاس الأصفر !"), وجاءت القابه عليها بصيغة: )١("‏ عز 
لمولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل المجاهد المرا(؟) بط المشاغر المؤيد المنصور 
سلطان الإسلام والمسلمين قائل الكفرة (؟) والمشركين محى العدل فى العالمين السلطان الملك 
الناصر ناصر(؟) الدنيا والدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون عز 
كك 

و تلقب السلطان 'زين الدين كتبغا" بلقب "العادل"؛ وذلك على شمعدان من النحاس 
المكفت بالفضة(")( لوحة +5 )؛ فسجله ضمن ألقابه بصيغة: * مما عمل برسم طشنخاناه المقنر 
العالى المولوى الأميرى الغازى المجاهدى العادلى الزينى زين الدين كتبغا المنصورى الأشرفى" 

والملاحظ أن كتبغا قد أضاف ياء النسبة إلى كل لقب من القابه » ويظهر من خلال هذه 
الألقاب التشريفيةٍ أن الشمعدان قد صنع قبل تاريخ اعتلاثه العرش . 
وتلقب السلطان " الصالح عماد الدين إسماعيل " بلقب " العادل ' ؛ على التحف المعدنية التى 
صنعت له ؛ فجاء هذا اللقب على طبق من النحاس الأصفر 9) ؛ ضمن ألقابه بصيغة :" )١(‏ 
عز لمولانا السلطان الملك الصالح العالم العامل (؟) العادل الغازى المجاهد المرابط المشاغر 
المنصور عما(*) د الدنيا والدين إسماعيل بن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون". - 
وجاء لقب " العادل " ضمن ألقاب السلطان " الناصر محمد ' وذلك ضمن ألقابه المسجلة على 
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ثريا من النحاس المكفت بالفضة  )'7‏ باسم ابنه 'النأصر حسن' بصيغة: ' عز لمولانا السلطان الملك 
الناصر العالم العامل العادل الغازى المجاهد المرابط المثاغر المنصور ناصر الدنيا والدين حسن بن 
السلطان )١(‏ الملك (؟) الناصر " . 

كما تلقب السلطان ' المنصور صلاح الدين محمد ' (14-157/ا هل / 189-1756ام) ' 
بلقب " العادل " على التحف المعدنية التى صنعت من أجله ؛ منها مقلمة من النحاس المكفت بالفضة 9") 
(لوحة 514)» ضمن القابه التى وردت بصيغة: ' )١(‏ عز لمولانا السلطان المالك الملك العالم العامل 
العادل الغازى المجاهد المرابط المثاغر المؤيد المنصور سلطان الإسلام وا (؟) لمسلمين محى العدل 
فى العالمين مبيد الطغاة (؟) والمتمردين قائل الكفرة والمشركين منصف المظلومين من الظالمين حامى 
حوزة الدين بن السلطان الملك العالم العامل (4) العادل الغازى المرابط ' ؛ وقد تكرر فى هذا الخص 
لقب " العادل ' أربعة مرات » ضمن القابه التى تكررت بدورها هى الأخرى على الأجزاء الداخلية 
والخارجية لنفس المقلمة. ْ 

وبذلك نرى أن لقب 'العادل" كان من الألقاب التى شاع تسجيلها على كلا من التقود والتحف 
المعدنية التى صنعت لسلاطين المماليك البحرية » حيث تلقب به السلطان 'بدر الدين سلامش" 
؛والسلطان "الأشرف خليل" والسلطان 'زين الدين كتبغا 'و السلطان "عماد الدين اسماعيل 'والسلطان 
'صلاح الين محمد"؛ على التحف المعدنية التى صنت لهم . ش 
العالم | : 
لقب "العالم" من ألقاب العلماء الثى ذاعت خلال العصر المملوكى البحرى »؛ إلا أنه فى الحقيقة 
من الألقاب المشتركة فى الاصطلاح بين رجال الحرب والإدارة؛ وكان من الألقاب التنى يعتز بها 
الملوك »وكان فى هذه 'الحالة يتبع غالبا بلقبى ' بالعامل ' و" العادل " 7) . 

وفى عصر المماليك كان اللقب يأتى غالبا.ضمن القاب السلاطين مجردا من ياء النسبة » اما 
فى حالة غيرهم من رجال الدولة فكان يرد بصيغ النسبة ©) . 

وقد تلقب سلاطين.المماليك البحرية بلقب "العالم'على ما صنع لهم من تحف معدنية متعددة 
ومتلوعة . ومن أمثلة هؤلاء السلاطين " الأشرف خليل'و 'الناصر محمد بن قلاوون" و"عماد الدين 
إسماعيل"؛ و" شهاب الدين أحمد بن محمد" ؛ و 'الكامل شعبان" ؛ و"الناصر حسن " فيما وصلنا من 
ش نصوص كتابية على التحف المعدئية؛ والتى قمت بذكرها فى مواضع مختلفة بهذا الفصل من الدراسة؛ 
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ومن الجدير بالذكر أن لقب "العالم " كان من الألقاب التى سجلت على المعادن دون النقود » فى 
الفئرة موضوع الدراسة . ش 
العامل 
والمراد بلقب "العامل" أى العامل بعلمه »أو العامل عملا صالحاء وهو من لقاب أهل الصلاح 
(', غير أنه من الألقاب المشتركة بين رجال الجيش والإدارة مثل لقب " العالم ' ونظرا إلى أنه 
يشير إلى تحقيق العمل للعلم المحصلء؛ كان فى معظم الأحيان يلحق بلقب ' العالم " ؛ فيقنال " 
العالم العامل " فى حالة السلاطين » ويقال " العالمى العاملى " فى حالة غيرهم من كبار رجال 
الدولة () . 

وقد اتخذ سلاطين المماليك البحرية لقب "العامل" على التحف المعدنية التى صُنعت من 
أجلهم أو من أجل رجالهم التابعين لهم؛ حيث اتخذ لقب ' العامل ' كلا من السلطان "الأشرف 
خليل" ؛ والسلطان "الناصر محمد" ؛ والسلطان "عماد الدين إسماعيل", والسلطان 'شهاب الدين 
أحمد "؛ والسلطان '"الكامل شعبان"»؛ والسلطان 'الناصر حسن '؛ وذلك ضمن ما سجلوه من ألقاب 
على التحف المعدنية التى صنعت من أجلهم؛ وقد ذكرت العديد من الأمثلة للتحف المعدنية التى 
نقشت عليها نصوصا كتابية تتضمن لقب العامل فى هذا الفص من الدراسة . 
عماد الدنيا والدين 

تلقب بلقب "عماد الدنيا والدين" السلطان " إسماعيل بن محمد بن قلاوون " ( ”1/4 - 
57 ه/ 1747 - 450"ام )2 وذلك على العديد من التحف المعدنية النى صنعت من أجله » 
منها شمعدان من النخاس المكفت 7) . سبق ذكره ‏ كذلك على طبق من النحاس الأصفر () . 

كذلك تلقب السلطان " إسماعيل بن محمد بن قلاوون " بهذا اللقب على مقلمة من النحاس 
المكفت بالفضة *) (لوحة 55) ٠‏ وجاءت ألقابه بصيغة " عز لمولانا السلطان الملك المؤيد عماد 


الدنيا والدين أبى الفداء إسماعيل عز نصره " . 


. 7٠ القلقشندى :المصدر السابق » جة ؛ ص‎ )١( 
. حسن الباشا : المرجع السابق » ص ؟9"‎ )١( 
. 15:7١ (؟) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ 
. ١77 آمال العمرى : المرجع السابق » ص‎ 
متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 50:5 . ,146 .م , 4©.م0 , (0) غو ألا‎ )4( 
متحف الفن الاسلامى - رقم سجل ؟15117.,‎ )5( 


شل 


قاتل الكفرة والمشركين ْ 

كان يضاف إلى بعض الكلمات مثل الكفرة والملحدين لتكوين ألقاب مركبة» حيث ورث 
المماليك البحرية بحق مبدأ الجهاد ضد الصليبيين ؤالدفاع عن الإسلاه!'), 
وقد تلقب العديذ من سلاطين المماليك البحرية بلقب 'قائل الكفرة والمشركين"؛ على التحصف 
المعدنية التى صنعت لهم؛ فجاء على كرسى عشاء "الناصر محمد بن قلاوون"؛ وكذلك على 
إبريق باسم 'شهاب الدين أحمد"؛ أيضا سجل على ثريا من النحاس المكفت باسم السلطان 'الكامل 
شعبان"؛ كذلك جاء جاء لقب ' قاتل الكفرة والمشركين " على ثريا من النحاس باسم السلطان 
"الناصر حسن". وقد قمت بسرد تلك الأمثلة أكثر من مرة خلال هذا الفصل من الدراسة» 
ويلاحظ أن هذا اللقب لم يسجله أحدا من السلاطين المماليك البحرية على نقوده التى ضربوها 
فى حين سجلوه ضمن ألقابهم على التحف المعدنية , 
قامع الطغاةٌ والملحدين 

قمعه أى قهرة وأذلة» وقد أضيف إلى اللفظ بعض كلمات لتكوين ألقاب مركبة مثل "قامع 
. الطغاة والملحدين'("/. 
وقد تلقب السلطان "شهاب الدين أحمد" بلقب 'قامٌع الطغاة والملحدين" وذلك على ثريا من النحاس 
المكفت بالفضة(). 
الكامل ش 

من الألقاب الشائعة فى العصر المملوكى لقب ' الكامل " وقد سجله سلاطين المماليك 
على كلا من النقود والتحف المعدنية , 
فتلقب السلطان " سيف الدين شعبان " ( 45 ه / 145١م‏ ) ') بلقب "العادل* على التحف 
المعدنية التى صنعت فى عصره ؛ من ذلك شمعدان مصنوع من النحاس الأصفر المكفت 
بالفضة 7) ( لوحة ٠١‏ )؛ وجاء ذلك ضمن القابه بصيغة؛ " السلطان الملك الكامل سيف الندنيا 
والدين شعبان ' » وبصيغة " السلطان الملك الكامل .سيف الدليا ' » وأيضا بصيغة " السلطان الملسك 


. 4757 حسن الباشا : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 454 (؟) المرجع نفسه » ص‎ 

(؟) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 1٠ . ١487‏ رأم, 47 , 46 .مم , غ6أ6.م0 (60) 1/166 
(4) قتيبة الشهابى ؛ المرجع السابق » ص ١45‏ . ظ ْ 
(5) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل ١:9١‏ - آمال العمرى :المرجع السابق » ص ١77‏ . 
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الكامل سيف الدنيا والدين شعبان سلطان الإسلام والمسلمين قائل الكفرة والمشركين محى العسدل 
فى العالمين " » وبصيغة:'" الملك الكامل " . 

كذلك ورد لقب "الكامل" ضمن القاب السلطان "سيف الدين شعبان" علي صينية مسن 
النحاس المكفت بالفضة 7(" ( لوحة 5١‏ )؛ و وردت هذه الألقاب بصيغة: )١('‏ عز لمولانا 
السلطان الملك الكامل سيف )١(/‏ لدنيا والدين شعبان بن السلطان الملك ا(؟) لناصر محمد بن 
قلاوون سلطان الإسلام والمسلمين (؛) قائل الكفرة والمشركين محى العدل فى العالمين". 

كما تلقب السلطان 'سيف الدين شعبان" بلقب "الكامل" على ثريا من النحاس المكفت 
بالفضةا"؛ وجاء لقب "الكامل' ضمن ألقابه التى, سجلت عليها مكررة ثلاث مرات بصيغة :" )١(‏ 
عز لمولانا السلطان (؟) الملك الكامل سيف () الدنيا والدين شعبان عز نصره ". 

كذلك جاء لقب "العادل' ضمن القابه بنفس الصيغة تقريبا على ثريا من النحاس المكفت 
بالفضة!") عثرعليها بتكية الجلشنى؛ فوردت بصيغة: '(1) عز لمولانا [ الس ] [ ل ] طان 
الملك (؟) الكامل العالم العامل الغازى المجاهد شعبان بن محمد عز نصره ' . 
المالك ْ 

المالك خلاف المملوك؛ وهو من الألقاب الملكية فى الإسلام؛ وقد شاع اس تخدامه فى 
عصر سلاطين المماليك البحرية)؛ الذين استعملوه على التحف المعدنية التى صنعت لهم؛ حيث 
كان من ضمن ما تلقب به السلطان 'المنصور صلاح الدين محمد' لقب "المالك" » وذلك على 
مقلمة من النحاس المكفت بالفضة7)؛ ولم م السلطان "المنصور صلاح الدين محمد؛ هذا 
اللقب على النقود التى ضربها أثناء فترة حكمه . 


)١(‏ متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 0507 4 ١0‏ , 147 .مر غله.م0 , (©) غما/1ا 
(١‏ متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 4:87  ,‏ 3 ب آم 111.م رغأ6.م0 , (6) أواللا 
()_متحف الفن الإسلامى -رقم سجل 4087 . .2 .0 ام . 112,113 .0م ,]أ©.م0 , (16:)6/لا 


(4) القلقشندى : المصدر السابق » ج" ؛ ص 59 م 
حسن الباشا : المرجع السابق » ص 444 . 
(©) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 45514 . . 124 , 123 ,مم , غ6,م0 , (0) غ16/لا 


ذال 


مبيد الطغاة والمتمردين 

هذا اللقب من الألقاب المركبة حيث كانت تضاف بعض الكلمات إلى لقب 'مبيد الطغاة 
والمتمردين" و 'مبيد الطغاة والمارقين' لتكوين ألقاب مركبة (2 , 
وقد تلقب السلطان " المنصور صلاح الدين محهد ' بلقب مبيد الطغاة والمتمردين على مقلمة من 
النحاس المكفت - السابق ذكرها فى أثناء التعرض للقب المالك -والجدير بالذكر أن هذا اللقب لم 
يسجل نهائيأ على النقود التى ضربها المماليك البحرية » ولكن اختصت بتسجيله التحف المعدنية. 


المثاغر 

أى القائم بسد الثغور وهى البلاد التى على الحدود بين الدولة الإسلامية وما جاورها.من 
الدول أخذا من الثغر؛ وهو السن لأنه كالباب على الحلق !) , 

وكان لقب "المثاغر" من ألقاب السلطان”" فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ وكان يستعمل 
مضافا إلى ياء النسب لأكابر العسكريين مثل نواب السلطنة. ومن أمثلة ذلك استعمال المناغوي 
كلقب ل 'بدر الدين بيسرئى" على مبخرة من التحاس المكفث - كما سبق ذكرها - 

وقد تلقب سلاطين المماليك البحرية بلقب "المثاغر"؛ على التحف المعدنية التى صنعت 
من أجلهم؛ فجاء ضمن لقاب السلطان "'الناصر محمد بن قلاوون" » والسلطان " عماد الدين 

إسماعيل" » والسلطان " الكامل شعبان '؛ والسلطان "المنصور صلاح الدين محمد ' 

وسبق أن قمت بدراسة التحف التى ورد عليها لقب ' المثاغر " أثناء دراسة نصوص 
كتابات التحف المعدنية وما عليها من ألقاب خلال الدراسة فى هذا الفصل من الدراسة» والجدير 
بالذكر أن هذا اللقب ١‏ يرد على أية نقود من العصر المملوكى البحرى . 
المجاهد 6 

يستمد لقب المجاهد" من تعاليم الإسلام الأولى فى القرآن والأحاديث النبوية حيث ذكر 
الجهاد والمجاهدين فى آياتٌ وأحاديث نبوية كثيزة 9) , 


. 447 حسن الباشا : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. 588 (؟) القلقشندى » المصدر السابق » جب" ص‎ 
. 445 حسن الباشا : المرجع لفسه ؛ ص‎ 

() حسن الباشا : المرجع نفسه .ص 45١‏ . 


وقد أطلق لقب "المجاهد" على سلاطين المماليك البحرية ضمن ما تلقبوا به على التحف المعدئية التسى 
صنعت لهم» مثل كرسى العشاء الخاص بالناصر محمد بن قلاوون . 
محى 

كان يضاف إليه بعض الكلمات لتكوين ألقاب مركبة مثل 'محى السنة" » "محى الدولة العباسية' 
وهو من ألقاب العلماء والصلحاء فى عصر المماليك . 

وأطلق هذا اللقب على السلطان "الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون"؛ واللقب يشير إلى 
سلاطين المماليك الذين أحيوا الخلافة العباسية من جديد بعد أن قضى عليها المغولء؛ وكان إخياء 
الخلافة العباسية فى القاهرة على يد السلطان "الظاهر بيبرس" سنة 69" ه/١١17١م.‏ 
كما تلقب بهذا اللقب 'شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد" ؛ وذلك على مقلمة من النحاس المكفسثت 
بالفضة!' كذلك تلقب بهذا اللقب على ثريا من النحاس المكفت بالفضة(لوحة 57) . 

ومن خلال دراسة الألقاب الثنى سجلها السلاطين المماليك البحرية على النقود والتحف المعدنئية؛ 
اتضح أن السلطان "الظاهر بيبرس" كان أول من سجل لقب 'محى الدولة العباسية ', هذا السلطان الذى 
أعاد الخلافة العباسية مرة ثائية سنة019١"ه‏ بالقاهرة . 
مجير 

المجير فى اللغة 'المنقذ' » ويضاف إلى لقب 'مجير" بعض كامات لتكوين ألقاب مركبة مثل لقب 
'مجير المظلومين من الظالمين! . 1 
وقد تلقب "الناصر محمد بن قلاوون" بلفب 'مجير المظلومين من الظالمين" ؛وذلك على كرسى العشاء 
الخاص به والمحفوظ بمثحف الفن الإسلامى .وهذا القب من الألقاب التى سجات على التحف المعدنية 
دون النقود الثى ضربها المماليك البحرية . 
المظفر 

تؤكد المصادر التاريخية أن بعد انتصار المماليك على المغول فى موقعة عين جالوث بقيسادة 

السلطان 'قطز" » اتخذ هذا السلطان لقب “المظفر" » وذلك لظفره على المغول فى هذه الموقعة المهمسة 
فى تاريخ المسلمين7)؛ وقد سجل 'قطز' لقب "المظفر" على نقوده كما سبق؛ إلا أنه لم يصلنا أية تعسف 
معدنية خاصة بهذا السلطان؛ وقد ثلقب السلطان 'شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد" (”7؛لاه / 
مم ) بلقب "المظفر" وذلك على ثريا من النحاس المكفت بالفضة 7) (لوحة 57)؛ وذلك ضمن القابه 


. أنظر لقب شهاب الدنئيا والدين‎ )١( 

(؟) حمسن الباشا : المرجع السابق » ص ١٠3؟ ٠‏ 

() رأفت“النبراوى : الخط العربى على النقود الإسلامية ؛ ص ؟ . 

(4) متحف الفن الإسلامى . رقم سجل ١485١‏ , 1 .لم , 46 .صر , 00.611 , (0) أع الا 


التى وردث بصيعغة: " )١(‏ عز لمولانا السلطان الملك الناصر (؟) العالم العامل المجاهد المرابط .. (؟) 
.. (4؛) المجاهد المرابط المؤيد المظفر 5(1) لمنصور سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين 
ناصر الملة المحمدية محى الدولة العباسية" . ْ 
كما تلقب السلطان "عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد '( 7/47 هل / 747١م‏ ) بلقب 'المظفر' 
ضمن ألقابه التى وردت على شمعدان من النحاس المكفث بالفضة/')( لوحة 8ه ) بصيغة: 'مولانا 
السلطان الملك الصالح العالم العامل الغازى المجاهد المرابط المثاغر المؤيد المظفر عماد الدنيا والدين 
اننماغيل 5 
المعز 

تلقب بهذا اللقب السلطان "'أيبك التركمانى(عز الدين) بن عبد الله الصالحى النجمى'؛ وهو أول 
من تسلطن بمصر من المماليك البحرية مع زوجته شجر الدرء وتولى السلطنة فى الفترة مسن 5158 - 
هه" ه / 176.6 -01769(). وقد تلقب بلقب "المعز"؛ وجاء هذا اللقب على طاسة من النحاس 
الأصفر7), وذلك بصيغة: "عز لمولانا الملك المعز عز الدنيا والدين أيبك الصالحى النجمى'. 
الملك 

يتشابه لقب " الملك " مع لقب '"السلطان" فى إطلاقهما على الحاكم الأعلى وقت حكمه للدولة 
وإن كان العصر الأيوبى شهد تلقب بعض الولاة من أفراد الأسرة الأيوبية بلقب "الملك" فى حين اقتصر 
التلقيب بهذين اللقبين على الحاكم الأعلى لدولة المماليك البحرية 7). 
وقد ظل لقب "الملك" ملازما لكل السلاطين المماليك مع لقب "السلطان" فيما وصلنا على التصف 
المعدنية» وتلقب بهذا اللقب على التحف المعدنية كل سلاطين المماليك البحرية بداية من السلطان "عز 
الدين أيبك" حتى آخر سلاطين المماليك البحرية؛ كما كان من ضمن الألقاب الملازمة لألقاب السلاطين 
التى سجلوها على نقودهم 
المنصور 

كان لقب " المنصور ' يستعمل فى مصطلح عصر المماليك كإحدى الصفات التى تجرى مجرى 
التفاؤل » فكانت توصف به بعض الأشياء فيقال " الجيوش المنصورة ' » " والعساكر المنصورة " 9) . 

وورد لقب " المنصور " مضافا إليه ياء النسب لأول مرة على التحف المعدنية الثنى صنعت فى 
العصر المملوكى البحرى وذلك على منجرة كروية من النحاس المكفت بالفضة باسم 'بدر الدين 


. ١77 أمال العمزى . المرجع السابق . ص‎ , 19١7١ متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ )١( 
لمآ .آم , 121 .م , .م0 , (0) غم1/لا‎ . ٠ 441١ (؟) فتحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ 


لله القلقشندى : المصدر السابق » جه ؛ ص 487 ٠‏ حسين عليوه ؛ المرجع السابق » ص لاه ؟. 
6 القلتشندى ؛: المصدر نفسه؛ جد" ا ص 184-1١81‏ , 


١4١ 


بيسرى" ؛ ومؤرخة بسنة 1176 ه . وجاءت آلقابه بصيغة ' بدر الدين بيسرى الظاهرى 
السعيدى المنصورى البدرى'". 
وجاء لقب 'المنصور' على التحف المعدنية الى صنعت للسلطان 'قلاوون' سواء صنعت تلك 
التحف فى حياته أو تلك التى صنعت لأبنائه وأحفاده'. من ذلك ما جاء على شمعدان من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة () ( لوحة 47 )؛ باسم " قلاوون" و دونت بصيغة " عز لمولانا 
السلظان الملك المنضوو .> . د: 

كذلك تلقب السلطان ' قلاوون ' بلقب ' المنصور " على علبة مسن النحاس المكفت 
بالذهب والفضة 7 ( لوحة "4 ) . 1 

أيضا متجل لقب ' المنصور “ للسلطان " قلاوون' على التحف المعدنية التسى اعت 
لأبنائه» منها ما جاء على كرسى عشاء الناصر محمد حيث كررت ألقاب السلطان قلاوون ومنها 
لقب " المنصور " على جوانب الكرسى الستة » فجاء لقب " المنصور " مع ألقابه بصيغ متعددة 
منها: " السلطان الملك المنصور الشهيد ‏ قلاوون ‏ عز أنصاره "؛ كذلك جاء لقب " المنصور 
" على طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة 9 , 

أيضا سجل لقب "المنصور'" للسلطان 'قلاوون" على شمعدان من النحاس بمتحف الفن 
الإسلامى') باسنم 'الناصر محمد بن قلاوون' ؛ وذلك ضمن القابه بصيغة:'(1) عز لمولانا 
السلطان الملك (؟) الناصر العالم العامل () الغازى المجاهد المرابط (4) المنصور( كذا ) نا 
(صر) الدنيا والدين محمد ( بن ) قلاوون " " . ْ 

وقد سجل السلطان لاجين لقب " للمنصور " على التحف المعذنية التى ملعت لله + فجاء 
لقب " المنصور " ضمن القابه على شمعدان 3 النحاس المكفث بالفضة () . وجاءت هذه 


16 ١م‏ 61.م0 , أناو51001 , مععدمة1(1) 
(؟) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 151117 . ش 
(؟) المتحف البريطانى - لندن - 1١4-1١-1‏ . 
اسين اتيل : المرجع السابق » ص 1١‏ . 
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الألقاب بصيغة: 'سيد ملوك المسلمين مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبو عبد 
الله لاجين" ؛ كما سجل السلطان "لاجين" نفس الإلقاب السابقة على طاسة من النحاس الأصفر () 
(لوحة 5ه أ). : 
وسجل السلطان 'شهاب الدين أحمد' لقب 'المنصور" ضمن ألقابه التى نقشها على تحفه 
المعدئية؛ من ذلك ما جاء ,على إيريق من النحاس المكفت بالفضة ()؛ وجاءت هذه الألقاب 
بصيغة: “مولانا السلطان الناصر العالم العامل المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سلطان 
الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين ناصر الملة المحمدية محى الدولة العباسية ". 
أيضا سجل السلطان " الناصر حسن " فى فترتى حكمه الأولى ( 44 - 7ه/ا ه-/ ١747‏ - 
١""م‏ )ء والثانية ( ههلا - ؟5لا ه / ١764‏ - ١75١م‏ ) العديد من الألقاب على التحف 
المعدنية التى صنعت له. من تلك الألقاب لقب "المنصور" الذى سجله ضمن ألقابه التنى وردت 
على مشكاة من النحاش المكفت بالفضة ()؛ وجاءت بصيغة؛ ' مولانا السلطان الملك الناصر 
العالم العامل الغازى المجاهد المرابط المثاغر المنصور ناصر الدنيا والدين - حسن 0 
وقد سجل السلطان "صلاح الدين محمد" ( ؟5/ا - 14لا ه / 153615-195.6م ) لقب 
"المنصور" أيضا على التحف المعدنية » ومن أمثلة ذلك ما جاء على مقلمة من النحاس7) ( لوحة 
4" )؛ وجاء هذا اللقب ضمن ألقابه التى سجلت بصيغة: ' مولانا السلطان المالك الملك العسالم 
العامل العادل الغازى المجاهد المرابط المثاغر' المؤيد المنصور سلطان الإسلام والمسلمين محى 
العدل فى العالمين مبيد الطغاة والمتمردين قاتل الكفرة الكفرة والمشركين منصف المظلومين من 
الظالمين حامى حوزة الدين ' 
كما جاء لقب المنصور أيضا ضمن ألقابه على نفس المقلمة بصيغة: 'عز لمولانا السلطان الغالك 
الملك المنصور العالم العامل" ( لوحات 54 ب» 4" ج ) 
المؤيد : اسم فاعل مأخوذ من الأيد وهى القوة * والمراد أنه ينصر دولته أو دينه أو سلطائه » 
وكان يدخل فى تكوين بعض الألقاب المركبة مثل ' مؤيد الدولة' وغيرهال . 


)١(‏ متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 1978 . 06 أم, .م0 ,(6) غم1/نا 
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وقد كان لقب "المؤيد"' ضمن الألقاب الفخرية التى تلقب بها سلاطين المماليك البحرية 
على التحف المعدنية التى صنعت من أجلهم ؛ فسجل للسلطان "الناصر محمد بن قلاوون" على 
كرسى العشاء الخاص به ()( لوحة 0ه ) . 
كذلك تلقب السلطار' ن 'شهاب الدين أحمد' لقب “المؤيد» وذلك على ثريا مسن النحساس المكفلت 
بالفضة ( لوحة 8ه ) . ش ْ 

كما تلقب السلطان "الناصر حسن" بلقب "المؤيد" على ثريا من النحاس المكفت بالفضة7) 
وتلقب أيضا السلطان المنصور صلاح الدين محمد بلقب "المؤيد' على مقلمة من النحاس المكفت 
بالفضة ( لوحة 54) . ْ ْ 

كذلك تلقب السلطان "عماد الدين إسماعيل" بلقب 'المؤيد" على مقلمة من النحاس المكفت 
بالفضة ( لوحة 55 ) فورد ضمن ألقابه التى جاءت بصيغة؛ "عز لمولانا بحن الملك المؤيد 
عماد الدنيا والدين أبو الفداء إسمعيل عز أنصاره " . 
مولانا 

غالبا ما يتصدر ل لقب مولا" ساس الأقاب فيتكون من إضافة ضمير الجمع للمتكلم إلى 
لفظة 'مولى" وقد شاع استخدام لقب مولانا فى,افتتاح النصسوص الكتابية فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى وأصبح قاصرا على مخاطبة السلاطين والملوك 9) . 
بذلك يكون هذا اللقب من الألقاب التى يخاطب بها الملوك والسلاطين ؛ وهو يعنى لخويا "رب 
الشئ - مالك الثنئ - من ولى امرا أو قام به © , 

وقد اعتاد الكّاب فى عصر سلاطين المماليك البحرية على كتابة كلمة 'مولانا" وتسبقها 
كلمة "عز " كاستهلاله أو افتتاحية أو كعبارة دعائية لصاحب النقود أو التحف المعدنية . 

وكان أول ظهور للقب 'مولانا" على التحف المعدنية التى صنعت لسلاطين المماليك 
البحرية ‏ فيما وصلنا ‏ على طاسة من النحاس الأصفر 7)» باسم السلطان "المعز أيبك". فجاء 
ضمن ألقابه بصيغة: "عن لمولانا السلطان الملك المعز عز الدنيا والدين أيبك الصالحى النجمى 57 


(1) _متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 18 , 

0 ال 0 ش 
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5( 0 : المرجع السابق » ص ١84‏ . 
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أيضا سجل للسلطانٍ "الظاهر بيبرس" لقب ؛مولانا" على تحفه المعدئية » من ذلك ثريا جاءت 
ألقابه عليها بصيغة " اللهم وتعطف برحمتك وامتنانك على ضريح مولانا السلطان الملك الظاهر ركن 
الدنيا والدين بيبرس قدس الله روحه " (2 . 

كما سجل للسلطان المنصور المنصور قلاوون, لقب 'مولانا" على كرسى عشاء 'الناصر محمد" 
كما سبق أن ذكر ‏ ء أيضا جاء لقب 'مولانا" على جزء من شمعدان باسم 'الأشرف خليل" () , 

أيضا لقب 'مولانا" مضاف إليه ياء النسبه ضمن ألقاب السلطان 'كتبغا" على قاعدة شمعدان 
باسمه (), 1 

كما تلقب السلطان "لاجين" بلقب 'مولانا" على شمعدان محفوظ بمتحف الفن الإسلامى (») كذلك 
سجل لقب 'مولانا" للسلطان" شهاب الدين أحمد' على ثريا من النحاس المكفت بالفضة "). 
أيضا تلقب السلطان 'عماد الدين إسماعيل" بلقب 'مولانا" على تحفه المعدنية وفيها طبق من النحاس 
الأصفر  )(‏ كما سبق ؟ ْ ْ 

كذلك تلقب السلطان 'الكامل سيف الدين شعبان" بلقب " مولانا " على شمعدان من النحاس 
الأصفر المكنث بالذهب والفضة 7" . 

كما تلقب السلطان "الناصر حسن" بلقب ' مولانا " على ثريا من النحاس المكفت بالفضة ١‏ , 
أيضا جاء هذا اللقب - مولانا - متكررا على التحف المعدنية للمنصور صلاح الدين محمد » ومن ذلك 
مقلمة من النحاس المكفت بالفضة »)١(‏ 
وقد تلقب السلطان "الأشرف شعبان" بلقب "مولانا" على مفتاح من البرونز المكفت بالفضة وهو مفتاح 
الكعبة!'') » والذى تكرر عليه هذا اللقب أكثر من مزة بصيغة: 'مولانا السلطان" بذلك نجد أن لقب 


,2.199 ى ققأع53:8 01 الث 1136" , 6أ0ه0م عصقآ (1) 
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'مولانا " قد سجل علئ' العديد من التحف المعدنية التى صنعت من أجل سلاطين المماليك البحرية : 
وكانت يسجل لقب 'مولانا" غالبا ما يكون بعد كلمة عز"؛ كعبارة دعائية يبدا بها الكاتب نصوصه 
المختلفة والمتنوعة » كذلك ثلقب بهذا اللقب السلاطين المماليك على نقودهم التى ضربوها »فتلقب به 
السلطان "المنصور قلاوون',على نقود ابنه "الأشرفف خليل" ؛ كذلك تلقب به السلطان "الناصر محمد" ٠‏ 
على نقود أبنه "الناصر حسن" . ْ 
الناصر | 
شاع لقب "الناصر" لدى العديد من سلاطين المماليك البحرية »الذين اتخذوه نعتا خاصا لهم؛ ويتميز 

هذا النعت الخاص بدلالته على شخص بعينه؛ وكان التلقب به قاصرا على الخلفاء والسلاطين وولاة 
العهد أيضا؛ () 
وقد تلقب السلطان "محمد بن قلاوون" على العديد من التحف المعدنية التى صنعت من أجله؛ فجاء على 
كسس التشاء. الخاص نه وكذلق الفقيد من القن لاق والطمتوك التى مستي نن أجلت كما سيق 
كنا لقنت السلطان نياب الديق ماين الناضن محمد يلقب "الناضرة: وذلك على كزيا مين التحاين 
المكفت بالفضة7'). كذلك ورد نفس اللقب كنعت شخصى للسلطان 'حسن بن الناصر محمد" حيث ورد 
على كل التدق الأمنينية لل سامت له:ؤالتى بق ذكوها ش 
ناصر الدنيا والدين 

ويعد هذا اللقب من اهم ألقاب الجهاد والتئ انتشرت فى عصر الايوبيين من قبل » وذلك فى 
حالة إطلاقه على .السلاطين الشرعيين القائمين . وكان لقب " ناصر الدنيا والدين ' من أوائل الألقاب 
المضافة إلى الدين ظهورا فى النقوش الأثرية 9) . 

وقد شاع استعمال لقب ' ناصر الدنيا والدين ' بين كثير من سلاطين المماليك البحرية؛ فقد 
تلقب السلطان محمد بن قلاوون بلقب ' ناصر الدنيا.والدين " على ما صنع له من تحف معدئية؛ من 
ذلك كرسى العشاء الخاص به وهو مصلوع من اللشحاس المكفت بالفضة 7) » فجاء بصيغة ' مولانا 
السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين .... *؛ حيث تكرر هذا اللفظ فى الصيغ المختلفة التى سجلت 
على هذا الكرسى . 


)0( حسن الباشا : المرجع السابق » ص ١١١7‏ . 8 
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كما سجل السلطان "الناصر محمد" لقب ' ناصر الدنيا والدين " على طست من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة (", وذلك بصيغة: "عز-لمولانا السلطان الملك الناصر العابد الغازى 
المجاهد ناصر الدنيا.والدين محمد بن قلاوون". وقد تكرر هذا النص أكثر من مرة على بدن هذا 
الطست. 0 

وتلقب " السلطان حسن ' بلقب “ناصر الدنيا والدين" على قمقم ماء ورد من النحاس 
المكفت بالفضة!") » وجاء لقب 'ناصر الدنيا والدين" ضمن القابه التى سجلت بصيغة: "عسز 
لمولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدئيا والدين الملك الناصر حسن ' 
أيضا جاء بصيغة أخرى نصها :'عز لمولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين ' 

واتخذ السلطان الأشرة ف شعبان لقب ' ناصر الدنيا والدين " على شمعدان من النحاس 
المكفت بالفضة9), وجاءت ألقابه بصيغة: 'عز لمولانا السلطان الملك الأشرف ناصر الدنيا 


والدين - شعبان- عز نصره 
ناصر الملة المحمدية 

أطلق لقب “ناصر لملة المحمنية *على' 'السلطان " الأشرف خليل بن قلاوون "ودين 
كلا من مسكوكاته وتحفه المعدنية» ومدون لقب 'ناصر الملة المحمدية" على جزء من شمعدان 
مق" النعائن: يانه كاي | 
أيضا تلقب السلطان 'الناصر محمد بن قلاوون" بلقب " ناصر الملة المحمدية " وذلك ضمن القابه 
المسجل على كرسى العشاء الخاص به')( لوحة 44 )» ولكن ام يسجلة الناصر محمد عل النقود 
الخاصة به ٠.‏ . | ش 
كذلك ثلقب السلطان شهاب الدين أحمد بلقب " ناصر الملة المحمدية " وذلك على ثريا 
من النحاس المكفت بالفضة !) ( لوحة 5 ) ,7 
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بذلك يكون لقب ' ناصر الملة المحمدية " من بين الألقاب التى اتخذها سلاطين المماليك على كلا 
من النقود والتحف المعدنية على السواء» وتمثل ذلك فى مسكوكات ومعادن السلطان "الأشرف 
خليل" . 08 
نجم الدين 

من الألقاب المضافة إلى الدين» وأطلق ,هذا اللقب فى العصر الأيوبى والمملوكى» فنعت 
به 'الصالح نجم الدين أيوب" (). وقد ورد لقب 'نجم" مضافا إليه ياء النسبه فجاء بصيغة ' 
النجمى " الذى.تلقب ب :"عز الدين أيبك" على طاسة من النحاس الأصفر7) وذلك بصيغة: 
لني الفمن بف الذنيا و للديق ارك الضسالكن التجتن ثن 3 : 
وجاء لقب "النجمى" للسلطان "أيبك" نسبة إلى 'نجم الدين أيوب" أستاذ 'أيبك" الذى صمم على 
نقش اسم سيده على نقوده » وكذلك ما يدل على تبعيته للصالح نجم الدين أيوب على التصف 
المكدنية القن ملعك فج عسي ؤتلك أوقاءا الأستاةه لخن بباتطرى الابوييدة :: 


سسا سم 
)١(‏ حسن الباشا : المرجع السابق » ص 55١‏ . 
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ثانياً: الكتايات الدعائمة: 


كان من أهم المضامين التى أشتملت عليه المعادن المملوكية فى العصر البحرى؛ تلك الكتابات 
الدعائية » وتضمنت هذه الكتابات الدعائية على' العديد من كلمات و عبارات الإبتهال الى الله. 
ولكن يلاحظ أن هذا النوع من العبارات كان أكثر تنوعاً على المعادن منها على النقود 
وخصوصا تلك العبارات الخاصة بالدعاء لمالك التحفة » والعبارات التى يقصد منها العز 
والنصر والإقبال والسلامة وطول العمر وغيرها ؛ فمثلاً هذه العبارات أحياناً كان يقتصر 
استخدامها على المعادن فقط دون النقود(')» كما أن مضمون بعض تلك العبارات الدعائية كان 
مناسبا لبعض التحف المعدنية كالآلات الحربية دون غيرها من التحف المعدنية الأخرى. 
وفيما يتعلق بالعبارات الدعائية الخاصة بصاحب التحفة أو من أمر بصنعها » فمنها عبارات 
يقصد منها التضرع والإبتهال إلى الله تعالى بصيغ مختلفة على المعادن » فجاءت على صندوق 
من النحاس المكفت بالذهب والفضة يرجع إلى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى ؛ 
باسم السلطان قلاوون ٠‏ به كتابة دعائية بدوام العز والإقبال وطول العمر والسلامة» بصيغة العز 
والإقال والفو» (لوكَة 44]: عذلفه ما ورك طن مرق مصحت سورع سسلة © لهند 


بصيغة : 
- اللهم أدم أيا مولانا السلطان الملك الناصر ناصر. 
- الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمينقائل الكفرة. 
- (المشركين) محى العدل فى العالمين أبى المعالى". 


)١(‏ يرجع ذلك إلى أن النقود كانت أحد الشعارات الثلاثة (السكة - وشريط الطراز والدعاء على المنابر) 
فى الدولة الإسلامية وكان ما يهم الآمرين بضرب النقود هو تسجيل العبارات المهمدة أولاً مل 
الألقاب والأسماء والتواريخ ومكان الضرب. أولأء ثم بعد ذلك يسجل العبارات الأخرى إذا توائم ذلك 
على المساحة المتاحة على النقود؛ حيث لعبت المشاحة المتاحة على النقد دور بارزاً فى تحديد حجم 
الكتابات على وجهى النقد. | 
أنظر » رأفت النبراوى : النقود الإسلامية ؛ ص5 
أحمد تونى رستم : التقود الفضية الإيرانية فى العصرين العباسى الأول والثانى ؛ اطروحة 
دكتوراه غير منشورة؛ مقدمة لكلية الآثار » جامعة القاهرة » 1007م ؛ ص١.‏ 


١6و‎ 


- محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون بن الصالح عز نصره"'. 

كما وردت مثل هذه العبارات الدعائية على كرسى عشاء الناصر محمد فى شريط كتابى 
على الجوانب العلوية للكرسى بصيغة : 

"عز مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن ااسلطان الملك المنصور 
الشهيد قلاوون الصالحى عز أنصاره'. 

كذلك وردت عبارة '"عز نصره على نفس الكرسى ؛ فى نهاية النص الذى يشتمل على 
توقيع الصانع (لوحة 15). 
ومثل هذه العبارات قد وردت بنفس الصيغ على نقود المماليك البحرية وخاصة السلطان "الناضر 


محمد بن قلاوون" . 


وجاء الدعاء بالعزة والنصر على شمعدان من النحاس المكفت بالفضة'(لوحة 58) 
باسم الصالح عماد الدين إسماعيل بصيغة : 


عزن مولانا للعلا 6 عل فضيوو؟29, 


وعلى شمعدان آخر باسم 'الكامل شعبان" 7 (لوحة ١٠)؛‏ وأيضاً جاء على ثريا باسم شهاب 

الدين أحمد محفوظ بمتحف الفن الإسلامى (لوحة 517) بصيغة:'عز أنصاره وضاعف اقتداره". 
كما جاءت العبارات الدعائية بصيغة مختلفة على التحف المعدنية من أمثلة ذلك ما جاء 

على رقبة شمعدان كتبغا(لوحة 64) بصيغة : 'دوام العز والبقاء » والظفر بالأعداء", 2 ' 


.15017 متحف الفن الإسلامى : سجل‎ )١( 
.١7٠:ص‎ » (؟) أمال العمرى ؛ المرجع السابق‎ 
.١1117 أنظر أمال العمرى : المرجع نفسه ص‎ - : 20.1١:5٠: متحف الفن الاسلامى : رقم سجل‎ )( 


وجاء على طست من النحاس المكفت بالفضة والذهب(') بصيغة .... العز والإقبال لصاحبه (". 
أيضاً وردت عبارات دعائية على نفس الطست بصيغة "العز والإقبال والبقاء لك أيها المولى 
الكبير الشأن والسعد والمجد المجدد ... ما ... الفضل و ..» وبصيغة "'عز داما * الإقبال 
العا(لى)". 

وكذلك وردت عبارة دعائية تتضمن يعض الأمنيات الطيبة لصاحب التحفه بصيغة : 
"العز الدائم والعمر السالم والإقبال الزائد لصاحبه"؛ على مبخره من النحاس المكفت بالفضة ٠‏ 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى (). 

كذلك وردت العبارات الدعائية على قمقم باسم 'الناصر حسن" من النحاس المكفت؛) 
بصيغة “دام لك العز والهنا والحياة فى الصبح والمسا". 

كذلك جاء الدعاء بالعز وعز النصر على صنية من النحاس المطعم بالذهب والفضة 
باسم "الكامل شعبان" مؤرخة بسنة 45لا هف / 5 مم »؛ بصيغة (لوحة١1)‏ بصيغة: 

'عز لمولانا السلطان الكامل العالم العامل العالى الغازى المجاهد سيف الدنيا والدين 
شعبان عز نصره. 

ومن الكلنات والعبارات الدعائية التى يقصد منها التقرب إلى الله والدعاء بالقبول 
والإحسان » ما ورد على شمعدان بأسم السلطان "لاجين" (لوحة كه) بصيغة : 

- ببقاء سيد ملوك الأرض. 

- الذى تقرب به إلى الله تعالى بعمارته. 


- تقبل الله منه ذلك وأحسن إليه فى الدنيا والآخرة وجعله فى صحائف حسناته. 


./149 متحف الفن الاسلامى  رقم سجل‎ )١( 

.١٠١ أمال العمرى : المرجع 2 ص7‎ )١( 

(؟) تحث رقم 161١١1‏ . - نادية أبو شال ؛ المرجع السابق » ص .١5١‏ 

(4) متحف الفن الإسلامى ‏ رقم ١511١١‏ . اسين اتيل : المرجع السابق » ص 11. 


١ اك‎ 


أيضاً ما جاء من عبارات دعائية على ثريا من النحاس باسم السلطان 'الظاهر بيبرس"!'أصيغة : 

- قدس الله روحه. 

- ونور ضريحه بمحمد وآله. 

- اللهم وتعطف برحمتك وامتنانك. 

أيضَا اجاجة يعسن لاك الشسن فن بوره العا اصاكي :ححقة انشدرية احور وي 
عبارة عن مرآة من البرونز مستديرة الشكل لها مقبض متعدد الأضلاع 7) ترجع للقرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ونص هذه الكتابة : 

"العز والنصر والإقبال / والخير والمجد والكرم / والحلم والعلم أسباب علوتها / محار 
فى وصفك الأعراب والعجم". 

ومن خلال ذلك يمكن القول أنه كانت هناك عبارات دعائية متعددة دونت على التحف 
المعدنية فى العصر المملوكى البحرى » ويتمئل ذلك فى العبارات التى قصد بها العز والنصر 
مثل عبارة "عز نصره' و"عز لمولانا" و'خلد الله ملكه" وكذلك أبيات الشعر والمدح التى يقصد 
منها الدعاء لصاحب التحفة » ومن ناحية أخرى انفردت التحف المعدنية بعبارات دعائية ذات 
مضمون مختلف تمامأ عما جاء على التقودء وهى للعبارات المأثورة عن النبى (ص)» وكذلك 
الدعاء إلى الله بالرحمة والإحسان والمغفرة بعد الموث» وهذا ما انضح بصورة كبيرة على 
التحف المعدنية المملوكية البحرية . 


ثالثا:الكتابات_الدينية : 


تتميز تلك الكتابات الدينية» بأنه كثر استخدامها على المعادن بأنواعها المختلفة » سواء 
كانت أوانى أو طسوت أو صحاف أو سلاطين وغيرها من التحف » وقد اختلفت مضامين 
الكتابات الدينية على المعادن عما جاء على النقود المملوكية . 


)١(‏ رقم سجل المتحف الإسلامى ‏ رقم )١7١8(‏ وقد عثر عليه فى مسجد أحمد بن طولون. 
, .م0 , (0) غوأ/لا 


(؟) متحف الفن الإسلامى ‏ رقم سجل 848 ب معرض الفن الإسلامى ‏ ص .,.١١١‏ 


١ “ام‎ 


أما بالنسبة للكلمات والعبارات الدينية على المعادن المملوكية فنجد أنها كانت أكثر تنوعا 
منها على النقود» فوردت آية الكرسى على مشكاة من النحاس المكفت بالفضة (لوحة "/) على 
الترتيب التالى : 

"يسم الله الرَّحْمّن الرّحيم * اللة لا إلة إلا هُوَ الحي القيُوم لا تَأَحْده مينة ولا نَوْمٌ له ما فِي 
السّمَاوَات وما فِي الارض من ذا الذي يَتقع عنذةُ إلا بِإِدْئِهِ يَعْلمْ ما بَيْنَ أَبْدِيهمْ وَمَا خَلفهُمْ ولا 
يُحِيطون بشَيْء من علمِه إِنَا يما شاءً وميع كُرمييّةُ السَمّاوات وَالأرْض ولا يَوُودْهُ حفظهُمًا وهو 
العلِي العَظِيمٌ " (), 

وقد تكرر ذلك مرتين؛ المرة الأولى كانت تحيط برقبة هذه المشكاة ٠‏ أما المرة الثائية 
فكانت على بدن المشكاة (لوحة ؟7 أ). 
كذلك نجد أن هناك أربعة نطاقات ضيقة على عنق نفس المشكاة يقطعها ست حلى مدورة بكل 
منها لفظ الجلالة "الله' وتتضمن هذه الأشرطة الضيقة على كتابات قرآنية من سورة الفتح (". 

أيضاً يوجد شريطان كتابيان على البدن وآخر على القاعدة ٠»‏ وكل منهما يحتوى على 


ل 


الشهادة بصيغة : "لا إله إلا الله محمد رسول الل" مع اسم محمد (#) فى جامات مدورة . 


كما جاء على القاعدة شريط كتابى يتضمن كتابة قوامها 'محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم أجمعين".!" 

ومن أهم التحف المعدنية التى وردت إلينا من العصر المملوكى وتحمل الكثير من 
الآيات القرآنية» مفتاح من البرونز المكفت بالفضة» وقفه السلطان 'شعبان الثانى" على الكعبة 


الشريفة بمكة المكرمة (لوحة 58) (). 


.155 القرآن الكريم : سورة البقرة » آية‎ )١( 

() ""'""""" :سورة الفتح ؛ آية 44 2١+‏ 15. 

() ازدهر فى عصر السلطان حسن إنتاج مشكاوات المساجد الزجاجية بصورة لم يسبق لها مثيل فأمر 
السلطان أمراؤه بصنع المئات من المشكاوات التى لابد أنها حاكت فى شكلها ما صنع من قطع فنية 
بمواد أخرى مثل المشكاوات المعدنية المكفتة. اسين اتيل : المرجع السابق ؛ ص11. 


(؛) متحف الفن الإسلامى - سجل رقم 191176. 


١ مه‎ 


وتقرأ الآيات القرأنية التي جاءعت على المكعب الأول من أعلى إلى أسفل المقبضن كما 
يلي: "'هْوّ الذي أرْسَل رَسولة بالهدى ودين الحق لِيُظهرَهُ على الدين كله وَكقى باللّه شهيدا"7". 

أما المكعب الثاني فنجد في الوسط عبارة "الله لا إله إلا ال" وهى عبارة التوحيد التى 
انتشرت على غالبية النقود المملوكية» والجدير بالذكر أنها سُجلت بنفس الطريقة بخط الثلث الذي 
نفات به الكتابات على النقود . 

أما المفتاح نفسه فنجد النقاش قد سجل آيات من سورة الفتح ونصها قوله تعالى:"إنا 
فتحنا لكَ فحا مبينا) )١(‏ لِيَغْفِرَ لك الله ما تقدّم من ذثبك وما تأخَرَ وَيْتِمٌ نِعمَتهُ عَلَبْكَ وَيَهْدِيَكَ 
صراطا مُستقِيما" صدق الله العظيم (الفتح:من الآية ١؟)..‏ 

وهناك آية أخرى سُجلت على المفتاح نفسه من سورة آل عمران 7 » وهى قوله تعالى: 
"إن أَلَ بَبْتِ وطيع للئاس للَذِي ببَكّة مبَاركا وَهُدئ لِلعالميينَ " .صدق الله العظيم, 

و حفظت مفائيح الكعبة الشريفة بعناية كبيره والكثير منها فى متحف طوبقابى سراى فى 
استانبول» ومع أن هذه المفاتيح تختلف عن بعضها فى الشكلء إلا أنها شغلت جميعاً بنفس الآيات 
القرآنية وكذلك تظهر عليها أسماء واقفيها على الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. 

والآيات القرآنية المنقوشة على المفتاح إنما ترمز إلى الوظيفة التى صنعت من أجلها هذه 
التحفة الفنية؛ فالآيات القرآنية المأخوذة من سورة الفتح تشير إلى صلح الحديبية الذى اعترف بمقتضاه 
أهل مكة بالرسول (49)بمثابة نصر معنوى واجتماعى وسياسى عظيم للإسلام؛ أما الآيتان المأخوذتان 
من سورة آل عمران فتصفان تأسيس المقام الشريف بمكة المكرمة وتفسران مغزى فريضة الحج (): 

ومن أهم التحف التى إزدانت أجزاؤها بالكتابات القرآنية» صندوق مصحف من الخشب 
المصفح بنحاس مكفت بالذهب والفضة ©(لوحة 7 )؛ ووزعت كتابات هذا الصندوق بحيث لا 


(') القرآن الكريم : سورة الفتح : آية 8/؟. 
(0)"""""""":سورة آل عمران » آية 91 - ا3, 
(') اسين اثيل : المرجع السابق » ص ,٠١١ ١‏ 

1 متيف للق الاسلقيى تارق محل‎ 1١ 


١ وه‎ 


بكاد أيى جزء يخلو من النقوش الكتابية » فيحيط بجوانب البدن كتابات قرآنية من آية الكرسى 
من سورة البقرة!١')‏ 

كما يحيط بجوانب الغطاء آيات قرآنية من سورة الواقعة » وشريط كتابى بسطح الغطاء 
يضم أيات من سورة آل عمران » وهناك كتابة إشعاعية فى وسط الغطاء من أعلى لضم آيات 
من سورة الحشر. 

بذلك نكون قد انتهينا من دراسة الكتابات الدينية التى سجلت على التحف لك 
المماوكية البحرية » ويلاحظ أنها كانت كثيرة ومتنوعة » حيث تضمنت على العديد من الآيات 
الفرأنية؛ والأحاديث النبوية الشريفة »التى حرص الفنان المملوكى على توخى الدقة فى اختيار ما 
يناسب الغرض الذى صنعت من أجله كل تحفة . 


رابعا: الكتابات التاريخية : 

جاءت الكتابات التسجيلية التى وردت على التحف المعدنية فى الفترة موضوع الدراسة 
متضمنة لأشكال مختلفة من التواريخ المحددة للفترات التى صنعت فيها هذه التحف ؛ وذلك إما 
بذكر التاريخ صراحة أو ذكر اسم من صنعت له » وبالتالى تحديد لتاريخ على وجه التقريب؛ أو 
بذكر الأثنين معاً أى التاريخ وصاحب التحفة. 

والجدير بالذكر أن التحف المعدنية المملوكية قد اشتملت على تواريخ محددة » وهذه 
التواريخ لها أهمية كبيرة لدارسى الفنون الاسلامية » فيمكن من خلال دراستها تحديد الفترة 
الزمنية التى صنعت فيها التحفة المعدنية » وهذا بدوره بلقى الضوء على مدى ازدهار أو تدهور 
الصناعة فى تلك الفترة من خلال جودة التحف المؤرخة ؛ كما أن هذه التحف المؤرخة تساعدنا 
فى تأريخ التحف المعدنية التى لا تحمل تاريخ والتى تتشابه فى زخارفها وخاماتها » فهذه 
التواريخ تساعدنا أيضاً فى معرفة مميزات تلك الفئرة التى يشير إليها التاريخ؛ من حيث 


(') القرآن الكريم: سورة البقرة» آية 08؟. 


١ كه‎ 


الزخارف والأساليب الصناعية والزخرفية المتبعة مما يجعلنا نستطيع أن نضع تصوراً عام عن 
صناعة وزخرفة التحف المعدنية فى تلك الفترة, 
هذا ومن الممكن القول بأن طرق تسجيل التواريخ على التحف المعدنية المملوكية جاءت 
بعدة أساليب أهمها : 
١‏ - تسجيل التاريخ بالسنوات فقط. 
-١‏ تسجيل التاريخ مشتملا على الشهر والسئة. 
"- تسجيل التاريخ متضمنئ اليوم يليه الشهر ثم السنة؛ وقد اختصت المعادن بهذه الطريقة 
دون النقود التى اشتركت مع التحف المعدنية فى الأسلوبين الأول والثائى كما سيتضح 
من خلال الدراسة. 
فبالنسبة للتواريخ المسجلة بالسنئوات فقط ؛ فكانت تتكون من أرقام الآحاد والعشرات 
والمئات: وكانت ترد مسبوقة بكلمة 'سنة"؛ مثال ذلك ما جاء ضمن النصوص التسجيلية على 
كرسى الناصر محمد بن قلاوون بصيغة : "... وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
فى أيام مولانا المللك الناضق غؤ تضيرء (), ش 
أيضاً جاء على شمعدان من النحاس المطعم بالفضة والذهب مؤرخ سنة 554 ها")عوجاء 
التاريخ بصيغة ؛ 
"... عمل بمصر المحروسة فى سنة ثمان وستين وستمائة هجرية له العز والبقاء". وهذا 
الشمعدان هو أقدم نموذج مؤرخ المشغولات المعدنية التى صنعت بالقاهرة فى ظل العصر 
المملوكي" (), 


)0 متحف الفن الإسلامى- رقم سجل 179. -1.1م ,17م .م0 ,(6)نء 1 /لا 
عبدالرؤوف على يوسف ؛ تحف فلية من عصر المماليك؛ مجلة المجلة:العدد؟7؛ مارس 157١م‏ 
ص8 1؟. 

(') متحف الفن الإسلامى : سجل ١561‏ - اسين انيل : المرجنع السابق » صلاء » رقم ٠١‏ . 


(') اسين اتيل : المرجع نفسه » ص58 . 
. 1 ألاءت أم , 2.47 , .م0 , (6) )أو اثلا 


صلاح العبيدى : ال التحف المعدنية الموصلية » مطبعة المعارف ببغداد.» 6اامءاص نص -١85‏ أاول, 


١ /اه‎ 


على بن محمد الموصلى مؤرخ بسنة ١54ه‏ !' » بصيغة: 'نقش على بن حسين بن محمد 
الموصلى بالقاهرة المحروسة فى شهور سنة أحد وثمانين وستماية ..'. 
وهناك أيضا تحفة معدنية عبارة عن شمعدان من النحاس عثر عليه بمدرسة السلطان حسن باسم 


<2 


الأمير قوصون الناصرى ('أمؤرخ بسنئة ١‏ ه بصيغة : 

"عمل المعلم ١؟‏ » بدر ابن . أبو يعلا' سئة شهو ر(كذا)' ثلاثين وسبعمائة فرغ فى مدة 
أربعطشر (كذا) يوم. (كذا). 

ويلاحظ هنا أن الصانع قد حدد المدة التى استغرقها فى صناعة التحفة والفراغ منها فى 
5 يوم. وهذا ما لا نجده على النقود. 

وجاء التاريخ مسجلاً بصيغة : 

اقتل ين بورك انوس يده اتنيعة وتضون رتواقة ساق رسكل لديل 
مالكها"؛ (لوحة 55) على شمعدان باسم السلطان 'لاجين" ("مؤرخ بسنة 551 ه ؛ عثر عليه 
بجامع أحمد بن طولون فى المحراب. 


-- صلاح العبيدى : الخصائص العامة لمدرسة الموصل فى التحف المعدئية » مجلة سومرء مج4؟؛ ج١‏ 
سنة 1١914‏ )ص .17١‏ ْ 
متحف الفن الإسلامى : رقم سجل 151717 . 
اعتبر د. محمد مصطفى هذا الشمعدان أقدم التحف المعروفة التى وصلتنا من عمل صالع موصلى فى 
مدينة القاهرة . أنظر دليل متحف الفن الإسلامى . القاهرة » سنة 154١م‏ » ص 55 . 
فيما وصلنا من الصانع المذكور إبريق يرجع تاريخه إلى سنة 5174ه ؛ محفوظ متحف اللوفر , 
صلاح العبيدى : التحف المعدنية الموصلية 000 64 - 6ها, 
0 متحف الفن الإسلامى : سجل رقم 5:5 ش 1 ام-1 404,هم بأأه.م0(,0): نا 
(') من مماليك الناصر محمد بن قلاوون . ' 
(') آمال العمرى : المرجع السابق ص 1١١٠37١7‏ . 
متحف الفن الإسلامي ‏ رقم سجل 178. 
اسين اتيل : المرجع السابق » ص ٠٠١‏ . 
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وسجل التاريخ بهذا الأسلوب على مفتاح الكعبة (لوحة 15) الذى يحمل اسم السلطان 
"الأشرف شعبان" بصيغة: "...... فى سنة خمس وسنين وسبعمائة ...". 

وعلى مقلمة من النحاس المكفت بالذهب والفضة مؤرخة سنة 78١‏ ه بصيغة: "عمل 
محمود بن سنقر فى سنة ثمانين وستماية" (لوحة .)7١‏ 

كما سجل التاريخ بالسنوات فقط على دواة من النحاس المكفت بالفة والذهب محفوظة 
بمتحف اللوفر بباريسء» اختتم التاريخ بكلمة من الهجرة النبوية بصيغة "عملت فى سنة أربع 
وسبعمائة من الهجرة ". 

والنص التاريخى هنا يوضح على أن الدواة قد صنعت فى سنة 7١5‏ ه أى فى فترة 
حكم السلطان الناصر محمد بن قلاوون. 

ومن خلال دراسة الكتابات التسجيلية على المعادن فى الفترة موضوع الدراسة؛ إنها 
تضمنت من بين ما تضمنت أشكالاً مختلفة لتواريخ حددت الفترات التى صنعت فيها » وذلك إما 
بذكر التاريخ صراحة أو ذكر اسم من صنعت له التحفة من الملوك أو غيرهم وكان ذلك أكثر 
انتشاراً بالنسبة للمعادن وبالتالى تحديد التاريخ على وجه التقريب» أو بذكر الاثنين معا. 

هذا ويعد تسجيل التاريخ بالسئوات فقط أكثر الأنواع شيوعاً على المعادن ؛ يليه تسجيل 
التاريخ بالشهر والسنة. 


-- راشيل وارد ؛ الأعمال المعدنية الإسلامية » ترجمة ليديا البريدى ؛ القاهرة » 551١م‏ » ص7 ١٠١‏ . 
1م 1959 , 8ع2ة6 , ازول تأعطا لمق دمع عتمت [18/1612 ء1تارع!ذ! , "1/1/6 


الفصل الرايع 
مقارنة بين فضفون الكتاباته النقوط و فضمون . 
القنارائته علي التحهم المعدنية في العصر المملوكيى 
البحريي 


أولا : الكتابات التسجيلية . 
ثائيا : الكتابات الدعاقهية . 
ثالثا : الكتابات الديئنية. 


رابعا : الكتابات التاريفية . 


تضمنت الكتابات التى وردت على النقود والتحف المعدنية فى الفترة موضوع الدراسة 
كثيراً من الكتابات التسجيلية سواء كانت ألقاب وأسماء وأصحاب التحف ٠؛‏ بالإضافة إلى التوارخ 
ومكان: الصتع + وللتى تشائهت امع بعضها غلن: كل .من القود ولاتج الامعددية فى كتين من 
الأحيان. 2 ظ 

كما اشتملت تلك المضامين على العدي. من الكتابات الدعائية لصاحب هذه التحف 
المعدنية » فضلاً. عن الكتابات الدينية » التى كانت من أكثر المضامين التى شاعت على كل من 
النقود والمعادن. 

وسوف أتناول تلك المضامين التى سجلت على النقود والتحف المعدنية الخاصة بكل 
سلطان متبعاً فى ذلك المنهج التاريخى؛ موضحاً أوجه الشبه والاختلاف بينها  .‏ 


أولاً : الكتسابات التسجيلية : 

تضمنت الكتابات التسجيلية التى وردت على النقود والتحف المعدنية فى الفترة موضوع 
الدراسة كثيراً من الألقاب وتوقيعات الصناع وأسماء أصحاب النقود والمعادن » فضلاً عن 
التواريخ » والتى تشابهت أحياناً مع بعضها على النقود والتحف المغدنية » وهذه الكتابات على 
النحو الثالى : ش 


الألقاب : 

وصلنا العديد من الألقاب على كلاً من النقود والتحف المعدنية » ولكن اللافت للنظر فى 
تلك الألقاب» أنه كثر استخدامها على المعادن منها على النقودء وهذا لا يعنى أن النقود كانت 
مفتقدة إلى هذا النوع من الكتابات التسجيلية؛ فقد تضمنت كتاباتها كثيراً من الألقاب --كما 
سبق(') - ولكن ليسث بنفس الكثرة والتنوع التئ وردت بهما على المعادن, 

ومما هو جدير بالذكر أن التحف المعدنية المملوكية تضمنت كثيراً من الألقاب التى لم 
ترد على النقود» فمعظم الألقاب التى وصلتنا على النقود كانت تخص السلاطين والملوك فقط ؛ 


)١(‏ أنظر الفصل الأول من هذه الدراسة. 


أما على المعادن فكانت تخص سلاطين وملوك أو أمراء أو عامة الشعب وهذا فضلاً عن بعض 
ألقاب الصناع الذين صنعوا التحف أو أشرفوا على صنعهاء لذلك فقد حرصت على التركيز على 
التحف المعدنية التى صنعت للسلاطين فقط دون و نا المضامين 
المختلفة التى سجلت عليها. 


ومن بين التحف التى وصلتنا » والتى .تتضمن نصوصها الكتابية ألقاباً متنوعة ما بين 

ألقاب| فخرية وأخرى وظيفية؛ هناك طاسة من النحاس الأصفر()؛ صنعت من أجل السلطان 
'عز الدين أيبك' وسجلت عليها ألقاباً بصيغة :"المعز عز الدنيا والدين أيبك الصالحى النجمى '. 

وهذه الألقاب تحتلف عما سجله 'ايبك" من الألقاب التى جاءت على النقود الذهبية التى ضربها 
'عز الدين أيبك" بالقاهرة ما بين السنوات 5507 و 556 ه(")؛ وبالاسكندرية سنة 504 ه(). 


و لكن وردت بعض هذه الألقاب على نقود ابنه 'المنصور نور الدين على" » فجاءت 
على دينار ضرب الاسكندرية مؤرخ سنة 700 ها/') بصيغة؛ "الملك المعز". 


وقد كان" هناك اختلافاً واضحاً بين مضمون الألقاب التى سجلها "الظاهر بيبرس" على 
النقود التى ضربهاء وألقابه التى سجلت على التحف المعدنية التى صنعت باسمه. 


ومن الألقاب التى وردت على المعادن المملوكية ؛ ما ورد على ثريا من النحاس7) باسم 
'الظاهر بيبرس'" بصيغة : 'مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس ". 


كذلك سجلت هذه الألقاب على طاسة نحاسية » فى عدة أشرطة كتابية تحيط بالحافة العليا 
للطاسة (لوحة 3 ويلاحظ أن هذه الألقاب. » قد وردت بهذه الصيغة تقريباً على معظم نقود 


)0( متحف الفن الإسلامى ‏ رقم سجل 427 . 
مآ 121 .مر .م0 , (0) ماللا 
.242 .م ,لكآ , #أممم -عمقا ‏ 3) 
,20.6 ,76 .2 ,745155 , 83108 
5,7 .2 ,24585 , 88105 . 0 
10.470 , 1:2 ,8310 0 
237 .2 ,1950 ,8118 ,821048 


(0) محفوظة بمجموعة :68اء155-5ئ001!60© علها أنظر : 
+154 مرزأ6.م0 ,(0) أوأ/لا 
2 .م0 .,أنا510010 عادولا - 162 .2 ر 01581806115 غألخ 116" , 20016 ,عنقا 


(1) متحف الفن الإسلامى د رقم سجل 151888, 
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الظاهر بيبرس الذهبية ومن أمثلتها ؛ دنائير ضرب الاسكندرية سنتى: 508 ه 
و5695 اا 

ولكن يلاحظ هنا ,أنه لم يصل إلينا تحف معدنية باسم الظاهر بيبرس أو باسم أحد من 
أمراء عصره؛ تحمل لقب 'قسيم أمير المؤمنين' لذلك يمكن القول هنا أن النقود التى ضربها 

وقد تشابهت الألقاب التى تلقب بها السلطان المنصور قلاوون على التحجف المعدنية التى 
صنعت من أجله » أو صنعت فى عصره و كذلك الثى صنعت لأولاده مع تلك الألقاب التى تلقب 
بها على نقوده. ش 

فتلقب “المنصور قلاوون" ب' عز لمولانا السلطان الملك المنصور ....' » على شمعدان 
من النحاس المكفت بالذهب والفضة!') (لوحة 7؟6). 

كذلك جاءت هذه الألقاب على علبة من النحاس المكفت بالذهب والفضة (لوحة؟؛) :وقد 
نتجللة: هذه الألقانب :“رفس السيرفة لكر جا بك أطي من تيوق من التو نواه كلتك ذكنية أذ 
فضية أونحاسية. كذلك جاءت ألقاب "المنصور قلاوون”" على التحف التى صنعت لأبنائه » منها 
ما جاء على كرسى عشاء ابنه الناصر محمد (لوحة 44- 1.)45) وجاءت بصيغة :"السلطان 
الملك المنصور - قلاوون - الصالحى". 1 

وأيضاً بصيغة: 'السلطان الملك المنصور الشهيد قلاوون الصالحى' »حيث كررت هذه 
العبارة على كرسى الناصر محمد (لوحة 45).كذلك تلقب أيضاً ب "السلطان الشهيد" على نفس 
التحفة السابقة. 
ونجد كل هذه الصيغ المختلفة من الألقاب التى سجلت على التحف المعدنية ألتى صنعت 
للمنصور قلاوون تتشابه إلى حد كبير مع صيغ:الألقاب التى دونها المنصور قلاوون على نقوده؛ 


لل4 سهام مهدى : المرجع السابق »ص ص لاه - مكاه, 


إبراهيم الجابر ؛ المرجع السابق » ص 59. 00 
,169 م .م0 .,1أا510010 بلمععدوكم/ا (2) 


. (") متحف الفن الإسلامى ‏ رقم سجل .16١137‏ 
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خاصة الذهبية التى ضربها بالقاهرة فى السنوات: 518 و 54١‏ و89" وه58 ولام" ه() 
وغيرها من النقود التى ضربها بنفسه أو ضربها أبنائه وأحفاده!). 

وكانت التحف المعدنية المصنوعة فئ عهد الأشرف خليل تتضمن على الكثير من 
الألقاب » والتى تشابهت إلى حد كبير مع الألقاب التى سنُجلت على نقوده » ومن أمثلة ذلك ما 
جاء على شمعدان محفوظ بمتحف الفن الإسلامى7) بصيغة: 'مولانا السلطان الأعظم الملك 
الأشرف العالم العادل المجاهد صلاح الدنيا والدين ناصر الملة المحمدية محى الدولة العباسية". 

أيضا سجلت ألقاب الأشرف خليل على زبديه من النحاس المكفت بالذهب والفضة(). 
(لوحة 47). ْ 

ومن دراسة ألقاب الأشرف خليل على التحفتين السابقتين » من الممكن القول بأن ألقاب 
الأشرف خليل التى منُجلت على المعادن قد جاءث مطابقة إلى حد كبير مع ما دونه من ألقاب 
على نقوده اللهم إلا.فيما عدا لقب العالم والعادل والمجاهد والأعظم » أما بقية الألقاب » فقد 
سجلت بنفس الصيغة؛ وبنفس الترتيب على نقوده المضروبة فى القاهرة سنة ٠55ه")‏ 
بصيغة. 'السلطان الملك الأشرف صلاح الدنيا والدين ناصر الملة المحمدية محى الدولة 
العباسية". 


ونا الضاطي المدرمتة الخاصة جدا: قن المقدولاك" النعاية فى العضدن_المملوكن 
البحرى كذلك فى الاصدارات النقدية » من حيث التنوع والتعدد » حيث يعتبر عصر الناصر 
محمد بن قلاوون » بداية قيام مدرسة خاصة فى تسجيل الألقاب على التحف المعدنية سواء كان 


)0 محفوظ بمتحف الفن الإسلامى - رقم سجل 0 
(') إبراهيم الجابر : المرجع السابق » ص57" ؛ رقم” 051 7. 
سامح فهمى : المرجع السابق » ص 5"84. 

ا 49 .م ,رالكل, 6م80 - موق 
117 .2]0 ,113 ,112 .28 ,18/151858 ,ر عماة8 
. (") أنظر الفصل السابق من الدراسة. 
4( متحف الفن الإسلامى - رقم سجل هله ل|, 
(5 


( سامح فهمى : المرجع نفسه » ص 55" ؛ رقم 1١158‏ 1510 ,451,210 .م .م0 ,قأومم -6مقا 
.الاسام ,142 .80 ,5,120 , 1/1588 , هماة8 


ذلك من حيث تنوعها أو من حيث تعددها » فقد سُجل العديد من الألقاب التى تلقب بها - الناصر 
محمد - على العديد من التحف المعدنية. 

ومن الملاحظ أن هناك تشابه كبير بين ما سُجل من ألقاب على نقوده ؛ وما سجل على 
التحف المعدنية فى عصره ؛ سواء كان ذلك من حيث التعدد أو الترتيب؛ فجاءت على كرسى 
العشاء الخاص بهآ' (لوحة 44)؛ بصيغة: 'عز مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين 
محمد ...'. وقد جاء نص آخر موزع على حوائب الكرسى الست. (لوحات 48 -45-.0- 
١ه-‏ 5ه), ش ظ 

ونجد فى هذا النص ألقاباً كثيرة غير موجودة على النقود التى ضربها الناصر محمد أو 
غيره من السلاظين المماليك البحرية » ومنها ألقاب: العالم والعامل والغازى ؛ المجاهد » 
المرابط؛ المثاغرء المؤيد» سلطان الإسلام والمسلمين » قائل الكفرة والمشركين » محى العدل فى 
العالمين» وغيرها من الألقاب التى لم يوجد لها أى ذكر على النقود المملوكية » فى حين نجدها 
مكررة أكثر من مرة على التحف المعدنية فى نفس الفترة ؛ وربما كان ذلك نتيجة لأمرين أولهما 
أن النقود كانت إحدى شارات الملك ولذلك اكتفى القائمين عليها بتسجيل الألقاب الأهم عليها دون 
غيرها من الألقاب » .وهذا ما شاهدناه على النقود. 

أما الأمر الثانى فهو المساحة المتاحة: أمام النقاش كى يسجل عليها ٠‏ فلم تكن هناك 
مساحة كافية لتسجيل كل هذه الألقاب الفخرية أو الوظيفية على وجهى النقد » لذلك حاول قدر 
الإمكان تسجيل النصوص, التى نجد فيها الدلالة على صاحب النقد. 

أيضاً كان من ضمن ما تلقب به الناصر محمد على التحف المعدنية التى صئعت من 
أجله؛ ما جاء على شمعدان من النحاس الأصفز المكفت بالذهب والفضة() بصيغة 'عز لمولانا 
السلطان الملك الناصر العالم العامل ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون الصالحى """)؛ وهناك 
تشابه كبير بين هذا النص وبين ما ورد من ألقاب على نقود الناصر محمد ؛ فيما بعد لقبى 
العالم والعامل » فلم يعثر على أية تسجيل لهما على الثقود؛ فقد جاءت هذه الألقاب بنفس الترتيب 


)١(‏ حسين عليوة : المرجع السابق » ص58؟. 
(؟) متحف الفن الإسلامى -رقم 1458. 
() آمال العمرى : المرجع السابق » ص .1١1‏ 


على دينار ضرب القاهرة سنة 57" ه[')؛ وجاءت ألقاب "الناصر محمد" على هذا الدينار 
بصيغة: "السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن الملك المنصور". ش 

ومن خلال هذه الصيغة السابقة نجد مدى التطابق بين ألقاب "الناصر محمد" على الشمعدان 
السابق وبين ألقابه على نقوده » سواء كان هذا التطابق من حيث المضمون أو الترتيب. 

وسجلت ألقاب الناصر محمد "على التحف المعدنية التى صنعت لابنه " شهاب الدين أحمد" 
فجاعت على ثريا من النحاس!) (لوحة 5#) بصيغة: "لسلطان الملك الناضر_العالم العامل 
سلطان الإسلام والمسلمين » قاتل الكفرة والمشركين قامع الطغاة والملحدين محى العدل فى 
العالمين ناصر الملة المحمدية السلطان الملك الناصر المرحوم محمد". أيضاً جاءت بصيغة: 
"السلطان الملك الناصر العالم - محمد"(". 

ووردت للسلطان كتبغا 'ألقاباً كثيرة ومتنوعة على التحف المعدنية التى وصلتنا من غصره 
منها رقبة شمعدان من النحاس المكفت" (لوحة 54) بصيغة""المقر العالى المولوى الزينى زين 
الدين - كتبغا - المنصورى الأشرفى". 

وأيضاً على قاعدة الشمعدان ذاتها')(لوحة 55) وهذه الألقاب تشبه بعض الألقاب التى 
اتخذها السلطان كتبغا على نقوده فجاءت بصيغة: "السلطان الملك العادل زين الدنيا والدين: قسيم 
أمير المؤمنين المنصورى" على نقوده المضروبة بالقاهرة منها دينار مؤرخ بسئة 51554ه؛ 
وآخر مؤرخ بسنة 155ه/“". 
وبذلك نجد أن النقود التى ضربها كتبغا قد انفردث ببعض الألقاب دون المعادن ؛ مثل 

لقب 'قسيم أمير المؤمنين" الذى سجل على الدينار السابق ذكره ؛ أيضاً من الجدير بالملاحظة أن 
صيغة الألقاب التى دونها السلطان كتبغا قد اختلفت كثيراً على النقود - وذلك لأنه تلقب بهذه 
الألقاب على نقوده وهو سلطان حاكم » أما ما تلقب به على الشمعدان السابق ذكره؛ وكذلك 


١10. 154 5.‏ ,128 .م , لله , 585ل8 , عملههة (1) 


(؟) متحف الفن الإسلامى - سجل رقم .١487١‏ 
1 .مام ,47 ,46 .هم بأان©.م0 ,(6) :18/16 (3) 


(4) متحف الفن الإسلامى - سجل رقم 4475. 


5 م( متحف ولترنز ؛ بولثيمور » رقم سجل 555:54. - اسين ائيل : المرجع السابق » ص ,٠١١‏ 


١15 


على شمعدان آخر باسم ابنه الأمير محمد زين الدين 'كتبغا7') ويرجع تاريخه إلى ما بعد 
سنة 7 ها(" » ولكن يمكن من خلال دراسة ألقاب 'كتبغا" على هذا الشمعدان ؛ القول بأنه 
يرجع إلى ما قبل تولى كتبغا العرش وهو ميّنة 94" ه / 1144م »وهذه الألقاب وردت 
بصيغة: "الجناب الشريف المرحوم الزينى كتبغا" 

وهى فى هذه الحالة تدل على أن كتبغا لا يزال أميراً وليس سلطائاً » وذلك لتلقبه 
بالجناب كذلك ياء النسب التى ألحقت بلقب "الزيئى'. 

هذا وقد سجل '"السلطان لاجين" على التحف المعدنية التى صنعت من أجله ألقاباً متعددة 
منها ما وجد على شمعدان عثر عليه فى مسجد أحمد بن طولون7) (لوحة 55)» وجاءت هذه 
الألقاب بصيغة: 


5 


'سيد ملوك المسلمين مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبوعبد الله لاجين"7)»وقد 
سجلت هذه الألقاب أيضاً على طاسة باسم لاجين محفوظة بمتحف الفن الاسلامى (لوحة 55 أ). 

وهذه الألقاب تشبه ما سجله السلطان لاجين على تقوده؛ فيما عدا لقب 'سيد ملوك 
المسلمين" الذى لم يسجله على نقوده » ولكن هناك بعض التطابق فى بعض الألقاب منها 


)١(‏ محفوظ بمجموعة خاصة بالقاهرة 
إبراهيم الجابر : المرجع السابق :»ص 4ه" ؛رقما3ثت:!, 


سامح فهمى : المرجع السابق » ص 4٠0"‏ » رقم 484 .١1‏ 
١‏ .337,110 ,336 متزط ,0.01 , غأ10قآ 


(؟) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 897؟. 
أمال العمرى : المرجع السابق ».ص ص .١١4 1١7‏ 
. (5) متحف الفن الإسلامى - سجل رقم 178. 
(4) أمال العمزى : المرجع نفسه »ص ص .11١ ٠17١7‏ 
أنظر عبد الرحمن فهمى : دراسة لبعض التحف الإسلامية ؛ مجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة ؛ 
1 
مجموغة تتهف القن الأمتلامى ات رقع سجل2 61 + ام .م0 ,(0) :6لا 


يدل 


'السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبو الفتح المنصورى"؛ التى جاءت أيضا على ديار 
ضرب القاهرة سنة ا" ه(), 

أيضاً نجد هنا اختلافا فى ما تكنى به. لاجين على نقوده وما تكنى به على الشمعدان 
السابق فنجد كنيته على النقود "أبو الفتح" أما على الشمعدان فنجد كنيته "ابو عبد الله". 

وقد سجل السلطان 'شهاب الدين أحمد” (4/ ه / 47١م)‏ العديد من الألقاب على 
التحف المعدنية التى صنعت من أجله » فجاءت ضمن كتابات ثريا من النحاس المكفت بالفضة 
(لوحة 7)57') بصيغة : 'مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين - أحمد". 

كذلك جاءت ألقاب السلطان شهاب الدين أحمد بصيغة “مولانا السلطان الملك الناصر" 
على إبريق من النحاس المكفت بالفضة (لوحة ٠7)0)؛‏ محفوظ بمتحف الفن الإسلامى. 

وهذه الألقاب هى نفس ألقابه التى سجلتها النقود التى ضربها بالقاهرة سنة ؟4/ا ه") 
فيما عدا لقب 'مولانا" حيث جاءت الألقاب على النقود بصيغة :"السلطان الملك الناصر شهاب 
الدنيا والدين" ش 

كما سجل السلطان" شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد" ألقاباً متنوعة على نفس التحفة 
ولكن مثل هذه الألقاب لم يرد ضمن ما ورد على نقوده » فجاعت ألقابه على التحفة السابقة 
بصيغة: 'مولانا السلطان الملك الناصر العالم العامل المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور 
سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين ناصر الملة المحمدية (محى) الدولة العباسية". 


.45 .0 ,346 ,345.مم 0.1 عاأملقآ (1) 
ل وناك 
2 ,210 ,128 .2 , 555ل8 , عماوظ 
(؟) متحف الفن الإسلامي - سجل رقم ٠: .١445١‏ 
8 7 ترم ,)©. م0 ,(6) غو1/الا 
1 9 .210 ,167 ,8 , 845185 ,88108 
(4) سامح فهمى : المرجع السابق »و ص”7"؛ » رقم .7١١1/‏ 


وهذا هو الدينار الوحيد المعروف لهذا السلطان عته أنظر 
ْ 6 .342,110 .م , اأعقه3اآ 


أما ألقاب السلطان 'الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد" (9؛4/ا ه / 
"1م) فجاءت على شمعدان من النحاس المكفت بالذهب والفضة (لوحة 58)()»بصيغ 
مختلفة بعضها سجل ضمن ألقابه التى وردت على إصداراته النقدية» والبعض الآخر تميزت به 
التحف المعدنية الخاصة به دون نقوده من ذلك على سبيل المثال صيغة : 

'مولانا السلطان الملك الصالح العالم العامل الغازى المجاهد المرابط المثاغر المؤيد 
المظفر عماد الدنيا والدين إسماعيل" » كما جاءت بصيغة أخرى هى: 'السلطان الملك الصالح' 
و'الملك الصالح" على الشمعدان نفسه؛ وهذه الألقاب الأخيرة وردت على نقود "الصالح عماد 
الدين اسماعيل". ْ 
وهى نفس الصيغ التى سجلت بها ألقابه على نقوده المضروبة فى القاهرة سنوات: 741 و44 
وه4/ ه١)‏ على نقوده المضروبة بدمشق والمؤرخة بسنوات: 47/ا و 44/او 4"5/اه(". 

وهناك صيغ أخرى لألقاب السلطان "إلصالح عماد الدين اسماعيل" على تحفه المعدنية 
قريبة جدا فى ترتيبها من ترتيب ألقابه على النقود التى ضربها » منها ما سجل على دواة من 
النحاس المكفت بالفضةا؟) (لوحة 5) » بصيغة: 'السلطان الملك المؤيد عماد الدنيا ابو الفداء - 


إسماعيل". 
” : عيا ينايك القن غناك التي ساعن رشن لسودة عن كليو عق النكامن: الاصدل 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامى") 


كذلك جاءت ألقاب السلطان الكامل 'سيف الدين شعبان" (45/ا ه / 745١م)؛‏ على 
التحف المعدنية . إلتى صئعت من أجلة؛ منهة شمعدان من النحاس الأصفر المكفث بالذهب 


)١(‏ متحف الفن الإسلامى - سجل رقم ولاءدقكلا. 


أمال العمرى : المرجع السابق»؛ ص7١١.‏ . 
١ ,‏ .210 ,209 .م .م0 ,(6) غه1لالا . 

(2) 2823108 3/4585, 8. 169, 8105. 273, 274, 5 

6 ,75105.1524 ,257 .2 , لكآ , 0016م-1856 (3) 


(4؛) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل ؟1917. 
انظر اسين اتيل : المرجع السابق » ص5١.‏ 
(0) متحف الفن:الإسلامى - رقم سجل 2 ١1005‏ 


والفضة(') (لوحة ١5)؛‏ وجاءت هذه الألقاب بصيغة "مولانا السلطان الملك الكامل سيف الدنيا 
والدين شعبان"'”» كذلك جاءت ألقابه بصيغة : "السلطان الملك الكامل سيف الدنيا". 

بصيغة أخرى نصها: “لسلطان الملك الكامل سيف الدئيا والدين شعبان ... سلطان 
الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى العالمين ...' وبصيغة:"الملك الكامل". 

وقد وردت مثل هذه الألقاب على نقوده المضروبة بالقاهرة؛ منها دينار مؤرخ بسئة 
ه(")؛ بصيغة "السلطان الملك الكامل سيف الدنيا والدين شعبان'. 

ووردت ألقاب الكامل شعبان على صينية من النحاس المكفت بالفضه() بصيغة :'(1) عز 
لمولانا السلطان الملك الكامل سيف )١(١‏ لدنيا وَالدين شعبان بن السلطان الملك !(*) لناصر 
محمد بن قلاوون سلطان الإسلام والمسلمين(4) قائل الكفرة والمشركين محى العدل فى العالمين' 
(لوحة ١ . . )5١‏ 

ونجد أن هذه الألقاب ورد بعضها على نقوده التى ضربها السلطان "الكامل شعبان" بدور 
الضرب المختلفة؛ منها دينار ضرب دمشق سنة 745 ه/“)ء كذلك لقب "الملك الكامل" الذى 
سجل على نقوده المضروبة بدمشق أيضأً ومؤرخ بسنة 4 ه(". 

ولكن هناك ألقاب سجلها 'السلطان الكامل شعبان"' على التحف المعدنية التى صنعت من 
أجله» ولم ترد على .نقوده التى ضربهاء مثل ألقاب 'سلطان الإسلام والمسلمين" و'قائل الكفرة 
والمشركين" و'محى العدل فى العالمين'؛ وغيرها من الألقاب التى لم ترد على النقود. 

كما جاءت ألقابه المتعددة على مقلمة من النحاس المكفت بالذهب والفضة (لوحة 57 ؛ 
"١‏ » ؟١ب).‏ بصيغة:."'عز لمولانا السلطان الملك الكامل العالم العامل سيف الدنيا والدين 
شعبان". وأيضاً بصيغة: 'مولانا السلطان الملك". 


1041 امتح لان الإفتلا ت رقم سبل‎ )١( 


أمال العمرى : المرجع السابق » ص؟7١.‏ : 
: ش 7210.2 ,343 .م طمقه:8 (2) 
| ,6 .200 ,177 ,2 , 2151838 , عماده 

(؟) متحف الفن الإسلامى. - رقم سجل 35074. .810,9024 ,147 .م .م0 , (0) أوأ/لا 
0 ا" .310 ,353 .م .م0 .,«أه1هآ (4) 

.8 .210 ,354 .م ,زط (5) 


وسجل السلطان "المظفر سيف الدين حاجى'(47/, -م4لا ه /45؟١١‏ -117ام) 
ألقاباً كثيرة على ما صنع له أو لأمراءه من تحف معدنية» منها ما جاء على زبدية من الذحاس 
المكفت بالذهب والفضة(")؛ وقد صنعت هذه الزبدية لأحد العاملين فى خدمته ٠‏ لذلك نجد فيها 
الأأقاب مضاف إليها ياء النسبة» لكن هناك صيغ تضم ألقاب “المظفر حاجى الأول" بصيغة: 
"الملك المظفر" على هيئة رنك كتابى" وقد استخدم من قبل كرنك لأحد السلاطين الرسولين » 
علاوة على استخدامه كلقب لكثير من سلاطين المماليك ؛ من بينهم المظفر قطز والمظفر بيبرس 
الجاشنكير. 

أيضاً صيغت ألقاب المظفر حاجى بنفس الطريقة على نقوده منها ما ورد على فلس 
مؤرخ بسنة /41/ا ه (بدون دار ضرب).7() بصيغة: "السلطان الملك المظفر". 

ومن أكثر السلاطين المماليك الذين سجلت ألقابهم على التحف المعدنية » السلطان 
'الناصر حسن" فى فترتى حكمه الأولى( 48 - ؟67/ا ه / 147 - 601١م‏ )» والثانية 
(هه/ ؟"لاه / 4ه" - 751 ام). 

ووردت له ألقاباً متتوعة على التحف المعدنية التى صنعت من أجلة؛ منها ما جاء على 
قمقم ما ورد من النحاس المكفت بالفضة()(لوحة 57) بصيغة : "السلطان الملك ناصر الدنيا 
والدين الملك الناصر - حسن"؛ وأيضاً بصيغة “السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين". 

وتشابهت هذه الألقاب الى حد التطابق أحياناً مع ما جاء من ألقاب على نقوده الذهبية 
المضروبة فى السنوات: 76٠‏ و 75١‏ و 757 ها') ونصها: 'السلطان الملك الناصر ناصر 


القنرا و الحير مم حنم 


)0( متحف الفن الإسلامي - رقم سجل فرك 
(؟) سامح فهمى : المرجع السابق ع»ص ص 5450 445. 
,139 .م , 00لق , 515155 , 288108 
() متحف الفن الإسلامى - رقم سجل .151١١‏ ش 
- حسين عليوة : المرجع السابق » ص1 95؟ - اسين اتيل : المرجع السابق ء ص515, 
10.550 ,8110 (4) 
9 110 ,359 .م .م0 ,اهلها 
١/05. 317,318,319, 0,‏ 184 .2 , 7845185 , و8210 


١ا/ا‎ 


أيضاً سجلت ألقاب السلطان "الناصر حسن' بصيغ أخرى على مشكاه من النحاس 
المكفت بالفضة!')؛ بصيغة: 'مولانا السلطان الملك الناصر العالم العامل العادل الغازى المجاهد 
المرابط المثاغر المنصور ناصر الدنيا والدين:- حسن ..' » وبصيغة 'السلطان الملك الناصر" 
و'مولانا السلطان"؛ ونرى أن السلطان " الناصر حسن ' قد سجل بعض الألقاب على هذه المشكاة 
والتى لم يسجلها على النقود التى ضربها » مثل ألقاب: العالم والعامل والعادل والغازى و 
المجاهد و المرابط والمثاغر وغيرها من الألقاب التى اعتاد الفنان تسجيلها على التحف المعدنية. 

كما سجل السلطان 'المنصور صلاح الدين محمد" (57 - 714 ه-/150 - 
7"م) الكثير من الألقاب على التحف المعدنية وجاءت هذه الألقاب بصيغ وأسلوب مطابق 
لأسلوب تسجيلها على النقود التى ضربها ؛ ولكن يلاحظ أن ألقابه على التحف المعدنية كانت 
أكثر من تلك التى سبق دراستها على إصداراته النقدية» ونرى ذلك واضحاً على دواة من 
النحاس المكفت بالفضة 7) (لوحة 14) » بصيغة "مولانا السلطان المالك الملك العالم العامل 
تناد االغاى للمجاهد الانرابط لماش المويد:المنضدون سلطا الإمتلام و للمسلنيق متحي الم 
فى العالمين مبيد الطغاة والمتمردين قاتل الكفرة والمشركين منصف المظلومين من الظالمين 
حامى حوزة الدين". ٠‏ ش 

كما سجلت ألقابه بصيغة "عز لمولانا السلطان المالك الملك المنصور العالم العامل" 
(لوحات 14ب »؛ 54 ج). ْ 
ونجد ان هذه الألفاب تتشابه مع ألقاب السلطان " المنصور صلاح الدين محمد" ؛ التى نقشت 
على إصداراته النقدية التى سجل عليها ألقابه بصيغ مخئلفة منها : 'السلطان الملك المنصور 
صلاح الدنيا والدين" » وبصيغة "'لملك المنصور" ؛ و بصيغة "السلطان الملك المنصور" » وذلك 


)١( '‏ متحف الفن الأسلامى - رقم سجل ؟1. 
انع ١‏ 311 مآم .م0 , (0) غم ز/لا 


متحف الفن الإسلامى - رقم سجل .١7١‏ 
1 1 .701" ,13 ,12 ,28 بأأع.م0 , (60) عوا/لا 


(؟) متحف الفن الإسلامى - رقم السجل .441١‏ 


حسين عليوة : المرجع السابق » ص .١١17‏ 
١‏ 4 ,123 .مم , .م0 , (0) غوأمالا 


بف 


على نقوده التى ضربت بالقاهرة سنتى: 761 و7517 ها » وعلى نقوده المضروبة بدمشق 
سنة ؟ كلاه(" 

كما سجلت ألقاب 'السلطان الأشرف شعبان" بصيغ مختلفة » على التحف المعدنية التى 
منت من أجله؛ وجاءت تقريباً بنفس الصيغ والترتيب الثى متُجات بها على ما ضربه من تقود 
ومن أمثلتها مفتاح منن البرونز المكفت بالفضة 'مفتاح الكعبة" (لوحة 545)» التى دونت عليه 
ألقابه بصيغة :“مولانا السلطان الملك الأشرف",.وقد سجلت بهذه الصيغة على نقوده المختلفة. 
كما جاءت ألقاب السلطان " الأشرف شعبان " على شمعدان من النحاس المكفت بالفضة7) 
بصيغة : 'عز لمولانا السلطان الملك الأشرف نأصر الدنيا والدين - شعبان عز نصره".وصيغة: 
"عز لمولانا السلطان .....". 

وفضلاً عن التحف المعدينة التى صنعت لسلاطين المماليك بمصر ٠»‏ فقد وصل إلينا 
كثيراً من التحف المعدنية من أوانى وشماعد وثريات وأسلحة وغيرها » تتضمن كتابات بأسماء 
الأمراء المماليك وبعض العامه » ويعد ذلك من أهم ما يميز الكتابات على التحف المعدنية عن 
مثيلاتها على النقود التى اختص بضربها فى هذه الفترة السلاطين دون غيرهم » وقد جاءت هذه 
0 تشبحوية باقات ووظائف مختلفة شغله! أصحاب هذه التحف » وترجع أهمية التحف إلى 

ن العنصر الزخرفى الرئيسى لهذه المنتجات هو الكتابات التسجيلية والتى أفادتنا فى معرفة 

0 هذه المنتجات » خاصة إذا كانت تتضمن وظيفة صاحبها أو نسبه إلى 
السلطان الذى تولاها فى غصرء). ْ 

وقد يبدأ النص التسجيلى على التحفة باللقب الأصل مباشرة مثل لقب المقر أو الجناب ؛ 
و-من المعروف أن لقب المقر في القرن الثامن الهجرى كان يختص بكبار الأمراء وأعيان 
الوزراء من العسكريين.كما كان يستعمل للمدنيين من الوزراء والكتاب » وفئ القرن التاسع 


)0( سامح فهمى ٍ المرجع السابق » ص4 51 ؛ رقم ربرة 
عاطاء 0 , 201 ,8 , 245185 , 88108 (2) 
١]0, 8,‏ ,204 .2 ,1/1585 , ماع82 
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الهجرى / الخامس عشر الميلادى ؛ استعمل اللقب لأصحاب الوظائف الدينية ومشايخ الصوفية 
وأهل الصلاح والمكاتبات'الرسمية(". 


و ورد لقب "المقر' على إيريق من النحاس المكفت بالفضبة!) (لوحه 77)؛ (حوالى سنة 
٠م‏ )» ولكنه يخلو من اسم صاحبه ودون هذا اللقب فى عدة أشرطة الأول يدور حول 
الرقبة »ونصه 'المقر الكريم العالى المولوى الفاضلى الأميرى الكبيرى الغازى المجاهدى'. 
وفى النصف العلوى للبدن "المقر الكريم العالى المولوى'. 
وفى الجزء العلوى لتصنبور : "المقر العالى المولوى ...". 
وفى الجزء السفلى للصنبور : "المقر الكريم لعاثى المولوى7". 

وأطلق لقب "المقر" على الأمير “بهادر البدرى' وقد جاء ذلك على حامل صينيه من 
النحاس7؟)؛ (قبل هن 9 :نت]اوحدل تمن رتر | ٠‏ #رسم :لفقل لكوين العالن للد وها المالكن 
الأميرى الكبيرى الغازى المجاهدى المرابطى...'(0, 

ومن الألقاب الأصول التى أطلقت عن الأمراء ؛ ووردت ضمن الكتابات التسجيلية على 
المعادن التى تحمل أسمائهم؛ لقب "الجناب' وقد قسم هذا اللقب فى دولة المماليك البحرية إلى 
"الجناب الكريم العالى'؛ ودونه "الجناب العالى' » وهذا اللقب من أرفع الألقاب بالنسبة لطبقة 
القضاة والعلماء وأوسطها بعد المقر بالنسبة للأمراء!؟) ؛ ومن أمراء النصف الأول من القرن 
الثامن الهجرى الذين تلقبوا بلقب الجناب “بهادرر آص السلحدار الملكى الناصرى" ؛ وذلك على 
طست من النحاس!) (قبل سنة /٠‏ ى) ؛ ضنمن كتابات الجسم من الخارج و يقرأ : "مما عمل 


,45١0ص‎ » حسن الباشا : المرجع السابق‎ )١( 
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برسم الجناب العالى. المولوى الأميرى - الغازى المجاهدى المرابطى المالكى - السيفى بهادر 
أصن السلحدار الملكى الناصر ىف 0 

وأطلق هذا اللقب - الجناب - أيضاً على الأمير 'قشتمر' ؛ وذلك فى نص تسجيلى على 
طست من البرونز مكفت بالفضة والذهب(7) (لؤحه 15)؛ على سطح الجسم من الخارج يقرأ : 

"الجناب العالى المولوى الأميرى الكبيرى المالكى العالى العادلى الغازى المرابطى 
المخدومى السيفى قشتمر استادار الكريمة طقزتمر أمير مجلس عز نصره7". وأحياناً تتضمن 
الكتابات التسجيلية على المعادن اسم الوظيفة التى شغلها صاحب التحفة تالية للاسم مباشرة؛ ومن 
أمثلة ذلك ما جاء على تحفة بِاسِم الأمير 'طغاى 3 تمر" [) ؛ أحد مماليك الناصر محمد من 


قلاوون بصيغة : 


'المقر العالى المولوى الأميرى الكبير المجاهدى السيفى طغاى تمر الساقى الملكى 
الناصرى" ؛ وقد يبدأ النص التسجيلى على المعآدن بعبارة “مما عمل برسم' كما جاء على مبخرة 
من النحاس الأصفر المكفت بالفضة؛ باسم 'بدر الدين بيسرى' ()؛ (لوحة .)١7‏ ترجع إلى 
حوالى سنة ه/ا” ه / ااام ؛وجاعت كتاباتها التسجيلية بصيغة : 


-- والأمير بهادر آص" السلحدار هو أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون ؛ والذى أصبح بعد ذلك من 
مماليك الناصر محمد بن قلاوون. انظر: 5 11 ,آم 90 .م , ,م0 , (6) العلا 
سعيد مصيلحى : المرجع السابق ؛ ص .5"١١‏ 
)١(‏ متحف الفن الإسلامى - رقم 19:54 
َس( عبان عدبي - رقم سجل 1١6:٠‏ - معرض القن الإسلامى ؛ ص ٠ ٠4‏ »)رقم 15, 
.م , 511 , اعلإوك/ا 
() بمتحف الفن ن الإسلامى - رقم رو" 
0 | .الا.مآم , 103 , 102.مم .م0 , (0) )ءالا 
5( المتحف البريطانى بلندن » رقمى: 7":85١‏ + ؟١١املا,‏ 
أنظر نادية حسن أبو شال: المبخرة في مصر الاسلاميه ؛ أطروحة ماجستير » كلية الآثار ؛ جامعة 
القاهرة » سنة ١944‏ »ص ص ه18 134. ّْ 
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'مما عمل برسم المقر الكريم العالى الأميرى الكبيرى المحترمى المخدومى اسفهسلارى 
المجاهدى المرابطى المثاغرى المؤيدى المظفرى' ؛ ثم أكمل النص 'بدر الدين بيسرى الظاهرى 
السعيدى الشمسى عز نصره المنصورى البدرى'. 

كما وردت عبارة ' مما عمل برسم الل نملا من النحاس الأصفر باسم الأمير 
"محمد بن زين الدين كتبغا' مؤرخ بسنة 7١1‏ ه 7( بصيغة : 'مما عمل برسم الجناب الكريم 
العالى الناصر أمير محمد بن المقر الشريف المرحوم الزينى كتيغا عز نصره'("). 

وقد تقتضصر كثيراً من الكتابات الشنيجيانة التى وردت على المعادن على ذكر ألقاب 
الأمراء دون أسمائهم على سبيل المثالالكتابات على صدرية ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى)؛ ويزين سطحها الخارجى النص الآتى : 

"المقر الكريم العالي - المولوى الأميرى الكبيرى - العالمى العاملى العادلى الغازى - 
المجاهدى الذخرى - المؤيدى - المالكى - الكفيلى الكافلى - المخدومى الهمامى النظامي - 
لعونى الغوثى - المالكى الناصرى7. 

فصلا عن التحقف للمعددية السابقة والتيم وَضلتنا وتحمل ادما م سلاطين وأمراء >:تحتقظ 
المتاحف العالمية أيضاً بتحف معدنية تدل أسماء أصحابها التى جاءت خالية من ألقاب تدل على 
أن أصحابها كانوا من عاممة الشعب من المواطنين المصريين!). 

يتضح0مما سبق أن مجموعة التحف المعدنية التى وصلت إلينا قد تتضمن أسماء 
أصحابها سواء كانوا سلاطين أو أمراء أو من' عامة الشعب » هذا الأمر الذى يختلف تماماً عن 
الكتابات التسجيلية التى دونت على النقودء والتى تضمنت فقط على أسماء أصحاب الحق 
الشرعى فى إصدارها وهم السلاطين فى العصر المملوكى البحرى. 

وبذلك نجد أن النصوص الكتابية على كلا من النقود والتحف المعدنية المملوكية ؛ قد 
٠‏ تضمنت ألقاباً متعددة ذات أهمية قصوى ؛ وذلك لأنها ترتبط بكثير من الظواهر الاجتماعية 
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والسياسية والدينية » فضلاً عن ارتباطها بالظروف التاريخية عامة ؛ وتلقى دراستها الضوء على 
كثير من الظواهر والأحداث فى تاريخ مصر الإسلامية. 

ونجد أنه فى ضوء القواعد العامة لنظام الألقاب فى عصر المماليك » ومن خلال 
استعراضنا لتلك الألقاب التى سجلتها النقود والمعادن المملوكية تبعاً لترتيبها الهجائى والتاربخى 
يبدو بجلاء أنها اتت مطابقة لما ورد فى كتب القصطلح وعلى بعض الآثار القائمة!). 

بالإضافة إلئ الألقاب يمكننا أن نستخلص من هذه النصوص أمور هامة » وهى أن 
التحف المعدنية التى سجل عليها دعوات للسلطأن؛ ربما تكون قد عملت خصيصاً للسلطان نفسه 
أو أنها عملت لأحد الأمراء الكبار المقربين للسلطان نقش عليها انع اكريما له واعزانا بملازه 
أو أنها صنعت لتقدم هدية:فى مناسبة خاصة للمنلطان. 

وأن هناك تحف معدنية عليها من الكتابات ما يدل على أنها قد عملت لأشخاص معينين 
فقد سجل عليها أنها عملت برسمهم » ويلاحظ' أن النصوص الموجودة على بعض التحف 
المعدنية قد بدأت بألقاب أصول وهى المقر ثم ألقاب الفروع ولم يذكر فيها اسم الأمير الذى 
صنعت له ؛ وقياساً على ما هو معروف من أن وظيفة المقر كانت تطلق على كبار الأمراء!". 
ويبدو أن الضابط فى وضع الألقاب التى وردت على المعادن هو مراعاة أصول المكتوب له 
فدون فيها ما يناسب 03 فى الوظليفة والرياسة وسائر أوصاف المدح الملائمة به!"). 

وبذلك يمكن القول بأنه وصلنا العديد من الألقاب على كلا من النقود والمعادن فى الفترة 
المملقكية البحرية» ولكن اللافت للنظر فى تلك الألقاب أنه كثر استخدام بعض- الألقاب على 
المعادن ولم نجدفا على النقود المملوكية البحرية. 

فكل الألقاب التى وصلتنا على النقود المملوكية كانت تخص السلاطين والخلفاء فقط ؛ 
أما معظم هذه الألقاب التى وصلتئا على المعادن فكانت تخص سلاطين وأمراءٍ وأميرات » هذا 
فضلاً عن بعض ألقاب النساء ؛ بالإضافة إلى بعض ألقاب الصناع الذين صنعوا أو أشرفوا على 
صناعة تلك التحف» بالتالي فإن بعض هذه : الألقاب التى وردت على المعادن فى الفترة موضبوع 


)١(‏ القلقشندى : المصدر السابق » وأجزائه. 
(١‏ حسن الباشا : الألقاب » ص١1.‏ 
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الدراسة » نجد من بينها ما اختلف عن مثيلة المدون على النقود» خاصة تلك الألقاب التى 
أضيفت إليها ياء النسب مثل ألقاب 'العاملى ؛ العالمى » المؤيدى » المظفرى ؛ المنصورى » 
الكبيرى" » وغيرها من الألقاب التى تشير إلى نسبة صاحبها إلى أحد السلاطين أو الملوك. 

كذلك تلك الألقاب التى دونت للإشارة إلى الصناع » وجاءت فى صورة توقيعات هؤلاء 
الصناع » ومما لا شك فيه أن توقيعات هؤلاء الصناع من الأمور اللافتة للنظر على المعادن » 
وغيرها من الفنون التطبيقية الأخرى » وإن دل ذلك على شيئ فإئما يدل على مكانة هؤلاء 
الصناع وحرصهم على إظهار تلك المكانة من خلال منتجاتهم الفنية» ولم نجد هذا 0 
الكتابات التسجيلية على النقود المملركية البحزية : 

هذا وقد وردت تلك التوقيعات فى مناطق مختلفة» وذلك بأساليب وأشكال متنوعة 
ويتضح من خلال ما وصلنا من تحف معدنية كثرة ما وصل إلينا من تحف متنوعة الأشكال 
حرص صناعها على نقش توقيعاتهم عليها. ومن الملاحظ أن معظم نلك التوقيعات التى وردت 
على المعادن قد 'نفات غالباً فى نهاية النقوشس الكتابية, و قد اختلفت المناطق التى نفذت عليها 
تلك النقوش 

أيضاً ومن جهة أخرىء فإن توقيعات 7 لمناع كي البفان نفات بالأسلوب نفسه 
المنفذ به النقش الكتابى من حيث نوع وحجم الخط. 

ومن أمثلة هذه التوقيعات » والتوقيع الشهير باسم الأستاذ "محمد بن سنقر البغدادى' على 
كرسي عشاء "الناصز محمد بن قلاوون" (لوحة 9؟) وتوقيع آخرعلى مقلمه من النحاس المكفت 
بالفضة باسم 'محمود بن سنقر() (لوحة ,.)7١‏ 
ثائياً: الكتابات الدعائبة : 

تضمنت -الكتابات الدعائية على النقود والمعادن العديد من الكلمات الدعائية المتشابهة » 
ولكن يلاحظ أن تلك الكتابات كانت أكثر تنوعاً على المعادن منها على النقود » وخصوصاً تلك 
العبارات الخاصة بالدعاء لمالك التحفة ». والعبارات التى يقصد منها العز والنصر والإقبال 
والسلامة وطول" العمر وغيرها ؛ فمثلاً هذه العبارات أحياناً كان يقتصر استخدامها على المعادن 


ه١"‎ 551١ المتحف البريطائى ؛‎ )١( 
م ,2000,1993ماآرقوة:2 نل 1/6 15و81 عاتم بلالواء1/4 عأدةاك]1 , لعة/لا إعطاعة ]ا‎ 90, 210 69, 


١/4 


فقط دون النقود(')؛ وهذا لا يعنى عدم استخدامها على النقود؛ فقد سجلت عليها ولكن ليس بنفس 
الكثرة على المعادن وكان استخدام العبارات الدعائية على المعادن لأن مضمونها يكون مُناسباً 
للغرض الذى من أجله صنعت تلك التحف؛ ولكن هناك بعض العبارات الدعائية بالعز والنصر 
وتخليد الملك قد جاءت على النقود » ووردت هذه العبارات الدعائية بصيغ تكاد تكون متشابهة 
على كلاً من النقود والمعادن » ومن ثم تكون تلك العبارات مناسبة تماماً للنقود » ذلك لأن التقود 
كانت سريعة الانتشار والتداول بين الناس » كما وأنها كانت أكثر مصداقية وشرعية كنتيجة 
مباشرة لكونها حقاً سياسياً لكل حاكم!"). 

وكان مضمون بعض تلك العبارات الدعائية كان مناسبا لبعض التحف المعدنية كالآلات 
الحربية دون غيرها من التحف المعدنية الأخرى - كما سبق - . 

أما فيما يتعلق بالعبارات الدعائية الخاصة بصاحب التحفة أو من أمر بصيغهاء فمنها 
عبارات يقصد منها التضرع والإبتهال إلى الله تعالى بصيغ مختلفة على المعادن . 

ومن خلال دراسة العبارات الدعائية على كل من النقود والتحف المعدنية » يمكن القول 
أنه كانت هناك بعض العبارات الدعائية التى تشابهت فى مضمونها على كل من النقود والتحف 
المعدنية » ويتمثل ذلك فى العبارات التى قصد بها العز والنصر مثل عبارة 'عز نصره' و'عز 
لمولانا" و'خلد الله ملكه" التى وردت على كل من النقود والمعادن كما سبق ذكر ذلك » ومن 
تاحية أخو ا 1 «انفرات:الفحقه" البكدية جاز يق دغائية ذه مععيو مخطك انا هما جاء 


)١(‏ يرجع ذلك إلى أن النقود كانت أحد الشعارات الثلاثة - السكة » وشريط الطراز ؛ والدعاء على 
المنابر - فى الدولة الإسلامية وكان ما يهم الآمرين بضرب التقود هو تسجيل العبارات المهمة أولأ 
مثل الألقاب والأسماء والتواريخ ومكان الضرب أولاً » ثم بعد ذلك يسجل العبارات الأخرى إذا توائم 
ذلك مع المساحة المتاحة على النقود » حيث لعبت المساحة المتاحة على النقد دورا بارزا فى تحديد 
حجم الكتابات على وجهى النقد. 
أنظر » رأفت النبراوى : النقود الإسلامية » ص5. 
أحمد تونى رستم : النقود الفضية الإيرانية فى العصرين العباسى الأول والثائنى ؛ اطروحة 
دكتوراه غير منشورة:؛ مقدمة لكلية الآثار » جامعة القاهرة » 7١٠٠م‏ » ص١.‏ 
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على النقود ؛ وهى العبارات المأثورة عن النبى (ف) وكذلك الدعاء إلى بارحم والأعيان 
والمغفرة بعد الموت » وهذا ما اتضح بصورة كبيرة على التحف المعدنية دون النقود. 
ثالئا:الكتابات_الدينية : 


سارت الكتابات الدينية على التحف المعدنية المملوكية على نفس الأسلوب الذى سارت 
عليه على النقود المعاصرة لها ؛ وذلك من حيث تنوع مضامين تلك الكتابات والعبارات الدينيسة 
فضلاً عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

وتتميز تلك الكتابات الدينية بأنه كثر استخدامها على المعادن بأنواعها المختلفة » سواء 
كانت أوانى أو طسوت أو صحاف أو سلاطين وغيرها من التحف » وقد اختلفت مضامين 
الكتابات الدينية على المعادن عما جاء على النقود المملوكية » حيث نجد أن هذه النقود قد 
اشتملت على أيات قرأنيه محددة لم تزد عنها » حيث تتألف هذه الكتابات ذات الطابع الدينى من 
عبارات التوحيد والرسالة المحمدية والآيات القرآنية التى تتناسب مع المكان المسجلة عليه . 
منها اقتباس من سورة "الفتح والصف" "هُوَ الَّذِي أرْسَلَ رَسُوله بالهُدى ودين الحقّ لِيُظِهرَهُ على 
الذين كُلَهِ وكقى باللّه شَهيدأ" (الفتح:18) كذلك هناك بعض الآيات القرآنية كانت تسجل لارتباط 
ودلالة معانيها بالأحداث التاريخية المعاصرة لها ؛ متل " وما النْصرٌ إلا بن عِنْدٍ الله ' والنى 
سجلت على تقود الناصر محمد بن قلاوون ؛ و بعض السلاطين الذين تولوا الحكم بعده؛ أما 
بالنسبة للكلمات والعبارات الدينية على المعادن المملوكية فنجد أنها كانت أكثر تنوعا منها على 
النقود . 

ومن خلال تحليل نصوص الكتابات على النقود والتحف المعدنية » يتضح أن الكتابات 
الدينية كانت قليلة على التحف المعدنية وذلك لأنها كانت معرضة للتناول والوضع غير المناسب 
٠‏ هذا بالإضافة إلى الاستعمال الذى لا يتناسب مع قدسية هذه الآيات والعبارات الدينية (الأكل 
والغسلء» وغير ذلك ....), 
رابعاً: الكتابات التاريخية : 

تضمنت الكتابات التسجيلية التى وردت على كل من التحف المعدنية والنقود فى 'الفترة 
موضوع الدراسة من بين ما تضمنت أشكالاً مختلفة لتواريخ حددت الفترات التى صنعت فيها 
هذه التحف وضربت فيها النقود » وتشابهت طرق تسجيل هذه التواريخ » وذلك إما بذكر التاريخ 


صراحة أو ذكر اسم من صنعت له ٠‏ وبالتالى تحديد التاريخ على وجه التقريب أو بذكر الإثنين 
معأ - التاريخ واسم صاحب التحفة. 

و اشتملت النقود و التحف المعدنية على تواريخ محددة ٠‏ وهذه التواريخ لها أهمية كبيرة 
» فيمكن من خلال دراستها تحديد الفترة الزمنية التى صنعت فيها التحفة المعدنية » وهذا بدوره 
بلقى الضوء على مدى ازدهار أو تدهور الصناعة فى تلك الفترة من خلال جودة التحف 
المؤرخة ؛ كما أن هذه التحف المؤرخة تساعدنا فى تأريخ النقود والتحف المعدنية التى لا تحمل 
تاريخ والتى تتشابه فى كتاباتها وزخارفها وخاماتها » فهذه التواريخ تساعدنا أيضاً فى معرفة 
مميزات تلك الفترة التى يشير إليها التاريخ؛ من حيث الزخارف والأساليب الصناعية والزخرفية 
المتبعة مما يجعلنا نستطيع أن نضع تصوراً عام عن صناعة وزخرفة التحف المعدنية فى تلك 
الفترة. 

وكما سبق فان تسجيل التاريخ بالسنوات فقط أكثر الأنواع شيوعا على النقود » فيا كان 
تسجيل التاريخ المشتمل على الشهر والسنة هو الأكثر شيوعاً على التحف المعدنية وإن كان 
استخدام هذا النوع من طرق تسجيل التاريخ على النقود أيضاً كما سيتضح. 

وبالنسبة للتواريخ المسجلة بالسنوات فقط » فكانت تتكون من أرقام الآحاد والعشرات 
والمئات ؛وكانت هذه الطريقة فى تسجيل التاريخ هى السائدة على النقود المملوكية» كذلك التحف 
المعدنية » وقد تبين من دراسة هذا النوع من التاريخ الذى ينتهى بكلمة "هجرية" أو'من الهجرة" 
على تحديد نوع التقويم المسجل به التاريخ ٠‏ وهو التقويم الهجرى ؛ وقد اشتركت كلا من 
التحف المعدنية والنقود المملوكية البحرية فى التسجيل بهذا التقويم. 
ومن خلال دراسة الكتابات التسجيلية على كل من النقود والمعادن » فى الفترة موضوع الدراسة 
إنها تضمنت من بين ما تضمنت أشكالاً مختلفة لتواريخ حددت الفترات التى صنعت فيها » وذلك 
إما بذكر التاريخ صراحة أو ذكر اسم من صنعت له التحفة من الملوك أو غيرهم وكان ذلك 
أكثر انتشاراً بالنسبة للمعادن وبالتالى تحديد التاريخ على وجه التفريب ؛ أو بذكر الاثنين معاً. 

وبالنسبة للنقود » ونفذت الكتابات التاريخية بالأشكال والصيغ نفسها التى وردت على 
التحف المعدنية » حيث تشابهت طرق تسجيل التواريخ على كلء منهما » وذلك من حيث تسجيلها 
بالحروف العربية » وتم تسجيلها بعدة أساليب متشابهة أهمها تسجيل التاريخ بالسنوات فقط ؛ 


لحيل 


وانفردت به المعادن دون النقود المملوكية. 
هذا يلاحظ أن تسجيل التاريخ بالسنوات فقط أكثر الأنواع شيوعاً على النقود ٠‏ يليه 
تسجيل التاريخ بالشهر والسنة. 
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الواوي القاني 


الزفارفم على النقو والتحهم المعدنية 
فى العصر المملوكي البمري 


الفصل الأول 


الزخارفه الكنابية علي النقود والتحهم المعدنية 


يعد الخط من العناصر المهمة للتراث الإسلامى » و تعددت أشكاله وتنوعت بحيث يمكن 
القول بأنه تجاوز مجال استعماله الأساسى كناحية تسجيلية » ليصل إلى الجمالية » واعتبر بحق 
من أبرز معالم الفنون الإسلامية بل القاسم المشترك لجميع الفنون من عمائر ثابتة وتحف 
هل( ْ 

وسار المماليك على نهج الأقطار الإسلامية الأخرى من حيث استخدامهم للخطوط فى 
كل فنونهم سواء فى العمائر الدينية والمدنية أو الفنون التطبيقية من خزف وأخشاب ومعادن 
وغير ذلك7". 

كما كان للخط العربى دور فعال فى الناحية الفنية مما اكسبه التقدير والعناية » وأدى 
ذلك إلى تبوأه مكانته الممتازة الجديرة به » فهو من العلامات المميزة للفنون الإسلامية ومنتجاتها 
وذلك لمرونته وسهولة تشكيله فى المساحات المخصصة له معبرأ عن الإدراك السليم بأنواعه 
المختلفة/). 


وربما كان من أسباب العناية بالخط العربى ما شاع عند المسلمين فى العصور الوسطى 
من تحريم الإسلام لتصوير الكائنات الحية ؛ ومن ثم وجد المسلمون متنفساً فى الخط يعوضهم 
عن التصوير”). لذلك ظهر استخدام الكتابات فى زخرفة التحف والعمائر الإسلامية جنب إلى 
جنب مع الزخارف النباتية والهندسية!"). 

ومما ساعد على تطوير الخط العربى » ما تمتاز به حروفه من حيوية نتيجة لطوإعيتها 
للتشكيل فى الاتجاهات الرأسية والأفقية » فضلاً عن قابلية شكلها للتغيير دون أن يؤثر ذلك على 


)١(‏ ناهض عبد الرازق دفتر : تطور الخط العربى على المسكوكات العربية حثى نهاية العصر العباسى 
؛ مجلة المورد ؛ المجلد الخامس عشر ؛ العدد الرابع » 945١م‏ » ص 45. 
(؟) يوسف ذئون : خط الثلث ومراجع الفن الإسلامى (أعمال الندوة العالمية المنعقدة فى استانبول 5 
إبريل » 1547م) ء ص7١1.‏ 
(*) عنايات المهدى : روائع الفن فى الزخرفة الإسلامية؛ مكتبة ابن سيناء القاهرة؛ 1157م ».ص 0٠١‏ , 
(4؛) حسن الباشا : المدخل للآثار الإسلامية؛ مكتبة النهضة » سنة185امء ص ."2١‏ 
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جمالها أو اتزانه وإيقاعها!"» بل إنه يمكن وصلها بالرسوم الزخرفية الأخرى وصلاً يظهر 
جمالها واتزانها. 

والحرف العربى بشهادة المستشرقين والمؤرخين أنفسهم هو أجمل الحروف فهو يتميز 
بالاختزال الذى يعمل على توفير الوقت والمساحةا")؛ حيث تميزت الحروف العربية » بالاستقامة 
والاستدارة والانبساط والتقويس والمرونة والمطاوعة وما فيها من قابلية المد والرجع والإستدارة 
والتشابك والتداخل7 أيضاً بما فيها من اختلاف الوصل والفصل مما هيأ لها فرص التطور 
والزخرفة بشتى الطرق/». 

وتطور الخط العربى على يد العرب إلى فن جميل احتل مكان الصدارة بين إلفنون 
الإسلامية")؛ و آثرت أن استفيد من الدراسات القديمة والحديثة للوصول إلى دراسة متكاملة عن 
الكتابات والنقوش العربية؛ مع الاهتمام والتركيز على دراسة وتحليل أنواع الخط دراسة أثرية 
فنية على كل من المسكوكات والمعادن فى العصر المملوكى البحرى » حيث أن الدراسات 
السابقة ربما أغفلت دراسة تطور الخط العربى عاى المسكوكات بعض الشئئ » واقتصرت على 
نشر نصوص كتاباتها وأوزانها وعيارها رغم أن دراسة الخط على المسكوكات لا يقل فى 
أهميته عن دراسته على أى فن تطبيقى آخر » لأن المسكوكات علاوة على احتوائها على تاريخ 
الضرب فهى تتضمن أيضاً مكان الضرب مما يفيد فى عمل دراسة مقارنة لأنواع الحظ 
وزخارفه فى أرجاء العالم الإسلامى» على اعتبار أن الخط العربى من أهم السمات المميزة للفن 
الإسلامى النابع من روح العقيدة الإسلاميةا"!. 
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(؟) زكى حسن ؛ الفنون الإيرانية » ص 778. 
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الأثرية » أطروحة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة » 555١م‏ » ص5١؟.‏ 
(1) مايسة داود : الكتابات العربية على الآثار الاسلامية منذ القرن الأول وحتى القرن الثائى عشر 

للهجر:ة » مكتبة اللهضة المصرية ٠‏ القاهرة» سنة 551١؛‏ ص ت. 


0 


ويجدر بنا أن ندرس تطور الخط العربى على المسكوكات فى العصر المملوكى البحرى 
فى مصرء وذلك لنرى مدى تطور هذا الخط وتنوعه على مدى العصور حتى وصل إلى أوج 
ازدهاره وتطوره على نقود المماليك البحرية » حيث تعد النقود الإسلامية مدرسة لتعليم أنواع 
الخط العربى الذى ورد عليها بأنواعه المختلفة حيث ظهر على هذه النقود العديد من أنواع الخط 
الكوفى مثل البسيط والمتقن الطرف والمزهر والمعمارى والمضفور المربع؛ وأيضاً أنواع الخط 
النسخ1"). 

من المعروف أن النصوص العربية التى ظهرت على المسكوكات تزداد منذ ظهورها 
فى زمن الخليفة "عمر بن الخطاب" والخلفاء الذين تولوا الحكم بعده » ثم الخلفاء الأمويين وحتى 
تعريبها زمن الخليفة "عبد الملك بن مروان" (56 -:85 ه/ 584 - 5.لام) ء وفى عام /ا 
ه (195م) حيث أصبحت نصوص الدنانير عربية خالصة؛ وقد حملت تلك الدنائير الخط 
لقوق اسيك ركو الفط لفان قم أى شو من سورك لركرفة + وبائر عن من بزل 
الخط الكوفى البسيط على المسكوكات الأموية منذ تعريبها وحتى سنة ١”‏ ه / 491/ام, إلا أن 
هناك بعض الفروق فى شكل بعض الحروف7". 

أما فى العصر العباسى ومنذ السنة الأولى فقد حدث تغيير فى نصوص هذة المسكوكات 
كذلك حدثء بعض التجويد على خطوط المسكوكات؛ وشمل هذا التجويد الخط بصورة عامة 
ووصل إلى درجة كبيرة من الاتقان» وذلك بسبب نوافد العديد من الخطاطين والفنانين على 
العاصمة 'مدينة السلام" مركز الخلافة » وفيها تجلت قدراتهم وبرزت مواهبهم"). 

ولكن يلاحظ أن تطور الخط على المسكوكات كان أبطأ من بقية الفنون الأخرى »؛ وربما 
يكون السبب هو صغر المساحة المتاحة على النقدء والكتابة المعكوسة والغائرة على قالب السك؛ 
فقد تطور الخط من الكوفى البسيط إلى الكوفى المورق » وهذا أمر طبيعى لقابليته على 


.4 - ” رأفت النبراوى : الخط العربى على اللقود الإسلامية » ص‎ )١( 
)2(8101,3/0. 59. 


(؟) رأفت النبراوى : المرجع نفسه ؛ ص 6, 
(؛) سهيل أنور : الخطاط البغدادى على بن هلال المشهور بابن البواب؛ ترجمة محمد بهجه الأثرى 
عزيز سامى ؛ العراق:المجمع العلمى العراقى؛/ا/ا؟١ه/8‏ 10 ام؛ ص١‏ , 


كما 


المطاوعة واهتمام الخطاط بتجويدهل'؛ ويمتاز هذا الخط بأن نهايات حروفه وأوسطها وأولها 
شكل أنصاف مراوح نخيلية أو أوراق نباتية » ويلاحظ أن هذه العناصر النباتية تتصل بالحروف 
مباشرة دون أن يكون بينها أفرع(". 

وكانت معالم التطور من البسيط إلى المورق قد ظهرت على المسكوكات واستمرهذا 
التطور منذ العصر الأموى وكذلك العصر العباسى أيضاءو شاع هذا التطور للزخارف الكوفية 
فى شتى أنحاء العالم الإسلامى. 

وأقدم ما نعرفه من النماذج المتقنة لهذا الخط يرجع إلى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى)!؛ ويستمر الخط الكوفى المورق فى الظهور على مسكوكات القرئين الخُامس 
والسادس الهجريين. 

ثم تطور الخط من التوريق إلى التزهير على المسكوكات » ولم يكن ظهور هذا النوع 
من الخط على النقود يشمل حيزأ كبيرا من الفراغ بين الحروف ٠‏ وإنما كان بسيطاً فى بداية 
تطوره » وقد ظهر هذا النوع من الخط على المسكوكات خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى ؛ أستمر حتى القرنين الخامس والسادس الهجريين (الحادى عشر والثانى الميلاديين) 
على نقود السلاجقة') » ويعد ظهور الخط الكوفى المزهر على النقود ذات المساحة المحددة 
تطوراً كيرا للخطاط المسلم: 

ثم بدأ الخط النسخ يطغى على نصوص معظم المسكوكات السلجوقية/)؛ وبهذا.يكون 
الخط النسخ قد ظهر لأول مرة على النقود الإسلامية عامة والسلجوقية خاصة ٠‏ بعدما كانت 
تحمل نقوة السلاجقة الخطيق: الكوفي والتمبكى2. 


.48 ناهض دفتر : المرجع السابق » ص‎ )١( 
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وحظى الخط النسخ بعناية الخطاطين فى العصر العباسى حتى وصل إلى درجة رفيعة 
من الإتقان والجمال» ويرجع الفضل فى تطور هذا الخط وتحميله إلى عدد من الخطاطين الأفذاذ 
؛ منهم "ابن مقله" و"ابن البواب" و 'ياقوت المستعصمى" (". 

ومن الملاحظ أن الخط النسخ بطبيعة أشكال حروفه اللينة المستديرة» أسهل فى 
الاستعمال من الخط الكوفى » ذو الخصائص الجامدة المزواة التى عرف بها الخط الكوفى7", 
بعكس الخط النسخ الذى تميز بصغر حروفه وتلاصق بدايتها مع المحافظة على الشكل الجميل 
ولذلك استعمل هذا الخط فى كتابة الكتب ونسخها » ومن هنا سمى بالخط النسخ » هذا من الناحية 
الشكلية والجمالية » أما من الناحية السياسية وظروفها التى أدت إلى ازدهار خط النسخ على 
حساب الخط الكوفى » بحيث أخذ من القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) يحل محل 
الخط الكوفى » بخط رسمى وتذكارى وأثرى ؛ حيث يرى بعض العلماء أن هذا التحول قد بدأ 
فى الشرق الإسلامى مرتبطاً بظهور النزعة العدائية ضد الفاطميين فى القرن الخامس الهجرى 
على يد السلاجقة؛ ثم أخذ ينتشر من الشرق للغرب ؛ فى حين يعتقد البعض الآخر أنه على 
العكس من ذلك فقد انتشر من الغرب إلى الشرق بدليل أن أقدم إستعمال الخط النسخ على النقود 
كان فى غرب العالم الإسلامى » ومهما يكن من شئ فإن نهاية القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) تعتبر نقطة تحول نحو استعمال نوعى الخط العربى وفى ذلك الوقت أختفى 
الخط الكوفى من الاستعمال العملى ووصل خط النسخ قمة مجده وتطوره!". 

وظهر الخط النسخ بحروفه الرشيقة المدورة وترسخ موقعة فى وقت مبكر نسبياً حيث 
ظهرت على قطع نقود فى أواخر القرن الثالث الهجرى ؟9؟ ه ( 1304 - 05١1م)!)؛‏ وفى 
مصر ظهر خط النسخ فى حوالى سنة 43٠0(‏ ه / 39١18م)‏ على دينار الخليفة الفاطمئ "أبى 
القاسم المستعلى بال" » حيث كتب اسمه على الوجه بخط النسخ ؛ أما الهامش فقد كب بالخط 
الكوفى/"). 


,١1١ - !٠١ حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » ص‎ )١( 
)2( آ0ا براقم سصوزومة2 غ02 لإفلالنا5 ) كنم لام موقم مذ ألامة1! لقامع تسصقط0 , لف /ا) منزهعاة 0ق[ تا3:)0؟1‎ 17 
0100 .م‎ 1776( 


(') رأفت النبراوى : المرجع السابق » ص 7١‏ - ١؟,‏ 


(4) أدولف جروهمان ؛ النسخ والثلث » المورد , المجلد 16 »؛ العدد ؛ ؛ ١1185‏ ؛ ص4١١.‏ 
2 181 ,مم (70500, 8,1,8) 'تقملط من مداه بركافولة 6 بآ نال 6 اتالقصرةة8 تروأءأمومم فر(م) عملة5(8) 


مما 


كما استخدم هذا الخط على نقود شرق العالم الإسلامى ؛ فنجده قد ظهر على دينار 
عباسى باسم الخليفة "المستضيئ بأمر الله' (لا يحمل مكان ضربه) ومؤرخ بسنة 518 ه. 
سجلت به البسملة كاملة بكتابات مركز كل من الوجه والظهر(". 

وامثاز هذا الخط على النقود بشكل معين وهو أن تبدأ حروفه العمودية عل 
عريضة ثم تستمر فى الضيق إلى أسفل7". 

وشهد العصر الأيوبى بمصر مرحلة التحول من استعمال الخط الكوفى إلى استعمال 
الخط النسخ؛ الذى كان قد وصل إلى درجة كبيرة من التطور مكنته من التغلب على الخط 
الكوفى» فغلب إستعماله فى شتى المجالات التى كانت للخط الكوفى » وأهمها مجال استعماله 
كخط رسمى تسجيلىأ". وبإنتهاء القرن السادس الهجرى (7١م)‏ توارى الخط الكوفى عن ميدان 
الكثابات الرسمية والتذكارية فى المصاحف والعمائر والفنون والمسكوكات؛ وأصبح الخط النسخ 
هو الخط الرسمى والزخرفى فى نفس الوقت » وكان هذا إيذاناً بدخول الخط النسخ مرحلة جديدة 
من مراحل تطوره. 

وبدأ استخدام هذا الخط على النقود الأيوبية فى مصر والشام منذ عهد الملك "الكامل محمد" 
على وجه التحديد سنة (574 ه / 1777١م)»‏ منها دينار ضرب القاهرة سئة 5174 ه/"). 

أما فى العصر المملوكى ٠‏ فكانت الصدارة للخط الثلث ؛ حتى صار أحد الخصائص 
المميزة للنقود التى ضربت فى عصر المماليك البحرية » فشهد العصر المملوكى تطورا.كبيرا 
لخط النسخ حتى أطلق على هذا العصر العصر الذهبى للخط النسخ » وخاصة ما عرف بالخط 


)١(‏ رأفت النبراوى : المرجع السابق » ص؟؟. 

(؟) محمد باقر الحسينى : المرجع السابق » ص54١.‏ 

(؟) حسين عليوة : المرجع السابق » ص 8؟؟. 

(4؛) مؤسسة النقد العربى السعودى : متحف العملات ؛ الرياض ؛ ١415‏ ه/181١م‏ ؛ رقم .١‏ 
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لثلث الذى تميز.بحروفه الكبيرة!")؛ حيث أن الخط الثلث من أجمل فروع الخط المقور وأكثرها 
استخداماً على الآثار كو شاع إستخدامه فى عصر المماليك!). 

وهذا الخط من الخطوط الصعبة الثى لا يعتبر الخطاط خطاطاً إلا إذا :| أجاده واتقنه(؟) 
والخط الثلث قسم إلى عدة أنواع'عدة أقلام" وهى : 

-١‏ قلم الثلث الثقيل : وربما يسمى بثقيل الثلث وهو المقدر مساحته بثمان شعرات من 
شعرات البرزون ) 

-١‏ قلم الثلث الخفيف : ويطلق عليه أيضاً مُخفيف الثلث وهو الذى يكتب به فى قطع النصف 
وصوره؛ كصور الثلث الثقيل إلا أنه أدق من قليلاً: :والطلف منه قدو يسين > كما أن 
منتصبات ومبسؤطات الثقيل تقدر بسبع نقاط من عرض قلمه؛ بينما تقدر فى الثلث 
الخفيف بخمس نقاط؛ وإن نقص عن ذلك سمى بالقلم الدائرى(". 

-٠‏ قلم الثلثين الصغير الثقيل : المستخزج من الطومار7)؛ ويكتب به من الخلفاء إلى 
العمال والأمراءء ويخرج منه ثلاثة أقلام. 


)١(‏ نادية أبو شال : المرجع السابق ؛ ص15. 

1( حسن الباشا : أهمية شواهد القبورء بوصفها مصدرٌاً لتاريخ الجزيرة العربية في العصر الإسلامي 
الموسوعة يج" ؛ ص16 ل. 

(؟) مجاهد توفيق الجندى : 'الخط العربي و ادوات الكتابة »الطبعة الثائية »المكتبة الأزهرية للتراث؛ سئة 
١4515‏ ,اصله6. 

(4) القلتشندى : المصدر السابق » جل" » ص858. 

(6) ابن الصائغ : (عبد الرحمن بن يوسف ت هه/ 447 ١م):‏ تحفة اولى الألباب (مجموع في علسم 
الكتابة و فروعها) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 1١»علوم‏ ؛ حاشية عربى ؛ ميكروفيلم 
رقم 41044. القلقشندى »؛ المصدر نفسه » ص4 ,٠١‏ 
فوزى سالم عفيفى : نشأة وتطور الكتابة الخطية ودورها الثقافى والإجتماعى» الطبعة الأولى » وكالة . 
المطبوعات ؛ ٠94١م‏ ص؟١١.‏ 

(1) الطومار الذى يشتق من الثلث فقدرت مساحة عرافته بأربعة وعشرين شعرة من شعرات البرذون. 
عاطف عبد الدايم : كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعها » أطروحة دكتوراه ؛ كلية الآثارء 
جامعة القاهرة » 7١٠٠م‏ ؛ ص8 5". ٠‏ : 


مما سبق يتضح أن الثلث الثقيل أو الكبير أو الجليل هو الأصل بالتسمية لقلم الثلث بصفة 
عامة وأن الثلث الخفيف إنما هو أخف منه ثقلاً ؛ أما صورة فهى كصورة الثلث الثقيل(". 


واشتق الخط الثلث من (الجليل) فقد قيل أن إبراهيم الشجرى أخذ (الجليل) عن إسحاق 
واخترع منه قلمأ أخف منه وسماه قلم الثلثين » ومن قلم الثلثين أخرج قلماً اسماه الثلث!) , 
ومعنى ذلك أنه لم يكن ابن مقله مبتكرا هذا الخط الثلث(). 


وأخذ الخط الثلث يتطور حتى صار له الصدارة فى العصر المملوكى ؛ وأصبح أحد 
السمات المميزة لمنتجات مصر المختلفة بما فيها النقود والتحف المعدنية وكون الخطاط 
تشكيلات قد تكون دائرية أو أفقية تتفاوت أحجامها بين الاتساع والضيق دون أن يؤثر ذلك على 
جوهر الكتابة وقواعد الخط السليم. 
وإجمالاً فإن حروف الخط الثلث تتميز بمميزات عديدة أهمها التقوير والترويس!)؛ وعدم طمس 
حروفه ذات العقد كالصاد والضاد إذ كانت تكتب مفتوحة العقد؛ وبذلك تميز الخط الثلث بالرشاقة 
والجمال التى أضفت على الزخارف الكتابية فى عصر المماليك فى مصر طابعاً خاصاً *) 
ولعب دوراً يفوق الدور الذى لعبه الخط النسخ فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين» وذلك لأن طبيعة حروف الخط الثلث أكثر رصانة وسمكا وجمالاً 


.5١ القلقشندى : المصدر السابق » ج" .ص‎ )١( 
عاطف عبد الدايم : المرجع السابق » ص55/.‎ 

)١(‏ القلقشندى : المصدر نفسه » جل" » ص؟1. 

(؟) مجاهد توفيق الجندى : المرجع السابق » ص"4. 

4( الترويس : هو بدء الحرف بنقطة بعرض القلم ء وضرورة ترويس بعض الحروف مثل الألفْ 
المقورة والجيم وما شابهها. 
القلقشندى :المصدر نفسه » ص51. 

(5) حسين عليوة : دراسة الكتابات الأثرية من حيث الشكل و المضمون ٠‏ المجلة التاريخيه » مج "١‏ 
"١‏ ءسنة 1984م ءص ص 73١5-5116‏ . 

شاهندة فهمى كريم : جوامع أمراء السلطان الناصر محمد بن فلاوون ٠‏ أطروحة دكتوراه غير 
منشورة ؛ مقدمة لكلية الأثار »جامعة القاهرة؛ سئة /541١م‏ ؛ ص15 4. 
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مظهراً للعظمة والفخامة التى تتناسب مع أبهة وعظمة المنتجات الفنية المصنوعة فى تلك 
الفترة('). ٠‏ 
الأسس التى كانت تتبع فى كتابة الحروف : 
مما لا شك فيه أن تحليل أشكال الحروف يهدف بالدرجة الأولى إلى تأريخ الننصوص 
الكتابية غير المؤرخة. أو تلك التى تشتمل على:دلالات تساعد على تأريخها("؛ والحرف العربى 
بشهادة المستشرقين والمؤرخين أنفسهم هو أجمل الحروف؛ كما أنه يتميز بالاختزال على خلاف 
الحرف اللاتينى الذى يكتب كاملا بتمامه » وفى الاختزال توفير فى الوقت والمساحة(". 
ولكل حرف من الحروف العربية هندسته الخاصة به » والحروف جميعها أو أجزاؤها 
ترجع إلى نسب ثابتة عرفت باسم النسب الفاضلة!). 
والحروف فى كتابتها تحتاج إلى مجموعة من الأسس التى يجب على الكاتب الالتزام بها وهى : 
-١‏ التوفية : وهو أن يوفى كل حرف من الحروف حقه من الخطوط التى يركب منها من 
مقوس ومنحنى ومسطح. 
؟- الإتمام : وهو أن يتم كل حرف بالقدر الذى يجب أن يكون علية من طول أو قصر. أو 
دقة أو غلظ. ش 
-٠‏ الإكمال : وهو أن يكتب كل خط بالهيئة التى ينبغى أن يكون عليها من انتصاب وتسطيح 
وانكباب واستلقاء وتقويس. 
4- الإشباع : وهو أن يؤتى كل خط حظه من صدر القلم » فلا تكون بعض أجزائه أرفع أو 
أغلظ من البعض الآخر » إلا فيما هو شائع من القواعد المعروفة فى كتابة الخط 


,١75ص‎ » مايسة داود ؛ الكتابات الأثرية‎ )١( 

: (؟) سعد عبد العزيز الراشد : كتابات إسلامية مسن مكة المكرمة دراسة وتحقيق » الرياض ؛ . 
5 /ه956١‏ - ص١8‏ 1, 

() كامل البابا ا الخط العربي ؛ الطبعة الاولى » دار لبنان للطباعة و النشرء دار العلم للملايين؛ 
سنة 1947م صه1, 

(4) القلقشندى : المصدر السابق ؛ ج"؟ ؛ ص؟1, 


مجاهد توفيق الجندى ؛ المرجع السابق » ص ص86 - 856, 


١5 


بعض الحروف من الدقة التى تميزها عن بعض الحروف الأخرى كما هو الحال فى الألف 
والراء ونحوهما("). 
ه- الإرسال : وما يرسل فى ختمه إرسالاًء وهو صور عشرة حروف وهى السين والراء 
والحاء والميم والنون والياء والعين والقاف والواو والهاء9). 

هذا وكان الخطاط المملوكى غير مهتم بأكثر من إعطائنا صورة كاملة عن براعته فى 
تسجيل العناصر الكتابية بطريقة تبدو فيها ذاتيته بأحلى صورها ؛ وكان كل اهتمامه بالناحية 
الفنية والموضوعية على السواء ؛ فتارة يجعل الحروف متجمعة متكاتفة » وتارة يرسمها متباعدة 
متكانقة!"!؛ مسقلا في ذلك العلفة الوقيقة التق كانت تريط الخروقت العريوة يعدا ري 
العلاقة إنما جاءت نتيجة لأن حرف الألف كان المقياس الثابت لكل الحروف ٠»‏ وهو أيضا 
مصدر استنباط لبعض الحروف الأخرى ؛ فعلى سبيل المثال يستنبط من الألف اللام ألف؛ ومن 
تحت الألف اللام ومن رأسه الباء ومن امتداده حرف الحاء » ومن رأس الباء رأس الألف 
ورأس الصاد ومن وسطه الراء والصاد و الطاء ومن تحت رأس الفاء الواو/"). 

وساهم خط الثلث فى تسجيل ما كانت تحمله النقود المملوكية من كتابات حيث .كانت 
النقود مجالاً لتلك الكتابات التى كانت تضم فى الغالب مضامين مختلفة من آيات قرآنية وكتابات 
تسجيلية أخرى » وقد تميزت النقود فى العصر المملوكى بكثرة كتاباتها وكبر حجم حروفها , 
كذلك بطول حروفها وتزويد نهايات بعضها بفصين أو ثلاثة فصوص زخرفية » كما غلب على 
الكتابات تنفيذها بأسلوب دائرى!”"). 

وفارب خط الثلث درجات الكمال رسماً ووزنا فى للفترة موضوع الدراسة » لذلك فإن 


من الأهمية أن نستعرض دراسة لأسس وهندسة ااحروف العربية وأشكالها أو صورها فى الخط 


١9ص القلقشندى : المصدر السابق » ج” ؛‎ )١( 

فوزى سالم عفيفى : المرجع السابق ؛ ص؟87١‏ 

| عاطف عبد الدايم : المرجع السابق ؛ ص؛ /الا, 
(؟) القلقشندى : المصدر نفسه » ص/171. 

(؟) محمد باقر الحسينى : الخط العربى ؛ ص7 .١١‏ 


.. (4) سهيل أنور : المرجع السابق » ص ص ١ "١‏ ؟". 
17,18 .مم , 555لا , 88/108 (5) 


١31 


الخط الثلث ؛ مطبقاً ذلك على بعض النصوص الكتابية التى وردت على التقود أولاً ثم على 
المعادن بعد ذلك, : ْ 

وتعتبر كتابات خط التلث أهم ما يميز كتابات النقود المملوكية منذ عصر "الأشرف 
خليل" فمنذ ذلك الوقت تغير طراز الخط التينتخيم على النقود المملوكية!"؛ إذا صارت الكتابات 
بالخط الثلث الخفيف الذى يتميز بحروفه الصغيرة والقوائم الطويلة » فأدى ذلك إلى ظهور 
النصوص الكتابية بدون ازدحام بالرغم من كثرتها على النقد. 

وفك هذه تراك لاستوى :رفع لا :رلفة افطل للك فى المشين مارك + بن 
حيث إجادة الكتابة وتنوع هيئاتها » وقد جمعت كتابات خط الثلث على النقود المملوكية بين 
الصفتين التسجيلية والزخرفية » فهى فضلاً عما أمدتنا به عن معلومات عن ألقاب صاحب النقد 
ومكان صنعها وتاريخ الصنع » لعبت دوراً رئيسياً فى زخرفتها ونفذت الكتابات جميعها بالحفر 
والضرب فى قالب السك المحفور حفراً غائراً مما أدى إلى جعلها بارزة على النقود. 

ويفيدنا تحليل كتابات النقود المملوكية وتفريغ أشكال حروفها فى التعرف على خصائص 
الخط الثلث فى العصر المملوكى/!! » ويتجلى فى هذه الكتابة ما تميز به الخط التلث فى العصر 
المملوكى من طول قوائمه ؛ ولكن تميزت كتابات النقود بانتهاء هذه القوائم بنهايات مفصصة إلى 
فصين (شكل ١‏ رسم ١)؛‏ أيضاً تميزت الحروف بصغر حجمها » وذلك مقارنة بما جاء على 
المعادن كما سنرى فيما بعد. 

كما تجلت روح الصانع الزخرفية فى كتابة الحروف والكلمات متداخلة مع حروف 
وكلمات أخرى ؛» وقد كان هذا لتداخل يساعد من جهة أخرى على كتابة النص لمطلوب كاملا 


7 ,رآه, “146 .210 ,00خ ,81585 ,83105 (1) 
(؟) نظراً لتشابه الحروف الكتابية على النقود المملوكية ؛ فقد روعى فى تحليل أشكالها اختيار بعض 
الحروف فى كل نص منها دون تكرار بحيث يتجمع فى النهاية تحليل لجميع أشكال الحروف التى 
استخدمت فى كتابات النقود. 
وقد أمكن الاستفادة بمسميات أشكال الحروف كما أوردها القلتشندئ فى دراسته المفصلة للخط الثلث. 
انظر: صبح الأعشى - جل", حيث كانت هذه 'الأسماء معروفة فى العصر المملوكى بين الكتاب 
والخطاطين » بل إن بعضها ما زال متداولاً بين خطاطى العصر الحاضر أنظر: 


. حسين عليوة : كراسى العشاء » ص؟7١؟,‏ 


داخل المساحات الصغيرة المتاحة أمام النقاش مما أدى إلى تمكن النقاش من زيادة النضوص 
المسجلة على النقد خاصة النقود الذهبية » فنجد أن النقاش استكمل النص الدينى حتى 'ليظهره 
على الدين كله" » وتكرار هذا النص فى كلا من هامش الوجه ومركز الظهر وأضيفت إليه 
البسملة فى الهامش(". 

وفى الحقيقة أن دراسة الخط على النقود المملوكية لا تقل أهمية عن دراسة ما عليها من 
ألقاب ونقوش مصورة وغير مصورة » وذلك لأن الخط على هذه النقود قد وصل إلى درجة 
كبيرة من الإتقان والفن )؛ وكل من تناول موضوع الكتابات بالدراسة والتحليل قام بتقسيمها إلى 
قسمين» أحدهما يختص بدراسة المضمون والقسم الثانى يختص بدراسة الشكل. 

والشكل يعنى الجانب الجوهرى من الكتابات » فمن المعلوم أن أول ما يسترعى الانتباه 
أنه اويكة عتايية هو متكلها العام ون جيك عمقي رتزايظ مفردكيا رعبارتهاء بركل :نلك ذا 
يتأتى إلا من خلال قواعد ثابتة لكل لون من ألوان الكتابة أو سمة من سمات الخط العربى. 

ومع ذلك فالصورة العامة للمشاهدة للشكل تبدو تعبيراً كاملا عن المضمون ؛ وقد عبر 
الفلاسفة قديماً عن الشكل بأنه هو الجانب الأعلى والجوهرى والروحى وأن المضمون هو 
الجائب الناقص ٠؛‏ ويرئ هؤلاء الفلاسفة والمفكرون أن الشكل الخالص هو جوهر الواقع""' 

وقد عرف البعض الشكل على أنه مجموع الخواص التى تجعل الشبه على ما هو عليه 
تتجمع الصفات الحسية وتعطى كلها معاً شكل الشئ ومن مرادفاته - مع فرق يسير فى المعنى 
- الهيئة والمظهر والتجسيه!). 


)١(‏ سهام مهدى : المرجع السابق » ص519. ,ام ,1464 .0ل ,م0 , عملة8 
(؟) زكى حسن : فنون الإسلام » ص 8؟؟. 
(5) بن خلدون : المقدمة » ص 557 » ص 458., 
حسن عبد الفتاح أحمد : التشكيل الزخرفى فى العمارة الداخلية والخارجية؛ مخطوط رسالة 
ماجستيرغير منشورة؛ مقدمة لكلية الفنون الجميلة ؛ جامعة حلوان » 154٠١‏ ؛ ص١1.‏ 
)5( عاطف عبد الدايم (المرجع السابق» ص 7 
عرفان سامى ؛ النظرية الوظيفية فى العمارة » دار المعارف 1955 ؛ صصلا. 
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ولا أدل على أهمية الشكل من أن علماء المسلمين الذين صنعوا القواعد العامة للخطوط 
الفؤبية حنطلو ا الشكن كلما على تحركات الخرووت: فز شطلة: الشكن يعدن اقلق الخويوف نفسها بل 
أن معناها قد يتغير بتغير الشكل أيضاً(". 

ودراسة الشكل لا تخلو من فائدة إذ أن الطراز الكتابى نفسه قد يساعد فى تأريخ الكتابات 
غير المؤرخة » ونسبتها إلى مكان إنتاجها على أساس مقارنتها بالمؤرخ المشابه لها أو القريب 
من أسلوبها(") ْ 

ولسنا فى حاجة إلى أن نتطرق إلى نشأة الخط العربى وتطوره حتى العصر المملوكى » 
إذ سبق للباحثين أن أشبعوه بحثا وتدقيقا من جهة » ومن جهة أخرى كى أستطيع أن أركز 
دزاسقى على :دراسة الخط فئ العضير المملوكى. 

ووحة اللفظ: العمل قو اهن تشكة" [نراسا لتطلمة :و لصدلة نستى غلية كل كوفيه من الشروق 
الحروف ؛ وقائوناً يرجع إليه الكاتب فى حروفه لا يتجاوزه ولا يقصر دونه » ويقيس عليه 
خظوطلك ش 

ونستعرض فيما يلى قواعد وموازين الحروف العربية وأشكالهاء وصورها فى الخط 
الثشث تطبيقاً على ما ورد من كتابات بخط الثلث على النقود والتحف المعدنية فى الفترة موضوع 
الدراسة. 
حرف الألف 

وهو يكتب دائمأ منتصب القامة من غير ميل ولا إعوجاج ولا انكباب» وليس له شبيه 
فى طول ولا قصر ؛ وورد على التحف المعدنية غالبا ذى قطة ظاهرة فى ابتداء الألف المفرد 
تكاد تشبه المثلث الصغير متجه غالبا جهة اليمين7". (شكل ؟حرسم١).‏ 

وكما سبق » فالألف هو قاعدة الحروف المفردة وباقى الحروف المتفرقة عنه منسوبة 
إليه ')؛ وفى رسائل "أخوان الصفا" أن غلظ الألف بالنسبة إلى طوله هو ١‏ :8 7 وهذه هى 


(١)حبيب‏ الله فضائلى:أطلس الخط والخطوط » ترجمة محمد التونيخى؛ طاء سورياء دار 9537١غ؛ص‏ 159. 
(؟) حسين عليوة : الكتابات الآثرية العربية » دراسة في الشكل والمضمون » ص7176. 
| () أحمد عبد الرازق : الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى؛ أطروحة ماجستيرغير منشورة؛ 
. مقدمة لكلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 575١م؛‏ ص171١.‏ 
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النسبة الفاضلة ».فقد وجد“أن النسبة ١‏ : ؟١‏ تبدو هزيلة وضعيفة ومفرطة فى الطول ؛ كما وجد 
أن الألف التى نسبه طولها إلى عرضها ؛ : ١‏ تبدو أيضاً قبيحة وقميئة9). 

ولاختيار صحة الألف» يخط إلى جانبه ثلاث أو أربع ألفات فيتكون فيما بينها فضاء 
متساوى وتكون' تلك الألفات المخطوطة بجانبها مناسبة له فى الطول ؛ ومتساوية الرؤوس 
والأذناب9), 

وصورة حرف الألف صورتان » مفردة ومركبة ٠‏ المفردة لها ثلاثة أنواع » هى الألف 
المطلق والألف المشعر والألف المحرفء أما الألف المركبة فلا تكون إلا طرفاً أخيراً ؛ وهى لا 
توصل بما بعدها وتعرف باسم الألف الطالع!) ومن تحليل حرف الألف على النقود نجد أنه 
يظهر فى صورتيه المفردة والمركبة» وتبدو الصورة المفردة فى كلمتى 'السلطان'و"الملك' 
و'المنصور" و"الناصر" و"المظفر" وغيرهما من الأمثلة الكثيره التى وردت على التقود 
المملوكية. 

ويتضح من تحليل أشكال حروف كتابات المعادن المملوكية » استغلال الخطاط للحروف 
القائمة المرتفعة فى إضفاء روح زخرفية على الكتابة؛ تمثلت فى طول هذه الحروف وتجاور 
معظمهاء وقد كتبت الألف بصورها المختلفة فى كتابات المعادن» فجاء فى صورته المطلقة وهى 
إحدى صوره المعروفة فى الخط الثلث ؛ ومنها يكتب الألف طويلاً معتدلاً ينتهى فى أسفله بذنب 
قصير ينحنى قليلا إلى اليسارء ويتضح الألف بهذه الصورة (شكل1-رسم١)»‏ فى معظم الكلمات 
التى تبدأ بأداة التعريف فى كتابات التحف المعدنية مثل كلمات السلطان والملك والناصر والعامل 
والدنيا والدين...الخ 0 وجاءت هذه الكلمات على سبيل المثال على كرسى عشاء الناصر محمد 
بن قلاوون (لوحات 48 ؛ 44 ؛ )5٠‏ كذلك على مقلمة من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم 
الكامل شعبان مؤرخة بسنة "4 ه ١‏ (لوحات 57 57١157:‏ ب) 


)١(‏ القلقشندى : المصدر السابق » جب" ؛ ص4". 
(؟) عاطف عبد الدايم ؛ المرجع السابق » ص/ل/الا. 
: 3 (9) مجاهد توفيق الجندى : المرجع السابق » ج؟ » ص86 ١‏ 81. 
(4؛) عاطف عبد الدايم : المرجع نفسه » ص١8/ا,‏ 
: 0 التلتشندى ؛ تسكن تفينه جد انسل ١‏ 
سام ,2.170 , .11.م0 , 51001901 مععدروةلا (6) 
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وقد كثر استعمال حرف الألف أحياناً لشغل الفراغ بين بعض الحروف وفوقها فى كتابة 
المعادن » ويتمثل هذا فى وضع ألف فوق حرف السين فى كلمة "السلطان" وفوق حرف النون 
فى كلمة الدنيا بنفس المقلمة السابقة» أما فى حالة كتابة الألف فى نهاية الكلمة فإنها تكون مركبة 
ولا يجوز أن يتصل بها حرف آخر بعدها » وتثمثل الألف المركبة فى كلمات “مولانا' و"عماد 
'الدنيا" و"إسماعيل" ... الخ. وغيرها من الكلمات التى سجلت على مقلمة من النحاس المكفت 
بالذهب والفضة(') باسم عماد الدين إسماعيل (لوحة 5). 

ومن خلال تتبع أشكال حرف الألف على النقود والمعادن فى العصر المملوكى البحرى 
يتضح أن الألف على النقود قد جاء بدون ترويس ولكن لجا النقاش الى طريقة أخرى » وهى أن 
شق نهايته من أعلى .الى فصين :وهذا ما يميز حرف الألف على النقود دون المعادن 0 

أما بالنسبة لحرف الألف على المعادن ققد نجح النقاش الى درجة كبيرة فى اتباع القواعد 
التى وضعت لضمان صحة الألف ٠‏ فجاء الألف أكثر رشاقة وامتداداً وطولاً » كما أنتهى من 
أن بالتزويس للذى يعد بوم أهه ترات لتقل القث للمماوكى. : 
كز الاق 7 

حرف الباء وأخوتها (التاء والثاء) » وهى شكل مركب من خطين منتصب ومنسطح ؛ 
ونسبته إلى الألف يكون المنتصب بمقدار :١‏ " من ألف خطه(". 

وإن كان هذا الحرف مرسلاً فيبدأ أوله وآخره بنقطة » وإن كان معطوفاً فيكتب بسن 
القلم اليسرى أى يمال فيه القلم جهة اليسار قليلاً”). 

والباء أو التاء لها صورتين مفردة ومركبة » المفردة تنقسم إلى ثلاثة أنواع » مجموعة 
وموقوفة ومبسوطة ء والباء أو التاء المركبة فهى على ثلاثة أنواع ؛ مركبة مجموعة ومركبة 


,15117 - متحف الفن الإسلامى  رقم سجل‎ )١( 
.؟١ (؟) ابن الصائغ : المصدر السابق » ورقة‎ 
,"١7ص أحمد عبد الرازق : المرجع السابق ؛‎ 
.ال8١ عاطف عبد الدايم : المرجع نفسه؛ ص‎ 
.19 - (؟) القلقشندى : المصدر السابق » جل" ؛» ص4؟‎ 
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موقوفة » ومركبة مبسوطة(') (شكل ؟ حرسم ؟), 

وقد جاء حرف الباء موقوفة فى كلمة "أبو القسم' التي جاءت على دينار باسم الظاهر 
. بيبرس!) (لوحة ؟١١).‏ والباء المركبة فى كلمة “بدمشق' على درهم باسم الظاهر بيبرس!) (لوحة 
6) مؤرخ بسنة 165" ه. ١‏ 

وقد جاء حرف الباء بصسور متعددة على التحف المعدنية المملوكية (شكل ؟سرسم؟) ( 
فجاءت فى صورتها المؤقوفة فى كلمة 'أبو الفداء' على العلبة النحاسية الثى نفذت زخارفها 
بالتكفيت بالفضة والتى صنعت باسمه (لوحة 5) » والباء المركبة فى كلمة "العابد"' على مقلمة 
من النحاس (لوحة )1١‏ وكلمة 'بدر" ضمن كتابات مبخرة 'بدر الدين بيسرى"9) (لوحة 517), 
ويتضح من تحليل ودراسة شكل حرف الباء وأخوتها أنها كانت على المعاذن أكثر دقة من 
مثيلاتها على النقودء حيث تمكن النقاش من اتباع الأسس والقواعد الموضوعة لضمان صحة 
كتابة هذا الحرفء؛ وذلك بسبب اتساع المساحة التى ينفذ عليها كتاباتة على المعادن » وذلك عند 
مقارنئها بالمساحة المتاحة أمامه على النقود ٠.‏ - 


ف | الجاع والخاء 


وهى. شكل مركب من خطين منكب ونصف دائرة قطرها يساوى الألف7؛ والمقرد 
والمنتهى منه يكتب من خطين منسطح ومستديرا". 


.17-5٠ القلقشندى : المصدر السابق »ص‎ )١( 

(؟) متحف الفن الإسلامى ‏ رقم سجل 5/ 776014. 

. (") إبراهيم الجابر : متحف قطر » ص لاه" ؛ رقم .5"١١6‏ 
متحف الفن الاسلامى ‏ رقم سجل71998 ١‏ 


(4) نادية أبو شال:: المرجع لسابق» ص 0-170 115. 
,87 810 ,110.م ,70013,1993مآ, عاتملا لهاعك! وأصواذ1 ,(/زا). أعداعه 
10م ,1999 , 2008مآ رتتنناع كنا[ تأكاغلد8 عطا هأ ته اهاعك! عتصسة !15 أعسضق8 ,النة رأوظ - 


ه( ابن الصائغ : المصدر السابق » درقة ١؟,‏ 


) 
.)١( .'‏ أحمد عبد الرازق : المرجع السابق » ج" » ص86١".‏ 
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ولمعرفة صحتها يخط عن يمينها ويسارها خطان فلا تنقص عنهما شيئاً يسيراً ولا 
تخرج ٠‏ وقيل أن اعتبار صحة رأسها أن تكتبه من اليسار إلى اليمين على استقامة تقريباً 
' وحسنها أن تخفضها من الجهة اليمنى قليلاً"» (شكل؟ - رسم"). 

ويعتبر حرف الجيم وأخواته من الحروف القليلة الورود على النقود المملوكية » وتشهد 
حرف الجيم فى ثلاث صور: المركبة والمبتدأ والمركبة المتوسطة والمركبة المتطرفة ؛ أما 
المركبة المبتدأة فجاعت على شكلين محققة!'! » فى كلمتى “الرحمن" و"الرحيم' التى سجلت على 
درهم ضرب دمشق/! باسم بيبرس (لوحة 8) أما الصورة المركبة المتوسطة المحققة فتتمثل فى 
كلمة "الحاكم"؛) بمركز ظهر دينار باسم الظاهر بيبرس (لوحة )١1١‏ وكلمة "حاجى" التى سجلت 
على دينار باسم المظفر حاجى3)(لوحة "17)؛ في حين تظهر الباء فى الصورة المركبة المتطرفة 
المرسلة فى كلمة 'الصالح" التى جاءت على دينار باسم 'الصالح صالح" () (لوحة 9" ). 

ومن ناحية أخرى » يعتبر حرف الجيم وأخواته من الحروف الكثيرة الورود فى كتابات 
التحف المعدنية » وقد وردت الجيم فى كلمات "المجاهد" 'محمد" ضمن كتابات كرسى الناصر 
محمد بن قلاوون (لوحة 45) » واتخذت هيئة ملوزة ولذا عرفت باسم الجيم الملوزة (شكل7؟- 
رسم!)؛ وهى تأتى غالباً قبل ألف المد » وتتطلب كتابتها أن يرتفع الألف بعدها عن جبهتها 
صاش ة حت أنن جره| :مو رلين لله يخقى لفل الالنة + نهنا بخاة خرن لجنم دلاحاء 
.ضمن حروف كلمتى "الحجاب" و 'الحصن' على مرآة من الفولاذ المطعم بالذهب والفضة يحمل 
اسم زوجة أمير غير معروف (لوحة 74)» كما جاء حرف الخاء فى كلمة المخدومى على 
مبخرة بدر الدين بيسرى (لوحة 17) وكلمة 'الحى" التى وردت على مشكاة من النحاس المكفت 
بالفضة (لوحة 77 ٠‏ ؟7 أ) كذلك نفس الكلمة على صندوق مصحف من النحاس المكفت بالذهب 


.75 - القلكشندى ؛ المصدر السابق» ج" » ص7‎ )١( 
'(؟) المصدر نفسه ؛ ص19.‎ 

(؟) إبراهيم الجابر : الُرجع السابق » ص 07" ؛ رقم 1١6‏ 
:(4) متحف القن الإسلامى ب رقم سجل 1١419/5‏ 

م 503000000 نرق سجل 140376 


ش لع ا ين رقم سجل ؛ ١4:1717/9‏ ؛ورقم بالدلفل 
٠‏ (9) إرلكيل وآرة : المرجع السايق) سن 111 


والفضة باسم "الناصر محمد بن قلاوون" (لوحة 7 » )17٠‏ » كذلك جاءت الحاء فى صورتها 
المركبة المخففة فى كلمة " أحمد " على إيريق من النحاس المكفت باسم 'شهاب الدين أحمد" 
(لوحة /اه).(") 

حرف الدال 


سجل حرف الدال وأختها الذال بأشكاله المتعددة على النقود » والدال والذال كل واحدة 
منها عبارة عن ربع محيط الدائرة » وإذا اتخذت إحداهما الوضع المسطح أصبحت كالألف7) 
وقد فسر ابن مقلة ذلك بقوله أن الدال شكل مركب من خطين أحدهما منكب والآخر منسطح 
ومجموعها يساوى الألف؛ فى حين جعل بن عبد السلام منها شكلاً آخر مركباً من ثلائة خطوط 
منكب ومنسطح ومستدير وهو يعنى هنا الدال المجموعة والمنكب والمنسطح كلاهما طوله مقدار 
نصف ألف خطة وابتداء أولها بنقطة وآخرها إن كان مرسلاً بنقطة وإن كان معطوفاً فبسن القلم 
اليسرى؛ واعتبازا صحتها أن يرسم خطة بطرفيها فيكون مثلث متساوى الأضلاع!".وللدال و 
الذال عدة أشكال » منها الدال المفردة والدال المجموعة المركبة ؛ والدال المركبة المبسوطة 
والدال المركبة المخطوفة وهى مخطوفة بحرف القلم ٠‏ والدال المركبة المغطوطة ؛ وهى 
كالمخطوفة إلا أنها بذنب صغير بحرف القله!؛), (شكل؟ - رسم؛). 


ويظهر حرف الدال فى صورته المركبة المقطرفة فى كلمات "بالهدى' و'محمد' و"الدين" 
و"الدنيا"' وغيرها من .الكلمات التى انتشرت على النقود المملوكية البحرية!”. 

كما سجل حرف الدال وأختها " الدال ؟ بأشكاله المتعددة على التحف المعدنية (شكل؟1- 
رسم؛) » وهى من الحروف التى تلفت ال إلدال المخطوفة » وهى 
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وذلك فى إمالة خطها القائم قليلاً إلى اليسار ٠‏ إلا أن الدال المخطوفة تزيد عن المجموعة خطفها 
فى آخرها بحيث تختتم نحيفة للغاية » وقد اشتملت كتابات التحف المعدنية المملوكية بخط إلثل* 
. على الكثير من الكلمات التى تضم حرف الدال المخطوفة؛ ومن أمثلتها كلمات "المجاهد' و"الدنيا' 
و"'لدين' التى وردت ضمن كتابات صينية من النحاس باسم الكامل شعبان (لوحة ١1)؛‏ كذلك 
جاءت على مقلمة أخرى باسمه (لوحة 17 أ) وفى كلمتى "الدين' و"الدنيا' على قمقم باسم الناصر 
.حسن (لوحة 5)() وغيرها من التحف المعدنية. 

أما الدال المفردة فنجدها فى كلمة "عماد" التى سجلت على مقلمة من النحاس المكفت 
بالذهب والفضةا") كذلك فى كلمة 'بإذنه" التى سجلت ضمن آية الكرسى على صندوق مصحف 
باسم الناصر محمد (لوحة */ا ه). 


حرف الراء والزاى- 

وكل واحدة منهما عبارة عن ربع تقويس دائرة قطرها الألف وفى رأسها سنة مقدرة فى 
الفكر؛ ويبدأ أولها بنقطة وآخرها إن كان مرسلاً بسنة القلم اليمنى وإن كان معطوفاً بسنه 
اليسرى("). 

واعتبار صحتها أن توصل بمثلها فتصبح نصف دائرة)» والراء لها شكلان إما مفردة 
وإما مركبة» وصور المفردة هى الراء المفردة المجموعة؛ والراء المفردة المبسوطة ؛ والراء 
المفردة المفردة؛ والراء المركبة بها أربعة أشكال هى : الراء المركبة المخطوفة؛ والراء المركبة 
المفردة والراء المركبة المقطوطة والراء المركبة المدغمةل)؛ وحرف الراء يبدو فى هيئته أقرب 
إلى الخط الثلث منه إلى خط النسخ الذى يكون فيه طول القائم يساوى طول المنسطح". 
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وحرفى الراء والزاى من الحروف المدغمة التى استخدمها الفنان فى عمل التوازن 
والتقابل بين الحروف الطالعة مثل الالفات واللامات التى ترتفع إلى أعلى؛ فقابل الفنان كثرة هذه 
الحروف المرتفعة بكثرة استعمال الحروف المدغمة كالراء والزاى والياء والنون. 


ومما بلفت النظر فى كتابة النقود المفاركية + كز تسمل هذه الصورة المدغمة » 
فمثلاً جاء حرف "الزاى" فى كلمة "المعز" بدينار باسم "المنصور نور الدين على" ضرب 
الإسكندرية سنة !561 ه 7'(لوحة  '‏ شكل ")؛ كذلك حرف الراء المدغمة فى كل الكلمات 
التى اشتملت ى هذا الحرف سواء التى جاءت 'الراء بوسطها كما فى كلمات "القاهرة" و"أرسله' 
والأشرف”؛ أو كانت الراء فى آخرها متصلة بحرف قبلها كما فى كلمتى »؛ "الناصر' 
و'ناصر",أو كانت مفردة فى آخر الكلمة دون اتصال بغيرها كما فى كلمتى "المنصور" و 
"الدينار". 

أما على التحف المعدنية فقد تكرر تسجيل حرفى الراء والزاى » وهما من الحروف 
المدغمة التى استخدمها الفنان فى عمل التوازن والتقابل بين الحروف المرتفعة بكثرة استغمال 
الحروف المدغمة كالراء والزاى والياء والنون » ويتخذ حرف الراء صورئين هما: المفردة » 
والمركبة المتطرفة وتظهر الصورة المفردة فى شكلين ؛ منها الصورة مفردة مقورة 7 فى كلمة 
'كرسيه" و"الأرض" » على صندوق مصحف باسم الناصر محمد (لوحة 7 د) ؛ أما الصورة 
المركبة المتطرفةٍ فجاءت:مدغمة؟) فى كلمة "عز" التى سجلت على مقلمة من النحاس المكفت 
بالأهب والفضة باسم المنصور محمد#) (لوحات 54 ؛ 54 ؛ 54 ب ؛ 14) وكلمة "إبراهيم' 
التى سجلت على مفتاح الكعبة الذى صنع للسلطان الأشرف شعبان! (لوحة .)١5‏ 
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كذلك جاءت الراء فى كلمة "الناصر" الثى وردت على قمقم ماء ورد من النحاس المكفت 
بالذهب والفضة » صنع للسلطان حسن!) (لوحة )١‏ ؛ وكلمات "المعز" و"الزيني" و'زين' 
و'المنصورى' و"الأشرفى' المسجلة على رقبة شمعدان من النحاس المكفت بالذهب والفضة » 
باسم كتبغا(") (لوحة 4ه - 26). ! 

ويلاحظ فى نصوص كتابات النقود والمعادن المملوكية كثرة استخدام الحروف المدغمة 
وذلك لعمل التوازن الشكلى فى النص لكثرة استخدام الحروف ذات المدات والطوالع المرتفعة 
مثل الألفات واللامات وطوالع الطاء والظاء كما أتضح من خلال استعراض نصوص الكتابات 
علىكلاً من النقود والمعادن . 
| 1" والشين 

من الحروف التى ظهر فيها تمكن الخطاط المملوكى على النقود والتحف المعدنية حرفى 
السين والشين ؛ وهما عبارة عن شكل مركب من خمسة خطوط منتصب ومقوس ومنتصبا"ا 
ورأس السين أو الشين تساوى ثمن الألف وقيل ثلثى ألف خطه'). 

واعتبار صحتها هو اعتبار صحة رأسهاء ويتم ذلك عن طريق رسم خطين بأعلاها 
وأسفلها فلا يخرج الحرف عنهما!”. 

والسين أو الشين كلاهما اما أن تأتى مخققة واما معلقة » والمحققة لها شكلان هما السين 
أو الشين المحققة المظهرة والسين والشين المدغمة!')(شكل؟ - رسم؟) 
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فجاءت السين محققة (أى مزودة جك برط ويظهر هذا فى كلمات 'رسول" و "أرسله" 
و 'بييرس" و 'بسم" بكتابات دينار باسم الظاهر بيبرس ضرب الاسكندرية (التاريخ غير 
واضح)!" (لوحة5١).‏ 

غير أن ألسين كتبت معلقة (أى بدون شرط » فى كلمتى "السلطان" و "قسيم" بنفس الدينار 
السابق » وكذلك بكلمة "المستنصر' بدينار باسم الظاهر بيبرس!"»(بدون مكان ضرب و فاقد 
التاريخ) (لوحة5١)‏ 


وكلمة “سيف" على دينارين باسم المظفر قطز(" (لوحة © )١ ٠‏ » وعلى دينار آخر 
باسم 'قلاوون"9) (لوحة .)١5 2» ١4‏ 

والخطاط فى هذا الأسلوب يتفق مع ما نجاء فى صبح الأعشى فى بعض الأمور الخاصة 
بكثابة حرفى السين والشين اويكظلت ننه كن أمون أخرى » إذ يرى القلقشندى أن السين المعلقة 
- تأتى فى وسط الكلمة فى حين يستحب كتابة السين محققة عند مجيئها فى وسط الكلمة » ويتفق 
الكاتب مع القلقشندى فى 'كتابة السين معلقة فئ: أول الكلمة 'سنة" التى جاءت بمركز وجه دينار 
ضرب القاهرة (التاريخ غير واضح)!") (لوحة 8؟) باسم السلطان حسن وعلى دينار آخر ضرب 
القاهرة سنة ها(" (لوحة ؟7")؛ وغيرها من الأمثلة. 

غير أن النقاش يخالف القلقشندى فى كتابة السين معلقة بدون قرط فى ونيد كلعة 

'دمشق" بمركز وجه دينار باسم الناصر حسن مؤرخ بسنة 705 ه () (لوحة ””) » وكلمة 
'السلطان" بمركز وجه دينار باسم الظاهر بيبرس ضرب القاهرة سبة 104 ه ") (لوحة .)٠١‏ 
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ومما يلاحظ على كتابات المعادن المملوكية » أن حرف السين كتبت بصور متعددة » 
فجاءت السين مركبة مبتدأة » ومركبة متوسطة » ومركبة متطرفة » وتتخذ الصورة المبتدأً 
شكلين : الأول محقق!') (شكل!-رسم؟) ممثلاً فى كلمتى 'السلطان' وكلمة 'سيف'" التى سجلت 
على مقلمة من النحاس المكفت بالذهب والفضتا'! (لؤحة ؟5) باسم الكامل شعبان وكلمة "الستر 
الرفيع" و"الاسفهلارية" التى سُجلت على مرآة من الفولاذ المكفت بالذهب والفضة. (لوحة 74) 
باسم زوجة أمير غير معروف ٠‏ تؤرخ بمنتصفب القرن ( ه / 14١م)‏ » وضمن كتابات كرسى 
الناصر محمد ؛ فى كلمة 'الإسلام' » أما الشكل الثانى فكان معلقاً")؛ وهو ممثلاً فى كلمات 
'السلطان" و"الشهيد' و'سلطان" على كرسى الناصر محمد » أما الصورة المركبة المتوسطة 
فتتمثل بالشكل المحقق فى كلمة "السلطان" على إبريق من النحاس المكفت بالذهب والفضة » 
باسم شهاب الدين أحمد) (لوحة 57) » وقد كتب حرف الشين أيضاً بدون شرط فى كلمة 
'المشركين" على كرسى الناصر محمد بن قلاوون! » والخطاط فى هذا الأسلوب يتفق مع ما 
حاكن غنيم الأطى لق ينض الأنوى العامة ركتارة بحرلن المنيق والخون ٠‏ وايشطفع سه في 
أمور أخرى » إذ يرى القلقشندى أن السين المعلقة - أى التى تحذف منها الشرط الثلاث تأتى 
أول الكلمة فى حين يستحب كتابة السين محققةء أى ذات شرط ثلاث - عند مجيئها فى وسط 
الكلمة » ويتفق معه كاتب نص كرسى الناصر محمد بن قلاوون فى كتابة حرف السين معلقة فى 
أول كلمة السلطان» كذلك فى كتابتها محققة فى وسط كلمتى "السلطان"؛ و"الإسلام" » غير أنه 
يخالف القلقشندى فى كتاية السين معلقة بدون شرط فى وسط كلمتى "المسلمين" و"السلطان"؛ كما 
أنه كتب الشين معلقة فى كلمة 'المشركين" مع أنها وسط الكلمة(". 
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حرف الصاد و الضاد. 

كلاهما شكل مركب من ثلاثة خطوط » مقوس ومنسطح ومقوس وابتداؤه بشظية أما 
انتهاؤه فعلى أمرين : فإن كان مرسلا فبسن القلم اليمنى وإن كان معطوفاً فبسنه:اليسرى!". 

وقال ابن الصائغ أن الصاد والضاد كل واحدة منهما ربع محيط الدائرة » ومقدار مدتها 
نصف ألف وميل صدرهأ سدس ألف ؛ وفتّحة البياض سدس ألف9) ( وأضاف بأن مساحة رأس 
الصاد فى الطول كثلثى ألف خطة ومساحة قوسها إن كان معطوفا فهو مساحة ألف الكتابة » وإن 
كان مرسلاً فمساحته ألفين من كلم خطه("). 

واعتبار صحتها أن تجعل على شكل مرزبع فتصبح متساوية الزوايا فى المقدار وأن يكؤن 
أعلاها كراء معلقة والمنسطح كباء والمقوس كنون ويكون رأس النون مشرفاً على آخرها!). 

وقد كثر استخدام حرف الصاد فى الكتابات المنقوشة على النقود المملوكية » وذلك تبعا 
لكثرة وروذ كلمات "الناصر" و 'ناصر'" و"المنصور" ؛ والصاد هنا فى هذه الكلمات ذات شكل 
واحد قريب السنة بشكل اللوزة وتأتى فى وسط الكلمات المذكورة (شكل ؟-رسم»). 

كما كثر استعمال حرف الصاد فى الكتابات المنقوشة على المعادن المملوكية (شكل؟!- 


رسم/)؛ وذلك تبعاً لكثرة ورود كلمات "الناصرء و'ناصر" و"المنصور' و'عز نصره" وغيرها من 
الكلمات » ويبدو حرف الصاد والضاد فى صورئين : المركبة المبتدأة)؛ وتتمثل فى كلمة 
'وضع" التى جاءت على مفتاح الكعبة السابق (لوحة 0 »والمركبة المتوسطة؛ وتتمثتل فى 


كلمتى "المنصور" و"عز نضره' على مقلمةمن النحاس باسم'المنصور محمد" (لوحة 14). 
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حرف الطاء والظاء : 

وكل واحدة منهما عبارة عن شكل مركب من ثلاثة خطوط » منتصب ومقوس ومنسطح.: 
يبدأ أوله بنقطة .وآخره بنقطة» ومساحة ضوء الطاء فى الطول كثلثى ألف خطة ؛ واعتبار 
صحتها كاعتباز صحة الصاد؛ وأن يكون المنتصب كألف من خطه فى الانتصاب والطول؛ 
والمقوس كراء معلقة والمنسطح كباء مرسلة!')(شكل؟ - رسم١).‏ 

وقد تكرر كل من حرفى الطاء والظاء فى كتابة النقود المملوكية؛ حيث كتبت الطاء 
محققة » وهى الصورة التى يكثر كتابتها بها فى حالة مجيئها بين حرفين قائمين كما فى كلمة 
'السلطان" » وكذلك أختها الظاء فى كلمة "الظاهر" التى سجلت بمركز وجه دينار باسم الظاهر 
بيبرس ضرب القاهرة(') (لوحة؟١)‏ وجاءت الطاء مفردة مبسوطة فى كلمة 'المظفر" على دينار 
باسم المظفر حاجى ضرب القاهرة سنة 5 ه (' (لوحة " ؛ 4”"). 

وجاءعت الطاء المفردة المبسوطة فى كلمة 'ليظهره" » التى سجلت على دينار ه بأسم 
الأشرف شعبان بن حسين ضرب القاهرة سنة لالالاه 7) » (لوحة 0"). 

وقد تكرر حرفى الطاء والظاء فى كتابات التحف المعدنية المملوكية بدرجة كبيرة 
(شكل" - رسم6١)»‏ فجاءت الطاء فى صورتها المحققة » وهى الصورة لتى يكثر كتابتها بها فى 
حالة مجيئها بين حرفين قائمين)؛ ونرى ذلك فى كلمة 'السلطان" (لوحات44- 45 -45)» وقد 
راعى الخطاط فى كتابته لحرفف الطاء على التحف المعدنية بخط الثلث أن يميز ألف الطاء.عن 
باقى القوائم المتوازية » وذلك بإمالة أعلاه قليلاً.جهة اليمين » وتتمثل الطاء وأختها بهذه الصورة 


)١(‏ ابن الصائغ :.المصدر الشابق » ورقة 4؟. 
القلتشندى : المصدر السابق » ص 78. 
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فى كلمات ٠‏ 'السلطان" و"المرابط" و"الظالمين" و"المظلومين'!') (لوحة؛ ؛)؛ وذلك ضمن كتابات 
كرسى الناصر محمد بن قلاوون كما جاءت الطاء فى صورتها المفردة الموقوفة. فى كلمة 
"المرابط' ضمن كتابات نفس الكرسى (لوحة 44) » وكلمة 'يحيطون"على زهرية من النحاس 
المكفت (لوحة ؟) وعلى صندوق المصحف ألذى صنع للناصر محمد (لوحة */ا ه) ؛ كما 
جاء حرف الظاء فى صورتها المفردة الموقوفة فى كلمة “حفظهما" ضمن كتابات نفس الصندوق 


ف العيث و الغدر* 


من الحروف التى تكررت على النقود المملوكية ؛ وقد قال ابن مقلة عنها » أنها شكل 
مركب من خطين مقوس ومنسطح أحدهما نصف الدائرة ؛ وقال ابن عبد السلام إنها شكل 
مركب من ثلاثة خطوط ؛ مقوس ومنكب ومنمسطح يبدأ أولها بشظية وآخر تعريجها بسن القلم 
اليسرى ومساحة القوس كألف وثلث من قلم الكتابة » ومساحة الرأس فى الطول كثلثى ألف 
خطة» ويصور من رأسها رأس الصادا". 

وقال القلقشندى أن العين والغين مقدار كل واحدة منهما مقدار تقويسة فى العرض مثل 
مثل نصف الألف أو مثل الألف إذا أعيدته إلى التسطيح؛ ومن أسفل مثل نصف محيط 
الدائرة). 

واعتبار صحتها كصحة الجيم » وقال ابن عبد السلام اعتبار صحتها أن يخط عن يمينها 
خطا من أعلاها إلى منتهى تعريجها فلا يقصر ظهر القوس عن يسارها يمنيرا بنقطة تكون 
فندس :آلف خظها(), 

وحرف العين عندما يأتى وسط الكلمة فى الخط الثلث غالبا ما يكون مفرغاً بعكس النسخ 


تعن غلررةه اشيم للق 71 
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يكون غالباً مطموساً كما أن خط النسخ تتميز حروفه بالزوايا الحادة على عكس الثلث فهو كليل 
الإستدارة (0. 

والعين والغين لهما عدة أشكال » ففى حالة كونها مركبة مبتدأة أى غير متصلة بما قبلها؛ 
تكون ملوزة("» أو تأتى مركبة وثعلبة أو مردوفة ومشكولة!, وقد تأتى العين والغين مركبة 
متصلة بما قبلها وتعرف باسم المربعة ولها شكلان المقورة والمحففة؛ وهى أما المربعة المفتوحة 
وأما المربعة المطموسة وتعرف باسم المعلفة!')؛ وإذا كانت العين أو الغين معرقة؛ فالعرافة على 
ثلاثة أنواع مفردة مسبلة» ومفردة مرسلة ومفردة مجموعة لعراقات الجيه|") [شكل ؟حرسمة). 

وقد كتب حرف العين على النقود المُملوكية بشكلين مختلفتين: الأول فى حالة عدم 
اتصاله بحروف أخرى تسبقه كما فى كلمثى "عند" و"على" على دينار ضرب القاهرة مؤرخ بسنة 
89 ه باأسم السلطان,الناصر حسن7"؛ وفيه تتخذ العين شكل اللوزة ومن هنا أطلق اسم 
'العين" الملوزة على هذا الشكل!) (لوحة8؟)؛ والشكل الثائى يتمثل فى صورة العين المربعة 
المفتوحة ) المسبوقة بحرف آخر كما فى كلمة 'سبعماية" المنقوشة بمركز دينار باسم السلطان 
حسن ضرب القاهرة سنة 709 ه!') (لوحة »)١8‏ وكلمة "العباسى' التى جاءعت على ظهر 
دينار باسم "الظاهر بيبرس" ضرب القاهرة 'فاقد التاريخ''(لوحة 5١١)؛‏ وكذلك حرف الغين 
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. الذى سجل بنفس الشكل فى كلمة "كتبغا الت جاءت بمركز وجه دينار باسم "العادل كتبغا" 
. ضرب القاهرة (فاقد لتاريخ سكه)!'! (لوحة:5؟). 


وحرفىالعين والغين ‏ (شكل؟-رسمة)»: من أهم الحروف التى سجلت ضمن الكتابات 
المدونة على المعادن المملوكية البحرية حرفى العين والغين» ونشهد هذا الحرف فى صوره 
المختلفة عليهاء »؛ فجاعث فى صورتها المبتدأة. الملوزة ( ') فى كلمة 'عثمان" على مشكاة من 
النحاس المكفت بالفضة (لوحة ؟/ - ؟١7),‏ ' وفى كلمة 'عنده" على صندوق إلمصحف السابق 
ذكره (لوحة - "/اب)» كما جاءت أيضا فى صورتها المركبة المتوسطة المقورة (), كما فى 
كلمات "العالم" و"العامل' و"العادل" و"الغازى' الثّى جاءت ضمن كتابات مقلمة من النحاس باسم 
'المنصور محمد (لوحة 14) » وجاءت فى صورتها المركبة ') » فى كلمات 'علمه' و"علء" 
القى جلك علي المشكاة من النحاس المكفت الشالفة الذكر(لوحة ؟17) وعلى صندوق المصحف 
العدابق أيضاء 

وال لحرت قن عن بشكلين مختلفين على التحف المعدنية الأول: فى حالة عدم 
إتصاله بحروف أخرى تسبقه كما فى كلمتى 'عز" و"المثاعز"؛ وفيه تتخذ العين والغين شكل 
اللوزة ومن هنا أطلق اسم العين الملوزة على هذا الشكل!)؛ والشكل الثانى يتمثل فى صورة 
العين المربعة المفتوحة المسبوقة بحرف آخر كما فى كلمات "العالم' و"العامل" و"الغازى' . 
حرف الفاع والقاف : 

حرف الفاء القاف شكل مركب من أربعة خطوط منكب ومستلقى ومنتصب ٠»‏ وطريقة 
كتاباتها أن يبدأ أولها بنقطة ثم تؤخذ على سطر جهة اليسار ثم يؤخذ المستلقى إلى أن ينتهى 
بالقرب من المنسطح بحيث يعبر كالدال المقلوبة» ثم تؤخذ من حيث انتهت إلى أن تلصق 
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بالمنسطح فيتكون مثلث متساوى الأضلاع مساحة ضوئه نقطة بمقدار ألف خطة:؛ ثم إن كان 
معطوفاً ختم بمقدار سدس ألف خطة ويختتم بسن القلم وإن كان مرسلاً يختم بنقطه. 

ويتشابه حرفى الفاء والقاف فى كثير من الصور مع حرف الواو » وخاصة فى شكل 
الرأس غير أنها فى حالتهما المركبة مع حروف أخرى يتخذ كلا منهما شكلاً مقلوبا » بمعنى أن 
الجزء الأوسع من رأسه يكون إلى أعلى فى حين يتصل الطرف الأقل اتساقا من أسفل بالحروف 
الأخرى/"(شكل؟ ‏ رسم١٠).‏ | 

ويظهر حرف الفاء بكلمة "المظفر" التى سجلت بمركز وجه دينار باسم "المظفر قطز" 
ضرب القاهرة (بدون تاريخ ضرب)!) (لوحة 2).؛ أما فى حالة كتابة إحداهما أول الكلمة فإن 
رأسه يكون كرأس الواو» ويتضح هذا فى كلمات 'قطز" بالدينار السابق . 
وقد سجل حرف الفاء على المعادن المملوكية فى صور متعددة » فنراها فى صورتها المفردة 
المجموعة()؛ وثتمثل فى كلمة "ضاعف" التى جاءت على شمعدان من النحاس الفكلك (الذنن 
والفضة'(')»باسم "المنصور قلاوون"'(لوحة 47)؛ وفى كلمة 'منصف" على كرسى "الناصر محمد" 
كما جاءت في صورتها المركبة المتوسطة فى كلمة "الكفرة"» على نفس الكرسى (لوحة ؟5)؛ 
ونراها فى كلمة "حفظهما" على صندوق المصحف المصنوع 'للناصر محمد" (لوحة 7 ج). 

أما حرف القاف » فعندما يأتى فى أول الكلمة » فإن رأسه تكون كرأس الواو » ويتضح 
هذا فى كلمات 'قاتل" و 'قلاوون" و "اقتداره" على شمعدان باسم المنصور قلاوون(لوحة "؛) 
السابق. 
حرف الكاف 

يقول عنه بن مقلة أنه شكل مركب من أربعة خطوط » منكب ومنسطح ومنتصب ؛ 
وقال ابن عبد السلام أنها مركبة من أربعة خطوط مستلق ومنسطح طوله مقدار ألف وثلث من 
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قلم الكتابة والمنكب طوله مقدار ثلث ألف من خطه والمنسطح طوله مقدار ألفين من خطه 
ويمكن أن يزيد السفلى عن رأس الكاف قدر ثلث ألف الكتابة ويبدأ أولها بشظية(". 
ظ وينبغى أن يكون الأعلى منه طول الألف() » وقيل ثلث الألف() » وقال ابن مقلة أن 
اعتبار صحتها أن ينفصل منه ياءان » أى مستقيمة ومقلوبة!'). 

وللكاف ثلاث صور هى ؛ الكاف المبسؤطة وتأتى مفردة » ومركبة » ولكن قليلاً ما تأتى 
مفردة والكاف المبسوطة المركبة وهى لا تأتى طرفاً أخيراً بل تكون مبتدأة ومتوسطة ؛ والكاف 
المشكولة ولا تكون إلا مركبة ولا تأتى مفردة بل تأتى مبتدأة ومتوسطة » والكاف المعراة » 
وهى لا تأتى إلا طرفاً أخيرً(") (شكل؟ ‏ رسم١١).‏ 

بناء على ما سبق فإن أشكال الكاف هى مفردة مبسوطة ومبتدأة مبسوطة ومتوسطة 
ومبتدأة مشكولة ومتوسطة مشكولة ومفردة معراة(). 

وهذا الحرف من الحروف ذات الشكل الخاص فى كتابة النقود المملوكية » فجاء حرف 
'الكاف" بكلمة 'ركن" التى نقشت بمركز وجه ديئار باسم الظاهر بيبرس ضرب القاهرة (فائد 
لتاريخ سكه)! (لوحة )1١‏ »وكلمة 'كتبغا" على دينار باسم كتبغا ضرب القاهرة (فاقد التارييخ)!0 
(لوحة 5؟) وكلمة 'كله' بمركز ظهر الدنائير ضمن الإقتباس القرآنى :"...أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله". ْ 
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وتتميز الكاف هنا بأن النقاش زودها بشرطتها الأفقية العليا ‏ تلك الشرطة الأفقية العليا 
التى ألغاها النقاش من "الكاف" التى نقشت على "التحف المعدنية" » على حشوات كرسى عشاء 
الناصر محمد بن قلاوون ؛ وبذلك جاءت الكاف قريبة من شكل الألف أو اللام ولولا إمالة 
الخطاط لشرطة الكاف العمودية ميلا قليلاً إلى اليساز من أعلى لأصبح من العسير التفريق بينها 
بهذه الصورة وبين الألف أو اللام('). ْ 

أما الكاف التى تأتى فى آخر الكلمة كما هو الحال فى كلمة 'الملك" فتتخذ شكلاً آخر 
يعرف بالكاف المفردة المعراه؛ أى التى لا يجوز اتصالها بحرف آخر بعدها وتأتى دائماً فى 
آخر الكلمات(شكل 05-6" 

بتطبيق القواعد السابقة على حرف الكاف بكتابات التحف المعدنية المملوكية؛ نجد أنه 
من الحروف ذات الشكل الخاص (شكل رسم١١) ٠‏ فنجده مثلاً ضمن حروف كتابات 
كرسى عشاء 'الناصر محمد" 7 »فى كلمتى 'الكفرة 'و"المشركين"؛ إذ لم يزود بشرطته الأفقية 
العليا"» فجاءت الكاف قريبة من شكل الألف أو اللام » ولولا إمالة الخطاط بشرطة الكاف 
العمودية ميلاً قليلاً من أعلى لأصبح من العسير التفريق بينهما بهذه الصورة وبين الألف واللام» 
وقد عمد الخطاط إلى وسيلة أخرى لتمييز حرف الكاف عند الألف يرسم شرطته العمودية 
مجردة من النهاية المدببة التى زود بها حرفى الألف واللام » وهى النهاية التى تعتبر إحدى 
خصائص الحروف القائمة فى الخط الثلث على المعادن دون النقود » وقد ظهر هذا بوضوح فى 
كلمة 'الكفرة" على نفس التحفة السابقة. 7 .7 

وجاءت الكاف بهذه الصورة السابقة فى كلمة "الكامل" التى سجلت على مقلمة من 
النحاس باسم الكامل شعبان (لوحة؟1) :ونفس الكلمة جاءت على صينية من النحاس المكفت 
بالذهب والفضة باسم الكامل شعبان أيضاً (لوحة )1١‏ » ونقشت ضمن حروف كلمة 'الكاملية' 
على مرآة من الفولاذ المكفت بالذهب والفضة (لوحة 7)؛ أما الصورة الثانية التى سجل بها 
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حرف الكاف » هى.الكاف المفردة المعراة!"» وهذه الكاف لا تأتى إلا فى آخر الكلمة » ولا 
يجوز اتصالها بحرف آخر بعدهاء ونرى ذلك فى كلمة "الملك" على التحف المعدنية التى صنعت 
. للسلاطين المماليك ؛ ومنها قمقم ماء ورد باسم السلطان الناصر حسن!) (لوحة 17). وجاءت 
الكاف فى صورتها المبسوطة المركبة ضمن كتابات مبخرة ة كروية من النحاس المكفت بالفضة9) 
(لوحة 117) باسم بدر الدين بيسرى » ضمن كامتى "الكريمى' و"الكبيرى' ؛ وفى كلمة "المالكى" 
و'الملكى'؛وسجلت أيضاً جاءعت ضمن حروف كلمة 'مكة" التى سجلت على مفتاح الكعبة الذى 
وضع باسم السلطان الأشرف شعبان (لوحة55). 
حرف اللام 

فهى شكل مركب من خطين منتصب ومنسطح » والمنسطح ألف والمنتصب ياءء.فإن 
كان معطوفاً فبسن القلم اليسرى ؛ وإن كان مرسلاً فبقطته!». 


ولمعرفة صحتها من أولها إلى آخرها خط يمس الطرفين فيصبح مثلثاً قائم الزاوية » 
وتكتب على الأنواع الثلاثة ال مايا0 ' 


واللام لها عدة صور هى اللام المفردة واللام المركبة زالمفردة على نوعين مجموعة 
ومطلقة» والمركبة على قسمين مبتدأة. محققة ومبتدأة معلقةل')»واللام المركبة هى التى تتصل 
بحروف أخرى ٠‏ فيحذف جزؤها المبسوط لإمكان وصلها بالحرف التالى لها وتسمى فى هذه 
الحالة باللام المبتدأة المحققة » ويمكن وصلها بمعظم الحروف وقد كتبت اللام بهذه الصورة فى 
معظم كتابات النقود (شكل ١‏ رسم؟١),‏ ْ 
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وقد نقشت اللام المركبة التى تتصل بحروف أخرى فيحذف جزؤها .المبسوط لإمكان 
وصلها بالحرف التالى لها وتسمى هذه الحالة باللام المبتدأة المحققة ويمكن وصلها بمعظم 
الحروف. وقد كتبت اللام بهذه الصورة فى معظم الكلمات المنقوشة على نقود المماليك البحرية 
مثل كلمات "الملك" و"السلطان" و"الناصر" و"الدنيا" وغيرها. 

وهناك صورة أخرى من صور اللام: » وهى اللام المبتدأة المعلقة» وتختص بثلاثة 
أحرف من سائر الحروف» وهى الجيم والحاء ؛ والخاء » ويكون مبتدأه يوازى قفا الجيه(". 
ومن أمثلتها على النقود كلمة "الصالحى' التى :وردت على نقود الظاهر بيبرس (لوحات ا 4 
5١٠١ 3,‏ ١غ‏ 1( وعلى نقود المنصور قلاوون (لوحات /11- ما 95س ,لآ 08 
وفى كلمة "الصالح" على نقود "الصالح حاجى" (لوحه 8 ؛ )4٠‏ 

وقد سجلت " اللام “على المعادن المملوكية بصورتها المركبة المبتدأة(') »وتتمثل فى كلمة 
'السلطان" 'والدين" التى سجلت على شمعدان من. النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم عماد 
الدين اسماعيل (لوحة 08)؛ من الجدير بالملاحظة أن حرف اللام فى كلمة 'السلطان" قد زود 
بقاعدة فى نهاية الجزء القائم ليتلائم فى اتصاله بالحرف التالى له وهو السين » نلاحظ أنه يخلو 
من هذه القاعدة ولا يعدو هنا مجرد قائم متصل بحرف "لميم" فى كلمة 'لمولانا" التى سجلت 
على طست من النحاس باسم الناصر محمد بن قلاوون7. (لوحة ه/) وغيرها من الكلمات مثل 
كلمثى "الملك" و'المنصور”.. ش 
حرف الميم 

قال عنها بن مقلة أنها شكل مركب من أربعة خطوط »؛ منكب ومستلق ومنسطح 
ومقوس» وقال ابن عبد السلام أنها مركبة من أربعة خطوط ؛ منكب ومقوس ومستلق بتقوس 
ومقوس كالراء يكون ربع دائرة » فإن كان آخرها منتصباً فهو فى الوضع الطويل مثل ألف من 
خطه غير مائل إلى .استلقاء ولا إنكباب» ويبدأ أولها وآخرها بشظية ومساحة ضوئها مثل سدس 
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اليمين7). 

والميم لها عدة صور هى » محققة ومعلقة ومسبلة ومفتولة » والمحققة لها شكلان هما 
مبتدأة محققة » ومحققة غير مبتدأة أى محققة مختتمة » والمعلقة على شكلين هما معلقة مبتدأ 
ومعلقة غير مبتدأة » أى معلقة مختئتمة » وهى التى تختص بالبسملة("). 

وعلى الرغم من أن القلقشندى يذكر أن المعلقة المبتدأة و تأتى مشعرة مع ما قبلها ولا 

تكون إلا قبل الألف» إلا أنه أشار إلى الميم المُعلقة المبتدأة والتى لم تأت قبل الألف وهى التى 
عادة ما تكون مووي 

أما الميم المسبلة فهى على شكلين ؛ مفزدة مسبلة ومركبة مسبلة » والمبسوطة كالمحققة 
وهى مفردة ؛ والمفتولة أكثر مواضعها بعد الهاء المدغمة والبعض يجيزها مع غبر الهاء . 
والأول هو الأفضل7)(شكل؟ ‏ رسم؟١).‏ 

وقد تعددت صور الميم فى كتابات النقود » فجاءت الميم المعلقة المبتدأة فى كلمات 
"أمير" و'محمد" و 'الأمام" » و'بأمر" (لوحات ا ال كال لل د )١١‏ »2 وجاءعت 
الميم المعلقة المختتمة . فى كلمات "الإمام" فى الميم الأخيرة » 'قسيم'و'أبو القسم" (لوحة )٠١‏ 
و"الحاكم" (لوحة؟١)‏ وكلمة 'بسم" (لوحة ١١‏ ) والميم المبسوطة التى كان فى كلمة 'حسام'" على 
دينار باسم حسام الدين لاجين.7) (لوحة 6؟), ' 
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وفى الحقيقة أن الميم من الحروف المذغمة التى سجلت على التقود المملوكية؛ خاصة 
عند كتابته فى آخر الكلمة » مثلما جاء فى كلمثى "الإمام' و "المستعصم' ؛ والتى سجلت بمركز 
ظهر ديئار ضرب القاهرة سنة 545 رحا 0 ومن الطبيعى أن تكون الميم بهذه 
الصورة قاصرة على الميم الأخيرة فى الكلمة. ' ' 


كنا تكندك سور حرف الميم فى كتابات النقود المملوكية » فقد كانت صورها أكثر 
تعددأ على التحف المعدنية فى ذلك العصر (شكل ٠‏ رسم4١)‏ » منها صورة الميم المعلقة 
. المبتدأةل"؟ التى نجدها فى أول كلمئى 'منصف" 'محى" التى وردث على كرسى الناصر محمد بن 
قلاوون (شكل؟ ‏ رسم 4١).؛‏ وتتصل الميم المعلقة المبتدأة بالحرف الذى يليها بواسطة ثنية 
خفيفة تذكرنا ببداية الراء المدغمة() ؛ أما الصوره الثانية للميم فهى المعلقة المختئمة التى نجدها 
فى كلمة "العالم" التى المسجله ضمن نصوص. طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة!؛), 
بنفس الكلمة فى كتابات صينية من النحاس المكفت » صنعت للسلطان الرسولى "داود" سلطان 
اليمن!”) (لوحة ١‏ ) أما الميم المعلقة المبتدأة") » فنجدها فئ كلمتى 'عماد" و"إسماعيل" » على 
مقلمة باسم عماد الدين إسماعيل (لوحة 54) ؛ وهناك صورة أخرى لهذا الحرف » وهو الميم 
المسبلة المركبة()؛ ونجدها فى كلمة 'إبراهيم' التى سجلت على مفتاح الكعبة الذى صنع للسلطان 
الأشرف شعبان!) (لوحة 15) »؛ كذلك الميم المفتولةك). التى سجلت فى كلمات: 'لمولانا' 
و"الملك"و"المالك" و"المجاهد" و"المرابط" التى جاءت على طست من النحاس' المكفت بالذهب 
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والفضة/') وكذلك من كلمتى "المؤيد" و"الملك" على مقلمة من النحاس باسم عماد الدين إسماعيل 
(لوحة 55 ). 
ف الثو: 


النون لها صورتان إما أن تأتى مفردة » وإما أن تأتى مركبة ؛ والمفردة لها أربعة أشكال 
هى ؛ مفردة مجموعة (شكل 7 رسم؛١)‏ ؛ ومفردة مقورة وهى كنصف الدائرة وذنبها مواز 
لرأسها ويجوز أن يكون ناقصاً قليلاً ؛ ومفردة مبسوطة وأكثر ما تكون متطرفة ولا تأتى مفزدة 
ومقورة مدغمة ؛ وهى نون لا تنفرد ويفضل أن تكتب مع ثلاثة أحرف هى الميم والكاف 
والعين.9) 
وأكثر صور النون انتشاراً على النقود المملوكية خاصة النون المدغمة » ونجدها فى كلمتى 
'دين" و"الدين" على دينار باسم المظفر قطز ضرب القاهرة سنة 558 ها (لوحات ه -5 ) 
وكلمات "المؤمنين" و'ركن" و'بن" التى سجلت على دينار باسم الظاهر بيبرس ضرب القاهرة 
'فاقد التاريخ"9) (لوحة ١١)؛‏ ويكثر استعمال هذه النون المدغمة فى الخط الثلث مع الميم المعلقة 
كما فى كلمة "من" ومع حروف أخرىء كالجِيْم فى كلمة "لاجين" على دينار ضرب القاهرة 
(بدون تاريخ)! (لوحة 55) والنون المدغمة على حالتها المركبة ‏ أى المتصلة بغيرها من 
الحروف .. كتببِ مدغمة"أيضاً فى حالة الأفراد ويتمثل هذا فى كتابتها فى كلمة 'قلاوون' » التى 
سجلت على نقوده » منها دينار ضرب القاهرة (فاقد لتاريخ سكه)7) (لوحات 18 » )١5‏ » كما 
جات النون بضورتها المفردة المجموعة: ونزاها فن كلمة “السلطان" الثن سجلت على التقود:» 
ومنها دينار باسم "العادل كتبغا" » فجاءت على دينار ضرب القاهرة سنة 554 ها" (لوحات 
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عه 181 1)0 كما جات للنون يضنوركها اللمقزد» "التيسوظة + القور دوزاها' فى كلمات 
'ناصر" و"الدنيا" و"الناصر" و"المنصور" التى سجلت على نقود السلطان الناصر حسنء منها 
دينار ضرب القاهرة سنة 7١‏ ه('إلوحه )*١‏ وغيرها من النقود. 

وحرف النون من الحروف التى كثر استعمالها على التحف المعدنية المملوكية (شكل ٠١‏ 
رسم؛ ))١‏ وأكثر صور النون. إنتشاراً على التحف هى النون المفردة المبسوطة() فى كلمات 
'السلطان" و"الدين" و"ابن" و'قلاوون"؛ التى جاءت على طست من النحاس المكفت بالذهب 
والفضة7) (لوحة ©7) وكلمة 'يحيطون" التى سجلت على مشكاة من النحاس المكفث بالذهب 
والفضة)(لوحة ؟7أ): كذلك فى كلمة "الدين" على صينية من النحاس المكفت بالذهب 
والفضةآ“أباسم الكامل شعان (لوحة ١1)؛‏ وفى-كلمة 'ثمانين' التى سجلت على مقلمة من النحاس 
المكفت مؤرخة بسئة 58٠‏ ه!() (لوحة ”.)07١‏ 


وكما سبق فيمكن القول أن الخطاط أكثر من استعمال النون فى صورتها المدغمة ؛ 
وذلك ليقابل ويوازن بين الألفات واللامات التى ترتفع إلى أعلى!". 
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حرف الهاء 
قال عنها ابن مقلة أن الهاء شكل مركب من ثلاثة خطوط » منكب ومنتصب ومقوس » 
وقال ابن عبد السلام أنها مركبة من ثلاثة خطوط » منكب ومنسطح ومستلق » تبدأ أولها بنقطة 
: وآخرها إرساله بسن القلم اليمنى؛ وطول المنكب كطول نصف ألف من خطة؛ وطول المنسطح 
كثلث ألف من خطه؛ وطول المستلقى كنصف ألف من قلم خطه (شكل١-‏ رسم6١)(/,‏ 
وللهاء صورتان؛ مفردة ومركبة » والمفردة لها شكلان : معراه » ومركبة() أما المركبة 
فمن أشكاله : الأول ألهاء'المشقوقة ولها عدة أشكال هى : 
- الهاء الملوزة وتكون مبتدأة ويكون النصف الأعلى أصغر من النصف السفلى قليلاآً9) 
- الهاء المتوسطة » وهى تفضل قبل الألف وهاء وجه الهر » وتكون مبتدأة ومتوسطة ولا 
يجوز تأخيرها والهاء المشقوقة طولاً وهى لا تكون إلا متوسطة » ولا يجوز تقديمها ولا 
تأخيرها » وهى لا تأتى مع اللام والهاء المشقوقة عرضاً وتأتى مع اللام0) ؛ والهاء المختلسة » 
ولا تأتى إلا مبتدأة ويكون بعدها حرف من حروف المد واللين وهى الألف والواو والياء وهى 
مطموسة ؛ والهاء المدغمة ولا تأتى إلا متوسطة/”)(شكل١-‏ رسم5١).‏ 


والهاء من الجروف التى تستر عى الإنتباه» خاصة الهاء القى عرف 'بوجه الهر" 
أو'عين الهر" كما تسمى.حديثاً عن جمهور الخطاطين0"؛ وهى إحدى صور حرف الهاء التى 
يكتب. عند مجيئه فى أول الكلمة أو فى وسطها ؛ ولا يجوز أن تكتب الهاء الأخيّرة فى الكلمة 


)ابن العساتم "+ التسكل البنلق ورك 
القلقشندى : المصدر السابق » ص"7. 
(4) التصدر ليه شن هن 4ح 
/[8) تفيل نفس شن 
(4 لمكن شم طن هل 821 
6( المصدر لفبنة م ص 48, 
ميد إزاهيم > الميل شري لسله ونطرر» (كتان حلقة اكت الفط التزين) »س1 
2 حون طيزة:: المريي اشرق شن 6ل ْ 


بهذه الصورة التى تتطلب من الكاتب الحذر والدقة حتى تأتى مضبوطة لا حول فيها بمعنى ألا 
يتسع أحد قسميها عن القسم الآخر. 

فجاءت هذه الهاء فى كلمة "الهدى" التى جاءعت ضمن كلمات الآية القرآنية التى سجلت 
فى مركز ظهر النقود المملوكية» ومن أمثلتها دينار باسم السلطان الناصر حسن ضرب القاهرة ؛ 
سنة 769 ه١(')‏ (لوحة )١8‏ ؛ كما كتبت الهاء بصورة أخرى فى كلمتى "الله" و"أرسله" على 
دينار ضرب القاهرة باسم الأشرف شعبان!) (لوحة 7) وتعرف الهاء هنا باسم الهاء المخفاه ؛ 
وهى تشبه إلى حد ما الراء المدغمة وإن كانت أكثر منها طولاً9). 

وثم صورة أخرى لحرف الهاء » نراها فى آخر كلمة 'القاهرة" عند ذكر اسم دار 
الضرب؛ وتسمى فى هذه الحالة تسمى الهاء المعراة!) . 

تكورف لاقن العورق لخن تلوت متورتها أشنا عل النعلدن ون قسة مدن 
النقود المملوكية حرف الهاء » فنجدها فى صورتها المفردة بنوعيها المعراة والمركبة( شكل 
؟/ا- رسم )١5‏ » فأما المعراة فنجدها فى كلمة 'تأخذه' وكلمة 'يؤدة" التى سجلت على مشكاة من 
النحاس (لوحة ؟7)؛ وعلى صندوق مصحف من التحاس باسم الناصر محمد (لوحة *7) 
الصورة أما المفردة المركبة » فنجدها فى كلمتى "الزخرية" 'الاسفهلارية" » وغيرها من الألقاب 
لقن مكلت :عن يهر ةف ار لزنن ) بلقم لبن: غيل متعزوف) أن التركية فهاءف منهنا 
صورة وجه الهر » كما في كلمة "المجاهد' التي سجلت على قاعدة شمعدان كتبغا (لوحة 5ه) ؛ 
كما سجلت نفس الكلمة بنفس الشكل على مبخرة بدر الدين بيسرى(لوحة 17) » كما جاعت فى ' 
صورتها المركبة المقورة:فى كلمة "هو" على المشكاة النحاسية السابقة» كذلك "المجاهد" على 
كرسى عشاء الناصر محمد » وكلمة “المجاهد" على إيريق من النحاس المكفت »(لوحة /الا). 

ومن صور الهاء؛ الهاء 'المدغمة" ونراها فى كلمة "الشهيد" على كرسى عشاء الناصر 
محمد وكلمة "خلفهه' على مشكاة من "النحاس" (لوحة 77) ؛ وهناك صورة كانت أكثر انتشاراً 
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على التحف المملوكية وهى الهاء 'المخطوفة" ونراها فى كلمة 'ببكة" على مفتاح الكعبة من 
النحاس باسم السلطان الأشرف شعبان (لوحة 15) وكذلك فى كلمات "المولوية" و"الأميرية" 
و"الهمامية" على مرآة من.الفولاذ باسم زوجة أمير غير معروف (لوحة 4/) 

وليس غريباً أن نرى صوراً عديدة لحرف الهاء ؛ ذلك أن عبقرية الخطاط من جهة 
وقابلية الحروف العربية للتشكيل والتنوع من جهة أخرى » قد ساعد على كتابتها بأشكال عديدة ,“ 
خاصة حرف الهاء الذى نفذ بمئات الأشكال المختلفة (0. 

ف الوا 

سجل حرف الواو صوراً متعددة » وقد قال بن مقلة أنها شكل مركب من ثلاثة خطوط 
مستلقى ومنكب ومقوس » وقال علها ابن عبد السلام : أنها مركبة من أربعة خطوط ؛ ورأسها 
كرأس الفاء وتقويسها كالراء وهو ربع دائرة تبدأ أولها بنقطة وآخرها إن كان معطوفاً فبسن القلم 
البسرى وإن مرسلاً فبسن القلم اليمنى!". 

والواو يماثلها فى التركيب الفاء وفى الأفراد القاف » ولكن القاف أكبر مساحة من الواو 
وتكون على عدة صور هى ؛ مجموعة ومبسوطة ومقورة » وبثراء ومخطوفة ومعلقة (شكل١‏ 
رسم"١),‏ | | 

وكين الواق' المحموغة نمق أكثر اللخروك استغمالاً فى كتاباتك النقوة المملوكية ب وقد 
اتخذت الواو فى معظم هذه الكتابات فى صورتها المجموعة » ومن أمثلتها كلمات "رسول" 
و"المنصور" و'مولان" هذا بالإضافة لتعدد استعمالها للعطف بين الكلمات. 

وَيَظهن حوقه الوأى لن' توق انتمدية على التحف المعدنية المملوكية (شكل؟- رسم 
5) » ويعتبر الواو المجموعة من أكثر الحروف استعمالاً فى كتابات التحف المعدنية أيضاً 
النقود المملوكيه. البحريه » فنجد هذه الصورة فى كلمات » 'لمولانا" و"المؤيد" و"المنصور' 

و'قلاوون" » هذا بالإضافة لتعدد استعمالها للعطف بين الكلمات على كرسى عشاء الناصر محمد 
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بن قلاوون (لوحة 4: -45 -.5 -01 -0858) كذلك جاءت في كلمات 'هو" و'القيوم'و“يحيطون" وكلمة 
'وسع" التى سجلت على مشكاة من النحاس المكفت بالذهب والفضة (لوحة نف ). 


فى اللام ألف : 


وفن كنا قال لين :عيذ للسلام :م كل :مركي من لرزيعة اخنلوقة اتلكب ولح وسيم 
ومستلق » وطول المنسطح كثلث ألف الكتابة » يبدأ.أول المنكب بنقطة وكذلك المستلق » ومنها نوع آخر 
مركب من ثلاثة خطوط منكب ومسئدير يقارب الألف » ومستلق مقابل طرفة طرف المنكب. 

واعتبار صحتها أن يكون ثلثها من أسفلها والثلثان من أعلاها » وأن يخط من رأس اللام إلى 
رأس الألف خطأً مستقيماً وإن تخط من أعلاها إلى أسفلها خطأ فلا يكون قصيراً أو خإرجاً عنها(!'. 

واللام ألف لها ثلاث صور محتققة ولا تكون إلا مفردة ولا يجوز فيها التركيب ومحققة ويجوز 
فيها التركيب » والأفراد ؛ وصورتها فى التركيب كصورتها فى الإفراد ‏ أما الوراقية فإنها كالمحققة ؛ 
فإذا كتبت اللام ركبت عليها الألف وأخرجتها عنها » ثم صيرت لها منها قاعدة مثلثة حادة الزوايا ؛ 
ويجب أن تكون مفردة) (شكل ١‏ رسم .)١7‏ ش 

وقد اتخذ حرف اللام ألف صورته المحققة فى كلمة 'قلاوون" التى تكررت كثيراً على نقود قلاوون 

وأبنائه وأحفاده » و كلمات "الامام" "لا" و"إلا لتكوسة سين هلد لتؤكيه وو الح قنور الى 
يجوز فيها كتابته مفرداً أو مركباً مع حروف أخرى دون أن تتغير صورته. 

وحرف اللام ألف من الحروف الثى كثر استعمالها على التحف المعدنية (شكل  '"‏ رسم 
ا" وقد اتخذ اللام ألف عدة صور على هذه التحف » فجاءت فى صورثتها المحتقة فى كلمات 
'لمولانا" و"الإسلام" و"قلاوون" التى سجلت بكتابات.كرسى عشاء "الناصر محمد" ؛ وهى إحدى الصور 
التى يجوز فيها كتابته مفرداً و مركباً مع حروف أخرى ؛ دون أن تتغير صورته؛ أما الصورة الثانية 
فهى الام ألف المخنفة المركبة والتى جاءت فى كلمة 'لمولانا' التى سجلت على صينية من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة ٠‏ محفوظة بمتحف المتروبوليتان0/؛ صنعت فى القاهرة للسلطان 
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الرسولى داود سلطان اليمن » كذلك سجلت نفس .الكلمة على مقلمة من النحاس المكفت باذهب والفضة 
باسم السلطان أبو الفداء إسماعيل (لوحة 55)؛ كما استخدمت فى كلمة “الأشرفى" التى جاءعت ضمن 
كتاباتك طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة(لوحة78)():باسم الأمير طبطق أحد العاملين فى 
خدمة السلطان الملك الأشرف وجاءت الصورة الثائثة للام ألف هى اللام الوراقية!) ونجدها فى كلمتى 
"لا" و"إلا" التى سجلت .على مشكاة من النحاس المكفت بالذهب والفضة (لوحة ؟7 أ). 

حرف الياء : 


حرف الياء شكل مركب من ثلاثة خطوط ؛ مستلق ومنكب ومقوس ؛ وهى كالنون يبدأ أولها 
بشظية » ورأسها .كدال مقاؤبة طول المستلقى منها كنصف ألف من خطة ؛ وكذلك المنكب على ذكر 
حرف الدال » والمقوس إن كان مرسلاً فمساحته كألفين من خطه ٠‏ وآخره بسن القلم اليمنى » و للياء 
صورة كرأس الكاف والمستلقى والمنسطح!". 

وللياء صورتان مفردة ومركبة ؛ المفردة لها ثلاثة أنواع ؛ فقد تأتى مجموعة أو مقورة أو 
ومبسوطة » أما المركبة فهى على ثلاثة أشكال هي : مبتدأة ومتوسطة ومتأخرة » والمبتدأة المتوسطة 
حكمها حكم الباء والتاء والنون وما شابهها ؛ والياء المتآخرة لها ثلاثة أشكال هى محققة وراجعه ومعلقة 
؛ والراجعة تختص ببعض الحروف مثل الفاء واللإم و تستعمل مع الفاء كثيراً » أما المعلقة فتكون على 
شكل اللام المجموعة واللام المرسلة؟) (شكل ؟ ‏ رسم؟١).‏ 

وثمة صورة زخرفية أخرى تمثلت فى حرف الباء الراجعة ؛ التى وردت فى آخر كلمة "على" 
بمركز ظهر ديناز ضرب دمشق)( فاقد التاريخ ) باسم الناصر حسن » وديئار آخر باسم محمد بن 


حاجى ضرب القاهرة!) ( فاقد التاريخ أيضاً ) ( لوحة 4 )» وتعتبر الياء الراجعة إحدى صور حرف 


.14080 متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ )١( 
.14 اسين اثيل ؛ المرجع لفسه »ص‎ 
,٠١١ (؟) القلقشندى : المصدر السابق » ص‎ 
(؟) المصدر نفسه ؛ صن54.‎ . 
,١1١7- 1١١١ القلقشئدى: ا السابق » ص ص‎ )4( 
ا . (6) ابراهيم الجابر! المرجغ الشابق» ض 44" :0" ؛ رقم081".‎ 
١4077/4لجس ش (؟) متحف الفن الاسلامى  رقم‎ 


الياء المركبة ‏ أى المتصلة بحروف أخرى - فى الخط الثلث ؛ وقد كثر استخدامها مع حرف "اللام' 
بالذات » وأغلب الظن أن الخطاط كان يراعى فئ استعماله لها المساحة الضيقة المخصصة للكتابة ؛ 
والتى تكون فيها: الياء الراجعة أنسب شكلاً وأوفر مساحة من الياء المركبة المعلقة التى تمتد عراقتها إلى 
الأمام كما فى كلمة “الصالحى" التى نقشت بمركز وجله دينار ضرب الاسكندرية مؤرخ بسنة 65*ه 
باسم الظاهر بيبرس(لوحه") وكلمة 'حاجى" التى جاءت بمركز وجه دينار ضرب القاهرة (بدون 
تاريخ) (لوحة 4") باسم الصالح حاجى . 

وتعددت صور حرف الياء من كتابات النقود » فنقشت فى صورة الياء المركبة التى تأتى فى 
وسط الكلمة كما فى كلمات 'قسيم' و"المؤمنين' و'أمير" وغيرها. وتتخذ الياء شكل نبرة صغيرة تتصل 
بما قبلها أوبما بعدها من الحروف؛ وتشبه الباء فى هذا حرف الباء والتاء والنون عند كتابتها فى وسط 
الكلمات؛ ويفرق بينها ما يزود كل منها من نقط ؛ مثل كلمة “زين" و"الدين' التى سجلت بمركز وجه 
دينار ضرب القاهرة (فاقد التاريخ) (لوحة 5؟). 

وهناك صورة زخرفية أخرى تمثلت فى حرف الياء (شكل؟-رسم؟5١)‏ ؛ أحد أكثر الحروف 
التى سجلت على التحف المعدنية » خاصة الياء الراجعة » وتظهر فى آخر الكلمات مثل 'محيى" و 'فى' 
التى سجلث ضمن كتابات كرسى الناصر محمد (شكل 1 رسم )١5‏ وكذلك فى كلمتى 'تعالى' و"إلى' 
التى سجلث بكتابات شمعدان باسم السلطان لاجين!!'! (لوحة 55). 

وتعتبر الياء الراجعة إحدى صور حرف .لياء المركبة ‏ أى المتصلة بحروف أخرى - فى 
الخط الثلث ؛ وقد كثر استعمالها مع حرف الفاء بالذات » وإن كان لم يمنع الخطاط من استعمالها مع 
حروف أخرى كالياء فى كلمة 'محيى"التى سجلت علىكرسى "الناصر محمد ". 

وأغلب الظن أن الكطاط كان يراعى فى استعماله لها المساحة الضيقة المخصصة للكتابة والتى 
تكون فيها الياء الراجعة ألسب شكلاً » وأوفر مساحة من الياء المركبة المعلقة الثى تمتد عراقتها إلى 
الأماء(')ءكما فى كلمة "الصالحى" فى آخر النص الكتابى لألقاب السلطان الناصر محمد ()؛ أيضاً نجد 
الياء فى هذه الصورة فى ياء النسبة التى ألحقت بألقاب بدر الدين بيسرى على مبخرة من النحاس 
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المكفت بالفضة (لوحة.7)17"» وألقاب العادل زين الدين كتبغا التى سجلت على قاعدة الشمعدان 
المصئوع باسمه وكذلك على رقبته') (لوحة 54 --:20) ءأما الياء المركبة الراجعة ؛ فقد كشر 
استخدامها - وذلك كما سبق - للموائمة بين الحروف الأخرى التى تحيط بها وبين المساحة المتاحة أمام 
الخطاط على التحفة المعدنية » فنجدها فى كلمات 'العلادلى' و "المخدومى' و'الأشرفى" و"السيفى' 
و"الملكى' وهى الألقاب التى سجلها الأمير طبطق الطست السابق ذكره (لوحة 78). 

بذلك نكون قد أنتهينا من كل الحروف .التى نقشت على النقود والتحف المعدنية المملوكية 
البحرية » ومما يلاحظ عل ى كتابات النقود أنها جميعها نفذت بالخط الثلث » وكل. هذه الكتابات ينفذ 
فيها النقاش كل القواعد التى وضعت حتى يتمكن الخطاط من الخط أو هندسة الحروف »؛ إذْ ترتفع فى 
كتابة النقود الألفات واللامات وطوالع الحروف الأخرى كالطاء والظاء وغيرها إلى أعلى » فى حين 
يقابلها إلى أسفل كثزة استعمال كل من الحروف. المدغمة كالراء والزاى والياء والنون » فى معظم 
الكلمات والحروف المنبسطة كالنون المبسوطة فى كلمتى "السلطان" » "ابن" و"عز". 

ويلاحظ على كتابات النقود المملوكية تداخل بعض حروفها وكلماتها » وربما يرجع ذلك إلى 
رغبة الخطاط فى شغل فراغ وجهى النقود كلها بكتابة النص المراد تسجيله ؛ ومن الجائز أيضاً أن 
الفنان قصد من ذلك أن يخلق منطقة كتابية ثابتة تعلو المنطقة الأولى وذلك يقلل من ارئفع الحروف 
القائمة وشغل ما خلفه هذا الارتفاع من فراغ بين الحروف الأفقية المنبسطة إلى أسفل والنهايات المدببة 
للحروف القائمة إلى أعلى. وقد تساعد هذا التداخل إلى تمكن النقاش من زيادة المسجلة على النقكش حيث 
استكمل النص الدينى حتى 'لبظهره على الدين كله' وتكراره فى كلا من هامش الوجه ومركز الظهر 
بالإضافة إلى البسملة؟؟). 

ومن الجدير بالذكر أن الخط العربى على المسكوكات مغاير ومخالف عن الخط على المواد 
الأخرى!') وبالرم من ذلك نجد أن النقاش قد اهتَم بها وبزخرفتها أحياناً » ومعنى بترتيب الحروف 
والكلمات عليها » بحيث أكسبها جمالاً ورونقاً » وعندما تنقش نصوص الهوامش الدائرية الخارجية ؛ 
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وكذلك نصوص المركز الأفقية » نراها تنسق وتنظم تنظيماً دقيقاً يوحى للناظر إليها بأنها ذات جمال 
وفن » علاوة على ذلك فان النقاش الذى نقش هذه الكتابات كان لا يقصد بها تسجيل اسم صاحبها أو 
تاريخ ضربها أو التبرك بالآيات القرآنية أو العبارات الدعائية وغير ذلك فحسب بل قصد بها أن تكون 
عنصراً زخرفياً قائماً بذاته أيضاً!). ْ 

ويلاحظ من خلال تحليل نقوس النقود المملوكية أن الفنان عندما يحس بوجود فراغ فى النقود 
والتى يضربها ؛ نراه دائماً يحاول ملا هذا الفراغ بطريقته الفنية » حيث كان يتصرف فى أشكال 
الحروف وأبعادها. والمسافات التى تربط الكلماث بعضها مع البعض الآخر » وتقسيم اللفظ إلى مقطعين 
كل مقطع منهما فى فراغ خاص » ولكن كل ذلك بطريقة زخرفية جميلة » يصل بها إلى غرضه 
المطلوب ؛ وهو ملىء الفراغ الذى يكرهه الفنان المسلم » ولكن فى نفس الوقت لم يتبع مبدأ التكرار 
إضافة كلمات زائدة فى تغطية هذا الفراغ كما رأينا فى الزخارف النباتية مثلًءوذلك لأن اللقود لا تتحمل 
مثل هذه السو سن اازرائةة شرن لنحاكة: | 

ونخرج من. استعراضنا لحروف الخط الثلث على كلا من النقود والتحف المعدنية » أن 
المدرسة المملوكية البحرية فى فن الكثابة بالقاهرة » قد تميزت بنوعين من الخط الثلث - الأول وهو 
كذايكة دروف قينة © والككز يحروف ميو ركان النقاش غالباً ما يقوم باستخدامها الاثنين على 
التحفة الواحدة حسب المساحة المتاحة أمامه ؛ ويمكن القول بأن ذلك يعد نوعاً من أنواع الموائمة بين 
النص المراد تسجذله وبين المساحة المتاحة لذلك على كلا من النقود والتحف المعدنية. 

ومن الملاحظ أن الخطاط قد جمع بين خط الثلث والخط الكوفى على التحف المعدنية الأمر 
الذى لم نراه على النقود المملوكية البحرية") فنجد الكثير من التحف المعدنية المملوكية وقد جلت 
كتابائها بالخطين الكوفى والثلث » والجدير بالذكر أنه قد نوع فى استخدامه للخط الكوفى ٠‏ فهناك 
الكوفى المورق والكوفى المضفور » وقد وصلنا العديد من التحف المعدنية التى سجلت كتاباتها بهذه 
الأنراع من الخطوط »؛ مثل كرسى عشاء الداضق متحفد يق فلاوون © أيضا سكل الخطاط: الغذية من 
النصوص مستخدماً الخط الكوفى المضفور على فقلمة من النحاس المكفت بالذهب والفضة!")؛ باسم 


,١6 كريستى أرنولد : تراث الإسلام » ج؟ » ترجمة زكى محمد حسن » القاهرة 555١م » ص‎ )١( 


. (') أمال :العمرى : المرجع السابق» ص55١.‏ 
3 101 .م0 ,أنان[ 500 عع دروولا (3) 
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السلطان الكامل شعبان (لوحات 57 - 55 أ ١‏ 57 ب) ؛ كذلك بالخط الكوفى المضفور على قاعدة 
شمعدان كتبغا(') (لوحة 56). 

ولم يقتصر الأمر على ذلك ؛ ولكن سجلت الكتابات على بعض التحف المعدنية المملوكية بنوع 
من الخط الثلث » الذى تنتهى قوائم حروفه بأشكال رؤوس حيوانية وآدمية(”) وهذا ما نجده على سبيل 
المثال على رقبة شمعدان كتبغا() (لوحة 64). 

وقد خضعت كتابات الخط الثلث على التخف المعدنية والنقود » لما ذكره القلقشندى من قواعد 
وموازين » حيث كانت تكتب الحروف فى الخط الثلث بعدة صور تخضع لموضع الحرف من الكلمة 
إذا كان أوله أو بوسطه أو فى آخره » كما تخضيع لحركة القلم نفسها وتفنن الخطاط فى كتابة الحرف 
بشكل مبسوط أى ممتد أو شوقوفء؛ أى يقف الخطأط عند نهايتها بعرض القلم بشكل سميك أو مجموع 
أى يرتد طرف الحرف بشكل دائرى4). 

ومن خلال تحليل كتابات خط الثلث المنقوشة على التحف المعدنية المملوكية » يجدر بنا أن 
نشير إلى أنه يلاخظ اختلاف شكل التكوين الكتابى الزخرفى من تحفة لأخرى » ومن مكان لأخر على 
التحفة الواحدة » فقد تنوعت هذه الأشكال وفقاً للعوامل الثلاثة التالية : 

أ- حجم النص المراد تسجيله بالتكوين الكتابى. 

ب- موقع النص الكتابى من التحفة. 

ج- المادة الخام المنفذ بها التكوين الكتابى. 

ووفقاً للعامل الأول الخاص 'بحجم النص" المراد تسجيلية » وعلاقته بشكل التكوين الكتابى؛ 
وجد أنه كلما كبر حجم النص الكتابى » كلما دعى ذلك المصمم إلى الابتعاد عن الأشكال الهندسية 
كإطارات للتكوين والاكتفاء بمد النص الكتابى داخل شريط بسيط الشكل. 


)١(‏ متحف بليتمور : مجموعة كيركليان. 

(9)" آنل الففز: المريجم السارق طن :148 

(؟) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 4451. 

(4) القلتشندئ : المصدر السابق ؛ ج" :ص 8ه ؛ 15. 

ا ٌ مايسة داود ؛: المشكاوات الزجاجية فى العصر المملوكى ؛ أطروحة ماجستيرغير منشورة؛ مقدمة , 
0 الكلية الآداب » قسم الآثاز الاسلامية » جامعة القاهزة 2191/1 ص ,"7١‏ 
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أما بالنسبة للنقود نظراً لصعوبة تشكيل مأدة التقود سواء كانت ذهب أو فضة أو نحاس وذلك 
لضيق المساحة أمام النقاش نظراً لصغر حجم قطعة النقد » فقد اغلقت العوامل السابقة الباب أمام تنوع 
أشكال التكوين الزخرفى الكبّابى وانحصر شكل التكوين فى الأشرطة الكتابية الأفقية والهامشية. 

وقد أفادتنا المقارنات بين كتابات الخط الثلث على التحف المعدنية والكتابات على النقود 
المعاضرة لها فى مصرف العصبن للمملوكى للبحرى © من اشتتباط الخضائص التى تميزت بها الكتابات 
على كلذ هديها 1+ 

فقد تميزث الكتابة على المعادن بحروفها القائمة الطويلة التى أضفت عليها مظهر الصعود إلى 
أعلى وفى نفس الوقت تميزت بالتوازن الزخرفى » إذ حرص كاتبها على توفير التقابل الزخرفى مع 
صعود الحروف القائمة وطولها بأن رسم الحروف الأفقية بهيئة منبسطة وبالغ فى تشكيل معظمها فى 
صورة مدغمة إلى أسفل » مما حقق التقابل والتوآزن الزخرفى مع القوائم الطويلة وثمة ميزة أخرى 
ترتبط بما سبق ؛ وهى أن كتابات خط الثلث على التحف المعدنية » تميزت بتركيز كاتبها على استعمال 
الألفات بكثرة وكتابتها متجازّرة حتى أنه كان يضيف بعضها إلى النص بقصد الزخرفة من جهة ولشغل 
الفراغ فوق بعض الحروف كالعين المتوسطة مثلاً وغيرها من جهة أخرى. 

ولم يكن اهتمام الخطاط موجهاً للحروف القائمة فحسب ؛» بل امتد اهتمامه إلى الحروف الأفقية 
أيضاً فكتبها فى صور مناسبة؛ ويقودنا هذا إلى تسجيل ميزة أخرى للخط الثلث تجلت فى كتابات التحف 
المعدنية والنقود أيضاً ونعنى بها تعدد صور حروف هذا الخط ؛ حتى أن الحرف الواحد كان يكتب 
بصور مختلفة الشكل؛ كما فى حرف النون الذى كتب بصوره المبسوطة والمدغمة والمركبة 
والمتوسطة» أيضاً حرف الياء الذى كتب بصورتيه المعلقة والراجعة!". 

كما تتميز حروف الخط اثلث على المعادن بالرصانة والاسترسال والتنوع فى تخانات 
الحروف بحيث تنتهى بجزء رفيع (تحريف) » فمثلاً نلاحظ أن أحرف الدال والراء والسين والعين 
والكاف والنون فئ الخط الثلث بنسب أكبر وأطول منها فى الخط النسخ » كما يتميز خط الثلث بقابلية 
حروفه لاتركيب كما تبدا طوالع حروفه بسنة ينشئ طرفها إلى أسفل مثل حروف الألف واللام والراء 
والزاى المفردة وطوالع الطاء والظاء!"). 


0 لل حسين عليوة : المرجع السابق » ص4 ؟. 


. (؟) القلتشندى : المصدر السابق » ص. ص 8ه - ٠.39‏ مايسة داود : الكتابات العربية؛ ص 51. 


مرق 


وهكذا يمكننا القول بأن الخط الثلث لعب دور بارزا فى زخرفة التخف المعدنية فى العصر 
المملوكى البحرى إلى جانب الخطوط الأخرى 'الكوفي' و 'النسخ' ؛ وذلك لأن الفنائين وصلوا بهذا الخط 
فى عصر المماليك إلى درجة من الاتقان لم يصل إليها أحد غيرهم!!)»حيث كان الخطاط المملوكى غير 
مهتم بأكثر من إعطائنا صورة كاملة عن براعته فى' تسجيل العناصر الكتابية بطريقة تبدو فيها ذاتيته 
بأحلى صورهاء بغض فى النظر عن العناء والمشقة اللتين يخلفهما للباحثين» بل كان كل اهتمامه 
بالناحييق للنازة والموضوعة على الندوان :01‏ ” ظ 

من خلال تحليل حروف كتابات النقود والتحف المعدنية المملوكية البحرية ومقارنتها ببعضها ؛ 
لوحظ تنوع المناطق التى شغلتها هذه الكتابات على المعادن ويرجع هذا التنوع لاختلاف أشكال المعادن 
عن النقود » فالنقود مهما كان شكلها فحجمها محدود كما كانت أشرطتها » وبمعنى آخر سطورها 
الكتابية صغيرة » وقد نفذت كتابات النقود على وجهها » فى الوقت الذى نفذت فيه كتابات المعادن على 
ظاهر التحف والقليل منها على السطح الداخلى. 

أما فيما يتعلق بالمعادن » فإن الملفت للنظر حتمأ هو المساحات الهائلة من النقوش الكتابية التى 
تغطى أسطح التحف المعدنية ؛ والتى تعد ميزة من مميزات هذه التحف فى ذلك العصر » حيث استغل 
الفنان معظم الأسطح المتاحة أمامه » ولفذ عليها العديد من النقوش الكتابية بأشكال وأحجام مختلفة » ولم 
يترك أية مساحة أمامه إلا ونفذ عليها نقشأ من نقؤشه الكتابية » وقد اتاحت له المساحات المتسعة الحرية 
الكاملة فى تنفيذ كتاباته دون التقيد بأحكام أو أشكال أو مساحات » بعكس ما كان الحال على النقود ؛ 
التى فرضت على النقاش الالتزام بالمساحة المتوفرة على النقود دون أن تتعداها » فالمساحة الموجودة 
أمام النقاش على التقود لا تتعدى بضعة أسطر تتضمن إلى جانب هذه الأسطر بعض الهوامش الكتابية ؛ 
بالإضافة إلى العناصر الزخرفية الأخرى ؛ كالرسوم الحيوانية والنباتية من فروع وأوراق بالإضافة إلى 
بعض الأشكال الهندسية » فى الوقت الذى كانت المساحات المتاحة أمام الفنان على المعادن غير محدودة 
- هذا بالنسبة للمساحة على النقود - وثمثلت هذه المساحة فى الأسطح الخارجية والأجزاء الداخلية ؛ 


1 4 .م0 , (0) قعتمول (1) 
(؟) محمد باقر الحسينى ؛ دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوفية ؛ مجلة سومر » مجلد 
١‏ 6 جزء 7١‏ ء بغداد ١559‏ . ص؟١1,‏ 
ا 1 .م 1938 ,ممما ,[آ آمل رهق مؤأقتع8 أ0'نزه/نا5 , عموم-تاقم 


قرفن 


فقد أتاحت له هذه المساحات المتسعة إلى حد ما لتلك الأسطح تنفيذ نقوشه الكتابية بالخط الثلث وكذلك 
الخط الكوفى. 

عموماً فإن التباين بين المناطق التى تشغلها الكتابات على النقود والمعادن- فى الفترة موضوع 
الدراسة- يعد جوهرياً حيث لم تتح المساحة المتاحة أمام النقاش على النقود للانطلاق وتنفيذ كتاباته 
بالرؤية الفنية التى نفذها نظيره على المعادن هذا بالنسبة للموائمة للمساحات المتاحة» من جهة أخرى » 
فقد كان هناك نوع من التشابه بين أشكال الخطوط “لمنفذة على كل من النفود؛ والمعادن فعلى الرغم من 
اختلاف وتنوع المناطق المنفذ عليها تلك الخطوط » إلا أن الفنان حرص دائماً على الاهتمام بأشكال 
الحروف المكونة للنصوص”الكتابية» سواء على النقود أو المعادن » وخاصة تلك المنفذة بخط الثلث. " 

وقد أفادنا تحليل حروف هذه الكثابات على كلا من النقود والمعادن المملوكية » وتفريغ أشكال 
هذه الحروف في التعرف على خصائص الخط الثلث عليها » حيث تجلت فيها ما تميز به هذا الخط من 
طول قوائمه وانتهائها فى الوقت نفسه بنهايات مدببة؛ وكبر حجم حروفه الأفقية بالإضافة لكثرة استعمال 
الحروف القائمة فى النص الواحد بإضافة ألفات لا يتطلبها النص نفسه » مما أضفى روح زخرفية 
جميلة على النصوص الكتابية المنفذة بخط الثلث ؛ ويدلنا هذا على مهارة الصائع وغلبة الروح الزخزفية 
عليه » واستغلاله لطبيعة الحروف وشكلها فى هذا الخط استغلالاً زخرفياً موفقاً » فنجد أن الفنان لم 
يقتصر على كتابة الحروف فقط متداخلة ولكنه تصذئ:لذلك إلى كتابة بعض الكلمات متداخلة مع البعض 
الآخر. 
وهذا التداخل فئ الحروف والكلمات ربما يرجع إلى:رغبة الخطاط فى شغل فراغ المساحة كلها بكتابة 
النص المراد تسجيله هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فتد قصد الفنان أن يخلق منطقة كتابية ثانية » 
تعلو المنطقة الأولى ؛ وذلك ليقلل من ارتفاع الحروف القائمة » وشغل ما خلفه هذا الارتفاع من فراغ 
بين الحروف الأفقية المنبسطة إلى أسفل والنهايات المدببة للحروف القائمة إلى أعلى ٠»‏ وقد أدت كتابة 
بعض الكلمات فوق بعضها إلى تكوين ثلاث طبقات كتاببة فى حشوة واحدة (لوحات 48 :0:43 5). 

ومن 'ثم يتضج أن الفنان قد وذق إلى حد كبير سواء على النقود أوالمعادن المملوكية فى إحداث 
نوع من التوافق بين الحروف المشكلة لكلماته من جهة؛ وبين تلك الحروف والمساحة التى تشغلها من 
جهة أخرى. ش 
ظ ” الحالة الأولى. : وائم الفنان بين أصايع الحروف القائمة كالألف وطالع حرف الطاء واللام 
:واللام ألف ؛ وتتمثل هذه الموائمة فى استمداد تلك الأصابع سواء أكانث فى بداية الكلمة أو فى وسطها 


ضرف 


وفى نهايتها » بحيث تشكل تلك الأصابع أحد المستويات التى يتضمنها الشريط الكتابى على كل من 
النقود والمعادن. 

أما فى الحالة الثانية : والتى تتعلق بالموائمة بين الخط وحروفه مع الأشرطة الكتابية المنفذة 
عليها فتنقسم إلى قسمين ؛ أحدهما يختص بالكتابات بدون وجود عناصر زخرفية أخرى مع النقش 
الكتابى؛ والآخر يختص بالكتابات التى تتخللها العناصر الزخرفية الأخرى كالرسوم النباتية والهندسية. 

ووفق الفنان فى الموائمة فى الحالتين السابقتين إلى مدى كبير على النقود والمعادن ؛ لكنهما 
كانا أكثر تويز ! شونا على المعادن دون النقود ٠»‏ فالكتابات المنفذة على المعادن بدون وجود 
عناصر زخرفية أخرى مع النقش الكتابى!'! أتاحت الحرية للفنان لتنفيذ كتاباته بدون أية قيود تحد 
حركته » وبالتالى فإن مساحة الأشرطة الكتابية تكون أكثر اتساعاً مما يئيح إطالة قامات الحروف 
المكونة للكلمات. 


من جهة أخرى فإن الكتابات التى تتخللها العناصر الزخرفية الأخرى؛ كالرسوم النباتية 
والهندسية والحيوانية » كانت أكثر وضوحاً على المعادن ؛ وبالتالى فإن الأشرطة الكتابية قد فسمث إلى 
بحور متعددة نفذت من خلال العناصر الزخرفية الأخرى(). 

ومما سبق نرى مدى التوفيق الذى وصل إليه الفنان المملوكى » فى إحداث نوع من التناغم 
والثوافق بين الحروف المشكلة لكلماته المنفذة على النقود والمعادن من جهة ٠»‏ وبين ثلك الحروف 
والمساحات التى تشعلها على التحف من جهة أخرى. 

وفى الحقيقة أن خط الثلث الذى يعد من أهم الخطوط؟)؛ حيث قارب درجاث الكمال رسما 
ووزناً فى الفترة موضوع الدراسة » وأدى دور هاما فى زخرفة معظم النقود المملوكية ومعظم 
المنتجاث الفنية ومنها المعادن فى العصر المملوكى. 

ونفذ هذا الخط على النقود والتحف المعدنية المعاصرة لها بأسلوب واحد تقريباً اللهم إلا طوالع 
الحروف كالألفات واللامات التى نراها مشقوقة إلى نصفين من أعلى وبدون ترويس على النقود » كذلك 
هامات الكافاث وطوالع الطاء والظاء التى أنهاها الفنان بشكل شرطة أو شوكة صغيرة تتجه إلى ْ 


)0 لوحات - ١ 5١5‏ لك ل 
)١(‏ لوحات- 1ه 5ه 8ه أء لاه 8ه. 


. (؟) يوسف ذلون اوم اسلف دعن 11لا 


انفرف 


اليمين مثلها فى ذلك.مثل الخط الكوفى البسيط ,ذى الزيادات؛ كذلك استخدم الفنان الصورالمتعددة 
للحروف على النقود بئفس القواعد التى احتكم إليها عند كتابته للحروف على المعادن. 

ولكن بالرغم من أن هذا الخط قد نفذ بأسلوب واحد على كلا من النقود والمعادن فى العصر المملوكى 
البحرى؛ إلا أن هناك ملاحظة تستحق الاهتمام ألا وهى أن خط الثلث كان أكثر تميزا على المعادن منه 
على النقودء ففى الوقت الذى نرى فيه الخط الثلث على النقود جاء بصورة منفردة ؛ فلم تكن معه نقوش 
كتابية أخرى » أما على المعادن فنرى أنه قليلاً ما يرد بصورة منفردة » حيث وردت معه عدة خطوط 
أخرى كالخط الكوفى بأنواعه » وهذه تعد ميزة من مميزات الكتابات على المعادن فى العصر المملوكى 
وهو ما لا نراه على النقود المعاصرة له. 


1 


الفصل الثاني 


الزكاريه النوافية علي النقود والنحهم المعدنية . 


المقصود بالزخارف النباتية كل زينة أو حيلة زخرفية تعتمد فى رسمها أو نقشها على 
عناصر النبات كالسيقان والأوراق والزهور والثمار بمختلف أشكالها وصورها سواء كانت 
بشكلها الطبيعى أو محوره عن الطبيعة بصورة بعيدة عن صورتها الأصلية!". 
وزخرف الشئ (بفتح الزاى وسكون الخاء) » زينة وتمغة » والزخرفة فن تزيين الأشياء 
بالنقش أو التطريز أو التطعيم ونحو ذلك7". 
والزخارف فى المصطلح الأثرى الفنى هى النقوش التى يجمل بها الشئ سواء كانت فى 
جص أو حجر أو خشب أو رخام أو معدن أو غيره » وقد حظيت هذه الزخارف فى ألفنون 
اقلا م ا 0 من الجودة والاتقان والتنوع نتيجة جهود 
متواصلة بذلها الفنانون المسلمون فى هذا المضمار7), 
والحق أن الفن الإسلامى الذى بدأت تتضح شخصيته المميزة منذ القرن الثالث الهجرى 
/التاسع الميلادى» يفصله عن الفنون الكلاسيكية القديمة زمن طويل؛» تعاقبت خلاله ' فنون 
وحضارات أخرى كان لها انتشارها فى بلدان الشرق قبل الإسلام!"!. 
وابتدع الفنان المسلم دروباً متباينة ذات مميزات مختلفة كانت بمثابة حقل من أخصب 
حقول الفنون الإسلامية التى تستحق الدراسة والتأصيلء؛ لما اتخذته هذه الضروب من منحنى 
دينى واضح مما ميزها عن كل فنون العالم القديهم!). 
وإذا كانت الفنون تختلف فيما بينها من حيث موقفها من تقليد الطبيعة والقرب من الواقع 
والميل نحو الزخرفة ؛ فإنه من الممكن القول أن الفن الإسلامى كان بطبيعته فنأ زخرفياً بالدرجة 


)1( كاظع الجئابى : حول الزخارف الهندسية الإسلامية ؛ مجلة سومر » مجدة؟ ؛ ج١؟‏ ؛ سنك 
اام ؛ ص ؛ ١‏ 
سعيد مصيلحى : المرجع السابق » ص .١5١‏ 
)3س( عاصم محمد رزق : معجم مصطلحات العمارة والفنون الاسلامية» القاهرة » آم يصصل ١1٠‏ 
ليغ المرجع نفسه » ص .١١١‏ 
(١‏ محمد عبد العزيز مززوق : الفن الإسلامى تاربخه وخصائصه؛ بغداد ؛ 1196م » صصب ,١1 8١‏ 
( 


لاك امرجم تفي : ص ص و#ا "١-1‏ ل, 


شرق 


الأولى؛ ويتجلى الطابع الزخرفى فى الفن الإسلامى فى حرص افنائين المسلمين على زخرفة 
منتجاتهم الفنية بشتى أنواع الزخارف من كائنات حية أو زخارف هندسية أو نباتية أو كتابية!'). 

ونتيجة للجهود المتواصلة التى بذلها الفنانون فى هذا المضمار بلغت الزخارف عامة فى 

الفن الإسلامى وخاصه على الفنون التطبيقية شأنأ كبيراً من الجهد والإتقان» وقد تم تقسيم 

العناصر الزخرفية الإسلامية إلى أربعة مراحل رئيسية!"؛ منها المراحل الثلاث التالية : 
المرحلة الأولى : 

من القرن ١‏ “اه/ !ثم » وهى المرحلة التى تأثرت فيها الزخارف الإسلامية 
بالفنون المحلية تأثراً كبيراً. 
المرحلة الثانية ؛: 

تمتد من القرن لاه/4--١م‏ » وفيها بكون الفن الإسلامى قد كون شخصيته 
المتميزة مع بقاء بعض التأثيراث المحلية. 
المرحلة الثالثة : 

تمتد من القرن .1١٠1ه/؟١151م:»‏ وهى المرحلة التى تم فيها تبادل العناصر 
والأساليب الزخرفية بشكل كبيرء وذلك بسبب الغزو المغولى وتوالى الهجرات بين البلاد 
الإسلامية!), 

ويهمنا من هذه المراحل الثلاثة ؛ المرحلة الأخيره » وهى التى ترتبط؛ بالفترة موضوح 
الدراسة » ويهمنا الموضوعات الزخرفية على النقود والتحف المعدنية فى هذه الفترة. 


)١(‏ حسن الباشا : الفنون الإسلامية » أصولها » مجالها ؛ مداها ؛ بحث ضمن موسوعة العماره والأثار 
و الفنون الاسلاميه ؛ مج؟- ص .٠٠١‏ 
' (؟) أبو صالح الألفى : الفن الإسلامى ؛ أصوله ؛ فلسفته » مدارسه؛ ل" دار المعارف ؛ سنة ١144‏ 
7 سن السام 
('') عبد الخالق على عبد الخالق : التأثيرات المختلفة على الخزف الإسلامى فى العصر المملوكى 
أطروحة ماجستير غير منشورة ؛ مقدمة لكلية الآثار ؛ جامعة القاهرة » .3٠٠١١‏ ص1516. 


ا ؟ 


وقد استخدمت الزخارف النباتية كما ذكر ؛ فى كل الفنون ٠‏ ولكنها فى الفن الإسلامى 
حظيت بالتقدير من جانب الفنان المسلم » ويرى البعض أن السبب فى هذا التقدير جاء نتيجة 
لكراهيتهم لمحاكاة الطبيعة أو تقليدها برسم الكائنات الحية(! ٠»‏ وعمق إيمان الفنان المسلم 
ورهافة حسه ورقة مشاعره » وعن طريق هذا التأمل استطاع ابتكار أشكال جديدة للزخارف 
النباتية ميزت الفن الإسلامى عن غيرها". 

وكان الفنان المسلم ينوع فى استخدام الزخارف النباتية ويغلب على معظمها التحوير أو 
البعد عن الطبيعة ٠‏ فلا ينقلها عن الطبيعة نقلا حرفياً فهى فى أكثر الأحيان عناصر زخرفية 
مجردة كل التجريد فلا ينقش من الفروع والأوراق إلا خطوطاً منحنية أو ملتفة يتصل بغضها 
ببعض » وقد يظهر بينها زهور ووريقات لها فص أو فصين أو ثلاثة فصوص أو أقل أو 
أكثرل؛ وقد اختار الفنان أسلوب التحوير لكى يرتفع فوق مرتبة التقليد » لذلك بدأ الفنان فى 
ابتكار صور جديدة تخضع لأصول الجمال الفنى » ويقوم هذا الأسلوب على تحوير العناصر 
النباتية وتكوين زخارف تمتاز بما فيها من تكرار وتقابل وتناظر » وتتراوح بين القرب والبعد 
عن الطبيعة ٠‏ ذلك أن الهدف الحقيقى للفنان المسلم هو تجميل الحياة0). 
زخارف الأرابيسك 

توج الفنان المسلم زخارفه النباتية بصورة جديدة لم تكن معروفة من قبل هى 
الأرابيسك20: الذى لعب دوراً هاما وبارزأ فى زخرفة الفنون التطبيقية الإسلامية » ويرجع ذلك 
إلى ما بلغته هذه الزخارف من دقة وثراء فكثر استعمالها » واتسعت مساحتها » واتسمت بالدقة 


)١(‏ عبد اللطيف إبراهيم : جلدة مصحف بدار الكتب ؛ مجلة كلية الآداب ؛ جامعة القاهره ؛ مج١؟‏ ؛ 
مايو ١954‏ ص7١1١.‏ 
(؟) سعيد مصيلحى : المرجع السابق » ص ."4١‏ 
عاصم رزق : المرجع السابق » ص١7١.‏ 
نجاة شاكر محمد زيدان : أثر العقيدة الإسلامية فى الزخرفة عند المسلمين » مجلة الدارة ؛ العدد 
الرابع ؛ السنة الثالثة ١758 ٠‏ ه / 1518م ؛ صن/الا. 
(*) أبو صالح الألفى : المرجع السابق .ص ,١١7 2١١١‏ 
(4) سعيد مصيلحى : المرجع نفسه ؛ ص ؟1417. 


(5) محمد عبد العزيز مرزوق ؛ المرجع السابق ٠‏ ص١18.‏ 


الرفنا 


والتعقيد من كثرة تشابكها وتداخل لفائفهال"» ومن خصائص هذه الزخارف كثرة أشكالها 
المتشابهة وتشكيلاتها المتداخلة والمتشابكة ٠‏ لأن قوامها يضم خطوطأً منحنية أو ملتفة تصل 
بعضها البعض » ومن أهم خصائص هذه الزخارف هى وضعها داخل مساحات قد تكون هندسية 
أو استخدمت بصورة مستقلة عن غيرها إلى جانب ذلك استخدمت فى تزيين أرضيات ل 
الكتابية!"). وبذلك يمكن القول بأن الزخارف النباتية تنقسم إلى نوعينء الأول قوامه زخارف 
نباتية بحتة لا يشوبها أية عناصر أخرى؛ أى أنها تستخدم كعنصر رئيسى فى الزخرفة دون 
الاستعانة بأية عناصر أخرى ٠‏ والثانى قوامه زخارف نباتية تتخذ بمثابة مهاد أو أرضيات 
لعناصر زخرفية أخرى لعبت دوراً رئيسيا فى الزخرفة سواء كانت رسوما هندسية أو حيوانية 
أو طيور أو كتابات بحيث تبدو الزخرفة فيها على مستوبين يزيد ويكمل كلاهما بهاء الآخرا". 

وطور الفنان المسلم الزخرفة النباتية ٠‏ ومهر فى استخدام الزخارف النباتية بشتى 
أنواعها فى تزيين منتجاته حتى أن معظم الأشكال الزخرفية النبائية قد استخدمت على منتجات 
الفنون التطبيقية. 

واستخدم فى تمثيل هذه الزخارف النباتية شتى أنواعها فضلاً عن تكوينات من أشكال 
مجمعة من زخارف نباتية وهندسية وحيوانية/). 
وخلال العصر المملوكى البحري ؛ وصلت الزخارف النباتية أوج تطورها وتميزت بثرائها 
الزخرفى ودقة تنفيذها ومراعاة التمائل فى توزيع وحداتها؛ واستعملت فى زخرفة كثيراً من 
المنتجاث المملوكية من مختلف المواد كالمعادن والجص والخشب والنسيج والزجاج 0000 


0.60 3 , صم ام ستتاكة/11 , صقاذآ 2ه لاتروللا عط و5 دعتسوع0 , اأنخ مدع (1) 
(؟) حسين عليوة : المرجع السابق » ص 1؟١.‏ 
جمال عبد الرحيم : الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية الباقية في العصر المملوكي 56 
أطروحة ماجستير ؛ مقدمة لكلية الآثار » جامعة القاهرة ٠‏ سنة ١185‏ ؛ ص17. 
() عاصم رزق : مدرسة أبو بكر مزهر بالقاهرة » أطروحة ماجستير غير منشورة ؛ مفدمة لكلية 
الآداب » جامعة القاهرة » 514١م‏ ؛ ص0١7١,‏ 
عبد الخالق على عبد الخالق : المرجع السابق ؛ ص؟111. 
(4) حسن الباشا : دراسات في الزخرفة الإسلامية » الموسوعة ؛ ج؟؛ 1114م ؛ ص ص 14 - ٠٠١‏ 


(0) حسين عليوة : المرجع نفسه » ص 171. 


كرض 


وانتقى الفنان المملوكى الزخارف النباتية المورقة » ووفق فيها توفيقاً كبيراً فكانت 
الزخارف أحيانا أقرب إلى أصلها الطبيعى» وكانت الوريدات والمراوح النخيلية وزهرة اللوئس 
والأوراق والأزهار من أهم العناصر النباتية التى استخدمها الفنان المملوكى فى زخارفه » 
وكانت تستخدم أما مستقلة أو متداخلة مع عناصر نبائية أخرى(". 

وبذلك يكون قد انتشر إلى جائب الزخارف النباتية المحورة » أسلوب آخر يقوم على 
العناصر النباتية القريبة من الطبيعة وهذا الأسلوب ليس جديد على الفن المصرى!". 

ويختلف الاهتمام بهذا النوع من الزخارف القريبة من الطبيعة بين الأقاليم الإسلامية » 
فيزداد الاهتمام بها وبخاصة منذ أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى » 56 
التأثيرات المغولية والصينية » وقد تسرب هذا التأثير إلى مصر وسوريا ؛ فظهر على بعض 
التحف المعدنية والمشكاوات الزجاجية فى العصر المملوكى7). 

ولعبت الأحداث السياسية دورها فى تطور الأسلوب الذى تناول به الفنان المملوكى 
للعناصر النباتية » حيث منحته دفعة قوية » ذلك أن الغزو المغولى للشرق وقيام علاقات تجارية 
بين القاهرة المملوكية ودولة المغول فى الصين ء والتى كان من نتائجها ظهور تأثيرات الشرق 
الأقصى فى مجال الزخارف النباتية فانتشرت عناصر نباتية طبيعية وذلك فى بداية القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى؛ ومن هذه العناصر التى شاع استخدامها تدريجيا ٠‏ الأوراق 
النباتية ونبات عود الصليب المستمد من الفن الصينى واتخذت هذه الزخارف طريقها لتكون . 
صوراً قريبة من الطبيعة!). 

وتعتبر زخارف التوريق العربية (الأرابسك) الثنى وصلتنا على الفنون المملوكية » إحدى 
الخصائص المميزة لها بصفة عامة وذلك لما بلغته هذه الزخارف من دقة وثراء زخرفى » تشهد 
ببراعة الفنان فى تنفيذ هذا النوع من الزخارف بأسلوب دقيق وصل إلى حد التعقيد » وإن كانت 


)١(‏ سعيد مصيلحي ؛ المرجع السابق ؛ ص 48 ؟. 

(') ربيع حامد خليفة : الفنون الزخرفية اليمنية في العصر الإسلامي؛ الدار المصرية اللبنانية » القاهرة 
؛سنة 997١م‏ 2 ص5؛. 

(*) أبو صالح الألفى : المرجع السابق » ص ص ؟١111-1.‏ 

(4) زكى حسن : فنون الإسلام ؛ ص 50؟, سعيد مصيلحى » المرجع نفسه » ص 4/2 ؟. 
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عناصرها لم تخرج عن اللفائف المتشابكة والمكونة من فروع نباتية ووريقات صغيرة مفصصة 
0 مهفي أ : 
تخرج 

كما تميزت الزخارف الأرابيسك المملوكية بميزتين رئيسيتين ؛ الأولى هى كثرة استخدام 
نصف المروحة النخيلية» والتى تون سنن طال أحدهما وتضخم؛ وتضاؤل الآخر ومثل 


هذا الأسلوب يندر وجوده قبل العصر الفاطمى ؛ أما الثانية فيمتاز الأرابيسك بالأشكال الكأسية 
بأنواعها المختلفة(), 


هذا ولم يقتصر استعمال الزخارف النباتية على مصر فى العصر المملوكى وإنما 
انتشرت هذه الزخارف فى معظم البلدان الإسلامية شرقا وغرباً وعلى الرغم من الطابع 
الإسلامى العام الذى كان يسودها فإنها تميزت فى كل مكان بخصائص محلية معينة كانت 
تميزها عن مثيلتها فى البلدان الأخرى(". 

وقد ظل أسلوب الزخارف النباتية ينمو إلى أن وصل أقصى إزدهار فى القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشتر الميلادى ؛ إنتشر إستعمال هذا النوع من الزخارف فى التحف المختلفة ؛ 
سواء أكانت المعادن أم الأخشاب أم الزجاج: أم الخزف كما استعملت فى زخارف العمائر 
المختلفة!), 

وكما سيق فإنه 0 الواضح أن الزخارف النباتية لعبت دوراً بارزاً فى تزيين النقود 
والتحف المعدنية فى العصر المملوكى البحرى » وقد تنوعت هذه الزخارف ما بين عر 
قريبة من الطبيعة ؛ مع العناصر الأخرى المحؤرة عن الطبيعة!". 


.١؟؟ص‎ » حسين عليوة : المرجع السابق‎ )١( 

(؟) سعيد مصيلحى ؛ المرجع السابق » ص 141. 

(؟) حسين عليوة : المرجع ثلسه ؛ ص؟17. 

(4) أبو صالح الألفى : الفن الإسلامي » ص؟17. 

)6( طه عبد القادر : الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن في القاهرة ؛ دراسة أثرية فنية » أطروحة : 


ماجستير غير منشورة » مقدمة لكلية الآثارء جامعة القاهرة ؛ سنة 1341م, ؛ ص 1؟7, 
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وإذا حللنا العناصر النباتية المحورة عن الطبيعة التى زخرفت بها التحف المعدنية 
والنقود التى ضربت فى العصر المملوكى البحرى ؛ لوجدنا أهمها عنصر المروحة النخيلية 
وأنصافها والأوراق الأخرى المحورة عن الطبيعة. 

وقد لعبت الأفرع النباتية التى شكلت على هيئة لفائف دوراً بارزا أيضاأ فى زخرفة 
التحف المعدنية فى العصر المملوكى ؛ سواء منها ما اتخذ عنصراً رئيسياً أم اتخذ أرضية 
للكتابات؛ ومن أهم العناصر الرئيسية التى زخرفت بها كل من التقود والمعادن» زخارف 
التوريق العربية (الأرابيسك)؛ التي وصلتنا على كلا من التقود والتحف المعدنية» هى أكثر 
الزخارف النباتية ذيوعاً فى الفنون الإسلامية » وهى إحدى الخصائص المميزة للمنتجات 
المملوكية بصفة عامة ؛ نظراً لما بلغته هذه الزخارف من دقة وثراء زخرفى » وليس المجال 
هنا مجال البحث عن أصل هذه الزخرفة ‏ الأرابسك ‏ أو عن بداية ظهورها على مر العصور 
حتى وصولها إلى صورتها التى وصلتنا بها فى العصر المملوكى ممثلة على كلا من النقود 
والتحف المعدنية المملوكية فقد تناولته الكثير من المراجء(". 1 

وفى الحقيقة أن الزخارف العربية المورقة وصلت فى العصر المملوكى إلى أوج 
تطورها بغناها الزخرفى ودقة تنفيذها ومراعاة التماثل فى توزيع وحداتها » واستعملت فى 
زخرفة كثير من المنتجات المملوكية فى مختلف المواد كالمعادن والجص والخشب,ء وكانتث تقوم 
فى ذلك العصر بوظيفتين : الأولى كعنصر زخرفي قائم بذاته يشغل مساحات كبيرة من .سطح 
المنتجات المختلفة ٠‏ والثانية كأرضية زخرفية لغيرها من الزخارف كالكتابات أو رسوم الحيوان 
والطير مما استعمل فى العصر المملوكى فى زخرفة منتجاته المختلفة. 

أما فى مجال النقود فلعبت الزخارف المورقة دورا هاما إلى حد اما » حيك كانت هذه 
الزخارف النباتية التى تفوم عليها الكتابات تتألف من أفرع نباتية ووريقات نعرفها فى الطراز 
المملوكى!", إلا أن هذه الزخارف النبائية على التقود قد افتقدت إلى الدقة وقلت مساحاتها وإن 
كانت قد نثرت من الحروف خاصة الحروف القائمة ؛ لتملأ الفراغات بها 7 ؛ كذلك استخدمت 
الزخارف النباتية على النقود فى تكوينات بسيطة ؛ كذلك كانت طريقة تنفيذ هذه الزخارف على 
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النقود يختلف عن الطرق المتبعة لتنفيذها ع المعادن ؛ حيث كان يستخدم على النقود نظام 
الضرب على القالب؛ ولكن على المعادن كانت الزخارف المكفتة والمحفورة؛ أعرض قليلاً 
وذات حجم أكبر.من تلك المنفذة على النقود (شكل ؛). 

ذا وذ" نكت الأرولق: الدباقية والمواوع ولاماتالدراوح التفيلية دورا رفني كن 
زخرفة التقود المملوكية حيث ظهرت عليها ورسمت بطرق مختلفة » وعن أهم تلك الأشكال 
التى جاءت على السكة المملوكية» فنستطيع أن نقول أنه فى الوقت الذى جاءت فيه المسكوكات: 
الأهبية تحمل القليل من الزخارف النباتية» إلا أنها امتازت بالإطار ات الهندسية ؛ كما جاءت 
الزخارف النباتية بشكل كبير وواضح على النقود الفضية؛ فقد غطت الزخارف النباتية 
والإطارات الهندسية معظم الدراهم وأيضاً الفلوسٍ النحاسية. 

و جاءت الزخارف التباتية على النقود المملوكية مختلفة ومتنوعة؛ فمنها العناصر النباتية 
المحورية مثل الأغصان النباتية التى ينتهى كل منها بنصف مروحة نخيلية » وعناصر نباتية 

كذلك جاءت بعض الزخارف النبائية التى تشكل فرعين نبائيين على شكل جناحين 
منفردين؛ لقد وفق الفنان المملوكى فى رسم العناصر النباتية على النقود توفيقاً كبيراً وقد امتازت 
رسومه بأسلوبها التجريدى وطرازها المحور وأصبحت بعيدة عن الطبيعة وأشبه بالرمز منها 
بالحقيقة » وظهر منها التكرار والتقابل والتناظس: 

ومن الملاحظ أن الفنان المملوكى كان-مقيداً بملىء الفراغ الذى يترك له على النقود » 
بينما نراه حراً طليقاً إلى حد كبير فى النقش على بقية بقية التحف الأخرى حيث كان الفراغ كبير » 
والمعروف أن الفنان المسلم كانت تدفعه عوامل كثيرة فى رسم هذه الزخارف لعل أهمها فراره 
من الفراغ ؛ شم رغبته» فى تغطية السطوح: والمساحات بالزخارف المختلفة باتباع طريقة 
التكرار.() 

ويمكننا أن نقول أن الزخارف النباتية'على النقود المملوكية مهما تنوعت لا تخرج عن 
كونها نوعاً من زخارف التوريق العربي (الأرابيسك)؛ ولو أنها نقشت صغيزة الحجم وبالقدر 
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الذى يسمح به فراغ النقد » ومن المعروف أن هذا النوع من الزخارف ابتدعه الفنان المسلم 
باستعمال ما وجده بين يديه من وحدات زخرفية فى الفنؤن التى سبقت الإسلام» ورتبها ترتيبا 
غير مسبوق ووفق بينها بطريقة مبتكرة؛ شين احانها قد مقاب منوار كلا شود 
ابتكره أول مرة » وهكذا كانت العناصر النباتية على.نقود المماليك عبارة عن زخارف مكونة 
من فروع نباتية ورسوم محورة عن الطبيعة ترمز إلى الوريقات بل هى أحياناً أوراق نخيلية ('). 

وقد أتقن الفنان المسلم زخارف نباتية أخرى غير الرقش (الأرابيسك) ؛ تتكون من 
جذوع نباتية وأزهار وأوراق» تختلف فى دقة تقليدها للطبيعة » ولكن فى نهاية القرن الشابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى» ويلاحظ أن' هذه الزخارف تميل إلى تصديق تمثيل الطبيعة 
وكان ذلك بتأثير الفن الصينى الذى تسربث بعضٌ أساليبه إلى الفن الإسلامى على يد المغول فى 
يران ثم انتشرت من إيران إلى غيرها من الأقاليم الإسلامية فى مصر وسورية!". 

بالإضافة إلى العناصر الهندسية والنباتية التى شاع استخدامها على النقود استخدمت 
عناصر أخرى متنوعة لعب جزء منها دوراً فى تزبين الأسطح أو شغل الأماكن الشاغرة على 
لنقد » ومنها هذه العناصر القلبية (شكل ؛و)؛ وهو من أبرز العناصر الزخرفية التى وجدت 
على النقود فى العصر المملوكى » وقد كانت شائعة فى الفنون. القديمة؛ و لعب الفنان المسلم 
دور كبيراً فى تطويرها والابتكار فيها. 

ونجد أن أبسط صورها ‏ وهى التى .وجدت على النقود ‏ هى تلك المكونة من فرع 
نبائي ملتوي ينتهي من طرفيه بورقة لباتية من فصين؛ ويتشابك أحدهما مع مثله فى الطرف 
الآخر مكوناً ورقة ثلاثية (وينئج عن تتابعها فى وضع معكوس أشكال قلبية )؛ وقد انتشر ذلك 
العنصر في طراز سامر! ؛ وكان هذا الفرع النباتى فى طراز سامرا الثالث ينتهى من طرفيه 
بنصف مروحة نخيلية!". 
أما في مجال الصناعات المعدنية» فقد لعبت الزنخرفة العربية المورقة دورأً هاماء فكثر استعمالها 
واتسعت مساحاتها واتسمت رسومها بالدقة والتعقيد من كثرة تشابكها وتداخل لفائفها. ويعتبر 
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كرسى عشاء الناصر محمد الذى سبق الإشارة إليه (لوحه 44).؛ أكثر التحف المعدنية التى 
زخرفت بهذا النوع من الزخارفء كما أنه أكثر التحف المملوكية التى وصلتنا دلالة على الدور 
الذى لعبته هذه الزخارف!7"» وبالإضافة إلى هذا الكرسي الجاص بالناصر محمد » فقد وصلنا 
العديد من التحف المعدنية المملوكية والتى تميزت بكثرة الزخارف العربية المورقة ٠»‏ ويحتفظ 
متحف الفن الإسلامى بمقلمة من النحاس المكفت بالذهب والفضة؟") (لوحة ؟4) ٠‏ تحمل اسم 
السلطان المنصور محمد حفيد الناصر محمد بن قلاوونء» وتقوم زخارف التوريق العربية بدور 
رئيسى فى زخرفتها ٠‏ وتتميز الوريقات النباتية التى تضمها هذه الزخارف بتكوينها من فصين 
دقيقين فى أغلب الأحيان ومن فص واحد مدبب الطرف فى بعضها ؛ كما تتصل بالزخرفة فى 
بعض المناطق زهور لوتسية ثلاثية الأوراق وتبدو واضحة فى المناطق المحيطة بفتحات الدواة 
فى الداخل. 
أيضاً يحتفظ متحف الفن الإسلامى بإيريق باسم السلطان 'شنهاب الدين أحمد7' (لوحة 50) 
وتقوم زخارف التوريق العربية بدور رئيسى فى الزخرفة. 

ويمكن القول بأن زخرفة "الأرابسك" التى وصلتنا على التحف المعدنية تميزت بأنها أكثر 
حيوية وحركة عن غيرها من الزخارف التى جاءت على النقود التى ضربها المماليك البحرية ٠‏ 
ويمكن القول بأن زخرفة التوريق العربية كانت إحدى العناصر الزخرفية الرئيسية على المعادن 
المملوكية بصفة عامة ٠‏ وقد أدى هذا إلى اعتباراها إحدى المزايا الهامة الثى اختصبٌ بها 
المنتجات المعدنية المصرية فى العصر المملوكى. 


زهرة اللوتس : 


مما هو جدير بالذكر أن ظهور زهرة اللوتس فى الفنون الإسلامية » يعود إلى العصر 
الأموى حيث تشاهد هذه الزهرة بين زخارف الفسيفساء وفى قبة الصخرة؛ كذلك؛ على 
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الزخارف المحفورة فى الحجر على واجهة قصر المشتى فى الأردن ؛ وهى فى هذه الأمظة 
مشتقة من الشكل الساسانى الذى تطور من الشكل الفرعونى الزخرفى لهذه الزهر:!". 

واستخدم الفن الإسلامى زهور اللوتس.فى زخارفه النباتية ولكن بأسلوب زخرفى محور 
أبعدها عن شكلها الطبيعى الذى عرفت به فى الفنون السابقة عليه » وكانت زهور اللوئس تتصل 
بغيرها من العناصر الزخرفية النباتية وخاصة الأشكال النخيلية!"), 

واستمر استعمال زخارف اللوئس فى الفن الإسلامى حتى نهاية القرن السابع الهجزى/ 

الثالث عشرالميلادى؛ حيث بدأت ترسم بأسلوب: جديد يتسم بالقرب من الطبيعة والبعد عن الطابع 
الزخرفى المحور الذى كانت ترسم به قبل هذا التاريخ » وربما كان السبب فى هذا التغيير يرجم 
إلى التأثيرات الفنية الصينية التى بدأت تفد على الشرق الإسلامى ؛ نتيجة للاتصال بمغول إيران 
والصين من جهة ٠‏ ونتيجة للعلاقات الطيبة الثى ربطت بين المماليك والصين فى ذلك الوقت 
وتبادل التجارة بين الطرفين!". 

وقد لعبت زخارف اللوئس دوراً هامأ فى زخرفة كلا من النقود والمعادن المملوكية فى 
مصر » إذ إستخدمت بكثرة ونفذت أحياناً بطريقة الضرب على النقود » وبطريقة التكفيت 
بالفضة وفى أحيان أخرى بطريقتى الحز أو الحفر على التحف المعدنية!". 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم سرد النماذج والأمثلة الثى وردت فيها زخرفة زهرة 
اللوتئس كرنك أو كوحدة زخرفية على النقود المملوكيةل)؛ ويبقى لنا دراسة التحف المعدنية 
المملوكية التى وردت عليها زهرة اللوتس ٠‏ 
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هذا وقد بدأت هذه الزخرفة فى الظهور على المعادن فى عصر الناصر محمد بن 
قلاوون - وهو نفس الأمر على النقود كما سبق وتعتبر زخارف اللوتس التى وصلتنا على 
صينية نحاسية صنعت لمحمد بن كتبغا قبل عام 7١1‏ ه (1707م)؛ محفوظة بمجموعة 
هرارى و تعتبر أقدم ما.وصلنا من هذه الزخارفٌ على المعادن المملوكية!' كما وصلنا من 
عصر الناصر محمد بن قلاوون أيضاً شمعدان نحاس محفوظ بالمتحف الفنى الصناعى بروماء 
تزخرف بدنه وحدات من زهور اللوتس أيضاء وزعت فى شريط دائرى عريض يحيط بدائرة 
صغيرة تضم كتابة مشعة باسم الناصر محمد وألقابه المعروفة", . 

وهذا يؤكد شيوع استخدام زخارف اللوتس فى زخرفة المنتجات المعدئية التى صنعت 
فى عصر الناصر محمدء وتميزها فى الوقت نفسه بالدقة وصغر الحجم » وهو الأمر الذئ انتثير 
على النقود التى ضربها الناصر محمد » وتحمل نفس الزهرة ولكن بأسلوب أكثر تحويراً عن 
الطبيعة(), 


ثم أخذت هذه الزهرة فى الانتشار منذ أواخر القرن السابع » والنصف الأول من القرن 
الثامن الهجريين./ الثالث" والرابع عشر الميلاديين؛ بعدما أخرجت منها قريحة الفنان المصرى 
أشكالاً عديدة جميلة ظهر بعضها على كرسى العشاء الخاص بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون 
(لؤحة؛؛) » وقد تميزت على هذا الكرسى بالدقة وصغر الحجم وقد تم توزيعها فى شريط 
دائرى عريض يحيط بالكتابة الدائرية المشعة » كما كان يتراوح عدد وريقاتها فى أغلب الأحيان 
بين سبع وثمان وريقات متفتحة!). ٠‏ 
غير أنه منذ عصر السلطان شعبان (64/, - كلالا ه / #ه"1١‏ - /الا"1ام) بدأت 


الزخارف اللوتسية تفقد رشاقتها ودقتها ومظهرها الطبيعى ؛ وأصبحت تتسم بضخامة حجمها 
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ويتمتل هذا في زخارف صندوق نحاسي مكفت يرجع إلى سوريا فى أواخُر القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادي ومحفوظ بمتحف اللوفر بباريس(/. ٠‏ 

وقد وصلنا .كثير من التحف المعدنية المملوكية التى تزخرفها زهور اللوتس ذات 
الأوراق المتعددة المرسومة بأسلوب طبيعى ينبض بالحركة ؛ ومن أمثلة ذلك طست من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة (لوحة 75) محفوظ بالمتحف البريطانى9)؛ صنع " للناصر محمد بن 
قلاوون"؛ ويزخرف السطح الداخلى والخارجى شريط كتابى عريض بخط الثلث تقطعه دوائر 
كبيرة؛ يحتل مركزها خرطوش كتابى صغير باسم الناصر محمد بن قلاوون » بينما تماد زهور 
اللوتس المساحة المحصورة بين الخرطوش الداخلى وإطار الدائرة الكبيرة واتخذت زهور 
اللوتس الطابع الذى تميزت به فى عصر الناصر محمد من حيث تكوئها من ثمانى وريقات 
متفتحة » وتعدد وحداتها وتوزيعها فى شريط دائرى يحيط بدائرة وسطى قد تشغلها كتابة دائرية 
أو خرطوش صغيرا". 

وكما سبق القول فقد تنوعت أساليب. تنفيذ زخارف اللوتس على المعادن المملوكية 
فبالإضافة لتكفيت هذه الزخارف » نفذت على بعض التحف بطريقة الحفر؛ ويتمثل هذا فى 
زخرفة صينية من النحاس 7)؛ وقد وزعت زهور اللوتس بنفس الأسلوب فى شريط دائرى » 
كما رسم بعضها مقلوباً.والآخر معتدلأء وه الأسلوب الذى اتبعه الفنان من قبل فى تنفيذ 
زخارف اللوتس على كرسى عشاء الناصر محمد بن قلاوون. 

أيضاً وردت زهرة اللوتس على مبخرة أسطوانية من النحاس الأصفر المكفت بالفضةا") 
(لوحة 87) ؛ وزهرة اللوتس هنا جاءت مكررة هنا داخل إطار دائرى مفصص وأحياناً تكون 
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الزهرة مقلوبة وأحياناً أخرى معتدلة » كما وردت بنفس الأسلوب المتبع على زهرية من النحاس 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى (لوحة 5") باسم'طقزتمر' المتوفى سنة 54 ه /11" ام (0. 

وبذلك نكون قد وصلنا للكثير من التحف المملوكية المزخرفة بزهور اللوتس المرسومة 
بالأسلوب نفسه فبالإضافة إلى الأمثلة السابقة » نجد زهرة اللوتس المتقاطعة الورقئين قد تخللت 
زخارف دواة نحاسية مكفتة بالذهب والفضة/)» باسم السلطان المنصور محمد المتوفى سنة 
اه 1# ام 7, 


وإلى جائب استخدام زهور اللوتس المتعددة كعنصر زخرفى فى العصر المملوكى 
ورسمها داخل دوائر أو أشرطة دائرية؛ استخدمت زهرة اللوتس الواحدة فى زخرفة بعض 
المنتجات المعدنية المملوكية وكانت ترسم فى هذه الحالة بحجم كبير» ومثال ذلك ما جاء على 
مبخرة إسطوانية من النحاس الأصفر المكفت بالفضةا') (لوحة ؟8). 

كما جاءت: على قمقم من النحاس المكفت بالذهب والفضة- محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى باسم السلطان الناصر حسن ) (لوحة ؟). 

ونستطيع القول بأن زخارف اللوتس على التحف المعدنية المملوكية؛ تميزت بتكوينها! من 
وريقات تتراوح عددها بين ستة وثمائية وريقات كانت ترسم بأسلوب طبيعى تبدو فيه الزهرة 
متفتحة فى هيئة تتسم بالحركة والحياة » مع يُعدد أوراقها تميزت أيضا بصغر حجمها ؛ كما 
تميزت رسومها بأسلوب تتبادل فيه الزهور المعتدلة مع الزهور المقلوبة » كما رسمثت بعض 
. وحدات اللوتس بأسلوب زخرفى تقاطعت فيه إلورقتان الكبيرتان فى أعلى الزهرة مكونة شكل 
مقص » كما جاء فى الأمثلة السابقة (لوحات81:15:55), 
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ومن خلال مقارنة وجود زهرة اللوتس على النقود والمعادن المملوكية نجد هناك اختلاف كبير 
بينهما » سواء من حيث الدور الوظيفى الذى لعبته زهرة اللوتس على النقود المملوكية كشعار أو 
رنك كما سبق »؛ أو من "حيث الشكل الزخرفئ الذى ظهرت به على كلا من النقود ولجعادق 
المملوكية » حيث أنها على النقود جاءت محورة بُشكل كبيرة عن الطبيعة » أما على التحف' 
المعدنية فقد وردت بشكلها القريب من الطبيعة » بالإضافة إلى تعدد الأشكال والأساليب التى 
وردت بها على المعادن » فى الوقت الذى لم يختلف شكلها وأسلوب تنفيذها علئ النقود. 
الوريدة ذات البتلات ا 

كانت زخارف الوريده 'المتعددة البتلات" المرسومة داخل دوائرء من أكثر الوحدات 
الزخرفية التى ازدانت بها النقود والمعادن المملوكية» وقد ظهرت هذه الوريدة على النقود 
والتحف المعدنية بشكل متكرر ؛ وقد طبقها الفنان بحيث تظهر بشكل زخرفى متناسق مع 
التكوين الزخرفى ككل كما سلرى - ٠‏ 

وهذه الور يدة القريبة من الطبيعة ؛ لعلها نجمة الصباح المتأنقة تجده[ © عصنمه/1 (') 
وهى زهرة تنتمى إلى الأصول الصينية!)؛ ولكن الفنان المسلم طبع عليها سمة هندسية واضحة 
عندما رتب بتلاتها بشكل منبسط ؛ حول دائرة ؛ بل أن الفنان نوع هنا فى تمثيل البتلات7". 

هذا ويرجع اتخاذ هذه الزهرة ذات الشكل المنتظم فى ترتيب بتلاتها إلى ما اتبع فى 
. الفنون الإسلامية منذ نشأتها » حيث رتبت الزهور ذات الست أو السبع والتسع والعشر بتلانتا فى 
الزخارف الحجرية على قصر المشتى بالأردن بأسلوب هندسى!". 

واستمر استخدام هذا الأسلوب فى تمثيل الزهور بعد ذلك ؛ حيث نجد زهوراً سداسية 
التبلات داخل نجمة سداسية على المنبر الخشبى لجامع القيروان بتونس7)ءثم ظهرت الزهرة 
السداسية بعد ذلك على الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى فى مصرا)»كما ظهرت على 
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المعادن السلجوقية فى إيران والعراق فى القرن السادس الهجرى /الثالث عشر الميلادى!", 
وانتشر استخدامها على معادن الأتابكة فى نفس القرن تقريبا”)؛ ثم ظهرت بعد ذلك على المعادن 
الإير انية المكفتة بالفضة فى القرن السابع الجر / الثالث عشر الميلادى. 


هذا وقد استخدمت الوريدات ذات التبلات فى العصر الأيوبى حيث مثلت على 555 
التى صنعت فى القاهرة لبنى رسول فى اليمن الذين اتخذوها رنكاً لهم0). 

أما فى العصر المملوكى فقد كثر استخدام هذه الوريدات فى زخرفة المنتجات الفنية 
المختلفة» كما استعملت فى زخرفة العمائر المملوكية العديدة؛ وبالإضافة لإس تخدامها كعنصر 
زخرفى كانت تستخدم فى تقسيم الأشرطة الزخرفية المختلفة إلى أجزاء أو منباطق متساوية؛ 
وذلك بتوزيع الوريدات توزيعاً منتظماً وعلى مسافات متساوية!). 


فقد كانت هذه الوريدات من أكث العناصر التى زخرفت بها النقود المملوكية؛ خاصة 
السداسية البتلات7", ومن أمثلثها الوريدة ذات' الست بتلات التى نقشت بمركز ظهر فلس من 
النحاس باسم الناصر محمدل"؛ وقوامها ست ت بتلات تنطلق من دائرة وسطى . كرسى الزهرة ‏ 
ويحيط بالزهرة ككل إطار دائرى مفصص ومزدوج؛ ويحيط بهذا الإطار المزدوج إطار آخر 
مفصص مكون من نقاط متلاصقة (شكل ©): كما وردت بمركز الظهرعلى فلس آخر بأسم 
الناصز محمد».وريدة ذات ست بتلاث يحيط بها إطار من نجمة سداسية!")(شكل 1). 
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وجاءت الوريدة ذات الست بتلات بشكل آخر بظهر فلس ضرب بحماة (فاقد تاريخ 
سكه)!) (شكل )' والإختلاف هنا أن الست بتلات لا يوجد بوسطها » ومركزها دائرة وسطى؛ 
ويحيط بالوريدة إطار دائرى مفصص ؛ ويتخلل كل فص نقطة دائرية؛ وهناك مثال آخر للوريدة 
السداسية البتلات بالإطار المفنصصء ولكن بدون نقط دائرية » على فلس ضرب حلب مسؤرخ 
بسنة /ا١/ا‏ ها" ؛ باسم الناصر محمد ابن قلاوون. ' 

كما استخدمت الوريدة ذات الست بتلاته على نقود السلطان المنصور محمد فنقشت 
بمركز وجه فلس( (غير موجود عليه مكان أو تاريخ السك) (شكل 8). 
كما جاءت الوريدة ذات "الست بتلات على فلس ضرب حلب (بدون تاريخ)!')؛ باسم الأشرف 
شعبان» ويحيط بها إطار دائرى مفصص (شكل 8١)؛‏ كما جاءت على فلس آخر ضرب 
طرابلس (إبدون تاريخ)!؛ باسم الأشرف شعبان أيضأء ويتوسط هذه الوريده السداسية البتلات 
شكل دائرى» ويحيط بها إطار آخر هندسى مضفورء كما جاءت على فلس ضرب حماه باسم 
الملك الصالح حاجى "الثانى"27» ويحيط بها إطار دائرى مفصص ويحيط بهذا الإطار ست نقاط. 


وقد تنوعت الوريدات ذات التبلات من حيث عدد بتلاتها علىالنقود المملوكية البحرية 
كما سبق؛ فمنها الوريده ذات الخمس بتلات » آلتى جاءت بمركز ظهر فلس باسم الناصر محمد 
ضرب دمشق سنة 7١‏ ه7"» وقد نقشت هذه الوريدة ذات الخمس بتلات بمركز الظهر 
ويحيط بها إطار.كتابى داثرى يتضمن مكان الرب وتاريخه. ظ 
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لا 


أيضاً حملت التقود المملوكية نوعاً آخر من الوريدات ذات البتلات » فنقشت على فلس 
مؤرخ بسنة 755 ه (بدون مكان ضرب)!"» باسم السلطان الصالح صالح ء وقد وصل عدد 
بتلاتها عشرة بتلات تنطلق من مركز واحد عبارة عن دائرة صغيرة ويحيط بها إطار ذائرى 

وكما تنوعت الوريده ذات البتلات على التقود المملوكية ؛ فقد كانت أكثر تنوعاً على 
التحف المعدنية التى كانت من أكثر المنتجات المملوكية زخرفة بهذه الوريدات ٠‏ فقد وصلنا عدد 
كبير من التحف المعدنية المملوكية المزخرفة بالوريدات داخل دوائر. 

ومن أمثلثها صندوق مصحف محفوظ بمتحف برلين» وعليه توقيع الصانع محمد بن 
سنقر البغدادى؛ وتنتشر الوريدات الحلزونية الشكل بين زخارفه بكثرة وخاصة فى قرصة غطانه 
من الخارج ؛ إذ تتوسط هذه الوريدات المناطق المفصصة الكبيرة التى تزخرف قرص الغطاء 
والتى يشغل بعضها رسوم اللوتس أو الكتابات الدائرية المشعة؛ كما استخدمت هذه الوريدات فى 
تقسيم الأشرطة الزخرفية والإطارات المختلفة على جوانب الصندوق وفى زواياه ؛ ويلامطا أن 
الوريدات على هذه التحفة لا يتمائل عدد وريقاتهاء فبينما يتكون بعضها من ثمانى وريقات فى 
الجوانب؛ يزيد البعض الآخر عن هذا العدد وخاصة تلك التى تزخرف قرص الغطاءا". 

وقد وصلنا شمعدان نحاس شمعدان من النحاس المكفت بالفضة باسم الناصر محمد بن 
قلاوون» محفوظ بمتحف الفن الإسلامى") (لوحة 8)» وتزخرف رقبته الوريدات المرسومة 
داخل الدوائر»ء وذلك فى شريطين زخرفيين يحدان الرقبة من أعلى وأسفل ٠‏ كما تشغل هذه 
الوريدات مركز الدوائر الزخرفية الكبيرة التى تزخرف الرقبة أيضاء وتملؤها رسوم البط الطائر 
والتى تحيط بدائرة مكفتة تضم وريدة حلزونية الشكل. 

وثمة أسلوب زخرفى آخر تجدر الإشارة إليه بشأن الإطار الدائرى الذى كانت »ترسم 
بداخله هذه الوريدات ؛ ذلك أنه فى الحالات الثى كانت تتخلل فيها الوريدات زخارف الإطارات 
أوالأشرطة الزخرفية الضيقة المحدودة بإطار من خطين أفقبين» كان إطار هذه الوريدات 


يك 
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ازحرا 


الدائرى يتكون من التفاف كل من خطى الإطار بحيث ينحنى الخط العلوى إلى أسفل والخط 
السفلى إلى أعلى مما ينتج عنه تكوين الإطار الدائرى الذى يضم الوريدة الحلزونية المفخصصة 
ويذكرنا هذا الأسلوب الزخرفى بزخرفة المميات الإطارية التى كانت تزين العمائر الإسلامية ؛ 
ونرى مثالاً واضحاً لها فى واجهة برجى باب الفتوح بالقاهرة!". 

ويتمثل هذا الأسلوب أيضاً فى زخارف زهرية من النحاس المكفت اسم “طتزتمر”7" 
أحد أمراء المماليك فى عصر الناصر محمد بن قلاوون» وتتخلل زخارف قاعدتها (لوحة 4/) 
رسوم وريدات حلزونية الشكل ومتعددة الفصوص رسمت داخل إطار دائرى نفذ بالأسلوب 
المشار إليه؛ كما تخلل أيضاً زخارف الرقبة رسوم وريدات ذات ست بتلات ليست حلزونية 
الشكل ؛ رسمت داخل إطار دائرى نفذ بالأسلوب نفسه. 

ويتكرر الأسلوب نفسه فى زخرفة قمقم ماء ورد من النحاس المكفت بالذهب والفضةا") 
(لوحة 17) باسم السلطان حسن » وقد نفذت الزخارف فى نفس الأماكن تقريباً على الزهرية 


السابقة» حيث قسمت الوريدات المرسومة داخل إطار دائرى على القاعدة والرقبة بنفس الشكل. 

كما أستخدمث الوريدات المرسومة داخل دوائر فى زخرفة حامل شمعدان!')؛من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة باسم الناصر محمد » وجاء ذلك فى القرصة العليا للحامل» حيث 
استخدمت فى تقسيم الشريط الكتابى الدائرى الذى يتوسط هذه القرصة :وعلى نفس القرصة 
جاءت الوريدة ذات التبلات بشكل مختلف وهى تميل إلى الشكل الحلزونى » ولكن أب كانت فهى 
تقوم بنفس الدور السابق» وهو تقسيم السطح الزخرفى إلى أجزاء. 

وعلى صينية من النحاس المكفت بالذهب والفضة (لوحة )!)5١‏ باسم الكامل شعبان؛ 
جاءت الوريدة ذات البتلات الحلزونية بنفس الأسلوب الزخرفى؛ وقسمت الشريط الكتابى الأوسط 
إلى أجزاء » ولكن تمركزت وريدة أخرى ذات ست بتلات فى وسط الصينية نفسها ٠‏ 
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كما جاءت هذه الوريدة ذات البتلات بنفس الأسلوب الزخرفى على مقلمة من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة(" باسم الكامل شعبان (لوحات 157-51 - ؟7"ب).؛ وقد قسمت الجزء 
الأوسط إلى أجزاء زخرفية منفصلة:وذلك من خلال دوائر متماسة مع الإطار الدائرى الذى 
بحيط بالوريدة الحلزونية. ١‏ ْ 

يتضح لنا مما سبق أن الزخارف النباتية لعبت دوراً أساسياً فى زخرفة النقود والتحف 
المعدنية المملوكية البحرية؛ وأنها لم تكن أقل أهمية فى ذلك عن زخارف الكتابات العربية التى 
تميزهماء وقد تكونت الزخارف النباتية من تكوينات التوريق العربية (الأرابيسك)ء وزهور 
اللوتس المتفتحة؛ والوريدات المفصصة المرسومة داخل دوائر صغيرة » وعلى الرغم من قلة 
هذه الزخارف على النقود المملوكيةالبحرية »وكثرتها على المعادن فى هذه الفترة » فإنها تتسم 
بالانسجام فيما بينها بحيث تبدو فى مجموعها وحدة زخرفية متكاملة!). 

ونستطيع القول بعد دراسة هذه الزخارف وتحليلها وتتبع مراحل تطورها ومقارنتها 
بغيرهاء أن هذه الزخارف النباتية على المعادن: المملوكية كانت تمتاز عن زخارف النقود ٍ فى 
نفس الفترة ‏ بصغر حجم وحداتها وتشابكها وإمتدادها بحيث تغطى مساحات كبيرة من سطح 
التحفة» دون أن يقال ذلك من دقتها المتناهية؛ التى تجلت فى حرص الفنان على إظهار كل 
عنصر زخرفى بوضوح وتحديد جزئياته الدقيقة» وربما كان تلك الوريقات النباتية والزهور 
اللوتسية خير دليل على ذلك!". 

هذا الأمر الذى افتقدته النقود المملوكية » حيث لم يهتم بإظهار العنصر الزخرفى بشكل 
واضح كذلك رسمت الزهور بشكل اصطلاحىمجرد بعيد كل البعد عن الطبيعة. 

كما يلاحظ على زخارف التحف المعدنية دور التأثيرات الفنية الصينية!")؛ فى تنفيذ 
بعض عناصر هذه الزخارف بأسلوب طبيعى يتسم بالحركة والحياة» مثلما فى رسوم اللوتس 


ش مم .م0 ,أنو51001 دعولا (1) 
(؟) طه عبد القادر : المرجع السابق؛ ص47 ؟. 
(*) حسين عليوة : المرجع السابق ؛ ص.165. 
(4؛) زكى حسن : فنون الإسلام »ص ص 5" ١40-‏ 
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ذات الأوراق العديدة المتفتحة »حيث بالغ الفنان فى محاكاة الطبيعة فرسم بعض زهور اللوتس 
بأسلوب تتقاطع فيه الورقتان العلويتان وكأنهما تتمايلان('0. 

كذلك يمكن القول بأن الرسوم النباتية على كلا من النقود والمعادن في العصر المملوكي 
البحرى؛ قد أمئدت لتشمل الأوراق القريبة من الطبيعة التى ظهرت هى الأخرى كتأثيرات لفنون 
الشرق الأقصى على الفنون الإسلامية » فى القرن السابع والثامن الهجريين /الثالث والرابع 
عشر الميلاديين. 


ل 0 


(1) 1 عليوة : لوجع لغغلةة عن ١‏ ش 
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الفصل الثالف 


الزخازهم المزدسية علي النقود والتحهم المعدنية 


١ 


بعث الفنان المسلم فى الزخارف الهندسية روحاً جديدة ؛ فبدت فى ثوب من الجمال 
الفنى» لم يكن من قبل » ذلك أنه لم يخترع أشكالا هندسية ٠‏ ولكنه بالغ فى تقسيم هذه الأشكال 
المعروفة وأخرج منها زخارف شتى » تدل على براعته فى علم الهندسة(). 

وقد استعمل الإنسان الزخارف الهندسية منذ أقدم العصور » حتى قيل أنها ترجع إلى 
الفن المصرى القديم » على الرغم من انعدام الحلقة بين هذا الفن والفن الإسلامى!) » ولا شك 
أن اهتمام الإنسان بالزخارف الهندسية مرده إلى سببين : الأول هو الميل الفطرى نحو التجريد ؛ 
والثانى هو التوجيه التى تفرضه الخامة والأداة فى أثناء عملية الزخرفة(. 

والزخارف الهندسية هى تلك الزخارف التى تمت للهندسة بشكل مباشر أو غير مباشر » 
وهى تعتمد فى الأساس على الخطوط وذلك لتكوين مسطحات مساحية متجاورة أو متداخلة ذات 
طابع هندسبى!). 

وقد لعبت الزخارف الهندسية دورا هاما فى الفن الإسلامى منذ نشأته وظهور شخصيته 
المتميزة» وربما كان من أسباب الاهتمام بالعناصر الهندسية واستخدامها بكثرة فى الفن الإسلامى 
ما شاع من القول بكراهية الإسلام للتصوير الكائنات الحية مما دفع الفنانين إلى رسم العناصر 
المجردة بكثرة وتطوير أشكالها وطدعها بالطابع الإسلامى )؛ ويضاف إلى هذا ما عرف عن 
الفنان المسلم من كراهية للفراغ وحبه لشغل المساحات المتاحة أمامه بالزخارف المختلفة » وقد 
وجد الفنان من التكوينات الهندسية وتكرارها ما يحقق رغبته فى شكل المساحات المختلفة. ‏ 


)١( '‏ عبد العزيز مرزوق ؛ المرجع السابق ؛ ص186. 
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وقد أخذت الزخارف الهندسية فى ظل الحضارة الإسلامية أهمية خاصة وشخصية 
مميزة لها(') » وألسبب فى اهتمام الفنان المسلم بهذه الزخارف الهندسية يرجع إلى الفكرة السائدة 
حول تحريم أو كراهية تصوير الكائنات الحية » فبدأ يطبق خياله الهندسى لإخراج خطوط 
ومنحنيات تتكرر وتتعاقب وتتبادل وتمتد إلى ما لآ نهاية وتاك على أمين مدرونية لع تيشيق 
اليهاء ولاشك أن من عوامل تفوقهم فى هذا المجال هو نبوغهم فى الرياضيات. ولا يظن أن 
المسلمين كان لديهم كتب فيها نماذج للرسوم إلهندسية الإسلامية الذائعة الصيت؛ ولكن يحتمل 
أنها كانت تتعلم بالمران كما كانت تصنع لها قوالب ونماذج يستلمها الصناع والفنانون فى تنفيذ 
الزخارف الهندسية(). 

هذا وقد ظهرت الزخارف الهندسية فى الفئون الإسلامية منذ نشأتها عندما اقتبست بعضص 
عناصرها من الفنون السابقة » ولكنها عناصر لا تعدو أن تكون أشكالاً بسيطة من مثلثات 
ومربعات ومعينات وغيرها » وهى عناصر لم يكن لها شأن خطير فى هذه الفنون القديمة!".. 

ومن المعروف أن الزخارف الهندسية تعتمد أساساً على عنصرين هندسيين وهما الخط 
والزاوية!)؛ ومن هنا كانت براعة الفنانين العسلمين فى استغلال الخطوط والزوايا فى خلق 
تكوينات هندسية متعددة الأشكال » وفئ تطويره من مجرد خطوط متقاطعة أو متشابكة تحصر 
بينها أشكالاً هندسية بسيطة كالمثلثات والمعيئاث ؛ إلى هيئات أكثر تشابكاً وتعقيداً كان أبرزها 
التكوينات النجمية/"). 


(١ ٍ‏ حسين عليوة اللمري ليق »؛ ص ص 144 وهل, 
,198,199 ,نزم , عاق هه كه قعأنة عط ,(قى) 2 )أعمة 
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وعلى ما يبدو فى الزخارف الهندسية الإسلامية من تعقيد » فإنها فى حقيقتها بسيطة 
وتقوم على عدة أسس وقواعد ٠‏ كان من بينها تقسيم المحيط إلى أجزاء متساوية » ثم توصيل 
النقط تحدد ما يمكن الحصول عليه من أشكال هندسية مختلفة » وهذا يدل على اهتمام المسلمين 
بعلم الهندسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية!)» وتطويرهم لهذه العناصر بحيث أصبحت 
عضرا أناسياً من عتاسدن الزخرفة الإنتلانية!). 

وكما ذكر أن براعة المسلمين فى الزخارف الهندسية » لا ترجع إلى الوازع الدينى أو 
الموهبة فقط بل لموروث وافر من علوم الهندسية العلمية التى نبغوا فيها » وهو الشئ الذى أتاح 
لهم بالغ المقدرة فى الإبتكار والإبداع فى هذا النوع من الزخارف7. 

كذلك كانت المسحة الهندسية الزخرفية من أهم سمات الفن الإسلامى ٠‏ وخاصة فى 
التكرارات والنجوم والتراكيب الهندسية المتعددة الأضلاع » والتشكيلات الفنية الأخرى » وقد 
كانت هذه التشكيلات معروفة فى الفنون السنابقة » ولكنها تطورت وأخذت أشكالها الجمالية 
الرائعة من الطراز الإسلامى!'). 

ويلاحظ فى الزخرفة الهندسية الإسلامية 'أن التصميمات تعتمد على تغطية لطر كر 
كنموذج لإظار العمل الهندسى» مع ترك الفراغات لتملاً بالأوراق المتشابكة والمفرغة فضلاً” عن 
التصميمات النباتية(. : 

أيضاً أخذت الزخارف الهندسية فى ظل الحضارة الإسلامية أهمية خاصة » وشخصية 
فريدة لا نظر لها فى أبة حضارة من الحضارات7)) ذلك أن الإسلام استخدم الهندسة ليس فقط 
لتطوير الزخارف المكانية والخطية فحسب ؛ بل أنه استعملها كمبدأ طبقاً لتنظيم الزخرفة » وفى 
السياق كان للهدنسة ثلاثة وظائف رئيسية هى ؛ 


لله بو صالح اللفى : المرجع السابق » ص ص .١1١5 -,١١4‏ 
ةا حميد منحمد حسين ' : المرجع السابق» ص 4؟11-.7370. 
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أولاً : أنها استخدمت كشبكة للأشكال الأخرى. 

ثانياً : أنها وسيلة لخلق التماسك واللانهائية, 

ثالثا : أنها كانت عامل حازم فى تركيب الأنماط الجمالية!". 

وامتازت الزخارف الهندسية فى الفن الإسلامى بتكرارها تكراراً منتظما روعى فيه 
التمائل؛ ومن المرجح أن فكرة إخضاع الزخارف لأوضاع متماثلة ترجع إلى ذلك العنصر الذى 
ظهر فى الفن العراقى القديم والمعروف باسم شجرة الحياة!') وجندت فى ثوب من الجمال الفنى. 

وكما رأينا فى الزخارف النبائية أن المسلمين كانوا قد لجأوا إلى عناصرها المختلفة 
ابتعاداً عن تقليد الكائنات الحية ومحاكاتها » فممًا لا شك فيه أنهم كانوا قد وجدوا فى الزخارف 
الهندسية أكثز مما وجدوه فى الزخارف النباتية فتفننوا فى هذا النوع من الزخرفة » وابتكروا فيه 
الكثير من الضروب التى أكدت القول بأن براعة المسلمين فى الزخرفة بالعناصر الهندسية » لم 
تكن أساساً للشعور والموفبة فحسب ٠‏ بل كانت منحة العلم وآخر فى الهندسة العلمية9), 

وتتكون الطرز الهندسية عامة من الخطوط بأنواعها الموازية والمائلة؛ والمتكسرة 
والمتموجة؛ ومن المربع والمستطيل والمعين والمثلث والدائرة» كذلك كانت تتكون من اكد 
السداسية و الثمانية والمتعددة الأضلاع والأطباق النجمية. 

وكان الأسلوب الهندسى غالبا أ ايكون موضوعاً زخرفي الما بذته؛ إلا فى القليل ولكنه 
على أية حال كان يشارك الطرز” الأخرى ؛ ويقوم بتقسيم المواضيع الزخرفية فيها ويحدد 
وحدائها تحديداً وافنها: ا 

ويمكن تقسيم الزخارف الهندسية تبعاً لذلك إلى نوعين؛ بسيطة ومركبة وتتكون 
الزخارف الهندسية البسيطة من المثلثات والمعينات والمربعات والمستطيلات والأشكال الخماسية 
والشمانية والدوائروغيرهاء أما الزخارف الهندسية المركبة فتتكون من الأشكال النجمية المتعددة 


| 1 ابو صالح الألفى مو الع‎ )١( 
)2( م ,1998 رتطقاناط8018 رامع تتقه0 أأتههاذ1 ,(.15) م806‎ 125, 
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والدروب الهندسية المعقدة الأخرى التى شاعت فى الزخارف الإسلامية”) خاصة خلال الفن 
الفاطمى » واستمرت فى العصرين الأيوبى والمملوكى(). 

ولا شك أن الخطوط عامة كانت هى أصل أى تشكيل هندسى ؛ ومن ثم فقد كانت 
العنصر الأساسى فى الزخارف الهندسية المختلفة ؛ إذ استطاع الفنانون عن طريقها التوصل إلى 
أشكال المثلثات والمعينات وغيرها ؛ فكانت لها الاور الرئيسى فى الزخارف الهندسية على 
التحف والآثار الإسلامية("). 

ومن أمثلة الأشكال الهندسية التى استعملها الفنان المسلم » الدوائر المتماسة والجدائل 
والخطوط المتكسرة والمتشابكة ؛ بالإضافة إلى أشكال المثلث والمربع والمخمس والمسدس/». 
تتداخل فيما بينها لكى تشكل نسيجاً جميلاً من الأشكال المفرخة". 

ومن الملاحظ أن الأكارنف اليندمؤة يعامة كانت اقش الشار ا في مصين وشورياء ولعل 
هذا يؤكد لنا الوحدة الفنية التى تمتد فى فنون مصر منذ أقدم العصور إلى الآن[". 

وغلب استخدام الزخارف الهندسية على النقود المملوكية مع عناصر أخرى ؛ وكانت 
الزخارف الهندسية لازمة لتحقيق التوزيع الهندسى للزخارف»؛ لتصبح بذلك علاقة تشكيل لها 
قيمة جمالية من خلال ما تخضعه من إحساس بالنظام فى العمل الفنى ٠‏ بالإضافة إلى التكوينات 
الهندسية المتمثلة فى إطارات متعددة الأشكال تحيط بالزخارف والنقوش الكتابية على النقود 
المملوكية ٠‏ وكانت أكثر تلك الإطارات استعمالاً ‏ على النقود الإسلامية عامة والمملوكية 
خاصة ‏ الدوائر المثعددة والإطارات الدائرية المفصصة والإطارات النجمية ٠‏ والمربعات. 


وغيرها كما سيتضح من الدراسة. 


,117 عاصم رزق.: مدرسة أبو بكر مزهر بالقاهرة » صء‎ )١( 
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ومن الجدير بالذكر أن المسكوكات المملوكية البحرية قد امتازت بتنوع الزخارف 
الهندسية وتعدد أشكالهاء وتمثل بهذا التعدد همزة الوصل بين العناصر الزخرفية العديدة التى 
اشتملت عليها النقود والتى تجمع بين وحداتها الزخرفية وتؤلف بين مجموعاتها فى نظام رائع 
قائم على الانسجام الكامل والتوافق التامء حيث أجاد النقاش المملوكىالبحري الإستفادة بما 
تميزت به الزخارف من طواعية فنية » وكوّن.منها أشكالاً عديدة بسيطة أو مركبة ومتداخلة أو 
متشابكة » كل ذلك بما اقتضاه الإخراج الفنى السليم لشكل النقد أو التحف-كذلك. 

وتدل المستويات إلراقية التنظيم والأشكال الهندسية داخل التكوين الزخرفى على وجهى 
النقود المملوكية » على مدى دراسة الفنان المسلم وفهمه لخصائص هذه الأشكال خاصة الهندسية 
منهاء حيث تفننوا فى هذا النوع من التضميمات الزخرفية وابتكروا فيه الكثير!"©, 

ومن هنا يمكن القول بأنه بالرغم من صغر المساحة التى أتيحت للنقاش, على النقود ؛ إلا 
أنه اهتم بها » ودمج على وجهيها العناصر الزخرفية بمختلف أنواعها » سواء كانت نباتية 
وهندسية وكتابة وحيوانية, ْ 

وعند الحديث عن الزخارف الهندسية على المسكوكات والمعادن المملوكية البحرية 
نلاحظ أن الفنان المسلم بعد أن أخذ يطبق خياله فى الزخارف الهندسية المجردة كالخطوط 
المستقيمة والمشمنات والمعينات والدوائر والأشكال النجمية » حيث إنتشرت هذه الأشكال منذ 
القرن السادس الهجرى /'الثانى عشر الميلادى3", 

وقد تميت الرسوم الهندسية المملوكية بالتجريد » بحيث. لعب الفن المملوكى دور 
أساسياً من الطرز التى إزدهرت بمصر والشام وهو ما شوهد على ما جاء من التحف المملوكية 
من عناصر زخرفية متنوعة ومتعددة الأشكال . 

لذلك نستطيع أن نقول أن الأشكال الزيخرفية على النقود الإسلامية أخذت فى التطور 
عبر الزمن وأصبحب- لها قيمة فنية مرموقة بحيث تميزت بتلك الخصائص التى ظهرت عليها 
برموزها الفنية متخذة أشكال إطارات منفردة وسزدوجة وأشكال نجوم . 


.7 زكى حسن ؛ فنون الإسلام ؛ ص48‎ )١( 
. (؟) زكى حسن : الضين وفنون الإسلام » القاهرة ١114م » ص457,‎ 
خلف فارس الطراونه ؛ المرجع السابق ؛ ص 77؟,‎ 


للحا 


وعن الأشكال الهندسية التى ظهرت على المسكوكات المملوكية؛ فرغم قلتها إلا أنها 
جاءت متكررة على أغلب المسكوكات؛ حيث جاءت الأشكال النجمية السداسية والأشكال الدائرية 
والمعينات والمربعات » كما جاء فى بعضها أشكال حلقات دائرية صغيرة وغيرها من الأشكال. 
وأهتم النقاش المملوكي بعمل التصميمات الهندسة النجمية اهتماماً كبيراء ويبدو أن براعة 
المسلمين فى رسم الزخارف النجمية جاءت نتيجة لتأثير البيئة العربية التى تتسم بسماء صافية 
تتلألأ فيها النجوم وتزينها فقد قال تعالى: 'ولقد جعلثا فى السّماء بروج وزيّئاها للناظرين" 
الحجر - أية .)١5‏ 

بل إن هذه النجوم ترشد ساكنى هذه المنطقة سواء أكانوا فى عرض البحر أم فى عمق 
الصحراء لذلك ارتبط الفنان المسلم بهذه النجوم » هذا فضلاً عن أن الدين الإسلامى دعا الناس 
إلى التفكير والتأمل فى خلق السموات والأرض وما يزين السموات من نجوءم!". 
المملوكية وغيرها من الأعمال الفنية الإسلامية ومن أهم نماذج هذه الرسوم الهندسية النجمية: 
النجمة السداسية الرؤوس : 

شهد القرن السادس الهجرى /الثانى عشر الميلادى!!؛ تطورا كبيراً فى الزخارف 
النجمية كانت أبرز مظاهرة الخطوط الهندسية المتشابكة » ودقة تكويناتها النجمية الشكل7"ا 
وتبلورت هذه التكوينات فى شكل زخرفة متميزة عرفت لدى علماء الآثار والفنون الإسلامية 
باسم الأطباق النجمية. والتى بدأت بشائره فى الظهور منذ القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
الميلادى7). َ 

وعرفت النجمة السداسية خطأ بنجمة داود » فهى زخرفة مصرية قديمة انتقلت إلى 
الفنون القبطية ومنها إلى الفنون الإسلامية » وقد حملها اليهود أكثر من طاقتها حيث حملت مع 


لل طه عبد القادر : المرجع السابق» ص؟ .5١‏ 
(؟) زكى حسن: فنون الإسلام ؛ ص 4117. 

حسن الباشا : الفنون الإسلامية » أصولها » مجالها ؛ مداها ؛ ص 188. 
انها حسين عليوة ؛ كراسي العشاء » ص ص -1١5١‏ ؟15, 


)5( فريد شافعى: المرجع السابق» ص5١‏ 


ا 


الأيام معنى آخر » ويعتبر اليهود أنفسهم أنقى. أجناس العالم أجمع » تبعاً لعقيدتهم القائمة على 
التفريق العنصرى » حيث يزعمون أنهم شعب الله المختار » تلك الخرافة التى دسوها فى 
التوراة. والنجمة السداسية ما هى إلا تشابك مثلثين متعارضين ؛ ولكن اليهود يرون فى المثلث 
الأول الهرمى رمز للوجود اليهودى والمثلث: الهزمى المقلوب رمزاً للوجود الإنسانى الآخر 
(النويم) » وبهذا فإن هذه النجمة السداسية تعبر عن تفوق اليهود على العالم » ولتوضيح ذلك » 
فإن رأس كل من المثلثين يمثل العقل فى الوجودين اليهودى والعالمى ؛ ولكن العقل أليهودى هو 
العقل السليم المتفوق (كذا) والعقل العالمى المتخلف مقلوب » أما القاعدة فى المثلثين فإنها تمثل 
قطب المادة!'). 

وكانت هذه النجمة ترسم أحياناً منفردة » وأحياناً أخرى مشتركة مع عناصر أترى 
كالعناصر النباتية والخطوط الهندسية وغيرها!". 1 

ومن المعروف أن الزخارف الهندسية تعتمد أساسأ على عنصرين هندسيين هما الخط 
والزاوية » ومن هنا كانت براعة الفنانين المسلمين فى استغلال الخطوط والزوايا فى عمل 
تكوينات هندسية متعددة الأشكال فى تطويرهاً من مجرد خطوط متقاطعة أو متشابكة » إلى 
هيئات وتصميمات أكثر تشابكاً وتعقيدً كان من أبرزها التكوينات.النجمية السداسية!". 

وتتكون الزخرفة النجمية السداسية من رسم مثلثين متعاكسين كل منهما حاد الزوايا 
(لوحة 45) بزأوية قدرها (070) درجة ؛ أو بمعلى آخر من تقاطع خطوط مائلة فى الجهتين 


- عبد الخالق على الشيخة ؛ المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
تعتبر الأشكال النجمية أصيلة فى الفنون القدبمة؛ وملها الفن الفرعونى القديم الذى نقلت من خلاله‎ 
إلى الفن القبطى » حيث هام المصرى بهذا اللون من زخارف النجوم لا حباً شكلياً ؛ واكن لمغزى‎ 
ضمنياً أنها كانت تمثل له مصدر وحى وإلهام؛ وكذلك لولعه بأهميتها فى حياته العلمية والعملية؛ كما‎ 
أنها كانت ذات قيمة عند العرب قبل الإسلام, وبعده أيضأء وقد ذكرت كثيراً فى القرآن تصريحاً‎ 

| وتلمبحاً فى عدة مواضع. 
عافت زرق © الموج الدسارق #اضل 2114 

(؟) المرجع نفسه ؛ ص .١8٠‏ 

(5) حسين عليوة : الموجع السابق؛ ص 15١‏ , 


"56 


بزاوية مقدارها (07:0) مع خطوط رأسية فى أماكن محددة ذات مسافات معينة » بحيث ينتج من 
هذا التقاطع النجمة السداسية(". 


وترجع معرفة الفن الإسلامى للنجمة السداسية إلى العصر الأموى حيث وجدت من 
الزخارف على قطع خشبية من تكريت محفوظة فى متحف المتروبوليتان بنيويورك. والنجمة 
السداسية واحدة من التصميمات الهندسية الأعظم شيوعاً فى مصر( ؛ وهذا التصميم وجد على 
أنواع كثيرة من النقود المملوكية وقبلها على النقود الأيوبية()؛ ولكن الاستخدام الأعظم لهذه 
النجمة كان على الفنون التطبيقية والعمارة الإسلامية. وما وجد على النقود ربما يقلد ما وجد 
على التحف الخشبية!!). ا 

و بدأت هذه الزخرفة على المعادن فى أواخر العصر الفاطمى بمصر » ويتمثل هذا فى 
رسمها على بعض التحف المعدنية الفاطمية التى وصلتنا » ومنها حامل شمعدان برونزى محفوظ 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة() (ويزخرف قرصتة العلوية زخرفة نجمية سداسية الشكل 
مرسومة داخل دائرة كبيرة تتوسط هذه القرصه)(". 

وتعددت أمثلة هذه النجمة السداسية على النقود المملوكية فى مصر وسوريا بدور 
الضرب المختلفة» وأول أمثلة هذه النجمة السداسية على النقود المملوكية ٠‏ كان على نقود 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون النحاسية فى فترة حكمه الأولى؛ فجاءت على وجهى فلس 
ضرب دمشق مؤرخ سنة 101اه"") (لوحة »)4٠‏ وهى عبارة عن مثلثين متعاكسين يكونان 
نجمة سداسية » يكتنف كل رأس من رؤوس هذه النجمة السداسية نقطتين؛ ويحيط بالنجمة إطار 


دائرى. 


)1( عاصم رزق ؛ المرجع السابق »ص ؟؟١١.‏ 
09 زكى حسن : أطلس الفنون الزخرفية » ص 15 » شكل 711 


107 و0700,1980آ,(لإاءأ50 نل أولاها). 6105 الام أو معقنازه© عط ز(م) , همأ80 (3) 
5850 .دولا 


لمعه لم2 سمقعتطع 1/1 ,هلومع اانا عا تمن خخ علضواذا (4) 
)0( ل قم سجل 1١/4,‏ ْ 
)0 حسين عليوة : المرجع السابق » ص١15١.‏ 


ف مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم سجل , 
١ :‏ 171 ,و1١‏ ,2,134 ,14585 ,وماد 


احلا 


ونقشت هذه النجمة السداسية على نقود الناصر محمد النحاسية أثناء فترة حكمه الثالثة.. 
فوجدت على فلس ( ليس عليه مكان أو تاريخ الضرب )!؛ ويحيط برؤوس النجمة نقطة من كل 
ناحية » كذلك يوجد إطار دائرى حولها. وتوجد أمثلة لهذه النجوم بدون نقط على وجهى التقود 
النحاسية!"©, ‏ ' 

وغيّر النقاش فى شكل هذه النجمة حيث جعل رؤوسها مقوسة تقويساً خفيفاً وليس زاوية 
حادة؛ وجاء ذلك على وجهى فلس ضرب طرابلس مؤرخ سئة ١4لا‏ ه. 

والنجمة السداسية فى كل الأمثلة السابقة كانت تنقش على الوجهين» كإطار لكتابات 
مركزى كل من الوجة والظهر ؛ ولكن هناك أمثلة أخرى نقشت فيها النجمة السداسية على مركز 
الظهر فقط يتوسطها كلممٌ 'محمد' ()؛ أو يتودبطها وريدة ذات ست بتلات » ومن ذلك ما جاء 
على فلس7©) (ليس عليه مكان أو تاريخ الضرب) ؛ وكذلك على فلس آخر ضرب طرابلس7) 
(ليس عليه تاريخ الضرب). 

وظلت الزخارف النجمية على النقود فى عصر السلطان "المنصورمحمد" و"سيف الدين 
أبو بكر" »على نهج نقود "الناصر محمد بن قلاوون" خاصة النقود النحاسية » فوجدت النجمة 
السداسية منقوشه بمركزى كل من الوجه والظهر ‏ بمثابة إطار للكتابات المركزية ‏ على فلس 
ضرب دمشق سنة 4١‏ هأ" » ويوجد نقط تخيط بزوايا النجمة السداسية. 

وقد نقشث هذه النجمة السداسية على النقود النحاسية للسلطان 'شهاب الدين أحمد' 
بمركز كل من الوجه والظهر على فلس ضرب مدينة دمشق سنة 47 ه/ ؛ وتحصر داخلها 
الكتابات الثى تحدد التاريحٌ ومدينة الضرب ٠‏ غيل بزوايا النجمة من الخارج ستة نقاط منقوشة 
بالترتيب. 


,7 11585 ,82105 (1) 
110,238-9 ,3/5155 رع10ة8 (2) 
,(19) م ١10.240‏ 135 ,1/5785 روملأةظ 
١10.3,‏ ,159.مر1/1585 رعهاة8 (3) 
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"1 


واستخدمت النجمة السداسية كإطار لكتابات مركز الظهر بفلوس السلطان "الأشرف 
شعبان" المضروبة بدمشق() (فاقد تاريخ سكه) وحماة!") (فاقد تاريخ سكه)ء ثم تطور التكوين 
الزخرفى وأصبح أكثر تركيباً على النقود النحاسية للأشرف شعبان» حيث وجدت النجمة 
السداسية يتوسطها شكل "الهلال' ويحيط بهما إظار داثرى مفصص مكون من أثنى عشر فصأ » 
وفى نقطة التقاء كل فص بالآخر وجدت ورقة نباتية مكونة من ثلاثة فصوص. وذلك على فلس 
ضرب حلب (فاقد تاريخ سكه) أماعلى نقود "المنصورعلى" النحاسية وجدت نفس النجمة 
السداسية يتوسطها الهلال ويحيط بزوايا النجمة ستة فقط ويحيط بالنجمة ككل إطار دائرى") 
وذلك على فلس ضرب طرابلس (غير مؤرخ). 

وعلى فلس آخر استخدمت النجمة البداسية كإطار لكتابات مركز الظهر على فلس 
ضرب طرابلس' مؤرخ سنة الالاه'). ويحيط بزوايا النجمة من الخارج ورقة نباتية من 
فصين ومن الداخل توجد ست نقط. ويحيط بالنجمة فكها من الخارج إطار دائرى مزدوج 
الخارجى مكون من نصفها. 

أيضاً وجدت النجمة السداسية على نقود السلطان “حاجى الثانى" النحاسية المضروبة 
بالقاهرة » منها فلس مؤرخ سنة 7817 ه/)؛ ؤلكن النجمة هذه المرة تكونت نتيجة لقيام النقاش 
بتقسيم الإطار الدائرى من الداخل إلى ستة أوتار» فتكونت نتيخة لذلك ستة رؤوس هى رؤوس 
النجمة السداسية » ويدلنا ذلك على نبوغ النقاش: المملوكى فى علم الهندسية » حيث أوجد طريقة 
ثانية لتكوين النجمة السداسية تختلف فى جوهر تصميمها عن طريقة المثلثين المتعاكسين» وإن 
كانت تعطى نفس النتيجة بقريباً. 


9 .810 ,221 ,71588 عمهاة8 (1) 

)2( 88108, 2451838 ..221, 10. 460, 

.66 23,م ,715135 ,53108 (3) 
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م1 


وقد نقشت النجمة السداسية على فلس[ (فاقد تاريخ سكه)؛ ويحتمل أن يكون ضرب 
بطرابلس؛ حيث استخدمت هذه النجمة كإطار. لزهرة اللوتس التى استخدمها السلطان 'حاجى 
الثانى" كرنك له على نقوده. 

وجاءت النجمة السداسية على فلس آخر ضرب دمشق سنة 74١‏ ه!') ؛ واستخدمت 
هنا كإطار أيضاً اكتابات مركز الظهر التى تشتمل على مكان الضرب؛ وقد سجل النقاش الكتابة 
الهامشية التى تتضمن تاريخ الضرب محصورة بين رؤوس النجمة. 

أما بالنسبة لزخارف المعادن » فقد استمرت هذه الزخرفة النجمية مستغلة فى زترفة 
التحف المعدنية فى العصر المملوكى ؛ غير أن زخرفة النجمة السداسية عليها لم يقتصر على 
خطوط المثلين المتعاكسين الذين تتكون منهما“النجمة السداسية . فهى تتكون فى الأصل من 
رسم مثلثين متعاكسين كل منهما حاد الزوايا فقد أضيفت إليها خطوط أخرى قصيرة متشابكة لا 
تخرج عن التكوين النجمئى . وقد وصلنا الكثير من التحف المعدنية المزخرفة التكوينات 
الهندسية النجمية » ومن أملتها ما جاء على الفرصة العليا لكرسى الناصر محمد بن قلاوون 
(لوحة 5:) فقد تكررت ست مرات فى الأركان الشكل السداسى7". 


210 .244,م ,115155, 88108 (1) 
8 ,810 ,8846 (2) 


() حسين عليوة : المرجع السابق » ص؟15. 


ووم 


النجمة ثمانية الرؤوس7" : 

ظهرت النجمة الثمانية فى العهود الإسلامية» إلى جانب النجوم الأخرى الخماسية 
والسداسية وغيرها من النجوم التى كانت أساساً لكثير من التصميمات فى الرقش العربى 
الهندسى؛ والنجمة الثمانية مؤلفة من تداخل مربعين متعاكسين فى بعضهما ؛ المربع الأول منهما 
يعبر عن القوى الأربعة فى الطبيعة » فالضلع الأعاى يمثل الهواء » والضلع السفلى يمثل التراب 
» والضلع الأيمن يمثل الماء والأيسر يمثل النار » والمربع الثانى يعبر عن الجهات الأصلية 
الأربع : الشرق والغرب والشمال والجنوب ؛ وتداخل المربعين يعنى أن كل قوى الطبيعة 
منتشرة فى جميع أنحاء الوجود وقال تعالى: 'وَلِلَهِ الشرق والمَكرب فأيتمَا ثوّلوا فثم وَجَهُ الله 
إن الله وَاسيع عَلِيم) (البقرة:6١1)‏ ()ءوقال تعالى:" وقالوا انَحَدْ اللهُ ولدا سبْحَاتة بَلْ لهُ ما فِي 
السّمَاوَاتِ وَالارض كل له قَانِكُونَ "رالبقرة:7١1)‏ (). وقد وجدث هذه النجمة ثمانية الرؤوس 
تزخرف النقود المملوكية - خاصة النحاسية ولكنها ليست بكثرة النجمة السداسية الرؤوس. 


)١(‏ عفيفى بهنسى : معانى النجوم فى الرقش العربى » ص؟1 
والنجمة الثمانية الرؤرس علامة ببحور الشعر العربى »؛ فالبحر الطويل مؤلف من التفعيلين ٠‏ 
فعولن مفاعلين - فعولن مفاعلين - مفعولين مفاعيلن والبحر البسيط مؤلف من التفعيليين > , 


وتتناوب هاتان التفعيلتان أربع مرات فى كل بحر كما تناوب رؤوس المربعين فى النجمة الثمائية. 
عفيفى بهنسى :المرجع لفسه ؛ ص 51١‏ - 517 

عبد الخالق على الشيخه: المرجع السابق؛ ص5١".‏ 

والنجم هو مظهر الحركة البطيئة فى الفراغ » والنجم المثمن يتكون من مربعين متطابقين وليس, 
من المستبعد أن يكون اهتمام المسلمين بتمثيل النجوم فى فنونهم يرمز أيضاً إلى معان خاصة 
لديهم » فقد قال الله تعالى ' وَمْوَ الذي جَملَ لَكُمْ النَجُوم لتهَُوا بها في ظلمَات الْبرْ والبَخره 
(الأنعام: من الآية91). كما أفسم عز وجل قائلاً : “والجم إذَا هَرَى' (لنجم:١).‏ 

أنظر :عبد الناصر ياسين: الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبى؛ دار الوفاء 
الأسكندرية7: ٠‏ ؟م؛ ص 86, : 

(') سورة البقرة » آية ٠ .1١6‏ 07 
0( سورة البقرة ؛ آية 0 


ا" 


ومن المعروف أن النجمة الثمانية كانت قد انتقلت إلى النقود المملوكية من النقود 
الأيوبية» حيث انتشرت هذه النجمة الثمانية على نقود الكثير من السلاطين الأيو بيين!0, لذلك كان 
من الطبيعى أن توجد هذه النجمة على نقود المعاليك البحرية الذين اعتبروا أنفسهم إمتداداً طبيعياً 

ومما هو جدير بالذكر أن النقود النحاسية كانت أوفر حظأ من غيرها من النقود الفضية 
والذهبية فى الزخرفة الهندسية عامة والنجمية خاصة » فقد نقشت النجمة الثمانية على فلس باسم 
السلطان الناصر حسن ضرب القاهرة سئة 764 ه() ‏ أى فترة حكمه الثانية ‏ وقد 
استخدمت هذه النجمة الثمانية إطاراً داخلياً لكتابات مركز الظهر ؛ ويحيط بها إطار دائرى يحيط 
به إطار دائرى منقط (شكل١١).‏ 

أيضاً نقشت النجمة الثمانية على النقود النحاسية للسلطان الأشرف شعبان» ومنها فلس 
ضرب طرابلس (فاقد تاريخ سكه)("؛ ظهرت النجمة الثانية ضمن زخارف الظهر كإطار 
لكتابات مركز الظهر الذى يحدد مكان الضرب؛ وهذه النجمة عبارة عن نجمتين رباعيتين 
متداخلتين» نتج عن ذلك ثمائية رؤوس هى رؤوس النجمة الثمانية؛ ويتخلل زوايا النجمة من 
الخارج ثمانية فقط تحيط بالنجمة التى تحيط بها إطاراً دائرياً (شكل؟١).‏ 

ويلاحظ أيضاً أن النجمة الثمانية قد مثلت على نقود السلطان علاء الدين على النحاسية ؛ 
ولكن بطراز مختلف؛ وألك على ظهر فلس ربما كان ضرب طرابلس. ( ليس عليه تاريخ 
الضرب)!) ؛ وتصميمها هنا مختلف » وذلك لأنها عبارة عن تداخل نجمتين مربعتين رأس كل 
نجمة منهما عبارة عن نضف دائرة ؛ أدى هذا التداخل مع بعضها إلى إخراج نجمة ذات ثمان 
رؤوس يحيط بها من الخارج إطار مفصصء يحصر هذا الإطار المفصص بينه وبين رؤوس 
النجمة اطار منقط يحيط بالنجمة؛ ويحيط بهذا التصميم النجمى إطاراً خارجياً عبارة عن دائرة 
(شكل١) ١‏ 
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فق 


كذلك هناك تصميماً آخر للنجمة ذات الثمائية رؤوس على النقود النحاسية للسلطان 
'علاء الدين على' ؛ وذلك على فلس ضرب طرابلس غير مؤرخ7"؛ وتصميم هذه النجمة ذات 
الثمائية رؤوس عبارة عن مربع فى مركز الظهر » على كل ضلع من أضلاعه الأربعة مثلثين 
قائمين (شكل4 .)١‏ ينتج عن ذلك نجمة ذات ثمان رؤؤس » مصممة بطريقة مبتكرة لم توجد على 
النقود المملوكية من قبل. 

هذا وقد وجدت النجمة ذات الثمائية رؤوس على نقود السلطان "الصالح حاجى الثأنى' 
خاصة النقود النحاسية » منها فلس ضرب بالتأهرة أحدهما سنة 787 ه!) ؛ وفلس آخر سنة 
4 ه() » ويحيط بالنجمة إطار دائرى ذاخل إطار دائرى آخر مكون من نقط متماسة 
ويتخلل رؤوس النجمة من الخارج زخرفة نبائية عبارة عن ورقة ذات ثلاثة فصسوص ٠‏ كما 
توجد هذه الورقة الثلاثية ألفصوص فى رأس النجمة من الداخل (شكل١١).‏ 

بالإضافة للأشكال النجمية » استعملت تكوينات الخطوط الهندسية المتشابكة فى زخرفة 
أرضيات النقود والتحف المعدنية المملوكية» وإطاراتها الضيقة التى تديط بالموضوعات 
الزخرفية المختلفة!؛). 
المثلثات: 


من أكثر الوحدات الهندسية وروداً علئ النقود المملوكية المثلثات؛ وهو بأتى بأكثر من 
تصميم وبأشكال مختلفة » فإما أن يرد بشكل واضح مكتمل وصريح وذلك فى تكوين النجوم 
السداسية الأضلاع ؛ والتى تنتج عن تداخل مثلثين متعاكسين اكنااينيق : ولنا ديات تلود 
بتوسطه من الداخل دائزاة صغيرة تمس أضلاعه الثلاثة » وهو هنا يكون مثلثاً كوديا ظ 
(واعصةة1-1هه1:عطم5) » وقد وردت مثل هذه المثلثات كثيراً على نقود المماليك النحاسية. 

فنقش المثلث الكروى على النقود النخاسية للسلطان حسن ؛ منها فلس ضرب دمشق 
مؤرخ سنة 767 ه')(شكل ويحيط بالمثلث الكروى إطاراً دائرياً داخل إطار دائرى 
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يفف 


آخر من نقط متماسة » وتحصر الثلاثئة أطلاع بداخلها دائرة صغيرة تمس الأضلاع الثلاثة ؛ 
وبداخلها كلمة حسن مركز الوجه وكلمة ضرب على مركز الظهر. 

كما وجد هذا المثلث الكروى على النقود النحاسية للسلطان محمد بن حاجى منها فلس 
ضرب دمشق مؤرخ سنة 41 ها ')(شكل"١),‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن الفنان المملؤكى قد نجح فى رسم المثلثات بطرق وتصميمات 
متنوعة » مما يوحى بأنه كان على علم تام بالقواعد الهندسية الخاصة برسم المثلث(". 
الدوائر المقسمة من الداخل بأقواس متساوية : 

من الأشكال. الهندسية التى نقشت بها النقود المملوكية » زخارف عبارة عن دائرة يتم 
تقسيمها من الداخل بواسطة أقواس متساوية » والدائرة من الناحية الهندسية تولد من خلال حركة 
شعاع منطلق من النقطة المركزية فى مستوى فراغى محدد ثم تأخذ فى الدوران حول هذه 
النقطة ملتزمة بإيقاع ثابت لا يتغير » فالعلاقة بين النقطة وبين الدائرة هى علاقة توحد وتمائل 

1 1١ 

بين النقطة وبين أجزاء الخط المرسوم حولها ؛ وهو ما ترمز إلى حركة المسلمين حول مركزهم 
الكعبة المشرفة فالدائرة شكل تتمثل فيه حركة الحياة من تعاقب والنهار » والبداية والنهاية!", 

هذا فضلاً عن أن الدائرة هى الوحدة الأساسية التى احتوت على الأشكال الأخرى 
جميعاً من مربع ومثلث والمخمسات والمسدسات والمثمئات والشكل النجمى. 

كذلك كانت الدوائر تقسم من خلال أربعة أقواس متساوية مثلما جاء على نقود السلطان 


الظاهر بيبرس النحاشية » ومئنها فلس ضرب دمشق سنة "551١‏ ه. 


,9 ,2105.388 ر305 ,204 ,م8 ,85185 رقملة8 (1) 
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إرففا 


ونفذ هذا الشكل الهندسى على النقود النحاسية للسلطان علاء الاين على ومنها فلس 
ضرب طرابلس غير مؤرخ على مركز الظهر » حيث قسمت الدائرة التى كانت تحيط بزخارف 
المركز إلى ستة أجزاء من خلال ستة أقواس متساوية » نتج عن ذلك شكلاً سداسياً حصر بداخله 
زهرة اللوتس » ويكتنف كل قوس من هذه الأقواس داثرة صغيرة. 

وقد ورد أيضأ هذا الشكل على النقود النحاسية للسلطان حاجى (الثانى) منها فلس ضرب 
القاهرة سنة 817 ه١')(شكل7١)؛‏ حيث قسمث دائرة إطار الظهر إلى ستة أجزاء بواسطة ستة 
أقواس متساوية » يحيط بهذه الأقواس إطار دائرى » وتحصر هذه الأقواس كتابات مركز الظهر 
التى تتضمن التاريخ ومكان الضرب ؛ وكرر هذا الشكل او ع اريس بلسو 
ضربالقاهرة سنة 417/اه()(شكل18١)‏ 
الدوائر المتحدة المركز : 

لعل أهم ما.يلفت النظر من زخارف النقود منذ العصور الإسلامية الأولى المناطق 
الدائرية التى شاعت فى النقود المملوكية » وتطؤرت وابتكرت منها أشكالاً كثيرة ومتعددة. 

ومن أكثر الوحدات الهندسية لتى إزدانت بها النقود الإسلامية عامة - والمملوكية بصفة 
خاصة - هى الدوائر المتحدة المركز »؛ وذلك: لأن الشكل العام للنقود يتلائم بشكل خاص مع 
تصميمها الدائرى » مما أدى إلى سهولة تنفيذ الدائرة على هذه النقود وذلك لاستدارتها مما سهل 
على النقاش تنفيذ الدوائر عليها. سواء كانت هذه النقود ذهبية أو فضية أو نحاسية. 

وقد تنوعت هذه الدوائر تنوعاً كبيراً سواء من حيث الشكل أو من حيث العدد » فهناك 
دوائر تحيط بالنقود لتفصل بين كتابات المركز وكتابات الهامش» أو للفصل بين الوحدات 
الزخرفية المتعددة عليها. وكانت هذه الدوائر إما من خط واحد أو مزدوجة الخطوط, مثل ثقود 
'شجر الدر"؛ كذلك على نقود 'أيبك"؛ ونقود 'نوز الدين" على ونقود "قطن" و'نقود بيبرس" ؛ وابنه 
'بركة خان". 
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وعلى كل النقود التى ضربت فى العصر المملوكى البحرى »؛ وأيضاً نقشت الأشكال 
الدائرية المتحدة المركز على النقود بشكل مختلف عندما صممها النقاش بحيث تكون الدائرة 
الخارجية ‏ الكبرى إطاراً لكتابات الهامش ٠؛‏ والدائرة الداخلية لتحصر الكتابة المركزية 
ونرى ذلك واضحاً على نقود السلطان 'بيبرس الجاشنكير" النحاسية!"» وعلى نقود 'الناصر 
محمد"( وعلى نقود 'صلاح الدين محمد("» وعلى نقود 'الأشرف شعبان")) وعلى نقود 'علاء 
الدين على'”) وعلى نقود 'حاجىي0©, 0 

وهناك نوع آخر من أشكال التصميمات الدائرية على النقود المملوكية البحرية » 
من هذه الأشكال الدائرة المقسمة إلى ثلاثة شطوب", وأيضاً نقش الفنان على 
النقود دوائر مفصصة تحصر بداخلها وريدة مفصصة متعددة التبلات!). 
وكذلك أيضا فقد استخدمت تلك الدوائر المفصصة كإطار خارجى لزهرة اللوتس ومن أمثلة ذلك. 


ومن الأشكال الدائرية على النقود » الدائرة الخارجية التى تحصر بداخلها دائرة مفصصة 
مزدوجة منها أشكال!")؛أو دائرة يحيط بها دائرة مضفورة (), 


وقد طور النقاش المملوكى وابتكر أشكالاً كثيرة ومتعددة » فمنها ‏ كما سبق الدائرة 
العادية والدائرة حولها فصوص نصف دائرية أو حليات صغيرة ؛ كما يدور حول تلك الفقصوص 
دوائر من حبات السبحة والدوائر المثماسة » وفى داخل تلك المناطق اختلفت طرق ملئها بكتابات 
أو بتقسيمات خندسية مطوعة أو اعاصل نبائية.. 


ومما هو جدير بالذكر ؛ أن فكرة هذه المناطق الدائرية ذات الحليات حولها أو بدوئها 
ليست بظاهرة جديدة؛ فقد استخدمث منذ القدم الإطارات الدائرية التى تحيط بكتابات مركزى 


الظهر والوجه على التقود السابقة للعصر المملوكى. 
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وتعد الأشكال الدائرية التى يدور حولها فصوص نصف دائرية ٠‏ أحد الأنماط المبتكرة 
من المناطق الدائرية حيث أضيفت إليها فصوص نصف دائرية حولها » وقد اتخذت هى الأخرى 
عدة هيئات منها شكل قديم فى الفنون الإسلامية الدبكرة » وهو ذا فصوص نصف دائرية بحجم 
كبير وعدد يتراوح بين تسعة فصوص ٠»‏ وأربعة عشر فصأاء وقد سبقت مشاهدته فى بعض نقود 
العصر الأيوبى ؛ وأحياناً نجد أن المناطق الدائرية قد اتسعت وصغر حجم تلك الفصوص وكثر 
عددها حسب قطر النقد المراد زخرفت(". 
الأشكال المربعة الأضلاع: 
المربع هو ما وقع من ضرب الشئ فى مثله. 

والأشكال المربعة من التصميمات الهندسية التى زخرفت بها النقود فى العصر 

المملوكى البحري ؛ والتى رسمت بدقة وإتقان لتكون بمثابة الإطار الخارجى للزخارف المختلفة 
على وجهى النقود ؛ ومن أمثلة النقود التى زخرفت بالأشكال المربعة » فلس ضرب حماة (غير 
مؤرخ ) باسم الناصر محمد بن قلاوون فى فترة حكمه الثالثةل'). وأضلاع المربع عبارة عن نقط 
متماسة » تحيط من الخارج بدائرة تملأ مركز وجه الفلس وبالأركان الأربعة للمربع ورقة نباتية . 
ثلاثية » أما مربع الظهر فقد نفذ بنفس الطريقة السابقة» إلا أن النقاش قد حرك الزوايا والأضلاع 
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الأربعة فأصبح الشكل معينا يحيط بدائرة مقسمة إلى ثلاث مناطق أفقية عن طريق خطين أقيين 
وبزوايا المعين ‏ أو المربع ‏ ورقة نباتية ثلاثية (شكل .)١5‏ 

كما وجد نفس الشكل للمربع أو المعين الأخير على فلس ضرب القاهرة مؤرخ سنة 
ها" باسم السلطإن الصالح إسماعيل .» ويحيط بأضلاع المربع أربعة مراوح تخيلية 
بمثابة واحدة على كل ضلع ؛ أما فى الزوايا فقد زينت بشكل ورقة نباتية من فصين » وقد حدد 
النقاش زخارف الظهر بإطار دائرى مزدوج؛ ,الخارجى منها عبارة عن نقط متماسة, 

كما يوجد فلس آخر ضرب حماة سئة 45 ها باسم 'الصالح إسسماعيل'» وقد نفذ 
النقاش المربع من خط مزدوج تمس زوياه الخارجية إطار دائرى » يحصر كتابات الهامش بينه 
وبين أضلاع المربع الأربعة. ١‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن النقاش قد نف الخطوط الخارجية للمربع بطرق مختلفة » حيث 
جعل هذه الأضلاع مزدوجة من خطين متوازين كما شاهدنا فى المثال السابق » أيضاً جعل 
الإطار الخارجى لأضلاع المربع عبارة عن نقط متماسة. 

من أمثلة ذلك درهم ضربب الاسكندرية سنة 584ه١)‏ » باسم السلطان "أيبك"؛ وقد نفذ 
المربع المزدوج الإطار على كل من الوجهين ؛ والإطار الخارجى عبارة عن نقط متماسة. 

كما وجد نفس الإطار المربع المزدوج على نقود 'على بن أيبك" الفضية » من ذلك درهم 
ضرب القاهرة سنة لاه" ه »ء نفذ المربع المزدوج على كل من الوجهين ؛ ليحصر أسظر 
الكتابات الأفقية » ويتماس مع زوايا المربع من الخارج إطار دائرى". 1 
ومثال ذلك أيضاً » فلس ضرب دمشق غير مؤوخ/) باسم السلطان "الأشرف شعبان' ؛ كذلك نفذ 
الشكل المربع من خلال خط واحد وجعل الإطار الخارجى عبارة عن دائرة مزدوجة يحصر 


,6 ,285 .1105 ,172-173 ,مم ,545155 ,و8310 (1) 
,ع 710.540 ,830 ,296 .210 ,175 ,م , 545185 ,رعه1اة8 (2) 
,210.0 ,أ .م0 جدأه7ه1 (03) 
0 .70 ,12 ,58110 
,21 ,20 ,1105 ,80 .م ,14585 ,823108 , (4) 
,1.9 221 .م ,14585 ,ههاة288 (5) 


افا 


محيطها دائرة ثالثة من نقط متماسة وذلك على فلس ضرب القاهرة سنة 87 ها" » باسم 
السلطان "الصالح حاجى'. 

وهكذا نرى أن النقاش قد نفذ الأشكال المربعة بطرق مختلفة » استطاع من خلالها أن 
يبرز الكتابات المركزية الثى أحاطت بها المربعات كإطار خارجى. 

وقد أمتازت التحف المعدنية المملوكية بانتشار الزخارف الهندسية على سطحها ؛ واتقان 
زخارفها وتنوع أساليب تنفيذها » وتعد الزخارف الهندسية هى العنصر الزخرفى الرئيسى فى 
زخرفة الأوانى المعدئية » حيث قسم السطح إلى مناطق متعددة الأشكال فمنها الأشكال المثلثة 
والمربعة والمعينات ؛ والتى قسمت بدورها إلى مناطق متعددة سواء كانت ثلاثية الأضلاع أو 
رباعية؛ وهذه المناطق الثلاثية سريعاً ما تتكاثر وتنقسم بصفة خاصة بعد تطور أسلوب الكتابات 
وكل جزء من التصميم يشغله عنصر زخرفى تختلف عن الآخر سواء كانت هندسية أو كتابات؛ 
بالإضافة إلى ذلك فإن الإطارات الملتفة التى تدور حول الأشكال المستديرة مكونئة بذلك مناطق 
متداخلة» وتربط بين المناطق تشبه من ذلك التكوينات الزخرفية المستخدمة فى زخرفة 
المخطوطات7", إذ أن التقاليد الزخرفية المملوكية قد وضعت على أساس تتقسيمات ثلاثية؛ كل 
جزء منها يعتبر وحدة مستقلة بذاتها وفى نفس الوقت جزء رئيسى من التصميم الزخرفى الكلى 
وتحقق الإنسجام بين العناصر الزخرفية المتنوعة فى التصميم الزخرفى الواحد. وعلى سبيل 
المثال استمرار 'الكتابات والعناصر المتكررة والأشرطة العنيفة والتى تلتف وتنحنى لتكون 
مناطق متنوعة فى أشكالها نفس التصميم الثلاثى مع الوحدات المنفصلة والمتصلة تكون خاصية 
مميزة أيضاً فى تصوير المخطوطات ومن المحتمل أن تكون قد استخدمت بنجاح لأول مرة فى 
مجال تصاوير المخطوطات7". 

ومن الزخارف الهندسية التى انتشرته على كثير من التحف المعدنية ووجدناها على 
النقود المملوكية البحرية » سرر مفصصة مسئديرة ومتساوية فى الحجم والشكل اتخذت 
' فصوصها أشكالاً دائرية تتصل ببعضها البعض] بواسطة حلقات أو عقد رابطة » كما تتصل فى 


9 ,2 ,818 , اعداع لصنل (1) 
51م .م0 ,(8) أاناة (2) 
.0 ل 151 (3) 
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نفس الوقت بالإطار الذى يحدها وقد ظهرت هذه السرر المفصصة على طست من النحاس 
المكفت بالفضة ويحمل اسم الناصر "محمد بن قلاوون"؛ على سبيل المثال. 

وهذا العنصر الزخرفى المتصل ببعضه بواسطة عقد أو حلقات كان من السمات البارزة 
على المنتجات المعدنية المكفتة بالفضة والذهب فى كل العراق وإيران ومصر فى القرنين السابع 
والثامن الهجريين / الثالث والرابع عشر الميلاديين حيث ظهرت على إيريق من النحاس صنع 
بالموصل سنة 575 .ه /7151 ١م‏ (0. 

كما وصلنا العديد من التحف المعدنيةء المملوكية التى تحمل شكل زخرفى عبارة عن 
تكوينات هندسية متشابكة تكون هيئة معيئات متجاورة تغطى أرضية بعض هذه التحف ؛ مما 
يشير إلى شيوع هذه الزخرفة فى المنتجات إلتى وصلتنا من العصر المملوكى. ومن أمثلتها 
شمعدان نحاس مكفت بالفضة ‏ محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 2" » ويحمل كتابة باسم 
الناصر محمد » وتغطى المعينات الهنذسية رقبة الشمعدان ويشكل كل معين منها رسم لزهرة 


)١(‏ وهذا العنصر الزخرفى المتصل ببعضه بواسطة عتقد أو حلقات كان من السماث البارزة على المنثجات 
المعدلية المكفتة بالفضة والذهب فى كل العراق وإيران ومصر فى القرئين السابع والثامن الهجريين/ الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين حيث ظهرت على إبريق من النحاس صلع بالموصل سنة 575 هف 
/17561م, زكى حسن ؛ أطلس الفلون الزخرفية » شكل 458. 

ويرجع استخدام السرر المفصصة المتصلة بحلقات؛ فى الفن الإسلامى إلى العصر الأموى» حيث زخرفت 
بها الأخشاب فى هذه الفترة الظر: 
فريد شافعى : مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطزازين العباسى والفاطمى على الأخشاب ؛ مجلة كلية 
الأداب » مجلد 15 ؛ ج١‏ ؛ مايو 1154 ؛ ص 3١‏ ؛ لوحة ,١١‏ 
ومن المحتمل أن تكون مأخوذة من العناصر الهندسية فى الفن البيزنطى المكونة من دوائر وتضليعات منتظمة 
تتصل فى “بعض التكوينات بواسطة العقد ولكن الأشكال التى ظهرت من هذه الصور من الفن الإسلامى 
تناولها الفنان المسلم بشئ من التعديل والتطوير وأخزج منها أشكالاً متعددة ذات طابع عربى إسلامى خالص 
د ْ 
فريد شافعى العارة الغربة في ممبر » ص ١‏ ١ه‏ - 8ول, 
! ") رقم سمل ةا ٠‏ 


"8 


عود الصليب (", وقداستخدم هذا العنصر فى زيخرفة مقلمة من النحاس المكفت باسم "عماد الدين 
إسماعيل" (لوحة 1 )؛ إذ تنتشر زخارف المعينات المتجاورة لتغطى بعض أشرطتها الزخرفية)9). 

وبذلك يمكن القول.بآن الزخارف الهندسية:الإسلامية تعد من أهم المبادئ فى الفنون الإسلامية » 
حيث وجد الفنان المملوكى المكان مناسباً لوضع تشكيلاته الهندسية كالإطارات والحواشى وانسجمت 
الأشكال النجمية أو المربعات المتقاطعة أو الدوائر. المتتابعة أو المثلثات المتعاكسة مع موضوع الزخرفة 
ككل" 


ومن الجدير بالذكر أنه يمكن القول بأن المسكوكات المملوكية قد تميزت بتنوع زخارفها 
الهندسية وتعدد أشكالها » لكن وبالرغم من ذلك فإن هذه الزخارف على المسكوكات ام تكن بنفس الدقة 
التى وردت بها على التحف المعدنية » وذلك لاختلاف المساحة المتاحة أمام النقاش وكذلك الغرض الذى 
صنعت من أجله هذه المنتجات سواء كانت المسكوكات التحف المعدنية. التى أتيحث فيها المساحة أمام 
النقاش كى ينطلق وينفذ كل ما يريد من زخارف دون الخوف من عدم الموائمة بين العنصر الزخرفى 
والمساحة. 


المهم أن الفنان قد استخدم الزخارف الهندسية كإطارات للزخارف الأخرى سواء وكانت كتابية 
أم نباتية أم حيوانية من ناحية » ومن ناحية أخرى منذ لفذها الفنان بشكل مستقل كوحدة زخرفية منفصلة 
ومن الملاحظ أن الفنان سواء على النقود أوعلى التحف المعدنية قد واثم بين الأشكال الهندسية ‏ خاصة 
التى استخدمث كإطارات ‏ وبين الموضوع الزخرفى الذى سينفذ داخل هذا الإطارء بحيث ينثهى الشكل 
فى النهاية بالسجام تام وكامل. كما يمكن القول أن العناصر الزخرفية ازدهرت على النقود المملوكية 
ازدهار كبيراً لم يسبق له مثيل؛ لذلك فإن دراستها تعتبر جزءاً أساسياً باللسبة لللقود المملوكية ؛ بل إنها 
مكملة لما نقش عليها من نصوص كتابية. 


.55 اسين اتيل : المرجع السابق » ص‎ )٠( 
," ١ص (؟) محمد مصطفى ؛ الوحدة فى ان الإسلامى ؛ ركم كلا‎ 
0 ١8 معرض الفن الإسلامى » ص‎ 
5 .84 اسين اتيل : المرجع لفسه ؛ ص‎ 
» صفوان التل : 5-8 الفن الإسلامى » الفنون الإسلامية ؛ (أعمال الندوة العالمية المنعقدة باستئبول‎ )"( 
,07 ء دار الفكر » دمشق ؛ 1985م))؛ صن‎ م١581‎ 


للفلا 


الفصل الرابع 


الزخارهم الحيوانية على النقود والتحهم المعدنية 


يجب القول بالنسبة لرسوم الحيوانات أن المسلمين لا يعنون فى البداية يرسم الحيوان 
بصورة مطابقة لطبيعته » ومعبرة عن أجزائها المختلفة تعبيراً صحيحاً من الناحية العلمية ؛ لذا 
كانت صور الحيوان محورة عن الطبيعة » وقد تبدو مشوهة وغير طبيعته » حتى أنه قد يصعب 
تمييز الحيوان الذى قصد الفنان رسمه على التحفة عن شكله الحقيقى(", 

واستعمل الفنان المسلم كافة أشكال الكائنات الحية » فى مجال استخدامها كعنصر 
زخرفى »؛ سواء كان حيوان أو طير أو أسماك ؛ كما أنه استخدم أيضاً الكائنات الخرافية وساعده 
خياله الخصب على ابتكار أشكال كثيرة فى هذا المجال7"). 


ويقول آرثر لين"'26آ" إن المسلمين قد طوروا أسلوب رسم الحيوانات بشكل يهدف 
نحو إيقاع خطى (تمثيل خطى) بدلا من الواقعية التشريحيةا". 

والواقع أن العناصر الزخرفية الحيوانية لم تكن جديدة على الفن الإسلامى عامة ؛ فقد 
رسم الفنان المسلم الأسد والفيل والغزال والأرنب والطيور التى يتدلى فرع نباتى من 
متافيوها!). 

وقد اشتهرت الفنون القديمة فى الشرق الأدنى ؛ بل فى أسيا كلها باستعمال رسوم 
الحيوان فى زخارفها » وقد كانت رسوم الحيوان مما ورثته فئون الإسلام عن الفنون التى سبقتها 
فى بلاد الشرق الإسلامى ؛ ويمكن أن ترجع معظم رسوم الحيوان فى الزخارف الإسلامية إلى 
الفن الساسانى") » كما كانت رسوم الحيوان فى الزخارف الإسلامية الأولى تذكر برسوم العصر 
الساسانى فى القوة وعنف المظهر ولا سيما فى رسم المفاصل »٠‏ وكانث تشبهها كذلك فى إتباع 
التمائل والتوازن ٠‏ ورسم الحبوانات متواجهة أو متدابرة. 


)١(‏ زكى حسن ؛ الصين وفنون الإسلام » ص 31؟/ا, 
ف حسن الباشا : كتاب القاهرة » ص 4١؟,‏ 


الفنون الإسلامية ؛ أصولها ؛ مجالها » مداهاء ص .١١7‏ 
270 3/5 003ممبا , الجرعناه2 عتضة!ذآ لإادع , (ى) عمهقا (3) 


(4) زكى حسن ؛ فنون الإسلام » ص 55؟ ؛ شكل '141, 
(5) أنور الرفاعىي: تاريخ الفن عند العرب والمسلمين» ط؟؛ دار الفكر ؛ دمشق؛ سنة 151/7 ص1517, 
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أما عن علاقة هذه الزخارف الحيوانية بالدين » فمن الملاحظ أن تمثيل الكائنات الحية 
على التحف الفنية الإسلامية » هو موضوع كراهية تصوير الكائنات الحية » ومما يتصل بهذه 
الكراهية ويسير معها جبناً إلى جنب بالعلاقة بين الدين الإسلامى وفنون الإسلام ليست وثيقة 
حيث أن الإسلام لم يستخدم الفن فى الطقوس الدينية 'أو نشر العقيدة 0 
الأديان الأخرى لا سيما ديانة قدماء المصرييز بين والديانة القديمة فى وادى الرافدين ثم البوذية 
زالمسيحية والكاثوليكية(). 


ولعل السبب فى إقبال المسلمين على استخدام رسوم الحيوان فى زخارفهم ؛ أنهم لم 
يتمسكوا فى شأنها بالأحاديث التى تحرم تصوير الكائنات الحية » على أنهم لم يعنوا أيضاً بتقليد 
الطبيعة تقليداً صادقاً("), إلا بعد أن تطورت الفنون الإسلامية منذ القرن السادس الهجرى/الثانى 
عشر الميلادى؛ وبعد أن تأثرت بالأساليب الفنية الصينية فى رسم الحيوان!". 


ومن الممكن القول بأن الفنان المسلم لم يتجه إلى محاكاة أشياء الطبيعة ا وأنه عندما كان 
يرسم الكائنات الحية لم يرسمها لذاتها إلا فى القليل النادر » وإنما اتخذ منها فى معظم الأحيان 
موضوعاً كرفا ركينه ويعوىء يلذيك يحقق خرش العطالياة النسكة روكلارت توطئع: فى دوائن 
أو أشرطة أوفى مناطق هندسية مختلفة الأشكال؟'» وقد أقبل الفنان .المسلم على إستعمال الأشكال 
الحيوانية فى رسومه إقبالاً شديداً ؛ حتى ظن أنها لم تكن داخلة فى نطاق الكراهية". 

ولا ريب فى أن, أهم الدوافع إلى رهم الحيوان فى الفنون الإسلامية كراهية الفراغ 
والرغبة فى تغطية السطوح والمساحات بالزخارف7؛ والإحتمال الآخر هذا الواقع الذى ضربه 
الفنان المسلم إلى رسم الحيوان على تحفه الفنيقه وهو هدف جمالياً فحسب!") والواقع أن الفنان 


.؟١4 زكى حسن ؛ أطلس الفلون ؛ ص‎ )١( 
,١15١ (؟) عزة عبد المعطىعبده: الرجع السابق 2 ص‎ 


(”) زكى حسن ؛ فئون الإسلام ص ص 794 - 196, 
عن ,210.3 ,1 701 ,لإطمةعومهمه1 ستلوياك8 ما 6ن نمع مايا قط" ,() تءكباقام مما 
7 ,1950 


(4)' زكى حسن ؛ المرجع نفسه ٠ص‏ وهل 
' 154 .م .م0 , (,ق)توم8 (5) 


(8) خداة سنن سين :+ ترج سبق اشع 1101 
() أبو صالح الألفى : المرجع السابق » ص؟١١,‏ 


ام . 


الفنان المسلم إلى رسم الحيوان على تحفه الفنية؛ وهو هدف جمالياً فحسب!7", والواقع أن الفنان 
المسلم حين رسم الحيوان ؛ لم يكن هدفه جمالياً فحسب أو رغبته فى ملئ المساحة بالزخرفة فقط 
لكنه أيضاً كان يرغب فى تمثيل كائن موجود فى الطبيعة أو البيئة المحيطة به » ورغبة فى تدبر 
قدرة الله تعالى فى الخلق من خلال رسم تلك الحيوانات77. 

ومئذ القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى بدأت الرسوم الحيوانية تأخذ طابعاً 
جديدا تميز بمحاكاة الطبيعة وبالحركة والحيوية؛ وتخلصت الزخارف منذ ذلك الوقت من 
جمودها القديم فأصبحت رسوم الكائنات الحية تتسم بالمرونة والحركة والإتقان فى نفس 
الوقت7), 

وكانت هذه الأشكال الحيوانية من العناصر الهامة فى زخرفة كلاً من النقود والتحف 
المعدنية فى العصر المملوكى البحرى؛ فقد اشتملت النقود المملوكية على عناصر زخرفية 
حيوانية مأخوذة من البيئة المحلية» ومن ثم فهى تراث زخرفى مألوفء كالأسد والحصان وبعض 
الطيور منها النسر والبط وكذلك بعض الأسماك. وكل هذه الأشكال اتخذت بشكل وافر على 
النقود ؛ والحقيقة أن كل هذه الصور التى وردت على النقود المملوكية لم يكن بدعاً بين النقود 
الإسلامية عامة؛ حيث سبقتها نقود العصرين الأموى والعباسى وغيرها » حيث ظهرت صورة 
حصان عليه فارس أو صورة الحصان بمفرده!). 

واستخدمت الزخارف الحيوائية على النقود فى العصر المملوكى ؛ جنباً إلى جنب مع 
الزخارف الأخرى » وإن كانت هذه الرسوم لم تبلغ ما بلغته الزخارف الأخرى من حيث كثرة 
الاستعمال وسعة الانتشار » إلا أنه بالرغم من ذلك فإن ما وصلنا من زخارف الكائنات الحية 
التى وصلتنا تدل على مدى ما وصلته هذه الزخارف من تطور وما تميزت به من خصائص 
منفردة فى العصر المملوكى البحرى ؛ سواء كان ذلك على النقود أو على التحف المعدنية ؛ هذا 
ويمكن حصر الزخارف الحيوانية التى وردت على النقود والتحف المعدنية المملوكية فيما يلى : 


.١١7ص أبو صالح الألفى : المرجع السابق ؛‎ )١( 
.؟١19 3س( عزة عبد المعطى : المرجع السابق » ص‎ 


ليها حسين عليوة : المرجع السابق ت٠ص ١9١‏ 
1 . 658 , 656 .8105 , 211 .آم , 111 4013.81 


لكا 


الأسد (): 

لعل الأسد كان من أهم الأشكال الزخرفية التى استخدمها المماليك على نقودهم المختلفة؛ 
ذلك أن الفنان المملوكى حرص على رسمه فى أوضاع مختلفة» فجاء فى حالات الوقوف أو 
العدو أو الوثب ٠‏ ورسمت هذه الصورة بدقة إلى درجة أن الفنان المملوكى قام بتقليد الطبيعة 
تقليدا صحيحاء وحسبنا ما نراة من قوة التعبير عن الحركة ٠‏ كما أن هذه الصورة لرسم الأسد 
على النقود المملوكية وظهرت أكثر حيوية ودقة وإتقان؛ وإن كانت أكثر رشاقة والتزام بالنسب 
التشريحية للُسد على التحف المعدنية التى صنعت فى العصر المملوكى البحرى. 

ونقش السلطان "الظاهر بيبرس" رسم الأسد على نقوده المختلفة » وكان رسم هذا 
العنصر الحيوانى يمثاز بالقوة والحركة فى كل جزء من أجزاء حجمه بصورة واضحة وخاصة 
أرجله » كما ظهرت على بعض أجزاء جسمه كالبطن والرقبة نقاط وخطوط متعددة ٠؛‏ للتعبير 
عن التفاصيل التشريحية للبدن فضلاً عن التعبير عن القوة والحركة من خلال بعض العضلات ؛ 
وربما أراد النقاش بهذا بيان ما تمتع ده هذا الحيوان ‏ الأسد ‏ من صفات القوة والعظمة 
إضافة إلى غلظته وخفة حركاته وجرأته وشراهته ؛» وكل الصفات التى تؤهله لأن يكون رنكا 
لسلطان عظيم مثل السلطان 'الظاهر بيبرس"؛ حيث أن الفنان قد رسمه على النقود وليرمز به 
إلى الشجاعة » حيث أن العرب يسمون رجل الحرب الشجاع بالأسدا". 


)01 الأسد من الحيوانات المفترسة » ويطلق عليه أسد الغابة ؛ وكان الأسد فى مصر الفرعونية يرمز 


إلىالملك » كما يرمز أيضاً إلى عدد الآلهة التى لها صفة الشمس » وهو يشير إلى قوة الألوهية ؛ 
2 1003ممآ رأمبوع8 تمعاعهة ممتاطمدزة لمق انرس ليمك ,(8.1) عللصسكا 


كما رسم الأسد وهو يرفع يده اليمنى على خط يرمز إلى العبادة فى الشرق القديم ٠‏ 
زكي حسن - أطلس ص 6 
وعرفت رسوم الأسد فى الفنين البيزنطى والقبطى ؛ ويلاحظ على الأسود البيزنطية أن الفنان قد 
أعطاها نوعاً من الفخامة والأهمية ؛ وبالنسبة للفنون الشرقية فكأن الفنان قد خططت شكلها ونسبها 
كما يلاحظ أنه لم يهتم بالتعبير بقدر اهتمامه بإعطاء صورة جميلة متزنة للعلصر. 
ثريا عبد الرسول ؛ المرجع السابق » ص؟7, ش 

(؟) لكثرة وجود هذا الحيوان فى بلاد الجزيرة العربية ؛ فقد ورد ذكره فى كتبهم كثيراً ووصفوه بأوصات 
لا تحصى وألشدوا فيه الأشعار العديدة ؛ ووضعوا له أسماء كثيرة تزيد عن خمسمائة اسم وصنف.- 


نينا 


وقام الظاهر بيبرس بتسجيل رنكه ‏ الأسد ‏ على دنانيره الذهبية » ومن أهم الأمثلة 
الأسد المنقوش على دينار ضرب القاهرة سنة 1595 ه(')؛ حيث نقش الأسد أسفل كتابات مركز 
الوجه » وهو متجها إلى اليسار » والملاحظ أن النقاش قد نجح فى التعبير بدقة عن وضع حركة 
الأسد » وذلك من خلال الأوضاع المختلفة للأُرجل التى نقشها الفنان متحركة بشكل يوحى بأن 
الأسد فى وضع الجرى ٠‏ كذلك جاء الذيل مرفوعاً ومرتداً إلى الأمام » كما يظهر شعر عراقته 
على هيئة هبئة قد قشور السمك. 
كنا جاء شكل: الأسد بشكلاً محظفاً على دينان أخر ضرب القاهرة بسنة ١٠77ه!)‏ (لوحة 8 أ) 
وعلى هذا الديئار نجد أن الاين فى وطعع الحركة مه متجها إلى اليسار رافعاً ذيله لأعلى وتكوين 
الأسد الجسمانى أكثر حيوية ورشاقة » أيضاً نقش الأمد على ديئار آخر ضرب القاهرة ؤبنفس 
السنة(") »(لوحة .)١١‏ ولكن الاختلاف هنا هو اهتمام النقاش بإظهار التفاصيل التشريحية الثى 
يوضح من خلالها قوة العضلات التى يتمتع بها الأسد. كذلك أظهر النقاش عراقة الأسد ١‏ والتى 
عبر عنها من خلال خمس نقاط متماسة حول بعضها. وإن كان الأسد قد جاء أكثر حيوية من 
ذلك وأيضاً أكثر بروزاً للصفات التشريحية له؛ وعبر عن الحركة السريعة من خلال الأوضاع 
المختلفة لأرجله وذلك على دينار ضرب القاهرة (فاقد تاريخ سكه)!')(لوحة 8). 

وأيضاً على دينار آخر ضرب القاهرة بسنة 157١‏ هأ (لوحة ؟١).ويلاحظ‏ هنا أن 
رسم الأسد جاء رسمة بشكل تخطيطى دون مراعاة للنسب التشريحية لجسم الأسد على دينار 
ضرب الأسكندرية!) (لوحة١).‏ 


-- ومن أشهر أسمائه » أسامة وبيهس وحيدر وضرغام وغضنفر وليث وهزبر ؛ وأشهر صفاته 
الصعب والحارث والمتهيب ؛ ومن كناه أبو الأبطال وأبو حفص وأبو الأضياف وأبو شبل وأبو 


العباس وأبو الحارث. دائرة المعارف الإسلامية - مادة الأسد - ومادة السبع. 
34 .28105 ,88 .م , 1/585 , قهلوظ8 (1) 


(؟) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل. ١1:818/١‏ 

)ا نه 38088 رقم سجل 10815/9 

0 اا للا اصرق يمول 1113187 

(ه) 0م 00000 "- رقم سجل 9674/6؟ 

(1) مجموعة متحف الفن الإسلامي رقم سجل ٠١415/5‏ 


ال 


واستمر شعار الأسد على نقود السلطان 'بركة خان" بن السلطان 'الظاهر بيبرس" ولكنه 
يبدو أصغر حجماً » ولا يظهر به ذلك الشعر.المجعد الذى نعرفه حول رقبة الأسد؛ مما يوحى 
بأنه "شبل الأسد" » ومن المرجع أن السبب فى صغر حجم الأسد ربما كان بسبب صغر سن 
السلطان السعيد بركة خان عندما تولى السلطنة » كناية عن أنه شبل أبيه(), 

هذا وقد تكرر رسم الأسد بالصفات السابقة على نقود بركة خان الذهبية » ومنها دينار 
ضرب الاسكندرية سنة 11/5 ه(ا. 

ولكن أحياناً أخرى جاء رسم الأسد مختلفا إلى حد ما على نقود بركة خان » حيث 
روعى فى رسمه الصفات التشريحية للأُسد المكتمل القوة » وذلك مثلما جاء على دينار ضرب 
الاسكندرية سنة 51/5 ه-1!), ْ 

هذا بالنسبة لرسم الأسد على النقود المملوكية ؛ أما التحف المعدنية المملوكية فنجد أن 
55 الأسد واحداً من عناصر الكائنات الحية المميزة والبارزة فى زخارف التحف المملوكية 
والحقيقة أن هذه الرسوم قد امتازت بأنها صارت أكثر واقعية على المنتجات المماوكية » فقد 
وصل إلينا كثيراً من التحف المعدنية وعليها رسم الحيوانات ومنها الأسد » موزعة كأنها أجزاء 
من الزخارف النباتية ؛ وقد كان توزيعها يتم مثلما كان الأمر على'المعادن المملوكية » أى أنها 
كانت توضع فئ أشرطة أو دوائر! » ومن أمثلة ذلك رسم الأسد الذى جاء على شمعدان من 
النحاس المكفت بالذهبوالفضةل؛ حيث جاءت رسوم الأسود داخل شريطين زخرفيين » 


للها مجموعة متحف الفن الإسلامى ‏ رقم سجل فلي 
سهام مهدى : المرجع السابق » صس كلاه رقم ١٠١‏ 
)1( سهام مهدى : المرجع نفسه » ص اكه 


(؟) مجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية .0431/5 
1 4 ,7810 , 81515855 , 88108 


(4) محفوظ بالمتحف البريطالى ؛ رقم 1978/4-3-1: 


وهناك ديناران آخران أحدهما بالمكتبة الأهلية ببارريس والثائى فى مجموعة بالوج أنظر 
ش . سام ,104 ١0.‏ , 7451885 رعماو8 
17 ,م0 , 701ة3.] 


)6( سعيد مصيلحى : المرجع السابق ا | 


/ا14 


والأسود هنا رسمت فى وضع السير والحركةٌ متعاقبة » ويبدو رسم الأسود هنا أكثر رشاقة 
واتقان عن مثيلتها على النقود المملوكية. 

ومن أهم الهامة الثى رسم عليها الأمد فى وضع حركة ؛ قاعدة شمعدان باسم كتبغاا 
(لوحة 55)؛ ويظهر الأسد بشكله القريب من الطبيعة وهو يسير إلى اليسار وورائه فى وضع 
التفات إلى الجهة اليسرى ؛ وهو بذلك يكون قريب الشبه من رسم الأسد الذى سجل على النقود 
المملوكية. 2 ْ 

وبذلك نكون قد لاحظنا مدى وجه الشبه الذى سجل من خلال رسم الأسد على كل. من 
النقود والتحف المعدنية وإن كان هذا العنصر. الزخرفى أكثر حيوية ورشاقة وحركة كما كان 
هناك اهتماماً أكثر بالنسب التشريحية:؛ والالتزام:بالمعايير التى من الممكن أن يعبر بها الفنان عن 
مدى اهتمامه لمحاكاة الطبيعة والحرص على تقليدها فى رسوم العناصر الحيوائية على تحفه 
المعدنية وهو الأمر الذى تحقق على المنتجات المعدنية الأمر الذى يختلف إلى حد ما عن تمثيل 
هذه العناصر ذاتها على النقود المملوكية فى نفس الفترة. 
؟ - الحصان : 

يلاحظ أن المماليك كانوا فرساناً قبل أى إعتبار آخر » واعتمد نظامهم بصفة أساسية 
على الفروسية»؛ لذلك كان الجيش المملوكى يتألف سابقا من الفرسان » الأمر الذى جعلهم يهتمون 
بالخيول وأدواتها اهتماماً بالغ ويعينون كبار الموظفين للاشراف عليها وعلى أدواتها » فضلاً 
على الاتفاق بسخاء على الأصطبلات الخاصة بالخيل7". 

ويقال أن السلطان الناصر محمد إن قلاوون خفت بالخيل فجلبت له الخيول لا سيما 
خيول العرب "آل مهند وآل فضل' فإنه كان يقدمها على غيرها(". 


واستخدمت الخيل فى نقل البريد بين دمشق والقاهرة » حيث زاد من استتباب الأمن فى 


)0( اسين أتيل : المرجع السابق “ص 550 ء رقم ١51‏ 
ف سعيد عاشور ؛ المرجع السابق » ص .١508‏ 
() لمشيزى : السلوك ؛ ج؟ ؛» ص 556, 


00 


دولة المماليك ؛ حيث كانت الأخبار تصل بسرعة ؛ باستخدام خيل البريد ؛ بين دمشقٌ وحاضرة 
البللد 0 فى مدة ستين ساعة(". 


والحصان من الخيل التى مثلت على النقود » و تميزت بحيويتها ورشاقتها » ويعتبر 
المثال الوحيد للنقود المملوكية التى زخرف بهذا العصر الحيوانى » وهو فلس مضروب بحماة 
وبدون تاريخ!") بأسم الهبلطان "المنصور محمد" ؛ ونجد الحصان هنا فى وضع الحركة ؛ وتهو 
يتجه ناحية اليسار ؛ وقد عبر الفنان عن تلك الحركة من خلال رفع قدمه اليمنى ٠‏ على حين 
تتقدم قدمه اليمنى الخلفية مثيلتها اليسرى » كما تتجه رأسه إلى الأمام فى جهة البسار ؛ كما أن 
ذيله مرفوع لأعلى » ومن الملاحظ أن الحصان يحمل فوق ظهره أناء؛ كما يحيط بالحصان ككل 
إطار دائرى مزدوج يحصر بينه إطار دائرى آخر(شكل .)٠١‏ 

أيضاً كان الحصان من أهم الحيوانات التى مثلت على التحف المعدنية المملوكية » 
وتميزت بحيويتها وزشاقتها وقوتها » وقد مثن بعضها وهى تجرى دون فرسان يمتطونها » 
وعلى أرضية نباتية » مع الحرص على تزيين السرج بزخارف نباتية وتحديد حزام الرقبة. 

وجاء رسم الحصان على مبخره من النحاس الأصفر المكنت بالذهب والفضة!). (لوحة 
4) حيث نرى الحصان محصور داخل جامة مستديرة مثقبة ؛ وداخلها رسم فارس يمتطى 
صهوة جواد ومعه صقر وكلب صغير » أيضاً جاء رسم الحصان داخل جامة مفصصة على 
مبخرة من النحاس المكفت بالفضةا') والحصانْ فى وضع حركة متجهاً إلى اليسار ويحمل فوق 
ظهره فارس ٠‏ وقد رسم الحصان هنا بنفس الشكل الاصطلاحى الذى نف به على النقود 
النماركية. 


)0( عبد الخالق على الشيخة ؛ المرجع السابق » ص598, 
, ف 0 30 سام , 511 رععنروكة (2) 
,80 , 206 .م , 18/555 , 82108 


(') .متحف الفن الإسلامى - رقم سجل ١40178‏ 
معرض الفن الإسلامي : ص؟؟ » رقم 01. 

[4) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل ؛ 19101. 
اسين اتيل : المرجع السابق » ص 30٠‏ ؛ رقم 1١‏ 


"4 


ونفذ الحصان متجهاً إلى اليمين » ويحيط به غابة مستديرة ؛ ويمثل الحصان هنا بشكل 
اصطلاحى » كما أنه يعتبر الموضوع الرئيسى فى الزخرفة ؛ وجاء ذلك على طست من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة(). 
»أمكن الخروج بنتيجة هامة » وهى أن هذا العنصر الحيوانى كان نادر الورود على النقود فلى 
تلك الفترة » بعكس التحف المعدنية التى زخرفت بالعديد من أشكال الخيول؛ والتى راعى الفنان 
الدقة فى تنفيذها هنا أكثر من النقود. 
'- رسوم الطيور: 
فى الحقيقة أن رسم الفنان المسلم للطير لم يكن بهذه الزخرفة والتجميل فحسب » أو مجرد ملئ 
فراغ على التحفة كما يقال ٠‏ لكن الفنان المسلم أكبر من ذلك » فالفنان المسلم يقرأ الفرآن الكريم 
ويستمع إلى الآيات القرأنية الكريمة التى تتحدث عن خلق الله سبحانه وتعالى للطير وقدرته فى 
الخلق ؛ ومن الآيات على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى : "ألم بَرَوَا إلى الطير فوقهم 
صافاتِ وَيَقِبِضن ما يُسبِكْهُنَ إلا الرّحْمَنْ إِنّهُ يكل شيع بَصِيرٌ " صدق الله العظيه!"). 

وكان ورود هذه الآيات الكريمة دافع على رسم الفنان المسلم للطير على منتجاته الفئية ؛ 
فضلاً عن ذلك فإن الفنان المسلم » وجد هذه الكائنات الحية موجودة فى البيئة المحيطة به : 
ودائما الفنان على مر العصور يحاول أن يصور ما يحيط به من كائنات فى البيئةا"). 


وربما كان من الضرورى أن نشير إلى استخدام الفنان المسلم حين رسم الطير » بصفة 
عامة ولم يكن لرسمه معنى رمزى كما هو الحال فى الفن الفرعونى أو معنى ديني؛ كما فو 
الحال فى الفن القبطى؛ وإنما نجد أنه راعى تقاليد الدين الإسلامى » حين رسم تلك الطيور 
فرسمها مجردة ومحورة » وبأسلوب زخرفى خوفاً من مضاهاة خلق الله سبحائه وتعالى ومراعاة 
لتعاليم دينه الحنيف. 


.1818- 4٠١ متحف فكتوريا والبرت لندن - رقم‎ )١( 
.18 عي تيل : المرجع السابق »ص 88 ؛ رقم‎ 

(؟) القرآن الكريم : سور الملك ؛ آية 15, 

ف ع عيذ المطن | المرجع انارق عن 51لا 
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وتمثل أشكال الطيور عنصراً أساسياً من عناصر الزخرفة فى الفنون الإسلامية بوجه 
عام؛ ونلمس ذلك فيما زينت به المنتجات الفلية فى العصر المملوكى » خاصة على التخف 
المعدنية والنقود المملوكية وغيرها من الفنون التطبيقية » حيث نلاحظ تنوعاً فى أشكال هذه 
الطيور ؛ وقد حرص الفنانين على تحقيق الجمال الفنى الخاص من خلال الأساليب التى مثلت 
بها » فقد تميزت فى كثير من الأحيان بالحركة والحيوية والحياة » فنراها قد مثلت أحياناً وهى 
تنظر يميناً أو يساراً أو إلى الخلف ؛ كما أن الخطوط التى رسمت كالطيور تتميز بالاستدارة 
بحيث تتوافق مع محيط الدائرة التى تضم الشكلء وقد يبرز الطابع الزخرفى فى رسم الذيل أو 
تمييز خطوطها بالانسيابية والرشاقة()؛ ومن الممكن حصر أنواع الطيور التى وردت على 
النقود المملوكية ثم مقارنتها بأمثلتها على التحف المعدنية كما يلى : 
)أ النس : 

من الطيور الجارحة التى نفذها الفنان المسلم على منتجاته الفنية » وقد عرفته الفنون 
السابقة على الفن الإسلامى!) ٠‏ وقد لعب النسر دوراً هاما فى الزخرفة الإسلامية منذ أوائل 
العصر الإسلامى ؛ ويعد من أكثر الطيور شيوعاً على نقود المماليك. 

وقد نقش الناصر محمد بن قلاوون النسر على النقود النحاسية التى ضربها أثناء فئرة 
حكمة الثالثة » فجاء على فلس (بدون تاريخ أو دار ضرب)()(شكل ؟؟) » وربما كان ذلك 
لإحساسه بالقوة بعد أن قضى على جميع أعدائه وأستقر له الحكم فى هذه الفترة من حكمه »وجاء 
النسر على هذه التقود فى أوضاع مختلفة » فأحياناً يأتى ورأسه متجهة إلى اليسار » وناشرا 
جناحيه فى وضع يوحى بالحركة. إلا أن الفنان قد رسم بشكل اصطلاحى ؛ وبعيداً بعض الشئ 
عن محاكاة الطبيعة » حيث أن الفنان رسم أجنحة اللسر بحيث تتوافق مع محيط الدائرة التى 
تضم رسمه ؛ ويبرز الطابع الزخرفى فى رسم الذيل الذى رسم خطوطه بالإنسيابية والرشاقة. 


)١(‏ محمد غيطاس : الفنون الزخرفية الإسلامية بين الصناعة والفن؛ مجلة دراسات آثارية؛ المجلد 
الرابع ؛ القاهرة » ١19١م‏ ص 54؟- 566ل, 


(؟) أنظر فصل الرئوك. ‏ 
ش ,3 ١]0,‏ , 162 .م , 1/5183 , عوماة8 (3) 


كما جاء رسم النسر على فلس آخر باسم الناصر محمد ضرب بطرابلس!')(غير مؤزخ) 
ورسم سيد 16 أنه متحي ال اليمين » ناشزاً جناحيه وممسكأ بفرع نباتى بقدميه » ويحيط 
برأس النسر عدة نقاط متجاورة. 


ومن المماليك الذين نقشوا النسر على نقودهم ؛ السلطان المنصور محمد » حيث ورد 
على فلس (ليس عليه تاريخ أو مكان الضرب)7 وقد نقش النسر هنا على وجهى الفلس » وهو 
فى وضع الحركة ماشياً ويضم جناحيه إلى جسمه ؛ ويتجه إلى اليسار. 

هذا بالنسبة لرسم الطيور على التقود المملوكية » وتميزها بالبعد عن الطبيعة واتباع 
الزنم التعطيطلى: الاضطلادن.. وكا هذا حكن الأناوك اللذى اتبعه الفتان: ف وسيم الطيور 
على التحف المعدنية المملوكية » والتى تعتبر رسوم الطيور عليها من العناصر الزخرفية 
البارزة؛ فى النصف. الثانى من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ٠»‏ والقرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى ٠‏ 

ذلك أن أغلب الأوائى قد زخرفت بأشرطة ضيقة مقسمة إلى حشوات ومناطق بواسطة 
دوائره » وقد زخرفت هذه الحشوات بمجموعات من الحيوانات والطيور » وقد امتازت تلك 
الرسوم بأنها صارت أكثر واقعية ؛ والحق أن رسوم الطيور علئ المنتجات المعدنية المملوكية 
أمر غير مستغرب فى شئ » فقد وصل إلينا.كثير من التحف المعدنية » وعليها رسوم طيور 
موزعة كأنها أجزاء من الزخارف النباتية. 

والحقيقة أن أهم ما امتازت به رسوم الطيور على التحف المعدنية المملوكية » هو القرب 
من الطبيعة » بما يذكرنا بمدى تأثر المسلمين بدقة الصينيين فى رسم الحيوان والطير * فقد 
وصلوا منذ القرن الثامن الهجرى / الرابع عششر الميلادى» إلى تقليد الطبيعة تقليداً صادقاً : 
فاكتسبت رسوم الطيور ة قسطأً وافراً من الاتقان والمرونة » ولعل هذا يرجع إلى علاقة الود 
والصداقة بين المماليك والصين » فقد عمل فنانون من أهل الصين فى الشرق الأدئى ووصلت 
. التحف الصينية إلى العالم"الإسلامى(). ش 


.2]0.264 , 162 ,م, 16583 , عملة8 (1) 
84 عم 16 6.م0 , تعبرواة (2) 


(؟) زكى حسن ؛ الصين وفنئون الإسلام ؛ ص 56, | 
سعيد مصيلحى : المرجع السابق ؛ ص 515. - نادية أبو شال ؛ المرجع السابق » ص 410. . 
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ومن التحف المعدنية ألتى جاء عليها رسم النسر ؛ جاء على طست من النحاس المكفنت 
بالفضة والنحاس الأحمرا") (لوحة 15) باسم 'قشتمر قهرمان طقزتمر" ؛ يرجع إلى القرن الثامن 
الهجرى حوالى ( لاه / 11744م) ؛ حيث نجد أن السطح العلوى للحواف مزخرف بشريط 
عريض من الكتابة بُخط الثلث المملوكى » تفصل أجزائها بمسافات مستديرة » يتضمن كل منها 
رنكأ مركباً » لوزى الشكل فى أعلاه رسم عضا ؛ وفى الوسط نجد رسم النسر وهو نسر ذو 
رأس واحدة وله جناحين مبسوطين!". 

أيضاً جاء النسنُ على زهرية من النحاس الأصفر المكفت بالذهب والفضة") 
(لوحة 9/4) »ويا الف ذاخل جاماث كبيرة مقصصة وف كل من هذه من هذه الجامات دلار 
تضم تشكيلاً لرنك مركب؛ ففى أعلاه شريط وفى مركزه نسر ورأس واحد وفى أسفله كأس7). 

من ذلك يمكن القول بأن النسبر كان من العناصر الحيوانية التى زخرفت بها النقود 
والتحف المعدنية فى العصر المملوكى البحرى ؛ ولكن يجدر القول بأنه لم يكن أكثر من عنصراً 
زخرفياً على المعادن » وان كان هناك ترجيحاً بأنه استخدم كرنك على النقود لبعض سلاطين 
المماليك فى هذه الفتره. ش 
ب - رسوم ألبط : 

بدأت رسوم البط.وغيرها من زخارف' الكائنات الحية » تأخذ طابعا جديدا تميز بمحاكاة 
الطبيعة» وبالحركة والحيوية » وتخلصتت رسوم البط منذ ذلك الوقت من جمودها القديم ومن 


.15:18 متحف الفن الإسلامى - رقم‎ )١( 
.77 رقم‎ » 5١ أسين اتيل : ص‎ 
.11 ».رقم‎ ٠١9 معرض: إلفن الإسلامى : ص‎ 
(؟). فييت(ج) : دليل موجز لمعروضات دار الآثار العزبية » ترجمة زكى محمد حسن:؛ مطبعة دار الكتب‎ 
.5١08 المصريةء القاهرة15517م؛ ص‎ 
19178 ()_متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ 
.317١ ؛ رقم‎ 1١١ معرض الفن الإسلامى ؛ ص‎ )4( 


سوب 


رسمها منفردة ؛ ويعتقد أن السبب فى ذلك التحول يرجع لتأثر الفن الإسلامى فى ذلك الوقت 
بالفن الصينى7), 


وبالنسبة لزخارف البط على النقود المملوكية » فقد وردت إلينا بعض النقود النحاسية » والتى 
قعل كان أحد وجولها وينم يكلة افن :وشم حرق ونومن هذه الأمئلة ما ورد ان فلم ولا "الصالح 
صالح' ضرب حلب مؤرخ بسنة 06اهأ) ؛ والطائر هنا يسير إلى اليمين ولكنه ملتفت برأسه إلى 
البسار؛ ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد طائر آخر مرسوم أعلى الطائر الكبير ا فى 
وسط مركز الظهر لهذا الفلس. 

كما ورد رسم البط على فلوس السلطان 'المنصور محمد" » فجاءت على فلس! (ليس 
عليه تاريخ أو مكان الضوب) ؛ والطائر هنا رسم فى وضع حركة ؛ متجهاً إلى اليسار » ولكن 
الملفت للنظر هو ذلك الهلال الذى يعلو البطة. 

ولكن كانت رسوم البط على المعادن يختلف اختلافاً كبيراً عن مثيلاتها على النقود 
المملوكية حيث كانت رسوم البط من أهم زخارف الكائنات الحية التى استخدمت فى زخرفة 
المنتجات المعدنية المملوكية بصفة عامة » وفى عصر بنى قلاوون بصفة خاصة ؛ وقد ربط 
كثيراً من علماء الفنون والآثار الإسلامية)؛ وبين كثرة استخدم زسوم البط وبين اسم قلاؤون 
وذلك لما شاع لديهم من أن لفظة قلاوون كانت تعنى “بط" فى اللغة التركية القديمة - التى كان 
يتكلم بها المماليك المجلوبون من أواسط آسيا '» حيث كانت هذه اللغة متداولة » ووصل الأمر 
ببعض الباحثين إلى اعتبار رسوم البط رمز لسلاطين المماليك من أسرة قلاوون » بينما استبعد 
البعض الآخر هذا التفسي اعتماداً على عدم العثور علئ تحفة واحدة تجمع 5 قلدوون 
وزخرفة البط(). 


: )0( زكى حسن : المرجع السابق ث؛ص١»‏ 4 - 4 
ش ١10,38,‏ , 190 .مر 115185 , عماوه * (2) 
8110.210 - 0 , 890 ,8103 .م0 , عأ0لاو 
1 وك رن ذاي! الع 
1 :395 ,207,0 ,مر 81585 رعماة8 
(4) زكى حسن : أطلس الفنون » ص 45 »؛ شكل 017 - 5164. 
١ ١‏ 4 .م , .م0 , قأممم - عقها 


(6) حسن الباشا : قلاوون ؛ كُتاب القاهرة » ص ه/اا. - حسين عليوه: المرجع السابق » ص 76 ؟, 
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بينما كان هناك رأى آخر » يعتقد أن عنصر رخارف البط كان متاثراً بالوجود المغولى؛» وذلك 
على زخارف التحف المعدنية المملوكية بأعداد كبيرة وتتسم بالحيوية والحركة(". 

ويذكر الدكتور شين عليوة » أنه يمكننا القول بأن ما شاع من ربط بين قلاوون وكثرة 
رسوم البط ربما كان من قبيل التوارث المتواتر بين جيلاً بعد جيل؛ خاصة وأننا لم نقف بعد 
على ما يؤيد هذا الربط من قواميس اللغة التركية؛ كما أن ما قيل من اتخاذ البط رمزاً أو رنكاً 
لسلاطين المماليك من أسرة قلاوون؛ إنما تنفيه عدة حقائق ربما كان من أهمها عدم وصول أية 
تحفة أو عملة تجمع بين اسم قلاوون وزخارف البط("). 

كما أن ما وصلنا من زخارف البط على التحف المعدنية المملوكية؛» لم يتخذ إحدى 
هيئات الرنوك التى وصلتنا من العصر المملوكى » ويضاف إلى هذا أن زخارف البط التى 
وصلتنا لم ترسم بأسلوب واحد أو بهيئة واحدة؛ مما كان يوحى باحتمال اعتبارها رئكا » وثمة 

قيقة حقيقة أخرى تتفى اعتبار رسوم البط رئكا لآل قلاوون ؛ ومنها ما صنع فى تاريخ سابق لتولى 

السلطان قلاوون: الحكم » كما أن استعمال هذه ارضرة فى الزخرفة لم يتوقف بانتهاء الفترة التى 
تولى فيها الحكم أبناء قلاوون وأحفادها". 

وخلاصة القول أن زخارف البط على المعادن المملوكية؛ لم تكن سوى عنصراً زخرفياً 
شاع استخدامه فى ذلك العصر كغيره من العناصر الزخرفية التى أقبل عريا الفنانون واهتموا 
بتطويرها وائقانها وأكثر من استخدامها على معظم منتجاتهم الفنية. وفى الحقيقة أن أهم 
المنتجات المملوكية إلتى اشتملت على زخارف البط » هى تلك المنتجات التى تم صناعتها فى 
عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وكان كرسى عشاء الناصر محمد أروع الأمثلةعلى 
ذلك (لوحة 40) فنجد رسوم البط الطائر بشكل منتظم ومتماثل أيضاً جاءت زخارف البط الطائر 


)١(‏ عبد الرؤوؤف على يوسف : المرجع السابق » ص177. 
نادية أبو شال.: المرجع السابق » ص .5١‏ 


(؟) حسين عليوة : المرجع السابق » ص79١.‏ 
7 6 ,5 , 1451585 ,82108 


(5) حسين عليوة ؛ المرجع نفسه ؛ ص 1/ا1. 


بشكل شديد الدقة والجمال على حامل شمعدان باسم الناصر محمد( (لوحة )8٠١‏ حيث أحاطت 


ومن التحف التى جاءت عليها رسوم إلبط معبرة عن مدى الدقة المتناهية التى وصل 
إليها الفنان المملوكى ؛ فى تقليد المظاهر الفنية لرسم العناصر الحية » ما جاء على دواة باسم 
الكامل شعبان (لوحة 557 157» ؟5 ب ), 


وبذلك نزى ن زخارف البط قد وردت على كل من القود والتحف المعدنية المملوكية ؛ 
ولكن الاختلاف كان فى الأسلوب الذى قدم به الفنان هذا العنصر الزخرفى على كلا منهما : 
فجاء البط على النقود » متسماً بالجمود والسكون وعدم الرشاقة وإن كانت فى وضع حركة : 
كذلك اعتبار هذا العنصر الزخرفى هو العنصر الرئيسى فى الزخرفة » وكان ذلك بعكس 
الأسلوب الذى اتبعه الفنان فى زخرفة المعادن. » فكانت الرسوم أكثر رشاقة » كما أنها كانت 
شديدة القرب من الجلبيعة » ربما كانت متأثرة فى ذلك بالأساليب الصينية ؛ بسبب العلاقات 
المقرلةة يون نسيل والضيع وق حك ارفك ل كما نوق بع ش 

؛ - الأسماك : 

تلعب الأسماك دوتراً هامأ فى زخارف” التحف اللاي وك كانت وردت على النقود 
المملوكية » ولكن بصورة أقل؛ ومن الممكن القول بأن الأسماك كانت نادرة الوجود على النقود 
المملوكية ‏ كما سيتضح . 

والواقع أن الدور الذى لعبته الأسماك فى زخرفة التحف المعدنية 52000 
حيث كان هذا العنصر الزخرفى من الزخارف التى ظهرت فى الفن المصرى القديم » كذلك 
لعبت الأسماك دوراً هامأ فى زخارف الفن القبطى » ولعل مرجع هذا إلى أن الحروف الخمسة 
الأولى من أسم المسيح "ابن الله" باللغة اليونانية تكون كلمة سمك1. 


66 ,8 , فناو51001 تتعتمعةلا (1) 
(؟) زكى حسن ؛ الصين وفئون الإسلام ؛ ص 50. , 


ليه جورج فيرجستون : الرموز المسيحية ودلالتها » ترجمة يعقوب .جرجس » سلة ١9584‏ ص , 
1 ,18 , 1952 , 0001مبآ , أممسقه0 ممدواظ بال نلباة*آ 0 «ملانا نارمع ى قاكة2 لأثرم 
.8 ,1968, 21 ملز عم 550 , أعدوة/! عالصة!! لقة مقلوعع8 مه العاسقسط لممم ادل" , (ثل)رعةنا 
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وشاعت رسوم الأسماك فى الفن الإسلامى » خاصة فى العصر الفاطمى لا سيما على 
أوانى الخزف ذى البريق المعدنى("). 

وكما سبق فإن زخرفة النقود المملوكية بالاسماك كان نادراً جدأ » حيثُ لم يصلنا سوى 
فلس واحد ضرب بحماة (بدون تاريخ)!) باسم .السلطان الأشرف شعبان » وزخرف مركز ظهر 
لفاس بسمكة فى وضع الدوران إلى اليمين ؛ ويذكر ماير (8/689965 أن وجود زخرفة السمك 
على هذا الفلس » لا يمكن أن تعتبر أحد الرنوكه التى انتشرت على النقود والتحف المملوكية(. 

أما عن الأسماك كعنصر زخرفى على التحف المعدنية المملوكية » فيعتبر السمك من 
أكثر العناصر الزخرفية اللتى استخدمت فى زخارف المنتجات المعدنية » فمثل السمك عليها وهو 
يسبح فى حركة بطيئة فى قاع الأوانى المعدنية » وهذا الأسلوب فى رسم الأسماك يعد من 
الخصائص الأساسية فى الفن الإسلامى منذ القرن السابع الهجرى » كما أن تمثيل الأسماك بهذا 
الأسلوب ‏ وهى تسبح فى الماء ‏ قد استمر على المنتجات التى ترجع إلى أواخر العصر 
المملوكى!!). ْ 

ورسوم الأسماك على الأوانى المعدنية المملوكية » ربما كانت ترتبط بالوظيفة التى 
صنعت لها هذه الأوائى » إذ أنه من المحتمل أن تكون قد أمدت ليوضع فيها الأسماك خاصة وأن 
بعض تلك الزخارف قد نفذت بالتكفيت بالفضة؛. ومن المحتمل أن لا تستبعد أن تكون هناك ثمة 
علاقة مباشرة بين العناصر الزخرفية التى تزين الأوانى والوظيفة التى استخدمت فيها تلك 
الأوانى. ظ ْ 

ومن بين الأمثلة التى زخرفت بزخارف الأسماك السابحة فى الماء » طست من النحاس 
المكفت بالذهب والفضة') من صنع محمد بين الزين » وقد زين السطح الداخلى للقاع بزخارف 


الله زكى حسن : أطلس الفنون » شكل إغرة 
١‏ 3 .223,710 ,مر 20585 رعماة 8‏ (2) 
10-6 ,مم ,م0 , منروكة (3) 
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لق 


تفصيلية» شأنه فى ذلك شأن الجوانب الخارجية والداخلية » فنجد السطح الداخلى وقد صمم 
تصميماً بديعاً يتألف من حلقات السمك متحدة البركز 0 
ديت أسداك تجه وؤوسها فى الذاخل برها قث إن النسداك فى فل من ككلقات لمن 
المحيطة تسبح فى اتجاهات مختلفة مما يحدث ؛ فى التكوين أثراً جميلاً. 


أيضاً وجدت زخارف الأسماك على طست من النحاس المكفت بالذهب والفضةا') باسم 
الناصر محمد بن قلاوون » حيث يغطى الجزء الداخلى من الطست ثلاثة أزواج من صفوف 
السمك الذى يسبح فى اتجاهات متعارضة ؛ ويحيط ذلك بتكوين آخر فى الوسط يضم ست 
سمكات يتكون المركز الأوسط من رؤوسها. 

وفى الحقيقة أن تصوير السمك وهق يسبح فى حركة بطيئة فى قيعان الطسوت 
والزبديات هو سمة تقليدية من سمات الفن الإسلامى ؛ تعود إلى القرن السابع الهجرى/الثانى 
عشر الميلادى ويستمر هذا العنصر الزخرفى خلال القرن الحادى عشر الهجرى/السادس عشر 
الميلادى(). 

وهناك طست من النحاس المكفت بالفضة والنحاس الأحمرا"» باسم قشتمر فهرمان 
طقزتمر(لوحة 15)»؛ ونجد السطح الداخلى لهذا الطست بعدة تصميمات دائزية قوامها إطار 
أوسط من ثلاثة صفوف من السمك متحدة المركز » ويتشكل الصف الداخلى من سث سمكات 
تسبح فى اتجاهات متعارضة » وتظهر فى نفس الوقت هذه الحركة فى مجموعة الأسماك آلتى 
تظهر فى الجزء الثانى » والتى يبلغ عددها عشر سمكات ثم صف آخر مكون من اثنى عشر 
سمكة ؛ ويحدث اتجاه الأسماك أثرأ متموجأ » كثيراً ما نلحظه على التحف المعدنية المملوكية!!) 

ويظلقه تررى دق النشار عنصيو الماك ؛ كعنصر زخرفى على التحف المعدنية التثباراً 
كبيراً » فى الوقت ذاته فإن السمك مع هذا الانتشار على المعادن إلا أنه لم يستخدم كعنصر 


.١١4 - المتحف البريطائى بلندن‎ )١( 
.1١ (؟) اسين اتيل : المرجع السابق » ص‎ 
,16088 متحف الفن الإسلامى - رقم سجل‎ )( 
.55 رقم‎ ١54 معرض الفن الإسلامى : ص‎ 
اسين اتيل : المرجع-السابق » ص 51 » رقم !1 -8؟,‎ )4( 


0003 


زخرفى سوى على نموذج واحد من النقود » ولكن بالرغم من ذلك إلا أنه فى هذه المرة قد ممُثل 
بنفس الطريقة التى ممثل بها على المعادن من.حيث تمثيل الحركة البطيئة والإلتفات إلى أسفل 
والجدير بالذكر أن استخدام هذا العنصر الحيوأنى كان فقط من الناحية الزخرفية ؛ ولم يستخدم 
كرنك أو إشارة لأحد سلاطين المماليك. : 


14 


الفصل الفافس 


دراسة لأفوايم الرنوك التى وردتت علي النقود و مقارنتها 
بعثلاتها على التحفه المعننية . ظ 


تعد دراسة الرنوك من الدراسات المهمة فى مجال النقوش الكتابية » فهى تلعب دور 
مهمأ فى تاريخ بعض النصوص الكتابية غير المؤرخة ؛ كما أنها ذات فائدة كبيرة فى التعرف 
على كثير من الوظائف التى تولاها الأمراء فى٠العصر‏ المملوكى. 

والرنك بتشديد الراء وفتحها ‏ جمع رئوك بالضم ‏ وهو اصطلاح فارسى معرب 
بمعنى اللون!) والرنك أيضاً هو شعار النُسب والشرف الذى عرفه الغربيون فى العصور 
الوسطى ٠‏ إشارة إلى عرأقة أسرهم ونبل أصولهم » ثم نقلت هذه الرنوك إلى سلاطين المماليك 
وأمرائهم فى مصر والشام دون سواهم؛ إشارة إلى الوظيفة.الرسمية التى اسندت إليهم("!؛ وقد 
كان اللون يلعب دور أساسياً فى رسوم هذه الشارات؛ ويستخدم للتمييز بين الشارات المتشابهة 
من حيث الشكل لا سيما الخاص منها بوظائف الأمراء9). 


وقد اصطلح مؤرخو الفنون على أن الرنوك هي الشارات التى اتخذها سلاطين وأمراء 
'المسلمين منذ القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى'). وحتى أواخر القرن الثانى عشر 
الهجرى / الثانى عشر الميلادىا". 

وقد عرفت الرئنوك منذ أقدم العصور» وإن اختلف مدلولها قديماً عن مدلولها فى 
العصور الوسطى » أو كانت قديمأً ترتبط بالقصائد والديائنات واتخذ المصريون القدماء السمك 
رمزاً للحياة؛ وقذ اختير النسر شعاراً للقوة أيام الحيثين والإغريق » ثم أصبحت الرنوك تتخذ منذ 
بداية العصر الإسلامى على البيارق والرايات » فكان شعار العباسبين السواد ثم عدله الخليفة 


.؟7٠ أحمد عبد الرازق : المرجع السابق » ص‎ )١( 
تعنروك1‎ , 511826 1 


(1) أحمد غبد الرازق أحمد ؛ الرنوك على عصر سلاطين المماليك ؛ المجلة التاريخية ؛ المجلد الحادى 
ش والعشرون »؛ سلة 1١51/4‏ » ص 51. 
مايسة داوود : الرنوك الإسلامية ؛ مجلة الدارة ؛ العدد الثالث ؛ السنة السابعة ن 147١م‏ ن صصى/ا؟ 
() مايسة داود : المرجع نفسه ص 77. 
(4) السيد الباز العرينى : المماليك » دار النهضة العربية ؛ بيروت ٠‏ 1541١م؛‏ ص 777, 
(0) مايسة داوود : الرنوك الإسلامية ؛ وأثرها فى ظهور الروك على الفنون الزخرفية فى أوربا ؛ ص7. 


"١ 


المأمون وجعل شعاره ورايتة الخضرة » كما كان شعار الفاطميين رايات يظهر فيها ثلاثة 
أشرطة كتابية تقرأ 'نصر من الله وفتح قريب(". 

كما عرفت الرنوك بمعناها الوظائفى أو الرمزى فى العهد الأتابكى رالأيوبى ؛ الذى 
عرف فيه نوعين من الرنوك ؛ فيها رنوك تعبر عن القوة والشجاعة » وهى خاصة بالسلاطين 
مثل رنك الأسد الذى وجد ممثلاً على قلعة صلاح الدين بالقاهرة(", 

وقد لعبت الرنوك دوراً كبيراً فى العصر المملوكى » لما تميز به هذا العصر من رقى 
ورفاهية وثراءاً تعكس أثره على حياة الأمراء ‏ ورجال البلاط الذين تعددت وظائفهم بما يتناسب 
وحياة الأبهة التى عاشها سلاطين المماليك » وصار لزاماً على الصناع إثباتها على ما يضعونه 
لصاحب الرنك ؛ وأصبح الرنك تقليداً رسمياً بحافظ عليه صاحبه ويعتز بدا"؟. 

وقد شاع لتقا الرنوك على النقود المملوكية شأنها شأن غيرها من الفنون التطبيقية 
من العصر المملوكى؛ من معادن وخزف ونسيج وسجاد وفخار مطلى وزجاج وأخشاب وأحجار 
ورخام ونقود » وألتى شاع عليها تمثيل الرنوك أو الشعارات بأشكالها المختلفة » من حيوانية 
ونباتية ورنوك كتابية وغير ذلك من الرنوك ٠‏ ويغلب عليها - بطبيعة الحال - الطابع 
الاصطلاحى الرمزى الخالى من الحيوية والحركةا". 

' وقد كان الرئك عبارة عن رسم شئ معين كحيوان أو زهرة أو أداة وربما اشتمل ان 

شئ واحد » وقد يتألف من منطقة واحدة أو بنقسم إلى منطقتين أو ثلاث مناطق تتكون من لون 
واحد أو أكثر. وهكذا تختلف الرنوك بعضها عن بعض ليس فقط فى الشئ المرسوم أو التقسيم 
ولكن أيضاً من حيث التكوين7”. 


٠ مايسة داود : المرجع السابق » ص 58؟.‎ )١( 
قة المزجع نفسه » ص9؟.‎ 
أحمد عبد الرازق أحمد: المرجع السابق ؛ ص51:‎ )”( 


...م , 1930 - ممأة© مرا رامنرعظ “نآ و2 مقدانوياة 0 مآ الزإمووق/ة عرماء2 , أققطلة8 بزو8 برام (4). / 


م6[ رارم 01 1نا 141356 قا تاومماء11! قظلا سمط وععما8 عاوول3 ا كه كاتة 1116 رمأ لصعل صبرااة/3 - 
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ظ )(ه أحمد عبد الرازق ؛ رويك ؛ صل 1, 


وكان الشائع أن ينقش الرنك على الأشياء الخادمة بصاحبه سواء أكانت عمائر كمطابخ أو 
مخازن الغلال والأملاك أو المراكب أو الثياب ؛ كما كان يوضع على قماش خيوله وأيضاً كان 
يوضع على المعان مثل السيوف والأقواس والأوانى المعدنية والأدوات الخشبية وغير ذلك!"). 
ويمكننا أن نقسم ما ورد إلينا من الرنوك على النقود والمعادن المملوكية إلى ثلاثة أنواع: 
النوع الأول : الرنوك المصورة . 1 

رنوك مصورة ترمز إلى القوة والشجاعة أهمها البير والأسد والنسر وهى غالبا ما 
تحن المنلاظين. » واتكاد الحيوانات: والظيون والاز هار وشارات ورمؤز ! للرتوك 'فكاق آمو 
معروفا فى الشرق من قديم الزمن(". 

وكما سبق فان “هذه الرتوك المصنورة كانك خاصة بالسلاطين » قد سمئ أحد أبواب 
القصر الطولونى باب السباع ؛ حيث كان عليه رسم سبعين7". 

ومن أقدم أمثلة هذا الرئك » ما وجد على بوابة باسم الملك الأيوبى المظفر شهاب الدين 
غازى بن الملك العادل أبى بكر (5:4 51١7-‏ ه / 111١١‏ -11591م1)؛ ويليه من حيث 
التاريخ رنك السلطان بيبرس"؛ كما وجد هذا الرنك على ما يقرب من اثنتى عشرة قطنة من 
الزجاج فى متاحف القاهرة والعالم!"). 


.54 أحمد عبد الرازق : المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


ف حسن الباشا : المشكاوات » ص ,١59‏ 
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(؟) شفيقة قرئى : دراسة أثرية عمرانية لشارع الصليبة بالقاهرة حتى العصر الجركسى ؛ أطروحة 
ماجسئير ؛ كلية الأثار ؛ جامعة القاهر 5 ١99‏ ي)ص13. ْ ْ 
المقريزى : الخطط ؛ ج١‏ ؛ صس5١".‏ 
(؛) أحمد عبد الرازق : المرجع نفسه ؛ ص46؟. 
0 : ْ 9 7 أ ,تعبروالا )5 
.م ,511 , “عبرلا (6) 


النوع الثانى : الرنوك الوظيفية , 

الرنوك الوظيفية هى رنوك خاصة بالأمراء دون السلاطين7"؛ ومن المرجح أن هيئة 
الرنك الوظيفى كانت ذات صلة بالوظيفة التى يشغلها صاحبها عند تأميره» فمثلاً يذكر أبو الفدا 
أن تلك الشارات التى كان يحملها الأمراء كانت تشير إلى الوظائف التى كان يشغلها الأمير ؛ 
فإذا كان صاحب الرنك ساقياً كان رنكه على هيئة كأس ٠‏ وإذا كان كاتبا كان رنكه على هيئة 
الدواية أو مقلمة وهكذا 7(). 

وذكر ماير 248/6 أن هناك سبعة رنوك على الأقل لا تحمل أدنى شك فى أنها مرتبطة 
بالوظيفة» وهى رئك الكأس للشربدار » والبقجة للجمدار ؛ وعصى البولو للجوكندار » والخوان 
للجاشنكير » والدواة للدوادار » والسيف للسلحدار » والقوس للبندقدارا؟ » ومع كل هذه الدلائل 
فإن من الخطأ تعميم هذه القاعدة» أو عادة ما ترد رنوك وظيفية لا تدل على أن صاحب هذا 
الرنك قد تولى هذه الوظائف!') ؛ وهذا ما نجده ممثلاً بوضوح على النقود كما سنوضح. 

وتنقسم الرنوك الوظيفية بدورها إلى نوعين : رنوك بسيطة وأخرى مركبة ؛ أما 
البسيطة فهى تحتوى على علامة واحدة تشير إلى وظيفة الأميرء وليس من السهل إثبات انتقال 
هذه الرنوك والشارات بالوراثة؛ لأنه لم يكن لمعظم الأمراء المماليك اسرات تحافظ على هذا 
التراث)؛ كذلك لا يشئر ط أن يكون أن الساقى ساقياً؛ أو ابن الجمدار جمدارا 7 » هذا بالنسبة 
للأمراء ؛ أما بالنسبة للسلاطين الذين تولوا السلطنة بالوراثة أو بموافقة أكابر الأمراء أو بالقوة ؛ 
فإنهم نقشوا أسمائهم وألقابهم ورنوكهم على ما كان لهم من عمائر ومسكوكات؛ ومثال ذلك 'بركة 
خان" الذى احتفظ برنك والده”) ؛ وحمل “أنوك بن الناصر محمد بن قلاوون" وهو أمير مائة 


.58 مايسة داود : الرنوك الإسلامية ؛ ص‎ )١( 
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ين 


ومقدم ألف رنك جده 'قلاوون!"؛ ونقش السلاطين 'شعبان" و"على" و'حاجى' من أسرة قلاوون 
زهرة الزنبق على نقودهم!", 

ومع ذلك فإن هذه الحالات تعتبر من الحالات الشاذة » ذلك أنه فى غير حالات 'بركة 
خان" و"أنوك" كانت رنوك الآباء والأبناء غير متطابقة فى أمثلة كثيرة/". 

وفى حالة وفاة أحد الأمراء دون أن يترك وراءه وريثا كما هو الشائع عند غالبيتهم ؛ لا 
يرثهم سوى أساتذتهم أو ذرية أساتذتهم أو الدولة!') ؛ ومن ذلك رنك الأمير 'سنجر الجاولي" الذى 
كان ينتمى إلى الأمير 'سلار" ويحمل رنكه!. 

أما الرنوك المركبة فيقصد بها تلك الرنوك التى تشتمل على أكثر من شارة » حيث كان 
يشير ذلك فى الغالب إلى أن صاحب هذا الرنك قد تقلد أكثر من وظيفة!". 
وتنقسم الرنوك المركبة إلى قسمين : 

الأول : الرئنوك المركبة من شارة واحدة كررت مرتين أو ثلاثة. 

الثانى : الرئنوك المركبة من عدة شارات7", 

ونظرا لما لعبته الرنوك من دور كبير فى العصر المملوكى لم تلعبه من قبل »وذلك لما 
تميز به هذا العصر من رفاهية وثراء انعكس أثره على حياة الأمراء الذين تعددث وظائفهم بما 
يتناسب وحياة الأبهة التى عاشها سلاطين المماليك ؛ ففد تعددت الرئنوك التى وردت على 


)0( ابن تغرى بردى : (جمال الدين ابو المحاسن يوسف أت 4/ام ه/١ ١47‏ م( ؛ المنهل الصافى 
والمستوفي بعد الوافي » ج١؛‏ تحقيق محمد محمد أمين ؛ سعيد عاشورء القاهرة » سنة 
14مءص0ل7. 
.8 .م بأ ,م0 , طبامعهلز قطكةقم تلكتة (2) 


!4, 40 .هم , 581 عازوك/ة (3) 
,7 , .م0 , مانامعمتز ققدم متخ (4) 
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مسكوكاتهم!') وكذلك على التحف المعدنية التى صنعت من أجلهم » ويمكن دراسة كل رنك منها 
على حدة كما يلى : 
-١‏ رنك الكأس ': 


من الرئوك الوظيفية الخاصة بالأمراء » ويدل على " الشرابدار" وهى كلمة مركبة من 
مقطعين 'شراب" العربية » “دار' الفارسية ٠‏ وهو يعنى المسئول عن الشراب فى البلاط 
السلطانى!)؛ وهذا الرنك كان يمثل على هيئة كأس يرمز إلى الساقى. 

ولم تكن وظيفة الساقى تقتصر على سقآية الشراب؛ بل كانت تتضمن أيضاً مد السماط ؛ 
والقيام بالخدمة من إحضار وتقطيع اللحوم ؛ رفرش ما يحتاج إلى فرشه ٠‏ وهو أكثر الرنوك 
شيوعاً والتشاراً وهو إما أن يمثل بمفرده وإما تمركب من عدة كؤوس مع غيره من الرنوك7". 

وقد اتخذ زين الدين كتبغا رنك الكأس على نقوده النحاسية )(شكل .)١15‏ فقد جاءت رنك 
الكاس بصورة واضحة على فلس نحاس (غير مؤرخ - لم يظهر مكان الضرب)7")؛ ولكن لم 
يتخذ 'زين الدين كتبغا" هنا الرنك - فى ضوء ما وصلنا من القود - على نقوده الذهبية ‏ أما 
بالنسبة للمعادن المملوكية » فقد تضمنت على الكثير من الرنوك الوظيفية المتعددة » والتى كان 
من ضمنها رنك الكأس الذى نحن بصدده؛ كذلك جاء شكل الكأس على 'فلس حماه بإسم 
'المتضور محمد" و جاء هذا الكأس في مركز ظهر الفلس7, 

وتذكر 'آسين آتيل" أنه فى عصر الناصر “محمد بن قلاوون"إ(شكل15)؛ بدأ إدراج 
الشعارات أو الرنوك ضمن الوحدات الزخرفية المستخدمة فى المشغولات المعدنية ؛ وكان أول 


لالا 0 

؛١91١‎  ةرهاقلا‎ » ماريانو طاراديل: التعريف بفن الشعاراتٍ الإسلامية » ترجمة عبد الله الخطيب‎ )١( 
. 47١ صن‎ 

(؟) مايسة داود : المرجع السابق ؛ ص؟!, 


إفنة أحمد عبد الرازق وت قار ١‏ 
,م , 511 , مقيرها! (4) 
461 161 نا ,61] ,210 , 128 .م , 1/3155 هماة8 (5) 
١0,35,‏ ,87 .م .م0 بلقم 8 
2 ,0ة , 205 ,هر 8/5185, عهلة8.- 108 , .م0 , عأمبهآ (6) 
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شعار أو رنك حقيقى يشتمل على رمز الوظيفة.على المعادن » هو ما.ظهر على شمعدان “كتبغا' 
(لوحة27) » وفيه يتضح شعار الكأس نسبة للساقى(". 

واستخدام الرنك فى هذا الشمعدان إنم] يساعدنا على التيقن من تاريخ صناعة الجزء 
العلوى - رقبة الشمعدان - ويدل هذا الرنك على ن صاحب هذا الشمعدان كان ساقى السلطان 
والمعروف أن "'كتبغا" قد, شغل هذا المنصب ,قبل اعتلائه العرش » ومع أن رنك الكأس' قد 
استخدم من قبل 'كتبغا" بعد بدء سلطنته ٠‏ إلا أن النقوش الكتابية على الشمعدان لا تشير إلى 
صاحبه كسلطان ٠‏ فاختيار الألقاب التشريفية إنما يعزز الاعتقاد بأن الشمعدان قد صنع لكتبغا 
أثناء فترة خدمته للسلطان 'الأشرف خليل" (5515-5435ه/١‏ 179 - 71919 ام), 

هذا وقد كرر الصانع تسجيل هذا الرنك على بدن أو قاعدة الشمعدان أكثر من مرة؛ 
ونظراً لاهتمامه الكبير بهذا الرنك فقد قسم النقاش الشريط الكتابى الرئيسى على القاعدة٠‏ إلى 
ثلاثة أجزاء من خلال ثلاثة دوائر مفصصة؛ تشتمل هذه الدوائر المفصصة على دائرة أخرى 
تتضمن الكأس فى الجزء السفلى من الرئنك . ٠‏ 

كما نقش رنك الكأس على طست من النحاس المكفت بالذهب والفضةا") (لوحة18)؛ 
وهو طست للأمير 'طبطق" ‏ أحد العاملين فى خدمة السلطان “الأشرف خليل" ‏ وقد كرر رنك 
الكأس ست مرات على البدن الخارجى للطست » وهو يشبه الكأس المنقوش على شمعدان أكتبغا" 
إلى حد ما ؛ لكن هذا الكأس يشتمل على انتفاخ قليل فى عنقه الأمر الغير موجود بالكأس 
المنقوش على شمعدان 'كتبغا" كذلك نجد أن الصائع قد كرر نقش الكأس ست مرات على الحافة 
الداخلية للطست. 
-1١‏ رنك الجمدار : هذا الاسم مكون من مقطعين هما.“جاما' وتعنى بالتركية ثوب ؛ ودار 
الفارسية بمعنى ممسك؛ أى ممسك الثوب أو الوصيف7, 


)١(‏ اسين اتيل : المرجع السابق ؛ ص51. ش 

١ 00 ْ‏ ,آم ,4463 .110 ,126.م ,م0 ,(0) اللا 

(؟) متحف الفن الإسلامى - رقم سجل 14:86. ش 
اسين اتيل : المرجع السابق » ص 14. 

ش (؟) حسن الباشا :لفون والوظلئ » جا »صن 101 .014. -مايسة داود : المرجع السابق ؛ ص 


ويل 


ولم تكن وظيفة صاحب الرنك هى الإشراف على ملابس السلطان وفقط(), وإنما.كان 
يشترك فى حراسة وملازمة السلطان وكان يشار إلى هذه الوظيفة بشكل البقجة . 


والبقجة رنك الجمدار غالبا ما رسم على هيئة مربع ذى أركان مرتفعة أو معين يمثل 


قطعة 0 المربعة التى تطوى أطرافها تجاه الوسط» وقد يرسم فوق الوسط هذا دائرة 
صغيرا). 


وهذا الرنك إما أن يرسم بمفرده وإما أن يأتى مركباً مع رنوك أخرى كأن يأتى 
محصوراً بين سيفين؛ أو يأتى الرنك على هيئة بقجتين تعلو إحداهما الأخرى وفى هذه الحالة 
يعتبر رنكا الو 


وقد ورد هذا الرنك "البقجة" على النقود المملوكية » ولكن كان قليل الظهور » فظهر 
على نقود الناصر مجمد بن قلاوون النحاسية المضروبة بدمشق3) سنة ١٠/اه‏ (شكل-15), 


7- رنك الأسد(" 'السبع' :اتخذت الحيوانات والطيور شارات ورموزاً كرئوك وكان ذلك 


)١(‏ سعاد ماهر ؛ مساجد مصروأولياؤها الصالحون » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ج" ؛ 
6 :ص .١ ١‏ 
(") مايسة داود : المرجع السابق » ص ”7". 
0( ا عبد الرازق ؛ المرجع السابق؛ ص ه8, 
(4) أحمد عبد الرازق : المرجع لفسه » ص ه1", 
.67 11ر14 * 


,44 ن - ط ٠ق‏ 242 ,8105 ,2.156 ,845155 ,88108 (5) 
.146 00.61 ,31701آ 


(1) يعتبر شهاب الدين غازى بن الملك العادل أبى بكر حاكم أورفا (504 - 517 ه/ 151١1‏ - 
١م‏ ) أول من اتخذ الأسد رنكا له. 
أنظر ٠‏ محمد أبو الفرج العش ؛ الفخار غير .المطلى ؛ الحوليات السورية » مجة":8" » سنة 
1000 ثءص مالا. 
على حين أشار محمد عبد 5-0 مرزوق أن أول من اتخذ الأسد رعأله هو بيبرس الصالحى : 
أنظر : ش داز - 0080 8 تين ع 110 مم5 1 ر(خ. أ/ة) عأنامع110 
,19 .م , 1959 71117 بخفخ81 
والذى مثل وكأنه زاجف من اليمين إلى اليسار » يرفع ذيله فوق ظهره ويده اليمنى إلى الأمام. 
,3 1835 1 .م 50 رت نيرة 


١ 00006‏ م 
معروفا منذ زمن بعيد() كما سبق. وقد نقش رنك الأسد 'السبع' على نقود السلطان الظاهر 
بيسن البندقدارى » وكذلك نقشه على منشأته من القلاع والخانات والقناطر والمنشآت الأخرى 

فى مصر وبلاد الشام والأناضول7". 


ولا عجب فى اتخاذ بعض الحيوانات وشيوعها على الفنون » فقد كانت الأسود من بين 
حيوانات الصيد التى أولع ببعضها الخلفاء والحكام » إذ تشير المصادر التاريخية إلى ولع الخليفة 
العباسى "الأمين" لصيد السباع بصحبة الفرقة المعروفة بأصحاب اللبابيد”). 


كما تذكر أيضأ أن خمارويه بن أحمد بن طولون كان يخرج إلى الأهرام أو غيرها بحثاً 
عن السباءع!). لذلك كان من الطبيعى أن يُقبل الفنان المسلم على نقش هذه الحيوانات فوق 
منتجاته إرضاءاً للذوق العام!,” ' 

وقد نقش السلطان بيبرس 'الأسد" كشعار خاص به على النقود وغيرها من الفنون 
الأخرىء إلا أن رنكه على النقود كان يختلف فى وضعه وشكله فى تلك المنشآت التى شيدها إذء 
يبدو الأسد منقوشاً بشكل مجرد ولا يحاكى شكله الحيوانى فى الطبيعة » أيضاً يظهر الأسد 
ملتفت التفاتة واضحة؛ بحيث يظهر وجهه كله قى أغلب صوره على تلك المنشآت. 


أما فى النقود فقد نقش بشكل يبدو وكأد» يسير "أو فى وضع حركة" فقدمه اليسرى 
مرفوعة؛ وقائمتاه الأماميتان مرفوعتان ؛ على حين تتقدم قدمه اليسرى الخلفية مثيلتها الينمي 
وتتجه رأسه إلى:-الأمام» مع التفاته بسيطة إلى: اليسار. كما أن ذيله مرفوع وخصلات شعره حول 


.0 .م ,00.01 , اأنامعهقل ق1أققم ملقم (1) 
(؟) بدر الدين العينى : (بدر ألدين محمد العيني ت؟51١-865‏ ه/ 1401-115١‏ م) » عقد الجمان في 1 
تاريخ أهل الزمان » تحقيق 22111 أمين: الهبئة المصرية العامة للكتاب» 
(43 1417-1 ه/1111-19410م) ؛ مج 5 ص 5148 -11/4.. 
المقريزى ؛ شذور العقود » ص .١47‏ 
5 المسعودى مروج ال ومعلين الجوهر ‏ بيرت :21517 جا ؛ م9915 . 
(4) المقريزى : الخطط » جب١‏ ص18", 
)6( 6) أحمد عبد الرازق : شبابيك القلل » صص١",‏ 


مت اس 


الرقبة تبدو فى معظم الأمثلة ؛ على هيئة دوائر:متجاورة داخل ما يشبه المثلث7') (لوحات ؛ :8 
ولأ .)١4‏ 

وقد أنطبقت كل هذه المواصفات التى ذكرها ماير(06ز848)؛ على رنك الأسد الذى 
ورد على نقود الظاهر بيبرسء» ومن ذلك. ما نقش على دينار ضرب “الأسكندرية سئة 
ه١١"‏ وعلى دنائير أخرى ضرب الأسكندرية من سنة ١515؛‏ حتى سئة 517ه() ء أيضاً 
جاء الأسد كرنك على دينار ضرب القاهرة سئة 517"ه/), 

فعلى سبيل المثال » ما جاء على دينار ضرب سنة 577ه باسم الظاهر بيبرس ؛ تبدو 
الخصلات الموجودة على رقبة الأسد على هيئةٌ قشر السمك » كذلك يبدو فم الأسد مفتوحاً دائماً 
فيما عدا ذلك الدينار الأخير » فإن فمه مغلق/". 

وبصفة عامة فإن الأسد المنقوش على نقود السلطان بيبرس الذهبية والفضية() جاء 
محاكياً لشكله الطبيعى إلى حد كبيرء واتبع النقاش فى رسمة الصفات التشريحية لجسم الأسد 
وحركاته » فيما عدا دينار ضرب الأسكندرية سنة 559ه/) فقد رسم الأسد بشكل تخطيطى 
دون مراعاة النسب بين أعضائه المختلفة, ّْ 

وقد اتخذ السلطان '"السعيد بركة خان" بن الملك الظاهر بيبرس ٠‏ رنك أبيه حيث ابّخذه 
شعاراً له على دنائيره التى ضربها بدور الضرب المختلفة ؛ ولكن ظهر "الأسد' فى هذه الدنانير 
بطرازين : * 

الطراز الأول : يتميز بأنه صغير الحجم ولا يظهر ذلك الشعر المجعد الذى نعرفه حول 
رأس الأسد ورقبته » مما'يوحى بأنه يشبه شك شبل الأسد ؛ وربما كان استخدامه فى البداية » 
ثم عدل عنه إلى الشكل المعتاد » وجاء ذلك فى دينار ضرب الإسكندرية مؤرخ بسنة 110956!") 


0 106 .مم رععنروقة (1) 

)2( . 88108 , 21588 , ,م‎ 25, 110,7 ٠ 

312 30 ,7105 , 86-87 .مم , 21585 , عماهه (3) 
,29 ,880 , 86 .م , 21583 رعماد8 (4) 


)6( سهام مهدى : المرجع السابق » ضص١6؟,‏ | 
:42 .مغ« ,91 .م , 54558 ,38108 6( 

00 8846 , ١80, 3 ٌ ١ 

١10. 104.‏ , 2/5155 , ؤماقط 2 - 20,7475 ,]6.م0 ,*امنها (8) 


الح 0 


ويرجح أن هذا الدينار ضرب فى بداية سلطفة السعيد بركة خان؛ ويعبر صغر حجم الأسد 
وصغر سنه أيضا إلى صغر سن '"السعيد بركة خان' كناية عن أنه شبل أبيد!", 

أما الطراز الثانئ : هو الشكل المعتاد للأسد الذى نقشه أبيه الظاهر بيبرس ذلك من 
حيث مراعاة الصفات التشريحية للأسد المكتمل القوة » ونرى ذلك على دينار ضرب الإسكندرية 
(ليس عليؤه تاريخ الضرب)!". 
وبذلك نرى أن شعار الأسد قد نقش على نقود الظاهر بيبرس ونقود .أبيه “بركة خان" وقد نقش 
منفرداً أسفل كتابات الوجه دون أن يرتبط بأشيااء أخرى » مثلما نراه مع قرص الشمس فى نقود 
كيخسرو بن كيقباد من سلاجقة الروم (84" - 544ه/ 1175 -17145م)؛ وهو يلعب بكرة 
أو حيوان صغير أمامه كذلك نقش الأسد على المسكوكات التى ضربها الناصر محمد بن قلاوون 
فى فترة حكمه الثالثة؛وإن كان قد نقش الأسد مع قرص الشمس علي النقود النحاسية التي 
ضربها المنصور محمد.منها فلس ضرب حماة (ليس عليه تاريخ الضرب) 7 (شكل 37؟). 

بقى أن.نتسائل هل كان السبع يعنى فى كل مرة نراه فيها ممثلاً على النقود أو التحف 
المملوكية رنكاً لأحد السلاطين ؟. الحق أنه لا تستطيع الإجابة على هذا السؤال بالإثبات » لأننا 
كثيراً ما نراه ممثلاً فوق مهاد من الزخارف الإسلامية المورقة ؛ الأمر الذى يدفعنا إلى الترجيع 
بأنه قصد به الزخرفة أولاً وقبل كل شبئ )» ولكننا نراه أحياناً منقوش بدون أية زخارف » 
فجاء على فلس باسم السلطان "الأشرف شعبان؟ من النحاس ضرب طرابلس (ليس عليه تاريخ 
الضرب)7)) والأسد. هنا جاء بنفس الهيئة التي نقش بها على نقود بيبرس وبركة خان؛ فهل 
معنى ذلك أن السلطان 'الأشرف شعبان" قد اتخذ الأسد رنكاً له على النقود ؟. 


لله سهام مهدى :' المرجع السابق » ص ١5ه‏ 
[الة المرجع نفسه ؛ ص١511.‏ 


هذا الدينار محفوظ بالمتحف البريطانى ١ 4978 / 4-١-١‏ 
1 0 أ /81آ(3) 


(؛) أحمد عبد الرازق ؛ الرنوك » ص85 


,0 ,210 ,229 .8 , 245185 , 88108 - 20.392 ,205 .م , 7585, وملة5(8) 


وفى الحقيقة أنه من الممكن أن تعتبر وجود الأسد على نقود السلطان 'الأشرف شعبان' 
ما هو إلا نوع من أنواع الزخرفة وفقط ؛ وإلا لماذا لم يظهر على كل نقوده التى ضربهاء ' 

من ناحية أخرى فقد ظهرت هناك زخارف أخرى شغلت نفس المكان الذى شغله الأسد 
على الفلس السابق » مثل زهرة اللوتس التى نقشت على فلس ضرب طرابلس (ليس عليه تاريخ 
الضرب)7(". 

أما المتأمل للزخارف المنقوشة على التحف المعدنية المملوكية يشاهد بعض الحيوانات 
من ذوات الأربع قد تكون فهوداً أو سباعاً » رسمت بطريقة تجريدية فى وضعة جائبية. 

ومن المعروف أن رسوم الأسود تلعب فى زخرفة النقود » دوراً مزدوجاً » فهى تارة 
بمثابة شارات لبعض المماليك » وتارة أخرى كأحد العناصر الزخرفية البحتة التى استخدمت فى 
الفنون الإسلامية على مر العصور » حيث نجد الأسد ممثل بكثرة على التحف المملوكية' من 
خشب ورخام وخزف ومعادن!". 

ولكن يتضح لنا أن الأسد لعب هذا الدور المزدوج على النقود فقط وليس على المعادن » 
حيث ام يكن تمثيل الأسد على المعادن المملوكية إلا نوع من الزخرفة فقط وليس رنك ؛ وفيما 
يبدو أن سلاطين: المماليك قد اتخذوا نقش السبع لأنهم أحبو هذا الجيوان للدلالة على القوة"). 

وبذلك يمكن القول بأن الأسد قد نقش على التحف المعدنية مثله مثل النقود فى ذلك ؛ 
ولكن كان على التحف المعدنية مجرد شكلاً زخرفياً فقط » بعكس النقود التى لعب عليها دوراً 
مزدوجاً ما بين الرئك أو الشارة أو الشكل الزخرفى. 
4- رنك زهرة الزنبق أى "اللوتس' : 

اختلفت الأرأء بصدد نوع هذه الزهرة » هلى هى زهرة اللوتس أم زهرة الزنيق, 
فالبعض سماها زهرة اللوتس » والبعض الآخر 'سماها زهرة الزنبق!". 


,9 ,810 ,228 .م , 21458:5 ,واد (1) 


(؟) انين اتيل : المرجع السابق ص 7١4‏ » رقم 14. 
,6 1115 عنقم , 1907 , كتسوظ ر قاعم لقكأناكناك8 عه" 2 أعبامةك8 ,(0) مدع8 )0301 


5( هذه الزهرة ظهرت الأول مرة أعلى محراب مدرسة نور الدين محمود بدمشق (545 - 6555ه/ 
١7 - 4‏ ١م)‏ وفى عمودى ملبر المدرسة نفسها فى حماة بالتناوب مع شكل الوردة.>- 


00 


واستخدم الفن الإسلامى زهور اللوتس فى زخارفه النباتية ولكن بأسلوب زخرفى محور أبعدها 
عن شكلها الطبيعى الذى عرفت به الفنون السابقة عليه!). 


أما عن مدلول هذا الرنك فقد ذكر البعض أنه من الرئوك التى لم تعرف دلالتها » ومن 
المحتمل أنه اتخذ للدلالة على متولى الحدائق السلطانيةا2» وذكر البعض الآخر أن هذا الزنك 
ربما كان رئكا شخصيا لا يرمز لشئ بعينه» وهو رنك يخص السلاطين والأمراء على حد 
فنؤاة!), 


ويعد أول ظهور لهذه الزهرة على النقود ٠‏ هو ما ظهر على النقود النحاسية للملك 
الظاهر'غياث الدين غازى" بن الملك 'الناصر يوسف الأيوبى' » من ضمن ذلك فلس نحاسى فاقد 
التاريخ ومكان الضرب". 

ثم أصبحت هذه الزهرة كثيرة الظهور على نقود الأيوبيين التى ضربوها بالشام ؛ 
واستمرت حتى العصر المملوكى حيث اتخذها بعض سلاطين المماليك رنكاً لهم؛ ومن السلاطين 
الذين ظهرت على نقودهم أول ما ظهرت الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ فجاءت هذه الزهرة فى 
مركز ظهر فلس (ليس عليه مكان أو تاريخ السك)!) و فى هذا الفلس جاءت الزهرة على 


يي م ا 0 
-- أنظر : ' ,511 مازقا 
والحق أنه يبدو أن هذه الزهرة ما هى إلا اللوتس المصرية القديمة؛ التى تعرضتث خلال عصر 
الأسرة الثامئة عشر لشئ من التحوير أو التجريد الذي أكسبها شكلها الحالى أقرب إلى الزنبق منها 
إلى اللوتس ومن ثم أدث إلى هذا الخلط. ظ 
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اف 


أرضية زخرفية عبارة عن نقط منتشرة على أرضية مركز الظهر (شكل )١8‏ وجاءت على 
أرضية خالية من النقط على فلس آخر7" (ليس عليه مكان أو تاريخ السك)( شكل 8). 

كما اتخذ هذه الزهرة السلطان 'المظفر حاجى (") على فلس (فاقد مكان وتاريخ السك)7”) 
حيث نقشت داخل إطار دائرى بمركز الظهر. 

وقد نقشت هذه الزهرة أيضاً على النقود النحاسية للسلطان الأشرف شعبان؛ فنجدها 
بمركز ظهر فلس ضرب حماة!') (ليس عليه تاريخ السك) ؛ وهى ذات قاعدة كبيرة إلى حد ما » 
كما يحيط بها دائرتين من الجنب ٠‏ كذلك يكتنفها من أعلى نقطتين)؛ و يحيط بها إطار دائرى 
مزدوج » وجاءت على مركز ظهر فلس ضرب طرابلس!["؛ ولكنها تختلف هنا إلى حد ما وذلك 
فى قاعدتها المستعرضة الأكثر اتساعاً. 

واتخذ هذا الرنك "(زهرة الزنبق) المنصور علاء الدين على. ونقشها على نقوده النحاسية 
ومنها فلس ضرب دمشق!) (ليس عليه تاريخ السك)؛ وجاءت الزهرة داخل دائرة صغيرة » 
ويحيط بها أربعة نقاط وقاعدتها على شكل مثلث كروى ؛ وكذلك جاءت على فلس ضرب 
طرابلس7) (ليس عليه تاريخ السك). 

وجاءت زهرة الزنبق على نقود 'الصالح صلاح الدين حاجى' الثانى النحاسية المضروبة 
في طرابلس7)؛ حيث نقشت على فلس (ليس عليه تاريخ السك) محاطة بأربع نقاط داخل دائرة , 


- 


.210.5 ,160 .م ر 215188 رعماة8 (1) 
7.2 .م0 رعة 149 (2) 
,870 .72105 ,256 .م , ][0.م0 , كاأملاهاآ (3) 
,66 ,810 ,224 ,8 , 815185 ر 53108 (4) 
,210.08 , 2.375 ,م0 ر عأم/اقيآ 
2 210 , 95 .م ,م0 , مقتع8 إعاعم ١‏ 
,5 .210 , 95 .م .م0 , القسع8 أفأتة (3) 
210.6 , 95 ,م ,م0 , مقصوعظ اماعة , (6) 
2100 , 96 ,0 , .م0 ر #أهيهآ (7) 
7 210 , 95 .م ).م0 , مفصصوظ إعارم 
,504 ,210 ,235 ,م , 71588 , 88155 (8) . 
.210,930 ,387 ,م , ,م0 , عأملقيآ 
.50.280 ,96 ,مر لأطأ , ممعرظ أولعةم 
,6 ,7210 , 244 ,5 , 145858 , هماة 8‏ (9) 


املاس 


وبذلك تكون" هذه الزهرة قد مثلت على. النقود النحاسية التى ضربت فى عصر المماليك 
البحرية » وذكر البعض أن هذا الرنك ربما كلن رنكاً شخصياً لا يرمز لشئ بعينه؛ وهو رنك 
يخص السلاطين والأمراء على حد سواء('؛ ولكن هناك رأى أخر يشير إلى أن هذا الرنك من 
الرنوك التى لم تعرف دلابتها » ومن المحتمل أنه اتخذ لدلالته على متولى الحدائق السلطانية!). 
| وفى الواقع أنه يبدو أن زهرة اللوتس هذه كانت رنكا شخصياً مجرداً لا يعنى ولا يرمز 
إلى شئ بعينه » يتخذه كل السلاطين والأمراء 'على حد سواء ولعل فى كثرة وروده على التحف 
ما يويد ذلك » وإن كانت هذه الزهرة فد لعبت دوراً زخرفياً هاما كأحد العناصر الزخرفية على 
منتجات العصر المملوكى(". 
ومنذ بداية القرن الثامن الهجرى /الرابع عشر الميلادى» شاع استخدام زهور اللوؤتس 
بمصر المملوكية فى زخرفة منتجاتها من الج والأحجار والمعادن والخزف والنسيج!'!؛ كما 
استخدمت فى زخرفة المصاحف وجلود الكتب» وكانت ترسم أيضاً بأسلوبها الطبيعى غير 
المحروق لعبت زخارف اللوتس دوراً هاما فى زخرفة المعادن المملوكية؛ فى كل من مصر 
وسوريا إذ استخدمت بكثزة ونفئت أحياناً بطريقة التكفيت بالفضة وفى أحيان أخرى بطريقتى 
الحز والحفر(". 
المهم أن هذه الزهرة لم تتخذ كرنك أو شارة على المعادن المملوكية وإن كانت قد بدأت 
هذه الزخرفة فى الظهور على المعادن المملوكية.فى عصر الناصر محمد بن قلاوون » وئعتبر 
زخارف اللوئس التى وصلتنا على صيئية نحاسية صنعت ل "محمد بن كتبغا" قبل عام 1١7‏ هف 
(1:١م)‏ ومحفوظة بمجموعة هرارى - تعتبر أقدم ما وصلنا من هذه الزخارف على المعادن 


)1( أحمد عبد. الرازق ؛ الفخار المصري») ص ه؟, 
(؟) مايسة داود : المرجع السابق » ص ص 401 - 404. 
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المملوكية!') ؛ ثم استمر استخدام زهرة اللوتس كوحدة زخرفية بعد ذلك على المعادن المملوكية 
كما سنوضح فيما بعدا'). 
ه- الزهرة ذات البتلاث : 

انتشر استعمال الوريدات فى زخارف يُديدة بشتى أنحاء العالم الإسلامى؛ بحيث تعددت 
مدارسها من حيث اختلافها فى عدد الوريقات وتميزت المدرسة المصرية منذ العصر الفاطمى 
باستخدام الوريدات داخل, دوائر فى زخرفة إلمنتجات المصريةا", وكذلك على بعض قطع 
الخزف التى ترجع إلى العصر الأيوبى". 

وازداد الإقبال على استخدام زخارفك الوريدات فى العصر المملوكى والتوسع فى 
استخدامهاء حتى أنها كانت رئكاً لأسرة بنى قلاوون!' ؛ وزاد فنان العصر المملوكى فى ثراء 
زخارف النقود باستخدام وريدات ذات فصوص متعددة تجذب الأنظار بحسن توزيعها على 
التحف المعدئية أيضاً. 


و تستمد هذه الوريدات أصولها من الفنون القديمة السابقة على الإسلام » حيث ظهرت 
نماذجها بين زخارف الفن البيزنطئ فى كل من مصر والشامل"". 


7 516 ,447 ط ,37 ,1701 8504 ,]1 , عانه مم1 11 مأ 5000165 , (0,1) ,قعل (1) 
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(5) عبد الرؤوف على إيوسف : الفخار » كتاب القاهرة ؛ ص 1778. 
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وقد اتخذ هذه ذه الزهرة ذات السث بتلات "كافور لرومي' المتوفى سئة 0 
,5 ,29 .لم رغ[6,م0 برنزواة ' 


وكانت 3 الزهرة ذات ات الست رئكاً لأسرة بنى قلاوون. 
عبد الرؤوف على يوسف : المرجع نفسه » ض 8؟. 


: ,1 ١ص اسين اتيل ؛ المرجع نفسه »؛‎ ٠ 
م0 , وأ كممؤةة وإنامةك/ا‎ 19 0 : 


حاضن 


أما بالنسبة لوجودها كرنك على النقود المملوكية وخاصة نقود أسرة بنى قلاوون - كما 
سبق - فقد اتخذها الناصر محمد بن قلاوون .على نقوده النحاسية!') فجاءت بمركز ظهر فلس 
(ليس عليه تاريخ أو تاريخ السك) ؛ حيث يحيط بها إطار مفصص مزدوج”", 

وكان لها شكل آخر على نقوده النحاسية وهى أن د يحيط بإطارها المفصص من الخارج 
ست نقاط » وجاء لك على فلس ضرب حماة() (ليس عليه تاريخ السك) . 


وجاءت وسط نجمة سداسية بمركز ظهر فلس ضرب طرابلس (ليس عليه تاريخ السك) 
ويحيط ببتلاتها ست نقاط بارزة» وعلى فلس آخر ضرب حلب مؤرخ بسنة 
اه ولكن بدون نقاط فوقها ويحيط بها إطار مفصص”". 

كما جاءت على فلوس 'الناصر محمد" بشكل مخئلف ؛ وكان هذا الاختلاف فى عدد 
بتلاتها» حيث كانت بخمس بتلات فقط » كذلك بدون نقطة وسطى تتفرع من حولها البتلات. 

كذلك .اتخذها السلطان 'الصالح عماد الدين إسماعيل" على فلس ضرب حلب مؤرخ بسنة 
4 اه(" ويحيط بها إطار دائرى. 

أيضاً نقشت هذه الزهرة على نقود 'الصالح صالح" » ولكن هذه المرة كانت ذات عشر 
بتلات » ولا يحيط بها أية إطارات من الخارج » وجاء ذلك على فلس نحاس فاقد لمكان سكه؛ 
ولكنه مؤرخ بسنة 560/اه ؛ وأحياناً كانت قكرر هذه الزهرة على النقد الواحد أكثر من مرة 
عندما جاءت بمركز وجه فلس ضرب حماة فاقد لتاريخ سكدا". 

أيضاً جاءت على" فلوس "الأشرف شعباق الثاني" المضروبة بطرابلس!) ويحيط بها إطار 
دائرى كذلك على فلس ضرب حلب!"') 'فاقد لتاريخ الضرب' ؛ يحيط بها إطار مفصص. 
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وفنا 


كذلك أتخذها "الصالح حاجى' على فلس ضرب حماة!" (ليس عليه تاريخ السك) ويحيط 
بها إطار مفصص »؛ يكتنف كل فص من الفصوص السئة نقطة. 

وبذلك نجد أن هذه الزهرة ذات البتلات قد اتخنت على نقود المماليك منذ عصر الناصر 
محمد بن قلاوون ؛ وظلت تسجل على النقود حتى عصر 'الصالح حاجى" آخر سلاطين المماليك 
البحرية. 
5- النس ؛ 

كان اتخاذ الطيور رمزأ وشارات أمرأ معروفاً منذ زمن بعيد فى الشرق!) - كما ذكرت 
سابقا - وكان من ألشائع أن تزين النقود والتحف المعدنية فى العصر المملوكى البحرى : 
مجموعة من الطيور مثل النسر(. 

حيث يعد النسر من أكثر الطيور شيوعاً على نقود المماليك » وقد وجد على هيئة رنك 
لبعض السلاطين المماليك وذلك على النقود » وثارة أخرى على شكل عنصر زخرفى. 

ومن المعروف أن النسر (الباز) قد لعب دورا هامأ فى الزخرفة الإسلامية منذ أوائل 
العصر الإسلامى خاصة فيما يتعلق بموضوعات الصيد » حيث نراه كثيراً ضمن مناظر 
الصيد7؛), 

وقد ورد النسر على النقود مثل بقية التحف المملوكية الأخرى ؛ حيث نقش إما برأس 
واحدة ملتفة إلى اليمين7) أو إلى اليسار() أو يرأسين متدابرين7» وبالرغم من ذلك فإن إتخاذ 
النسر على النقود المملوكية كرنك كان شئ نادل وإن كان قد سّجل أكثر من مرة على النقود ؛ 
وخاصة النقود النحاسية » وهو بصفة عامة قد نقش على شكله التقليدى » فالجسم والذيل كانا 
بشكل عمودى » والأجنحة منتشرة والأصابع ممبتدة فى نفس اتجاه الأجنحة(". 
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وقد اتخذه الناصر محمد بن قلاوون شتاراً لهل') وهذا النوع من الرنوك الذى يُعبر بها 
عادة عما يستضيف به الأمير من صفات» وقد يترجم عن أسم هذا الأمير إن كان للاسم معنى 


معين1, 


ونجد النسر على نقود الناصر محمد بن قلاوون النحاسية ؛ ومنها فلس (ليس عليه تاريخ 
أو مكان السك) ؛ وقذ نقثع النسر على مركز الظهر ناشراً جناحيه يمينا ويساراً » وملتفت برأسه 
إلى اليسارا) كما جاءت على فلس آخر ضرب طرايلس (ليس عليه تاريخ السك)» ولكن النسر 
هنا ملتفت إلى اليمين وينشر جناحيه وحول رأسه مجموعة من النقط ؛ ممسكاً بقدميه فرع نباتى 
'يذكرنا برسوم الطيور على البريق المعدنى الفاطمى!" , 

وهناك نوع آخر من النسور اتخذها الناصر محمد بن قلاوون على نقوده النحاسية 
ويختلف شكل هذا النسر عما سبق ذكره ؛ وهو النسر ذو الرأسين المتدابرين7؛ والأرجح هنا أن 
يكون النسر قد استخدم كعنصر زخرفى لا كشعار أو رنك() 

وجاء النسر ذو الرأسين بمركز ظهر فلس ضرب دمشق7" (فاقد التاريخ)» ناشراً جناحيه 
والرأس والذيل عموديين ؛ والأصابع والذيل رسمت بشكل تقليدى محاكى للطبيعة. 


لله اسين اتيل ؛ المرجع السابق 6)صضص ٠‏ وص ١١1ا.‏ 
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واتخذ المنصور محمد النسر على نقوده النحاسية شعاراً له(') ولكن اختلف شكله » وذلك 
من حيث الحركة فقد نقش فى وضع متحرك وليس ثابتا كذلك يضم جناحيه إلئ جسمه بالإضافة 
إلى أنه وضع فوقه هلال » ونرى ذلك على فلس(" (فاقد التاريخ ومكان الضرب). 

وقد انتشر استخدام عنصر النسر مزدوج الرأس فى العصر المملوكى فى مصر وسوريا 
خلال القرن السادس الهجرى /الثانى عشر الميلادى » كرئك أو شارة للسلطة بجانب استخدامه 
كحلية زخرفية!". 

وفى الواقع يعتبر.النسر من أكثر الرموز وروداً على الآثار والتحف المنسوبة إلىالعصر 
المملوكى » وكمأ سبق - فقد رسموه برأس واحدة ملتفتة إلى اليمين أو إلى اليسار ء أو برأسين 
متدابرين أو بجناح واحد أو بجناحين مبسوطين وتظهر المخالب ممسكة بنهاية الجناحين!؟. 

وقد وصلنا رنك "النسر" ذو الرأس الواحدة على طست من النحاس المكفت بالفضة 
والنحاس الأحمر() باسم 'قشتمر قهرمان طقزتمر" (لوحة 55)؛ والرنك هنا عبارة عن نسر 
بجناحين منشورين » ويقف النسر بين كأس طويلة السابق وقضيب ؛ كما ورد رنك النسر على 
زهرية من النحاس "المكفت بالفضة والذهب7! (لوحة 5) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى ؛ 
ويظهر النسر ناشراً جناديه ورأسه ملتفتة إلى اليمين ويضع رأسه على كأس طويلة الساق بنفس 
الشكل السابق » وتجدر الإشارة إلى أن النسر ذى الرأس "كما وجد على النقود - كما سبق - فقد 
كان من الوحدات الزخرفية التى تزينت بها التخف المعدنية المملوكية ؛ بالإضافة إلى كونه أحد 
الرنوك التى انتشرت فى هذا العصر'. 


. ,210,5 , 267 .م , 1/1583 , 80108 (1) 
4 نادية أبو شال : المرجع السابق ؛ ص /199, . 
(؟) احمد عبد الرازق : امرجم السابق 58 مم - /اق, 
مايسة داود : المرجع السابق » ص ..5١‏ . 
(4) اسين اتيل : الترهه السالإق ؛ ص 47) لوحه 31 
() متحف الفن الاسلامي- رقم سجل 15:78, 
(1) متحف الفن الاسلامي- رقم سجل 18176., 


م 


و أيا كان دوره شواء رئك أم وحدة زخرفية » فقد ظهر 'النسر المزدوج الرأس" على 
مبخرة من النحاس المكفت بالفضة( (لوحة 17) صنعت لبدر الدين بيسرى ؛ وقد كرر نقش 
النسر المزدوج الرأس على هذه المبخرة خمس'مرات داخل خمس دوائر تقسم بدن المبخرة, 

كما جاء النسر المزدوج الرأس على مبخرة أسطوانية من النحاس7) ؤيلاحظ أن النسر 
المزدوج الرأس هنا ناشر جناحيه » وقد استخدم كعنصر زخرفى فقط. 

وقد نقش النسر المزدوج الرأس على النقود بنفس الطريقة والأسلوب الذى جاء على 
المعادن المملوكية » وقد تكرر نفس النسر المزدوج على نقود المماليك » منها فلس ضرب دمشق 
باسم الناصر محمد بن قلاوون7"فنجد النسر ذو جناحين ممتدين إلى أسفل وله رأسين أحدهما 
ملتفت يمينا والآخر يسارا » ونجد أصابعه ممسكة بجناحيه » فى الوقت الذى نجد فيه الذيل 
مصمم بإتقان!'),: 
الرنوك الكتابية : 

ظهرت الرنوك الكتابية منذ القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى|" ؛ إلى جانب 
الرنوك البسيطة ؛ والثى استعملت للأمراء والسلاطين على حد السواء » وهذا النوع من الرئنوك 
الكتابية كان يعرف فى المصطلح المعروف باسم الدروع أو الخراطيش» وقد انفرد به السلاطين 
دون الأمراء!) » ويعتبر الرنك الكتابى 'للناصر محمد' من أقدم الرئوك الكتابية!", 

وعادة ما ينقسم الرنك الكتابى إلى ثلاثة شطوب أفقية. » يشغل القسم الأوسط منها فقط 
فى بداية عصر المماليك عبارة 'عز لمولانا السلطان الملك* مصحوبة بألقاب السلطان » وكان لا 


)١(‏ محفوظ بالمتحف البريطاني ؛ رقم ماك ال روث ني ا, 
ناديه أبو شال : المرجع السابق » ص ص -1١179‏ 1175. ا 
15 ,7 ,© .م0, أمصقظ, انالة مادظ 
: (؟) متحف الفن الاسلامي - رقم سجل لادلها. . 


نادية أبو شال : المرجع السابق » ص .١14٠‏ 
265 ,0ل(, 163 .م, 515588, ؤداوظ (3) 
,5 ,36,210 1,صر1585!, 815155, عماة8 (4) 
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0 أحمد عبد الرازق : الرنوك » ص 2.41 - مايسة داود : الكتابات الاسلامية ؛ ص187. 


: () مايسة داود : الرنوك الإهلانية وأثرها » ص لا١‏ . 


ام 


يوجد به علامات أو أية رموز ؛ كما جاء فى رنك الناصر محمد بن قلاوون ؛ وابنه الناصر 
0000 وفى عهد السلطان الظاهر برقوق ( 1/84 - ١11/اه/‏ 187 --184م) 2 أصبحت 
سطور كتابات الرنك تحئل الشطوب الثلاثة فكان النص في الشطب الأوسط يبدأ بعبارة "عز 
لمولانا السلطان الملك" ثم يستكمل اسم السلطان بالشطب العلوى والسفلى؛ بحيث يختتم غالباً 
بالدعاء بعبارة 'عز نصره(". ٍ 


وكان نص تلك الرنوك فى الفترة المبكرة من عصر المماليك البحرية يتضمن عبارة 
'عز مولانا" أو 'عز لمولانا السلطان" أو 'عز لمولانا السلطان الملك" أو "عز لمولانا السلطان 
عز نصره'(, 

كما كانت نصوص الرنك تشغل الجزء الأوسط فقط من أجزائه الثلاثة التى كان 'ينقسم 
إليها الرنك فى بداية الأمر)» ومن ذلك ما جاء على فلس نحاس ضربه الناصر محمد بدمشق/*) 
"غير مؤرخ" » واشتمل على عبارة 'الملك الناصر". هذا على الشطب الأوسط أما في الجزئين 
العلوى والسفلى فتوجد زخارف هندسية وأحياناً نباتية7) كذلك اتخذ مثل هذا الرنك السلطان 
"الصالح اسماعيل" » وجاء رنكه الكتابى هكذا "الملك الصالح" فى الشطب الأوسط » وإسماعيل 
فى الحزاف الكلو وو مدية كن المزع للسقلن. ٠‏ وذلك طني فلن سرت" تفشق مركة 
“4لاه(". وعلى فلس آخرا) سنة 45لاه بعبارة "الملك الصالح" فى الشطب الأوسط 
وزخارف نباتية فى الجزئين العلوى والسفلى؛ وجاء بنفس الصيغة على فلس آخر ضرب حماة 
'غير مؤرخ. 


)١(‏ عاطف عبد الدايم : المرجع السابق » ص 197 3 ,م كاك , تعنروانا 


3س( مايسة داوود 0 المرجع نفسه 0 ص , 
5 )0.61 رعبزواةا (3) 


(؛) مايسة داود : المرجع نفسه » ص6. | 
7 رمم - .246 .157,110 .م , 115155 , ومهاة8 (5) 
١1, 2,‏ , 159 ١م‏ , 5183ا< , عماة8 (6) 
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فض 


وتغيرت صيغة الرنك الذى اتخذه “الناصر حسن" وجاء كاملا لأول مرة على فلوس 
الناصر حسن »٠‏ منها فلس ضرب دمشق سنة 49 ه!). بصيغة "الملك الناصر حسن بن 
محمد عز نصره'. 1 

وسّجل الرنك الكتابى للُشرف شعبان الثانى على نقوده النحاسية المضروبة يدمشق3", 
حيث شغل الشطب الأوسط ب"الملك الأشرف" ٠‏ أما الجزئين الآخرين فشغلا بزخارف 
الأرابيسك شكل وأختلف شكل الشطب الأوسط أحياناء حيث أخذ شكل خرطوش له جانبان نصف 
دائريان؛ كما جاء على فلس ضرب حماة؟) (ليس عليه تاريخ السك)؛ وكذلك جاء على فلس 
ضرب حلب (بدون تاريخ) وجاء بصيغة "لملك الأشرف عز نصره على فلاس ضرب 
بحلب7") (ليس عليه تاريخ السك). 

وعلى نقود الصالح حاجى الثائى سُجل-الرئك الكتابى بصيغة "الملك الصالح حاجى عز 
نصره' على درهم ضِرب القاهرة سنة 88/اه!", وكذلك جاء بصيغة "الملك الصالح' ويشكل 
النص الشطب الأوسط "على فلس ضرب طرابلس منقود التاريخ!2؛ كما جاء الرنك الكتابى على 
فلوس الصالح بصفته "السلطان الملك المنصور حاجى" على فلس ضرب دمشق سنة 
اه ا"). 

وقد جاءت الرنوك الكتابية (الخراطيش) على التحف المعدنية التى تم صناعتها فى 
العصر المملوكى البحرى » وأهم هذه التحف التى امتلذت بهذه الرئوك الكتابية» هو كرسى 
الناصر محمد بن قلأوون؛ ويعد هذا المثال من الأمثلة المبكرة للرنوك الكثابية » فقد زخرف ‏ 
الكرسى بعدة خراطيش كتابية من النوغ ذى الكتابة الأفقية التى تشكل الجزء الأوسط من 
الخرطوش!) وقد كتبت كلمات الخرطوش بحروف صغيرة متناسبة مع حجم الخراطيش نفسها ؛ 
ولم تخل كتابة هذه الخراطيش من تداخل الحروف والكلمات مع بعضها ؛ ؛ وذلك على الرغم من 


,329 ,328 05 ,187 ,م, 11585 رعماة8 (1) 

,54 ,810 , 226 .م , 21588 رعملة8ة (2) 
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رقف 


ضيق المساحة التى شغلتها الكتابة » ونص الكتابة فى خرطوش مصراع الباب الأيمن "عز 
لمولانا السلطان" ونصها فى خرطوش المصراع الأيسر : "الملك الناصر محمد'. 

أيضا سجل الناصر محمد رئكه الكتابى على صدرية من النحاس المكفت بالذهب 
والفضة!') بصيغة "عز لمولانا السلطان". 

11 م 0 
"الملك الناصر" » كما سجل السلطان 'الكامل شعبان" الخرطوش الخاص به ؛ على مقلمة من 
النحاس المكفت بالذهب والفضة » بتاريخ 45 ه/ 740١م(‏ (لوحة 57 -157- 1ب ) 
بصيغة 'عز لمولانا السلطان. 

ومن الأمثلة الرائعة للخراطيش الكتابية ما سجل على صينئية من النحاس المكفت بالذهب 
والفضةأ') باسم الكامل شعبان مكررة ثلاث مرات بصيغة "عز لمولانا السلطان" وجاء خرطوش 
باسم الملك الصالح صالح بوسط جامة مستديرة بها كتابات تشع من مركز واحد وكان ذلك 


ضمن زخارف قمقم ماء ورد (لوحة 865). 


,18 .م رأأع.م0 ,(لذا) .امطعو. (1) 
67 .م ,م0 , أنو 51003 معممرمولا 


[ ف محفوظ بمتلحف الفن الإسلامى - رقم سجل ,15١١١‏ 
اسين اتبل : المرجع السابق ؛ ص15. 
.#نآم, 170.م أأع,م0 , ألو 51001 مععد«ادولا (3) 


ع راشل وارد ؛ المرجع السسابق - ص8 » لوحة 3 


رض 


وبعد فإن موضوع الكتابات الأثرية والزخارف على النقود والتحف المعدئية فى العصر 
المملوكى البحرى » من الموضوعات الهامة والجديدة فى ميدان السكة و الفنون الاسلامية » حيث لم 
يسبق لأحد من الباحثين أن تناول هذا الموضوع بالدراسة أوالتحليل » خاصة الدراسة المقارنة + التى 
تبرز من خلالها المميزات التى تمئاز بها الكتاباث التى سجلت على كل من النقود والتحف المعدنية فى 
الفترة موضوع الدراسة » سواء كانت هذه المقارنة من حيث الشكل أو من المضمون . 

فالكتابات الأثرية من الموضوعاث الثى احتلت مكانة بارزة ومتميزة على النقود والتحف 
المعدنية » ويشهد بذلك ما عرضث له الدراسة من تناول لهذه الكثابات من حيث ما اشتملت عليه من 
مضامين متنوعة » كذلك تناول أنواع الخط المختلفة التى نفذت بها هذه الكتابات على النقرد والتحف 
المعدنية » ومن خلال دراستى لهذا الموضوع أمكن التوصل ألى النتائج التالية : 
قامت الدراسة بنشر العديد من النقود الجديدة التى لم يسبق نشرها ؛ وعددها )١5(‏ تسع عشرة قطعة 
من النقود الذهبية » وقطعة واحدة من النقود النحاسية ؛ وقد سبق أن أوضحت بياناتها بالمقدمة , ش 
ثانياً : 

من حيث مضمون الكتابات » اتضح أن كتابات كل من النقود والتحف المعدنية فى الفترة 
موضوع الدراسة ؛ اشتملت على العديد من الكتابات التسجيلية التى لعبت دور هامأ ومميزأ عليهما » 
حيث اشتمل هذا اللوع من الكتابات على العديد من الألقاب التى تطابقت فى بعض الأحيان من حيث 
مضمونها وترئيبها على النقود والمعادن » كما أتضح ذلك من خلال الصيغ الواردة بالبحث ؛ والئى 
اخثلفت أحياناً أخرئ ؛ حيث تلقب بعض السلاطين بالكثير من الألقاب على التحف المعدنية ولم 
يسجلونها على نقودهم » على سبيل المثال : ألقاب "العالم " و " العامل "و ' الغازى "و " المثاغر "و 
"المرابط "و "المؤيد "و 'حامى حوزة الدين 'و 'قائل الكفرة والمشركين “و 'قامع الطغاة والملحدين" 
و'سلطان الإسلام والمسلمين' » وغيرها من الألقاب الثى جاءت على المعادندون.النقود . وبذلك نرى أن 
الألقاب الثى تظهر على المسكوكات الإسلامية لها أهميتها التى لا يمكن إغفالها ٠‏ إذا ما أولاها 
المؤرخون عنايتهم فى.دراسة أصولها وتطورها ؛ وما يحيط بها من ظواهر اجتماعية وسياسية وديئية 0 
وما تقدمها أو لحق بها من ظروف تاريخية عامة. مما يلقى الضوء على زوايا جديدة من الأحداث . 


السياسية خلال المسيرة العامة للتاريخ الإسلامى ؛ وهى من هذه الناحية تعد مصدراً من المصادر 
المادية فى دراسة التاريخ » لذلك تفيد دراسة الألقاب بصفة خاصة ؛ فى تفهم الاتجاهات والنظم الى قد 
يُفصل ذكرها أو لا تبرز بوضوح فى المؤلفات التاريخية. 
ثالثاً: 
تضمنت الكتابات على النفود والتحف المعدنية فى الفترة موضوع الدراسة على العديد من العبارات 
الدعائية ٠‏ والتى تشتمل على أدعية لصاحب النقد أو صاحب التحفة المعدنية ؛ وقد تبين أن هذا النوع 
من الكثابات كان أكثر انتشاراً على التحف المعدنية منها على النقود » وان وجدت بعض العبارات 
الدعائية المتشابهه. ؛ والتى سجلت على كل من النقود والمعادن ؛ مثل عبارة "عز أنصاره " و" خلد الله 
ملكه ' و " خلد الله سلطانه " وغيرها من العبارات الدعائية , 

ومن ناحية اخرى ؛ فقد انفردث التحف المعدنية ببعض الادعية والابتهالات التى لم تسجل على 
النقود مثل عبارة 'قدس الله روحه' » وعبارة 'نور الله ضريحه' » الثى سجلت على التحف المعدنيه 
للسلطان ' الظاهر بيبرس" ؛ ايضا عبارة “ببقاء سيد ملوك العالمين" ؛ الثى سجلت على شمعدان باسم 
السلطان لاجين؛ وغيرها من العبارات الدعائية التى دونت على التحف المعدنية وابرزتها الدراسة , 
وربما كان السبب فى هذا الانفراد بهذه الادعية لان مضمونها كان يوافق الاغراض التى صنعت من 
اجلها التحف المعدنية . 


رايعا: 

سارت الكتابات الدينية المسجلة على التحف المعدنية على غرار مثيلاتها على النقود؛ والثى تشتمل 
على اقتباسات قرآنيه» واحاديث نبوية شريفة » ولكنها كانت اكثر تنوعاً على التحف المعدنية : وذلك 
بسبب اتساع المساحة المخصصة لتسجيل مثل هذه النصوص عليها ٠»‏ بينما يصعب تنوع مثل هذه 
الكثاباث الدينية على النقود ؛ وذلك لضيق المساحة المخصصة لتسجيل مثل هذه الكتابات ٠‏ فاقتصرت 
نصوص هذه الكتابات الدينية على بعض الاقتباسات القرآنية القصيرة مثل " وما النصر الا من عند الله 
أو “وما توفيقى الا بالله ' التى سجلها العديد من سلاطين المماليك على نقودهم ؛ والتى كانت انعكاسا 
واضحا للعديد من الاحداث التاريخية الهامة فى العضر المملوكى البحرى. 

أتضح من خلال البحث ان الكتابات التاريخية كانت من اهم المضامين المسجلة على النقود والتحف 
المعدنية » حيث أثبنث الدراسة أن هناك تشابها كبيرا في طرق تسجيل التواريخ الواردة على كل منهما 
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٠‏ وكائنت اهم طرق تسجيل التاريخ هى تسجيل التاريخ بالسنوات فقط . وكذلك تسجيل التاريخ مشتملا 
على اسم الشهر والسنة مضافا اليهما كلمة 'هجرية " التى تحدد نوع التقويم المستخدم فى التأريخ » وهو 
التقويم الهجرى ؛ وان كان هناك طريقة اخرى لتسجيل التاريخ انفردت بها المعادن وهى تسجل التاريخ 
باليوم والشهر والسنة » وأحياناً تحديد المدة التى استغرقتها صناعة التحف المعدنية » وهى طريقة لم 
نجد لها اى مثال على النقود . 

فى مجال الكتابات من حيث الشكل ؛ تبين ان خط الثلث كان هو الخط المستخدم على النقود المملوكية 
البحرية؛ وعلى معظم التحف المعدنية الثتى ترجع للفترة نفسها » حيث استخدم النقاش القواعد التى 
وضعها ديوان الإنشاء فى العصر المملوكى » واوضحها لنا القلقشندى فى كتابه 'صبح الأعشى '؛ وان 
كان النقاش قد خرج أحيانا عن هذه القواعد فى تنفيذ بعض الحروف ؛ مثل حرف الالف الذى استعاض 
فيه الفنان عن الترويس بشق راس الألف الى فصين ٠‏ كذلك لوحظ على حروف الخط الثلث المسجل به 
كتابات النقود والتحف المعدنية » كثرة استخدام الحروف المدغمة مثل حرف الراء والنون والياء 
وغيرها من الحروف . ئ 


اتضح من خلال الدراسة أن الفنان قد سعى الى تحقيق الموائمة بين النصوص الكتابية المختلفة ٠»‏ لتخرج 
هذه الكتابات بالشكل الملاثم للتكوين الزخرفى العام » ونبرز ذلك فيما يلى: 

أ - وفق الفنان المملوكى إلى حد كبير فى إحداث نوع من التناغم والتوافق بين الحروف 
المشكلة لكلماته المنفذة على النقود والتحف المعدنية من جهة » وبين تلك الحروف والمساحات الثى 
تشغلها عليها من جهة أخرى. ولكن نجد أن الفنان قد تلاعب بالألوان المستخدمة على التحف المعدنية 
فى الفترة موضوع الدراسة ؛ حيث استخدم التباين فى الدرجات اللونية بين النص الكثابى والتحفة ٠‏ 
وكان ذلك مما تختص به المعادن عن النقود المملوكية » وربما كان الفنان يهدف من وراء ذلك إلى 
إحداث نوع من التباين بين الكتابات الأرضية المنفذة عليها » كما أن ذلك التباين يؤدى إلى إضفاء 
الشكل الجمالى والزخرفى على التحفة » بالإضافة إلى أنه يسهل قراءة النصوص الكثابية المنفذة على 
تلك التحف. 


ل" 


وساعد النقاش فى تحقيق هذا الهدف » الطريقة والأسلوب التطبيقى الذى تنفذ به الزخارف 
الكثابية على المعادن » وهو ما يختلف عن أسلوب الضرب فى القالب المستخدم فى سك النقود 
الإسلامية فى تلك الفترة موضوع الدراسة. 

ب ومن ناحية أخرى أفادنا تحليل كثابات كلا من النقود والتحف المعدنية - في الفترة 
موضوع الدراسة - وتفريغ أشكال حروفها فى التعرف على خصائص الخط الثلث فى العصر المملوكى 
؛ ويتجلى فى هذه الكتابة ما تميز به الخط الثلث فى العصر المملوكى من طول قوائمه. ولكن تُميزت 
النقود بانتهاء هذه القوائم بنهايات مفصصة إلى فصين ٠‏ كما تميزت الحروف بصغر حجمها وذلك 
مقارئة بما جاء على المعادن فى الفترة موضوع الدراسة. 

ج - تجلت روح الصائع الزخرفية فى كتابة الحروف والكلمات متداخلة مع حروف وكلمات 
أخرى ؛ وقد كان هذا التداخل يساعد من جهة أخرى على كتابة النص المطلوب كاملا داخل الممناحات 
الصغيرة المئاحة أمام النقاش ؛ مما أدى إلى تمكن النقاش من زيادة النصوص المسجلة على النقد خاصة 
النقود الذهبية. 

ومن ثم يتضح أن الفنان قد وفق إلى حد كبير سواء على النقود أو المعادن المملوكية فى 
إحداث نوع من التوافق بين الحروف المشكلة لكلماث من جهة » وبين تلك الحروف والمساحةٍ التى 
تشغلها من جهة أخرى. 

ففى الحالة الأولى : وائم الفنان بين أصابع الحروف القائمة ؛ وطالع حرف الطاء واللام واللام 
ألف » وتتمثل هذه الموائمة فى استمداد تلك الأصابع سواء أكانت فى بداية الكلمة أو وسطها أو فى 
نهايتها » بحيث تشكل تلك الأصابع أحد المستويات التى يتضمنها الشريط الكتابى على كلا من النقود 
والمعادن. 

أما فى الحالة الثانية : والتى تتثعلق بالموائمة بين الخط وحروفه مع الأشرطة الكتابية المنفذة 
عليها فتنقسم إلى قسمين ؛ أحدهما يختص بالكتابات وبدون وجود عناصر زخرفية أخرى مع النقش 
الكتابى » والآخر يختص بالكثابات التى تتخللها العناصر الزخرفبة الأخرى كالرسوم النباتية والهندسية. 

ووفق الفنان فى الموائمة فى الحالتين السابقتين إلى مدى كبين على النقود والمعادن. لكنهما كانا 
أكثر تمييزاً ووضوحاً على المعادن دون التقود. ش | 

وخلاصة القول فى هذه الناحية » أن الكتابات على كلا من النقود والتحف المعدنية بخط الثلث 
فى الفترة موضوع الدراسة ؛ فد خضعت لما ذكره القلقشندى من قواعد ؛ حيث كانت تكتب الحروف 


ليقن 


فى الخط الثلث بعدة صور » تخضبع لموضع الحرف من الكلمة ؛ كما تخضع لحركة القلم نفسها وتفئن 
الخطاط فى كتابة الحرف بشكل ممتد أو موقوف. 

ومن خلال تحليل كتابات الخط الثلث المنقوشة على التحف المعدنية المملوكية » يجدر بنا أن 
نشير إلى أنه بلاحظ اختلاف شكل التكوين الكتابى الزخرقى من تحفة لأخرى ؛ ومن مكان لآخر على 
التحفة الواحدة » فقد تنوعت هذه الأشكال وفقا لعدة عوامل منها حجم النص المراد تسجيله بالتكوين 
الكتابى ؛ موقع النص الكتابى من الثحفة »المادة الخام المنفذ بها التكوين الكتابى . 
تبين من خلال الدراسة المقارئة بين الكتابات الأثرية على النقود المملوكية والتحف المعدنية المعاصرة 
لها إلى مجموعة من الحقائق يمكن توضيحها فيما يلى : 

أ لعبث الكتابات الأثرية دوراً هاما وواضحاً على كل من التقود والمعادن المملوكية بمختلف 
أشكالها وأنواعها ؛ وقد تنوعت أشكال الخطوط المنفذة على المعادن دون النقود ؛ بالإضافة إلى تنرع 
مضامين تلك الخطوط حيث انفردت الكتابات على المعادن دون النقود ؛ باستخدام الخط الكوفى بأنواعه 
(الكوفى المورق - الكوفى المضفور - الكوفى الهندسى) ويرجع ذلك لطبيعة هذا الخط التى تحتاج إلى 
مساحات كبيرة ومسطحة لينفذ عليها » » ومن ثم كانت المعادن مناسبة تماماً لهذا الخط عن التقود. 
تبين من خلال دراسة الزخارف التى لقشت على كل من الثتود والتحف المعدنية فى الفترة موضوخ 
الدراسة » أن زخارف التوريق العرببة (الأرابيسك) كانت إحدى الخصائص المميزة لها بصفة عامة » 
وذلك لما بلغته هذه الزخارف من دفة وثراء زخرفى تشهد ببراعة الفنان فى تنفيذ هذا النوع من 
الزخارف بأسلوب دقيق وصل على التحف المعدنية إلى حد التعقيد. 

ومن خلال تحليل العناصر النباتية المحورة عن الطبيعة التى زخرفت بها النقرد والتحف 
المعدنية » وثبين أن أهمها كان المروحة النخيلية وانصافها , والأوراق الأخرى المحورة عن الطبيعة ؛ 
بالإضافة إلى الزهور والوريداث ذات البتلاث المتعددة » وكذلك زهرة اللوتس (الزنبق) التى مثلت على 
كلأ من النقود و النحف المعدنية 'المملوكية ؛ وإن جاءعثت أكثر قرباً من الطبيعة على التحف المعدنية 
منها على التقود المملوكية البحرية وكان ذلك نتيجة للتأثيرات الصينية التى وفدت نتيجة 'للغزو 
المنولى من ناحية » ومن احية أخرى تيج لالت وي هن اساي واس 
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عاشرأ : 
اتضح من خلال الدراسة شيوع استخدام الزخارف الهندسية على التقود والتحف المعدنية المملوكية 
البحرية مع عناصر زخرفية أخرى » وكانت هذه الزخارف الهندسية لازمة لتحقيق التوزيع الهندسى 
للزخارف الأخرى ؛ فقد امتازت النقود المملوكية بتنوع الزخارف الهندسية وتعدد أنواعها وأشكالها » 
حيث جاءت الزخارف الهندسية على الثقود وكذاك المعادن فى صورتين : بسيطة ومركبة. وغلب 
استخدام النوع الأول على النقود المملوكية بعكس المعادن التى زخرفت بشتى الأنواع والأشكال 
الهندسية المركبة فى ذلك الوقت. 
حادى_عشير : 
استخدمت الرسوم الحيوانية وزخارف الطيورعلى التقود والتحف المعدنية فى العصر المملوكى ؛ جنباً 
إلى جنب مع الزخارف الأخرى ؛ وإن كانت هذه الزخارف لم تبلغ على النقود ما بلغته مثيلاتها على 
المعادن ؛ والتى امتازت بالحبوية والرشاقة كما كانت أكثر واقعية وقرب من الطبيعة ؛ وبذلك يمكن 
الفول بأن ما وصلنا من زخارف حيوانية على كلا من النقود والتحف المعدنية؛ دليلاً على مدى ما 
وصلته هذه الزخارف من تطور وما تميزت به من خصائص منفردة فى العصر المملوكى البحري. 
ثانى_عشر ؛ 
أوضحت الدراسة أن الرنوك قد لعبت دورا كبيرأ على كل من الثقود والتحف المعدنية فى العصر 
المملوكى البحرى » حيث جاء رئك 'الأسد' ورئك “الكأس" ورنك “ البقجة" ورنك "النسر" وغيرها من 
الرنوك المصورة ؛ جاءت تحملها النقود بنفس الشكل الذى منُجلت به على التحف المعدئية » ليس ذلك 
فحسب بل كانت الرئوك الكتابية من أهم ما تحمله النقود من رنوك ؛ حيث جاءت بالشكل المتعارف 
عليه على نقود كل السلاطين المماليك » خاصة على النقود النحاسية » وهى تلك الرنوك الكتابية التى 
سجلت على التحف المعدنية فى ذلك العصر. 

خلاصة القول أن هذه الرنوك قد لعبت دوراً كبيراً فى العصر المملوكى ؛ لما ثميز به هذا 
العصر .من رفاهية وثراء انعكس أثره على حياة المملوك والأمراء الذين تعددت وظائفهم بما يتنائسب 
وحياة الأبهة الثى عاشها سلاطين المماليك » لذلك نجد أنه قد تعددت الرنوك الثى وردت على 


مسكوكاتهم » وكذلك على منتجاتهم المعدنية. 


_ لاس 


قائمة المصادر و المرا جع 


طناك وهر اق :لظ 
أولا” المخطوطات: 


١‏ ابن الصائغ (عبد الرحمن بن يوسفات 8486 ه /؟ 44 ام): 
تحفة أولى الألباب (مجموع فى علم الكتابة وفروعها) - مخطوط بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ١١‏ - علوم حاشية عربى ؛ ميكروفيلم رقم غ175 , 


ثانيا ١‏ المصادر العربية ١‏ 
-١‏ القرآن الكريم. 
؟- ابن الأثير (أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى الجزرى 
ات ١و"»‏ ه/'"'ام): 
الكامل فى التاريخ » ٠١‏ أجزاء تحقيق أبى الفدا عبد الله القاضى وآخرين - 
الطبعة الأولى - بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية - ١54.1‏ ه / 1817 ام, 
*- ابن إياس (محمد بن أحمد ات 17١‏ ه/ 4؟5ام): 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ 5 أجزاء فى ١‏ مجلدات ؛ الجزء الأول - 
القسم الأول» القاهرة » الهيء المصرية العامة للكتاب 2 ١40”‏ ه / 
م91 ١م-وبقية‏ الأجزاء تحفيق محمد مصطفى 0 القاهرة ( الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ١404-9744‏ ه/ 4ا9١1‏ -1184أم. 
4- ابن أيبك الدوادارى (أبو بكر عبد الله -ت 5”/ا هف / 7179 ١م):‏ 
كنز الدرر وجامع الغرر - جب - تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور- القاهرة 
١و"ااه‏ - الاؤام, 


ه- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن -دت 87/4 ه / 47١‏ ١م):‏ 


رفرانا 
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النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » الأجزاء ١١ - ١‏ - القاهرة 
89مم - 561١م‏ - الأجزاء 15-17 - القاهرة :5171-1817 1م. 


335 المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى - ج-١‏ 0 ؟ - تحقيق ؛ محمد محمد 
أمين > سعيد عاشور - القاهرة 14م - جل" تحقيق ؛ نبيل محمد 
عبد العزيز - القاهرة 6م - ج؛ تحقيق محمد محمد أمين - 
القاهرة /41 ام. 
/ا- ابن خلدون (أبى زيد عبد الرحمن بن محمد ولى الدين التونسى . ت 846ه): 
- المقدمة - المطبعة البهية - الأزهر - .57 ١م.‏ 
8- ابن الطوير (أبى محمد المرتضى عبد السلام ابن الحسن القيسرالى - 4؟ه - 5١!‏ هس/ 
١١٠‏ -.؟11١ام):‏ 
نزهة القبلتين فى أخبار الدولتين - تحقيق أيمن فؤاد سيد - المعهد: 
الألمانى للأبحاث الشرقية - بيروت - 1997, 
4- ابن كثير (عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى الشافعى): 
البداية والنهاية - ١‏ جزءاً - تحقيق : أحمد أبو ملجم وآخرون - بيروت 
/1 ه/ 940ام. ّْ 
٠‏ - ابن مماتى(أبى المكارم أسعد بن الخطير - ت 5+١5ه/‏ 5١17م)‏ : 
قوانين الدواوين -- جمعه وحققه عزيز سوريال عطية - مكتبة 
مدبولى- الطبعة الأولى - القاهرة - سئة ١4١1١‏ ه - ١55ام.‏ 
-١‏ أبو الفدا (عماد الدين إسماعيل ]أت ؟ ”لا ه / ١771١م):‏ 
-المختصر فى أخبار البشر - ؛ أجزاء - القاهرة (بدون تاريخ). 
١١‏ - السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 849 - ١١كف‏ / 1448 -6:5١م)‏ : 
-تاريخ الخلفاء -القاهرة -0اه. 


)م1١77 الشيرازى (المؤيد فى الدين هبة الله من موسى - ت ١غ ه/‎ - ١ 


يفرضن 


المجالس المؤيدية- تلخيص حاتم إبراهيم » تحقيق محمد عبد القادر عبد 
الناصر - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - 416 ام. 
-١ 4‏ الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير ات 7٠١‏ ه / ؟17م): 
- مختصر تفسير الطبرى - تحقيق » د. محمد الصابونى ود. صالح 
أحمد رضا على بيروت :5 ١ه‏ / “19417م, 
- تاريخ الرسل والملوك - جه - طبعة ليدن - 1594١م.‏ 
- جامع البيان عن تأويل القرآن - تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر 
القاهرة بدون تاريخ. 
6 القرطبى (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى): 
. - الجامع لأحكام القرآن - ط" - القاهرة - ١741‏ ه / 9537 ام. 
5 - القلقشندى (أبو العباس --ت 8١١‏ ه/ 18؛ام): 
عقني الأ فى ره ارات الاجر عواق لكف النصرية 
- القاهرة 519١م‏ 
- الكرمانى (أحمد حميد الدين): 
- راحة العقل - تحقيق وتقديم محمد كامل حسين والدكتور محمد 
مصطفى حلمى - سلسلة المخطوطات الفاطمية - رقم 5 - دار الفكر 
العربى - القاهرة - ؟181ام. 
-١8‏ المسعودى (أبى الحسن على بن الحسين عت "4؟ ه/ 155م): 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق - محمد محى الدين عبد 
الحميد - ؛ أجزاء -المكتبة الإسلامية - بيروت ١145-‏ ه. 


4 المقريزى ( تقى يدين أحمد بن على - ثت وغزره/!؛:ام- 1145١م):‏ 
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- المواعظط والاعتبار بذكر الخطط والآثار - المعروف بالخطط 
المقريزية -جزء ١‏ - طبعة جديدة بالأوفست عن طبعة بولاق 
و/اااه. : 
- السلوك لمعرفة دول الملوك - (4 ١‏ جزءا) - الجزء الأول والثانى نشره 
الدكثور محمد مصطفى زيادة - القاهرة 5م -168ام والجزء 
الثالث والرابع - حققه الدكتور سعيد عاشور 1 - 5لا9ام. 
٠‏ - بدر الدين العينى (بدر الدين محمود العينى "لا - 66م ه) ١75١-١45ام):‏ 
- عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان حوادث وتراجم عصر سلاطين 
المماليك » تحقيق محمد محمد أمين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
1407-10 ه/1197-19480م. 
1 - بيبرس المنصورى : 
- مختار الأخبار - تاريخ الدولة الأبوبية ودولة المماليك البحرية حتى 
سنة ؟٠١لاه‏ - تحقيق عبد الحميد صالح حمدان - الدار المصرية 
اللبنانية - الطبعة الأولى - 5177 ١م.‏ 
- التحفة المملوكة فى الدولة التركية - الدار المصرية للبنانية- القاهرة - 
/41 ام 


-_ثائيا : المراجع العردية : 
.١‏ إبراهيم جابر الجابر : النقود العربية والإسلامية المحفوظة فى متحف قطر الوطنى 
؛ الجزء الثانى » الدوحة » قطر ؛ ١417‏ ه / 1137١م.‏ 
؟. أبو صالح الألفي : الفن الإسلامي- أصوله -مدارسه - ط " حدار المعارف - 
500000 < 
". أحمد التوني رستم: النقود الفضية الإيرانية فى العضرين العباسى الأول والثاانئ -. 


00 أطروحة دكثوراه غيرمنشورة - مقدمة لكلية الآثار - جامعة 


_ لمارف 


القاهرة - 1١٠١ام.‏ 
4. أحمد عبد الرازق : الفخار المصرى المطلى فى العصر المملوكى - أطرو ماجستير 
- كلية الآداب - جامعة القاهرة - 1155 ١م.‏ 
0 0000006 الرنوك على عصر سلاطين المماليك - المجلة التاريخية - 
المجلد الحادى والعشرون - اسنة 4 ام 
3 .. - شبابيك القلل -الدار المصرية اللبنانية-القاهرة - 997 ١م.‏ 
. أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها - المدخل - القاهرة - 31١‏ ام. 
4. أحمد مختار العبادى ؛ قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام - مؤسسة شباب 
الجامعة -الاسكندرية - (بدون تاريخ). 
4 أحمد يوسف : الزخرفة المصرية القديمة - القاهرة - 917 ام. 
.٠‏ أدولف جروهمان : النسخ والثلث - مجلة المورد - المجلد ١5‏ - العدد ؛ - 
ام 
.١‏ اسين اتيل : نهضة الفن الإسلامى فى العصر المملوكى - الولايات المتحدة 
الأمريكية - 981ام. 
١‏ . السيد الباز العربني_: المماليك - دار النهضة العربية - بيروت سنة ١181‏ م. 
.١1“‏ المعجم الوسيط : جزء واحد - ص 7ه - جزء 1857-١‏ , 
؛ .١‏ آمال العمرى : الشماعد المصرية فى العصر الإسلامى - أطروحة ماجستير 
غير منشورة - مقدمة لكلية الآداب - جامعة القاهرة-:191, 
5. انستانس الكرملى : النفود العربية وعلم النميات (رسائل فى النقود العربية 
والاسلامية) - الطبعة الثانية - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة 
/1 أم. ظ 


5 أنور الرفاعي : تاريخ الفن عند العرب والمسلمين - ط؟ - دار الفكر - دمشق 


سس 


- سنة 1/1 أام. 
2.017 ثريا محمود عبد الرسول : العناصر الحيوانية - توثيق وتوصيف - على . 
الإسلامى فى مصر منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية العصرالفاطمى - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة 544 ام. 
6 جمال عبد الرحيم : الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية الباقية في 
العصر المملوكي البحري - أطروحة ماجستير - كلية الآثار- 
جامعة القاهرة - 985 ام. 
0.65 جورج فيرجسئون : الرموز المسيحية ودلالتها - ترجمة يعقوب جرجس -سنة 
4 ام ش 
0.٠‏ حاجى خليفة : كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون -القاهرة -:158. 
0١‏ حبيب الله فضائلي : أطلس الخط والخطوط - ترجمة محمد التنويخى-ط١-‏ 
دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر - الطبعة الأولى - 
دمشق حسنة 1991 م. 
,0 حسن الباشا : الألفاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » دار النهضة 
العربية » 56+8ام. 


2.7 ........,.... تطور الخط العربى فى الإسلام ؛ منبر الإسلام : يئاير 917 ١م.‏ 


٠ ,"4‏ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » ثلاثة 
| أجزاء » دار النهضة العربية » ©1955 - 555١م.‏ 
6 122210110 الخط الفنى العربى الأصيل ؛ بحث فى كتاب حلقة بحث 


الخط العربى »المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية » القاهرة 1554١م.‏ 


5 ...........# المشكاة - كتاب. القاهرة - 197١‏ م. 


٠‏ الاير 


1". حسن الباشا وآخرون - القاهرة ؛ تاريخها ٠‏ فنونها » أثارها؛ القاهرة » ٠51١م‏ 
سيف الدولة قلاوون - كتاب القاهرة - دار النيضة العربية - 
القاهرة - ١9/‏ 


قاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية » دار النهضة العربية 588 ١م,‏ 
موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية » خمسة مجلدات ٠»‏ مكتتبة 
الدار العربية للكتاب ٠‏ الطبعة الأولى - بيروت ؛ 514 ام. 
دراسات فى الزخرفة الإسلامية - الموسوعة المجلد ؟ ١9155-‏ م 
أهمية شواهد القبور بوصفها مصدر لتاريخ الجزيرة العربية فى العصر 
الإسلامى - الموسوعة - الجزء ., 95 ١م.‏ 
."١‏ حسن شلبى : اللغة السرية من مصر الفاطمية - أطروحة دكتوراه-كلية 
الآداب-جامعة الأسكندرية-51/9ام, 
'".حسن عبد الفتاح أحمد : التشكيل الزخرفى فى العمارة الداخلية والخارجية - 
مخطوط رسالة ماجسئير غير منشورة - مقدمة لكلية الفنون 
الجميلة - جامعة حلوان - ٠11/8١م.‏ 
؛ "احسين عليوة - كراسى العشاء المعدنية فى مصر المملوكية - مخطوط رسالة ش 
ماجستير غير منشورة-مقدمة لكلية الآداب - جامعة القاهرة - 
17ام, 
هم دراسة الكثابات الأثرية من حيث الشكل والمضمون - المجلة , 
التاريخية - المجلدات ٠7؛ "١‏ - سنة 584١م,‏ 
؟". حمود النجيدى ت النظام النقدى المملوكى - دراسة تاريخية حضارية - الرياض 
- 9#ؤام, 


؟, حميد د يحبي حسين - العناصر الزخرفية < مجلة سومر - عدد لاق 148 ام, 


ارام 


خلف فارس الطراونة - المسكوكات الأيوبية فى ضوء مجموعات الأثار الأردنى - 
مخطوط رسالة دكتوراه غير مننشورة - مقدمة لكلية الآثار - 
جامعة القاهرة - ١948/8‏ 
9*.راشل ورد : الأعمال المعدنية الإسلامية - ترجمة ليديا البريدى - القاهرة 1517 ١م.‏ 
٠؛.رأفت‏ محمد النبراوى : 
٠ 4.‏ التاريخ الهجرى على النقود الإسلامية - مجلة العصور - 
المجلد الرابع - الجزء الثانى - السعودية > يوليو 5485١م.‏ 
3.؛ ٠‏ الخط العربى على النقود الإسلامية - مجلة كلية الآثار - العدد 
8 -سنة /1951م. 
1 0 التواريخ غير الهجرية على النقود الإسلامية - مجلة العصور - 
السعودية-مجلد ه - جب -١‏ يناير 159١م.‏ 
5 0ه النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن 
التاسع الهجرى - مكتبة زهراء الشرق - الطبعة الأولى - 
القاهرة ‏ 399١م.‏ 
5.ربيم حامد_خليفة : الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى - الدار 
المصرية اللبنائية -- القاهرة - 5557١م‏ 
5 زامباور : معجم الإنساب والأسرات العربية الحاكمة ؛ تحقيق الدكتور زكى 
0009 961-961 ام, 
4. زكي حسن ؛ الصين وفنون الإسلام - القاهرة - 1541. 
48. ...... الفنون الإيرانية - في العصور الاسلامية-القاهرة-147 ام. 


9 ...... فنون الإسلام - الطبعة الأولى - مكتبة النهضة- القاهرة 144١م.‏ 
........٠.‏ أطلس الفنون الزخرفية الزخرفية والتصاوير الاسلامية- 


كرض 


مطبعة جامعة القاهرة-”15 ام 
0.١‏ سامح فهمى ؛_المسكوكات والقيم النقدية فى وثائق المماليك البحرية فى مصر - 
مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة -مقدمة لكلية الآثار - جامعة 
القاهرة - سئة .194 ظ 
١ه‏ الوحدات النقدية المملوكية - تهامة - جدة - المملكة العربية السعودية 
4 اه / 187 ام. 
م6 سامي ررق بشاى ؛ تاريخ الزخرفة - القاهرة - ١117‏ م. 


4 0 سعاد ماهر : الخزف التركى -القاهرة - /ا91١‏ م. 


...ب مساجد مسر و ١‏ يماؤها الصالحين - لجزاء اله المصرية العامة'ت 
١16‏ م. 
0 الفنون الاسلامية - القاهرة ١985-‏ م, 


07. سعد عبد العزيز الراشد : كتابات إسلامية من مكة المكرمة » دراسة وتحقيق - 
الرياض - ١41١5‏ ه/ة55ام. 

6 سعيد مصيلحي : أدوات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى س- مخطوط 

رسالة غير منشورة دكتوراه - كلية الآثار - جامعة القاهرة - 547١م‏ , 

. سليم عرفات المبيض ؛ النقود العربية الفلسطينية وسكتها الأجنبية - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 1585م. 

.٠‏ سهام مهدى : دار ضرب الاسكندرية ونقودها الإسلامية من الفتح العربى 
وحثى القرن الخامس عشر الميلادى - رسالة دكتوراه - كلية 
الآثار جامعة القاهرة 46 ١م.‏ 

١".سهيل‏ أنور : الخطاط البغدادى على بن هلال المشهور بابن البواب - ترجمة 
محمد بهجة الأثرى » عزيز سامى - العراق - المجمع العلم 


كن 


العراقى - ١/1‏ / 15108. ص", 
رذ زو اقيم ل لاع درا ا ةر ان وروي ان جلف رهد الا لزت 
061 شاهندة فهمى_كريم : جوامع أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون -. 
مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة- مقدمة لكلية الآثار - جامعة القاهرة 2 
817 ام. 
4 فيل زر لضن رليات رازو طن السحائن الى سيور لوو 
والصفوى - مكتبة نهضة الشرق - القاهرة - ٠١1‏ ١م.‏ 

6 شفيقة قرني : دراسة أثرية عمرانية لشارع الصليبة بالقاهرة حتى العصر 
الجركسى -مخطوط رسالة ماجستيرغير منشورة - مقدمة لكلية 
الآثار - جامعةالقاهرة - 391 ام. 

5. صفوان التل : مبادئ الفن الإسلامى - الفنون الإسلامية - (أعمال الندوة 
العالمية المنعقدة باستنبول ١587‏ - دار الفكر - دمشق 589 ١م.‏ 

2.107 صلاح العبيدى : التحف المعدنية الموصلية في العصر العباسى-مطبعة 
المعارف-بغداد-١917١,‏ 

4 525 ....... - الخصائص العاملة فى مدرسة الموصل فى التحف المعدنية - 

مجلة سومر - مجلد 75 - ج +١‏ 1958-17ام, 

8. طه عبد القادر : الأبواب المصفحة فى عهد السلطان حسن فى القاهرة - 
دراسةأثرية فنية - -مخطوط رسالة ماجسثير غير منشورة - . 
مقدمة لكلبة الآثار - جامعة القاهرة - ١14١م‏ 

.20 عاصم رزق : مدرسة أبو بكر مزهر بالقاهرة - أطروحة ماجستير غير ' 
منشورة - مقدمة لكلية الآداب - جامعة القاهرة - 315١م‏ . 
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؟/ا. عاطف عبد الدايم : كتابات العمائر الإسلامية بغزة وقطاعها - مخطوط رسالة 
دكتوراه غير منشورة- مقدمة لكلية الآثار - جامعة القاهرة ؟'١0١5‏ م. 
“'/. عاطف منصور محمد : الكتابات غير القرآنية على السكة فى شرق العالم 
الإسلامى - مخطوط رسالة دكتوراه منشورة - مقدمة لكلية الآثار - 
جامعة القاهرة - 118 ١م.‏ 
4 عبد الخالق على عبد الخالق : التأثيرات المختلفة على الخزف الإسلامى فى 
العصر المملوكى -أطروحة ماجستير غير منشورة -مقدمة 
لكلية الآثار - جامعة القاهرة - ٠١7‏ ١م.‏ 
/. عبد الرؤوف على يوسف ؛ تحف فنية من عصر المماليك - مجلة المجلة - 
العدد ؟5- مارس 97ام. 
1 عبد الرحمن الرافعى : سعيد عبد الفتاح عاشور - مصر فى العصور لق 
من الفئح العربى إلى الغزو العثمانى - القاهرة ٠391ام.‏ 
/الا. عبد الرحمن فهمى : 
النقود العربية ماضيها وحاضرها-العدد”١ ١‏ -المكتبة-الثقافية- ٠ ١155‏ 
م7 ...سس موسوعة النقود العربية وعلم النميات؛ الجزء الأول : فجر السكة 
العربية - القاهرة 455١م‏ 
/ 0 - درادمة لبعض التحف الإسلامية - مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة . 
مجلد 1951-11م, 
إضافات جديدة فى مسكوكات المماليك 'مجلة المعهد الفرنسى المصرى 
"القاهرة 954 ١ام".‏ 
١‏ عبد الصبور مرزوق : معجم الإسلام والموضوعات فى القرآن الكريم - ج-١‏ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٠١7‏ ؟م. 


بخان 


م 


7م 


85 


,/66 


,/5 


/ا8/. 


// 


,/8 
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عبد العزيز صالح حميد ؛ النقود وثائق تاريخية - مجلة المنهل - العدد 54: - 
مجلد 48 - الرياض -15817١م,‏ ظ 
عبد العزيز الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى » 
الطبعة الثانية - دار المشرق - المطبعة الكاثوليكية - 
بيروت - 1547م - 771, 
عبد اللطيف إبراهيم : جلدة مصحف بدار الكتب - مجلة كلية الآداب - جامعة 
الفاهرة - مجلد ١٠-الجزء‏ الأول-مايو/15١م-طبعة‏ سنة 57 ١م.‏ 
عبد المنعم ماجد : نظم سلاطين الممالبك ورسومهم فى مصر -القاهرة- 
عبد الناصر ياسين : الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر فى العصر الأيوبى - 
دار الوفاء - الإسكندرية - 7١٠٠م.‏ 
عرفان سامي : النظرية الوظيفية فى العمارة - دار المعارف - 555 ام. 
عزة عبد المعطي عبده محمد : الزخرفة على التحف الفنية في مصر الاسلامية 
حتى نهابة الفرن الرابع الهجرى /العاشر الميلادى- مخطوط 
رسالتدكتوراه غير منشورة » مقدمة لكلية الآثار-جامعة القاهرة- 
انلام 
عفيفي بهنسى : معانى النجوم فى الرقش العربى (كتاب الفنون الاسلامية: 
المبادىء واللأشكال والمضدامين المشتركة)»أعمال الندوة العالمية 
. المنعقدة في أستانبول-"19417, 
على إبراهيم حسن : تاريخ المماليك البحرية - ج؟! - القاهرة -- 1111م 
عنايات المهدى: روائع الفن فى الزخرفة الإسلامية - مكتبة بن سينا-117ام 
5 57 : الفنون الزخرفية الإسلامية بين الصناغة والفن-مجلة دراسات 


.م115١ةرهاقلا-عبارلا.دلجملا-ةيراثآ‎ 


ا اا 


47 فاطمة المرنيسي : السلطانات المنسيات - نساء ورئيسات دولة فى الإسلام - 
ترجمة؛ جميل معلى - دار الحصاد - دمشق - الطبعة الأولى - 5514 ١م.‏ 
4". فرج الله أحمد يوسف ؛ دراسة مقارنة للآيات القرآنية على السكة الإسلامية -. 
مخطوط رسالة دكتوراه غير منشورة - مقدمة لكلية الآثار - 
جامعة القاهرة - /9481ام. 
6. فريد شافعى : مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى 
على الأخشاب - مجلة كلية الآداب - مجلد ١5‏ - جب ١‏ - مايو 924 ١م.‏ 
4 0ه العمارة العربية فى مصر الاسلامية فى عصر الولاة - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب-١97‏ ام. 
7.فوزى سالم عفيفى : نشأة وتطور الكتابة الخطية ودورها الثقافى والاجتماعى - 
الطبعة الأولى - وكالة المطبوعات - 58٠‏ ١م.‏ ْ 
. فييت جاسئون : دليل موجز ملعروضات دار الآثار العربية-ترجمة زكى 
حسن - مطبعة دار الكتب المصرية-القاهرة- ”56١م.‏ 
59 قتيبة الشهابى:معجم ألقاب أرباب السلطان فى الدول الإسلامية-دمشق- 155 ام. 
٠‏ كاظم الجنابى : حول الزخارف الهندسية الإسلامية - مجلة سومر - مجلد 4" 
ج١١؟‏ - سنئة 19174ام. 
ل كامل البابا : روح الخط العربى - الطبعة الأولى - دلر لبتان للطباعة والنشر 
- دار العلم للملايين - 187 ام. 0 
,..١‏ كامل مصطفى الشيبى : الصلة بن النقود والتشيع - ج ١-القاهرة‏ -:18 ام, 
,٠١‏ كرن يستى أرنولد_؛ تراث الإسلام ج!- ترجمة زكى حسن-القاهرة-11501م. 
4. ماريانو طاراويل. : التعريف بفن الشعارات الإسلامية - ترجمة عبد الله , 


١ ١‏ لخطيب - القاهرة - 5ام, 


: مايسة محمود محمد داود‎ ١6 
المشكاوات الزجاجية فى العصر المملوكى - مخطوط رسالة‎ - 
ماجستير غبر منشورة - مقدمة لكلية الآداب - قسم الآثار الإسلامية‎ 
.ما١91١‎ - جامعة القاهرة‎ 
.م١581 و الرئوك الإسلامية - مجلة الدارة - العدد الثالث‎ 
الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ القرن الأول وحتى القرن الثانى‎ 
05امم.,‎ ٠ عشر للهجرة (/ا -18١م) » مكتبة النهضة المصرية‎ 
-- مجاهد توفيق الجندى - الخط العربى وأدوات الكتابة - الطبعة الثانية‎ ./ 
.م١‎ 5917 - المكتبة الأزهرية للتراث‎ 
محمد أبو الفرج العش - مصر القاهرة على النقود الإسلامية - أبحاث الندوة‎ .8 
.م١159- الدولية لتاريخ القاهرة - جزء ؟‎ 
. - 78 الفخار غير المطلى - الحوليات السورية - المجلد‎ ٠ ٠. ,8 
فلا -1188/ 189 ام.,‎ 
- وآكء. محمد باقر | لحسيني‎ 
دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوقبة - مجلة‎ 
بغداد 119ام.‎ - 7١ جزء‎ - 7١ سومر - مجلد‎ 


م١919-١دلجم-تاكوكسملا نظرة على مسكوكات الصراف - مجلة‎ ....١ 

0 ,...... تطور النقود العربية والإسلامية - مجلة سومر - مجلد 51 - بغداد 
- سئة ١1517م,‏ 

....... الكنى والألقاب على نقود المماليك البحرية والبرجية - مجلة المورد 


ل مجلد 71 - سنة 91/1 ام. 


4١......لخط‏ - أسلوبه وأنواعه ومميزاته على النقود الإسلامية فى العهد 


0 "6 


,.١15 


,.١١1/ 


,١ 6 
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,١ ١ 


, ١15 


.١71/ 


السلجوقى - مجلة المورد-المجلد/ا١-571‏ ام. 

محمد جمال الدين سرور - دولة بن قلاوون فى مصر - الحالة السياسية 
والاقتصادية - فى عهد مايجه خاص - القاهرة - دار الفكر العربى. 

محمد طاهر كردى : تاريخ الخط العربى وآدابه-الطبعة الأولى-515 ام. 

محمد عبد العزيز مرزوق : الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى - المكتبة 

الثقافية. 

ألفن الإسلامى - تاريخه وخصائصه - بغداد - ١156‏ 

محمد على ؛ أشغال المعادن فى القاهرة العثمانية فى ضوء مجموعات متاحف 
القاهرة وعمائره الأثرية - مخطوط رسالة ماجستير غير منشورة - 
مقدمة لكلية الآثار - مبامعة القاهرة - ١5516‏ م. 

محمد فتحي الشاعر : الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى - دار 
المعارف - ١151١ام.‏ 

محمد مصطفي : الوحدة فى الفن الإسلامى - دليل موجز لمتحف الفن 
الاسلامى-الطبعة الأولى-القاهرة-؛ 16 ام. 

...0 معرض الفن الإسلامى - وزارة الثقافة - إيريل 355 ام. 

محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك - مجلد!؛؟ - ط1711-1ام. 

منير البعلبكى : المورد - قاموس إنجليزى - عربى - بيروت ١117م‏ , 

مهاب وي البكرى : النساء اللواتى ضربن النقود الإسلامية - مجلة 

<< المسكوكات - المجلد الأول - الجزء الثانئ - 553 ام. 
مؤسسة النقد العربى السعودى : متحف العملات - الرياض - 187 أم. 
نادية حسن على أبو شال : المبخرة فى مصر الإسلامية - مخطوط رسالة' 


ماجستير غير منشورة - كلية الآثار - جامعة القاهرة - 184١م:‏ 


تعد 


,١18 


,١ 8 
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.1١77 


.١ 71 


١6 


,١ 35 


ناهفض عبد الرازق دفتر : تطور الخط العربى على المسكوكات العربية حتى 
نهاية العصر العباسى - مجلة المورد - المجلد الخامس عشر - 
العدد الرابع - 11485١م.‏ 
نايف الشرعان : الدينار الإسلامى عبر العصو - الرياض ؟7؟4١ه/١٠ ٠‏ ام, 
جاة شاكر محمد زيدان : أثر العقيدة الإسلامية فى الزخرفة عند المسلمين - 
مجلة الدارة - العدد الرابع - السنة الثالثة - ١794‏ ه - 15178م. 
وليم قازان : المسكوكات الإسلامية - بيروت - 5875ام. 
قاسم عبده قاسم : عصر سلاطين المماليك - التاريخ السياسى والاجتماعئ - 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية - الطبعة الأولى - 548 ام. 
القاموس المحيط : باب الدال - فصل السين - جزء .١‏ 
الفاموس الوجيل : وزارة التربية والتعليم -القاهرة ,١5515-‏ 
يحبى عبده : محاضرة الإسلام والفنون التشكيلية - المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى - مكتب القاهرة - الموسم الثقافى - 1991 -1951م. 
يوسف ذنون : خط الثلث ومراجع الفن الإسلامى (أعمال الندوة العالمية 


المنعقدة فى استائبول - إبريل 387 ١م).‏ 
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